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کتب اخری للمؤلف 


عاقة التاقد الأدنى 

تفسية آبى نواس 

الاتجاهات السعريه فى السودان 

طبيعة الفن ومصستولية الفنان 

عنصر الصدق فى الأدب 

بين التقليد والتجديد : بحوث فى مشاكل التقدم ر جمح ومراجعة ) 
قضية الشعر الجديد 


إمتداءالكتابت 
الا ستادىا احظ رال ورل دن 


ق سنة ۱۹۳۸ استمعت الى طالب ف الحادية والمشرين من عمره 
قرا بحثا كلفته به عن « قصة الصيد فى الشعر الحاهلى » > فأبدمت 
اعحايك به » وشمرت صاحه سارات التشجيع » وقلت انه فيما يبدو 
قد ختلق ليكون معلما للأدب . ثم استدعيته بعد المحاضرة الى مكتبك 
امزفده من تناك » ولتوجهه ى دراسه النقد العربى > ولتهديه هده 
قيمة من كتبك . 

وف تفس العام الدراسى استمعت الى بحث آخر عن « مييه علقمة 
ابن عبدة » آعده ذلك الطالل تكليف منك » وحمله فبه غرور الشباب 
وما لقى من تشجيعك على آن يدعي أنه استكشف ف الشعر القدم 
ناحية لم يعن بها باحث قبله » وهى الانسجام الصوتى الدقيق بين الجمل 
الشسعرنة ومحتواها الفكرى والعاطفى . وآتار ذلك الادعاء دهشه زملاته 
وزميلاته » لكنك بک مك السابغ وافقته عله » وسلمت انك وحلك 
لم تهتموا بمثل هذه 'الناحية » وقلت اتك تضع آملك ف الجيل الشاب 
ليضيف الى ما بدآتم ويوستع الدرب الدى شققتم . ثم استدعيت الطالب 
مرة آخرى لتزيده من تشجيعك الأدبى »> ولتضيف اليه تشجيعا ماديا . 

وق العام السراسى التالى آنصت باهتمام كير الى بحث ثالث 
كلفت به تفس الطالب عن « سينية البحترى » . وفیه ادعی آنٰ حرف 
السين يلاثم بجرسه الخاص جو الحزن والذكرى الآسية الذى يريد 
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الشاعر اثارته فى قصيدته . ووصف ذلك الجرس » ثم مضى فادعی آنه 
تذوق للسين طعما » ويرى فيها لوتا » وأخذ بصف ذلك الطعم ودلك 
اللون ومطاشتها لعاطمة الىحترى المعنه . 

فضج زملاء الطالب وزميلاته بالضحك الساخر ء لكنك دافعت عله 
دفاعا حارا »> وأبدته مدا قوبا» ومضت تستشهد لرآبه قصائد أخرى 
من الشعر القديم اتخذت السين روّّبا لها . ثم شرح لهب طبيعة « النقد 
الخالق » وضرورته لاستكمال بناء الشعر واجادة فهمه وتذوقه . ثم كان 
ما كان من معونتك السخة للطالب »> دفعتها من حبك الخاص » وان 
أوهمته انها من ميزانية كلية الأداب ؛ وهى حفيقة ل بعرغها الأ فيما بعد 
من آخرن . 

وق ختام دنك العام الدراسى رشحت الطالب المد كور . قبيل تخرجه » 
ليشغل عد تخرجه منصب محاضر مساعد ف معهد الدراسات الشرقة 
والأفر شه بحامعة لندن . م دلت جهدا کا ف تدللل العقات التى 
اقامها دون سغرء نشوب الحرن العالمة الثأنة . 


ومنذ ذلك الحين ترامت به ديار الغربة » وتقلبت به الأبام والأحداث » 
فلم يلقك الا مرات معدودات . لكنه ظل بحفظ لك فى قلبه مكات 
لا بحتله معلم آخر » ويكن لك من الحب والاجلال ما لا سبيل الى 
وصفه کمشثل ملهم » وآستاذ موجه » وناقد آدپی لا بشق له غار ف 
ارهاف حسه اللعوى » وصقل ذوقه الفقى » بل اته ليمتقد آنك أكمل 
ذو اقه للشعر عرفه الأدب العر بی ف تارىخه کله . 

ها هو دا الطافب الدى آأطريته وشجعته » ووجهته وعاوتته » انك 
كملا قد قارب الخمسين من سنه » ليضع بين يديك هذا اللكتاب » محتقدا 
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أن دنه الأول عورد ألى تاك على تلك الأبحاث التى سمعتها من صاحه 
ی ابان شاه » وان تحر على أن بخالف سض آرائك فى الشعر 
الحاهلى » وراحا آن ترى ف كتانه نمو العرس الذى غذت وتعهمدت > 
وایراق العود الدى حطت وحمت من سخر الساخرين . عى أن تكون 
فان ظفر منك هد! الكتاب درضى وقول فهدذه آكر سعادة تکكلل مها 
جهد مولفه . 

تلمندك الذاكر أيدا 


مر ادوری 
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کصکۂ 
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كيف ندرس الشعر العرنى 


بدأت فى دراسة الشعر الحاهلى مند ثلاثين سنة »> ودرسته لطلبتى 
ق بلد غربى وبلدين عريين ( اقحلترا والسودان ومصر ) على فصول 
دراسية يبلغ مجموعها ثمانين شهرا . وق كل سنة من هفه السنين وشهر 
من هذه الشهور زدته تاملا » وازددت به تعلقا . ولا آکنہ قرائی آن 
الشعر الجاهلى هو حبى الأول ف الأدب العربى . 

وهذا الحب شه هو ما جعلنى حتى الآن آتهيب الكتابه عنه »> 
وآؤجل تناوله پالدراسة من کتاب الى کتاب »› حتی تعاقبت لی کتب 
ثمانية فى مختلف جوانب آدبنا القديم والحديث » لم آعالج فيها الشحر 
الحاهلى الا فى فصول مستطردة هنا وهناك . لكنى ق خلال هذا كله 
لم آنس حبى الأول قط » وما فتئت آمتى النفس بامل التأليف عنه ء 
وآجدد العزم على الاقدام عليه » حتى لم آقدر على مواصلة التسويف > 
فاستخرت اله » وأهبت بالنفس المحجمة » وذكرتها بخبء اليب وريب 
المنون » وانتقلت من کتابى السابق « قضية الشعر الجدید » لی کتابی 
الراهن ء فارتتددت من آخر المذاهب الشعرية فى تاريخنا الأدبى الى آولها 
ظهورا . 

فان کان يعض القراء حين قرآوا عنوان الكتاب قد عجبوا من هذا 
الاتنقال السحق بي كتام متعاقين »> فلعل فيما قلته ما بخفف من حدا 
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المح » بل لعل قراء کتابى الماضى قد لحظوا فيه أنه وان تناول أحدث 
المذاهب الشعرءة قد نى على نظرة خاصة الى الطبيعة الأصبلة للعبقرية 
الشحرنة العربية » وما تحمل هذه الطبيعة من امكانيات النمو وما تحتاج 
اله من ادخال التغير . وف رآ آن كل دراسة صححه للشعر العربى 
ف کل عصر من عصوره یجب آن تبنی على علم دقیق وثیق بطبیعه 
الشعر العربى ف مرحلته الأولى مرحله العصر الجاهلى . قالمصر الجاهلى 
هو الذى وضع الأساس الذى قام عليه الشعر العربى كله . وهو المرحلة 
التى تجلت فيها العبقرية العرية الخالصة فى حالتها البكر بكل مزاياها 
وحدودها دون تآثير من عبقرية آخرى ( باستثناءات قليلة جدا لم عور 
فى جوهرها ) . فاذا أجدنا فهمه خلصنا الى التكوبن الأساسى لهده 
العبقر دة > واستطعنا أن تتتبع بمزيد من الدقة والاصابة ما سيدخلها 
من التنمية والتحوير والاتساع والتعمق بعد تعير حياة العرب وعقولهم 
بالاسلام وما جاء به من موؤثرات ماده وثقافية » وبعد اختلاطهم بعیر 
العرب جنسا يعد جنس وتقافة بعد ثقافة الى دومنا هذا . 

وقد کان مہا قوی من تصسمی على تدوين هذا الكتاب آن رآيت 
مدى الخطا والنقصان ف الأحكام الشائعة على الشعر المربى قديه 
وحدثه ۔ وهی آحکام تنيع بكل بساطة من عدم اتقان الشعر الجاهلى . 
بل آرى ان العيب الأكبر ف دراساتتا النقدية الحديثة هو آنھا لم تسس 
على فهم دقيق لهدا الشعر . وهذا آمر يتضح لك اذا فكرت برهة فى 
تصبب الشعر الحاهلى من عنابة دارسنا ونقادتا المحدثن . 


لقد کا ننتظر آمام تلك الأهمية الكيرى للشعر الحاهلى آن کون 
احتفال الدارسين والنقاد به كرا ف اللكم والكىف معا . لكن الحققة 
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الموسفة الدالة على مدى الخلل وعدم التوازن ف تالفنا الحديث هى 
عکس هذا . آما من حيث الکم فان كل ما كتب فى دتا الحديث فى 
دراسه الشعر الجاهلى س بجميع شعراله ومحموعاته ودواوبنه 
وقصائده س لا بلغ ما کان بنبغی فی فظری آن بکتب على شاعر واحد 
من كار شعراله أو محموعه واحدة من محموعات قصانده فى تفس العدد 


من ا لسنين . 


وآما من ناحية القيمة فيكفى أن تلقى نظرة على ما وضع من كتب 
فى دراسة الشعر الجاهلى وما يدور عليه من فصول فى كنب تاريخ الأدب 
العامة لترى ان موّلفى هذه الكتب والفصول قد اصطلح معظمهي على 
عدد من الأقوال سشناقلو نها ورددونها فلا اتون فها الا بالمعاد المكرور 
ولا بعنى أحدهم بتمحيصها . واتفقوا على موضوعات معينة تعاوروتها 
ویحبسون اهتمامهم عليها دون آن بزبد عليها آحدهم شيا أو تى فيها 
بجديد أو يمتحن الآراء 'السائدة بمعيار الشعر الجاهلى تفسه ليرى 
نصسيها من الصحة أو الخطاً ومن الدقة أو التخليط . 


فاذا آنحست النظر فى محتوى هذه الكت والفصول تحلت لك حقيقة 
عجيبة : أن خير ما كتب عن 'لشعر الجاهلى وأحفله بالكشف القيم هو 
ما كته أستاذتا الحليل الدكتور طه حسين فى « حدث االأريحاء » منذ 
ثلاثين سنة . هذا مع ان تلك الأحاديث كانت باعتراف صاحبها فصولا 
صحقية خفيفة هدفي تريب الشعر الجاهلى الى القارىء العام لا اتقان 
دراسته وتمحص دقاتقه . کان آستاذنا تسه آول من سحل هده الحققه 
بأمانته المعهودة وآلح عليها فى مقدمته لحدىث الأربعاء . فأعجب العجب 
وآحزن الحرن أن تظل تلك الأحاديت بعد كل هذا العدد من السنين 
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آجود ما كنب عن الشعر الجاهلى وآکثره تجاحا ق استخراج آسرار 
الحمال فيه ولفتنا اليها وحملنا على الاعجاب بها والطرب لها > كما انها 
اكبر ما كتب عن الشعر الجاهلى اصابة فى التنبيه الى طريقته الفنية 
ووسائله الأدائية » على الرغم من كل ما قيل عن « سطحية » منهجها 
واعتمادها على الاتفعالية القربة لا على التحليال الدقيق . 

بزداد عحنا اذا تذكر نا حققتين آخرنن مهمتبن . آولاهما آن تلك 
الأحادىث كانت الأولى من نوعها فى التذوق الفنى للشعر المرب القدب › 
سواء منه ما كتبه الدارسون العرب وما كته غير العرب . فكان محتوما 
آن تتصف مما تصق به کل عمل رائد من حدود کائنة ما كانت عقر یه 
صاحه . أما الحققة الثانة فسزداد القارىء لها فهما حين قرا فصلا 
الثالث المعنون « الخال البصرى » . وهذا كله انما مضاعف من تقدبرنا 
للعبقرية الفذة التى وهبها ذلك الناقد الأصيل من طبع فنى صاف وآذن 
موسيقية حساسة تعلب بهما على كثير من العقبات الطبيعية والمرطية 


الى درجه تثير الاكبار . 


فما آشد حاجتنا الى آن نصد تمدير الشعر الحاهلى وننظر فه نظرة 
فاحصة متانية تزيد طسعته الفنبة استكشافا » وتستعل المقدرات الملمة 
والفنة التى لم تكن متاحة للرعبل الأول من هادنا المحدثين ء ومخاصة 
ف هذا الأوان الذی نهض فيه مذحب شعری جدید » سمیته فی کتابی 
الماضى « الشعر المنطلق » ٤‏ يبشر ‏ آو ينذر » حسما تنظر اليه 
تطور عسیق مهوم الشعر العربى ووساتله الأدالة . 

بضاعف من حرصى على وضع مثل هذا التقدير خاطر مخف »› لكنه 
لا مهرب منه › هو آن ما لا يزال ف مقدرة بعضنا من الدخول فى عالم 
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الشعر الحاعهلى ريما لا يكون ممكنا لأجال قأدمة . فان التطور الحظيم 
الذى بدا يدخل على اللعة العربة فى هذا القرن » وجعلها تتغر ف كل 
عقد من السنين الى مدى لم تكن تبلغه ف قرون » ليس له الا مغزى 
واحد : أن ما يستطيع بعضنا الآن أن يسمعوه فى تنغيم الشعر الجاعلى 
من ترات وآصداء »> وما ستطیمون أن روه ف آلفاظه من ظلال وآلوان › 
وما ستطبعون آن دستنبطوه فى معانيه الثانة من اشارات واستدعاءات › 
إن بكون ف مقدور تلك الأجيال القادمة . واذا كان هؤلاء « البعض » 
يننا الان هم قله محدودة جدا » وكانت هده القله لا تحقق ما تحققه 
الا بعد اجتياز عقبات جسام وصفناها تمصلا فى هذا االكتاب ء فان 
هده العقبات محتوم عليها أن تتضاعف يمر العقود . فما أخلق هذه 
القلة » قى جنا هذا والحل التالى له » آن تادر تدوين ما تستط 
سماعه ورؤيته وفهمه فى شعرنا القديم » قبل أن تصير الى الاضمحلال » 
وبهذا التدوين تضم الصلة الواحدة التى ستمكن قراء المستقبل من أن 
يتصلوا بالتراث العظيم الذى خلفه آباؤهم الأولون » فيتسمعوا ويتبصروا 
وتفهموا فه شا مما كان ى الامكان تحصله . 
تلك المقبات التی أشرنا الها » والتی سيشرحها هذا الکتاب شرحا 
مفصلا » مضاعف منها آننا لا نجد فى تقدنا القديم ما عيننا على تذليلها » 
وآن تقدنا الحدىث الذى نى على أسس من دراسة الآداب العرية 
وهى دراسة لا شك ف فاندتها ولزومها ‏ محفوف بالمخطر والمزالق 
التی لم بنج منها الا عدد قلیل من ممارمسیه . وهدذه دعوی مزدوجهة نحاول 
الان آن ندلل على كلا شقيها . 

أما شقها الأول س قصور تقدنا القديم - فالدليل المملى عليه 
هو المجز التام الذى نراه فى رجال المدرسة القديمة عن آن يشحذوا 
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الحس الأدبى لشباينا الذى يتعلم الأدب بطرقهم العتيقة . فهم عاجزون 
عن آن يبصروه بما فيه من جمال مطرب ومتعة غنية وغذاء دسم » حتى 
صار الشباب على آیديهم الى تفور متزايد من الأدب العربى بل الى بعض 
محقق وعداء مقيم . وهى حقيقة مولة شرحناها فی کتاب سایق () 
یما لا ندع لا حاجه الى مزيد م اقول > لكننا نرد الان أن تتين 
علتها الأساسية . 

قد قام النقد القديم على أساس من علوم البلاغة التقليدىة . وهذه 
العلوم لم تمتلىء بالخطاً والتقصير فحسب » بل هى قد اتخذنت وجهة 
خاطئة منذ بدايتها » فكان من المستحيل آن تنتج شيا ذا قيمة فى تذوق 
الأدب والكشف عن جماله الحق . هذه العلوم قد دوتها فى الأغلب رجال 
هن المتكلمين آعاجم ضعف نصيبهم من السليقة العربية وسيطر على 
عقزلهم سحر النهج المنطقى والجدلى فكبت ما قد يكون فى طبائعهم 
الفردية من حاسة التدوق الفنى » وصدهم عن التلس الجمالى للسليقة 
الغرسة التى آتتجت تلك الروائع الأدسة فى صحراها الحرة »> وشغلوا 
عن ذلك التلمس باقتفاء آثر أرسطو فيما آلف عن الشعر والخطابة 
وا لمنطق » وتشربوا ما ترجم من الفلسفة اليوثانية وما تولد منها وينى 
عليها ق الحواضر الاسلامة من الفلسفة والكلام والفقه والأصول 
٠‏ شتی فروع الجدل الضكرى المحض ف الثقافة الاسلاسة الناشئة . 


ما عل المعانى س ومتاحته آفرب الى علمی المنطقى والكلام منها 
لی آن تکون بحا بلاغ س فقل ما شنت عن التوائه به وحنده عن حادم 
الطريق الفنى . فقليلا ما تجد ف مباحث هذا العلم س الذى عدوه › 
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ويا للعجب العجاب » سيد علوم اللاغة س وق « نكاته ».التى 
تصدونها ما شحد سا فنا أء صقل ذوقا آدبا آو بلقت الى سر 
حقيقى من أسرار البلاغة العربة . بل هى حر ٠ة‏ آن تزيد ذوق المخأدن 
فسادا وتشو ها » فان شککت ف ادعاقنا الحاسم هدا فال أحد طلابا 
لمساكين بعد سنة كاملة بقضيها غارقا فى تعلم هذا العلم وانظر فى آية 


خاله فک به ودوقه تحده . 


وآما علم البيان » وان دار على وسال تصوبرية صحيحة من تشبيه 
ومحاز مرسل واستعارة وكنانه ء فمَد نطر نظرة محدودة جدا الى هده 
الوسائل ولم يكد يفهمها الا كقوالب جامدة برع فى تقييد ظواهرها 
الشكلىة وتسمتتها بالمصطلحات ولكنه لم نکد رط ین هده القوالب 
وبين ما بحاول الأدب أن يضمنها من محتوى فكره واتقعاله وجري 
الحة . لذلك لم ينتبه معلمو هذا العلم الى هده الحققة المهمة : 
مهما يكن من التشابه الظاهرى لقوالب التشبيه فان كل آديب أصيل 
مط التشبيه أو الاستعارة التى وستعملها زاوية جديدة قنسجم مع رؤيته 
الفنة الخاصة ومزاجه الفردى المستقل وتحعل تشبهه آو استعارته 
لبنة جديدة تضاف الى معمار الصاغه الفنه ق الأدب القومی . فليس 
مكف فى دراسة تشبيهه آو استعارته أن نمز نوعها الخاص بين الأنواع 
القاليية التى عددها علماء الان وان نسميها بمصطلحها المعين » فهذا 
العمل ليس الا الخطوة الآلية الأولى ويجب آن تتبعها انعام النظر فى 
محتوى قالبها وصلة هذا المحتوى بمزاج الأديب وتحربته الحة . _ 


فصل وأضعو هدا العلم فصلا تاما او شه تام فان الوسلة القنىه 
وس مستعملها ء فنظروا الها کا نها فو ااب محاندة حامده ارده سستعلها 
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تلأديب كما بستعمل صانع الطوب قوالبه اذ يضع فيها ما يضع من طين 
أو رمل آو أسمنت فشكله القالل دون ما اعتبار لعاطفته وذوقه > 
أو كأتها « أناط » المطعة المختلفة الأححام والأشكال رصهاً الطابعول 
لکل كتاں صرف النظر عن محتواه . وحتى حين وصل الهم تعريف 
أفلاطون لمطاقة الكلام لقتضى الحال وشرح أرسطو لهذا التعبر فى 
مولفه عن الخطابة فاتهي آخذوه ولم بفهموا منه الا مطابقه الكلام لحالة 
السامع لا لحالة المحكلم . وهذا بتجلى فى قولهم ان الملك يخاطب 
ما لا مخاطب به السوقة وان الخأصة تخاطب با لا تخاطب به العام > 
دون آن نظروا فى شىء من هذا الى انسحام الكلام مع حاله قانله 
لفك ىة والشعورة . 

لا عجب ان نجد معلمی علم البیان لا بفعلون شنا آكثر من آن 
بدربوا طلبتهم تدرييا آلا حرفا على التطبيق الآلى الصرف لقوالبيم 
الحامدة وتسستها ماسمائها دون آن نححوا فى استثارة خيالهم آو اقاد 
جدوة عاطفتهم أو تبص رتهم تتحربة حيوة أو حاجة انسانية . وان آنس 
لا انی عاما فى دراستى اثانوية ظللت فه أحذف من كل تشبيه يرد 
على خاطرى فى موضوعاتى الانشائة آداة التشبيه ووجه الشبه لأن 
أستاذ آخىرنا أن التشيه المرّكد المجمل آقوى من التشبيه المرسل 
المفصل ء ثم آحاول جهدی أن آحول کل تشبيه الى استعارة لأن الأستاد 
أخبر نا آن الاستعارة بلغ من التشبیه ! ولن آننی حیرتی وحزفی اذد کنت 
آراجع القرآن الکریم فیدهشنی امتلاژه بالتشبیهات من کل نوع مع أنه 
کان اغى له ألا ستعمل الا أقواها وأبلعها . 

ضف الى هذا کله آن عل البيان بانحصاره فى قوالب التشبيه 
والمجاز آهمل وسائل بيانية أخرى لاتحتوى على تشبه ولا مجاز > 
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وسال موجودة فى ترافنا الأدبى ولها دورها العظیم کما و يفا ى تمكين. 
الشعراء من تاديه آفكارهم ونقل اتفعالاتهم واثارة تظاثرها ف قرااء 
شعرهي » وسائل لم ينتبه اليها النقاد القدامى البته وبداً بعض نقادنا 
الملحدثين بلتفتون اليها » وسترى ف فصولا التالية تحققا لما اهتدينا اليه 
منها ء وهو تحقيق لم تهدنا اليه عبقرية خاصة اتفرد بها ملف هذا 
الكتاب ء بل أعانه عليه ما تتيحه الثقافة الفنية الحدثة لتعلم الأدب . 


وآما علم البديع ققد دار هو الآخر على وسائل فى الصنعة الأديية 
للا شك ف صحتها اذا استعملت استعمالا مشروعا » من توربه وجناس 
وطباق ومقابله وما آشبه . ونعنى بالاستعمال المشروع ذلك الذى 
لا صطنعها لداتها بل لا تمكنه من زبادة انسجام آداثه اللفظى مح 
مضمو نه الوحدانى . لكن الخطاً الكبيج لعلم البديع التقليدى هو انه 
نظر الى هذه الوسائل نظرة تامة القصور فعدها محرد تحلية لمظية 
وزنه سطحة انى بعد استيغاء الكلام لأحكام المطاحة كما قولون . 
لم بهتد الى أن لها وظيفة عضوية حيوبة فى ارهاف الشكل حتى يكون 
أكمل حملا للمضمون وآجود انسجاما مع ظلاله الدقيقة وأقدر على 
اثارته فى وجدان قارىء الأدب اثارة سليمة صحيحة لا سقم فبها ولا مىوعه 
ولا قظرف ولا تنطع . 

ذلك ان هذه الوسائل الشكالىة اذا استعملت استعمالا سلما فق 
أدن صادق ذى انضعال قوى قاهر كانت وسال تامة الصحة والاستقامة 
مل كانت وسائل ضروربة لا ستغنى عنها الأدب ف عض الأحيان 
اذا كانت شحنته العاطفية زائدة الارهاف لکی ودی اتعاله ى تمام. 
نبراته الصادقه وظلاله الدققة . ولست أعرف من شعراء العريه س حتى 
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فى آكثر العصور آسرافا فى استعمال الحيل البديسه _ من يزيد على 
الشاعر الانحلیزی جیرارد مانلی هویکنز فى استعمال وسائل البدع ف 
قصائده . لكن هويكنز ستعملها استعمالا صادقا كل الصدق 
يقنع قارئه بأنه لم يكن يحاول زينة سحطية أو تظرفا أو تباهيا 
بالمهارة والشطارة نل كان مضمونه الدقق المعقد تطب تلك الأدوات 
البديعيه طلا لا مناص منه . 

لكين البديعيين عندنا لم بلتمتوا الى هذا » فكائت النتيجة أنهم 
ختحوا الباب على مصراعيه للعابثين والمشعوذين والحواة الدين 
بتصيدون تلك الوسائل الشكلية لا لحاجة عضوية تتصل بضموتهم 
الفكرى والعاطفى اتصالا لا محيد عله بل محرد التلاعب المقيم باللفظ 
واظهار المهارة الهلوانة فى قل المعانى وتوليدها دون ما جديد صادق 
من تجربه انسانة أو نظرة حيويه أو زاوية عاطفية آو ظل وجدانى 
آو موقف انسانى . وشجعهم على هذا أن البديميين عر”فوا البديم 
أنه العلم الذى يعرف به وجوه تحسين الكلام وسموا الوسائل التى 
يتناولها بالدراسه « محسنات » وقرروا اته اتی بعد آن ستوق الكلام 
شروط البلاغه . ففهموا هدا « التحسين » فهما سطحا محضا لا علاقة 
له بالمضمون الأدبى . وكم آشعر بالغثيان ثم الْضب كلما تذكرت أحد 
تابعى تلك المدرسة وقد قام يتلمظ بالآية القرآنية « ويوم تقوم الساعة 
يقسي المجرمون ما لثوا غير ساعة > وهبط بها الى درك تظرفه الغث 
غير متتبه الى ما فى الآية من جو رهيب وما فى تكرار الكلمة من قرع 
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آما تقسيم البديعيين لتلك المحسنات الى معنوية ولفظية » فآأغلب 
ما استعملت فيه محسنات المعنى زبادة « المعنى » تكلا وتظرفا وكذا 
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وبهلوانية آصابت « المعأنى » بالمسخ والتشوبه وابتعلت بها عن صادق 
التفكير الانساتى . ولتتذكر قى هذا المجال اتهم فهموا « المعنى » فهما 
قاصرا حدا لا ساوى ما نعنيه بالمضمون آو المحتوى فى هدنا الحديث . 
لا جره لي ينفعهم اشتراط بعضهم أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى دون 
الىك : وما فائدة هذا الاشتراط ان كان هذا هو أقصى فهمم 
لا « معانى » ف الأدب ? ويكفى أن تنظر ف تفرقهم بين علم اليد 
وبين علمى المعانى والبيان وجعلهي ااه تابعا لهما > اد بهما يعرف التحسين 
الداتى ونه عرف التحسن الع ضى كما شولون . فمادا تنتظر من اناس 
سظرون الى وسائل آدبية كائنة ما كانت على انها جرد التحسين العرضى ? 
هذا من خير الأدلة على نظرتهم المنطحية قى هذا العلم . 

وهكذ! زادوا الطين بلة والذوق افسادا وشحعو! الأدداء على تعاقب 
العصور على اللامعان ف أودية الكذب والافتعال والتمادى ف أنصرافهم 
عن الاهتمام بصدق المضمون وجدته واصالته والناى باتتاجهم عن 
حققة تحربة الحياة للبشر العادين الذين سلون تحارب الحياة الواقعه 
على ظلهر هذه الأرض . آضنب الى هذا كله هنا أيضا ان علماء البديع 
على کثرة ما تصیدوه وما افتعلوه من مئات الوسائل البديعيه لم بهتدوا 
الى وسال شكلة أخرى لا شك ف وحودها فی ادنا القدربم ولها ف 
ربط الشسكل بالمضمون وظيفة عضوية لا تل ان لم تزد عن كثير 
مما التفتوا اله أو اخترعوه محض اختراع . وهذه أبضا سنشرح ف 
فصولا القادمه ما هدب اليه منهاً . 


هذه الملوم البلاغية اذن كانت قاصرة بطبيعتها عن أن تلفتنا الى 
الحمال الحقيقى فى الأدب القديم . كاقت قاصرة عن أن تستجلى 
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الخصائص الصحيحة للعبقرة الأدية العربية » والمقومات الأساسىة 
اللنظرة الفنية العربية » دعك من أن تقودنا آدياءنا المنشئين الى وسائل 
جديدة لتنمية تراقنا وتطويره » وتفتيق عبقريتهم وقوسيع نظرتهم حتى 
يرتادوا آفاقا جديدة فى الحساسة الفنيه . لا جرم سار النقد القديم 
ءحظمه فى طريق خاطئة من بدايتها » وانشغل عن وظيفته الحقيقية بمجادلات 
ذهنة > وافتصر على النظرة الجرثية المحدودة فى الست الوالحد» 
ولم ينتبه الى البنية الشامله للقصيدة آو للمجموعة المتكاملة من الأسات 
ق الموضوع الواحد . وآغرم باطلاق الأحكام الكاسحة المعممة » ولم يعن 
بابحث الدقيق فى الانسجام العضوى بين المعنى واللفظ الا ملاحظات 
طفيفه لا عمق فيها » وفهم « المعنى » فهما شديد القصور والضحالة» 
وأغرم غر اما هويا بتتبع ما سماه « سرقات ٩‏ الشعراء مرتكا فى هذا 
التبم عجائب مروعة + وقصر فى جملته عن أن يوق الاتتاج المدروس 
حقه من الفهم والتعاطف والتقدير والاستجابة ء ولم دوفق ف جملته الى 
أن يزيد الملكة الأدسة للقارىء تفتحا آو بريد حاسته الفنة شحذا 
أو بزید مقدرته على الانفعال بتجارں حیاته سعه وغنی . وحتی حن 
نعثر ف طياته بين الحين والحين على لمحة فنية صادقة أو لفتة جمالية بارعة 
فانما هى نظرات عارضة وخطرات افطباعية مرسلة تلقى القاء لم يحاول 
أصحابها لها تعليلا آو استقصاء . 

لكننا لن تطيل ف تعدادنا لميوب النقد العربى القديم » فما آكثر 
الكتب المعاصرة التى وضعت فى تبیان عیوبه وتجریح رجاله » وان 
لم يتبعها فى أغلب الأحوال عمل بتاء يتلا تلك الميوب وسد تلك 
النقاثص . ولكن سال : ما الذى لفتنا الى هذا القصور ف علوم اليلاغة 
التقليدية وق ممظم النقد القدي ؟ 
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لم لقتنا اله الا اطلاعنا على الآداب الأخرى بمفاعهيمها المختلفة 
وادراكها المختلف لوظيفة النقد . بل ان اطلاعنا على تلك الآآداب هو 
الذى أفهمنا ما الأدب . وهنا نصل الى أصل الداء . فاللاغون والنقاد 
القدامى لم بقصروا تقصيرهم ذا وشعوا ف آخطائهم تلك الا لأنهم 
آصلا ‏ لم هموا ما الأدب » ما کنهه » ما دوافعه » ما منشآه من 
النس الانساتية » ما وظيفته » ماذا يحاول » لاذ تحتاج اليه الافساتية » 
لاذا بهتم الأدباء باتتاجه بل يساقون اله سوقا لا بستطيعون له دعا 
ويكلفهم الكثير من الجهد ويفرض عليهم الكئير من التضحيات » كيف 
تتلقی اتتاجھم وماذا یجب علینا آن نحاول التقاطه منه » وما طسعة التحريهة 
الفتيه » ما علاقتها بالتجر به الواقعه » فيم تريد عليها » فيم هق التجربتان 
وقيم تختلقاں . 

هذه وآمثالها مسائل بدائية لم يلتفت اليها البلاغيون والنقاد 
القدامى حتى طبلوا التآمل فيها وسستكشفوا الحقائق الكامنة وراءها 
فى صميم النفس الانسانة وموقفها من قوى الكون وتجارب الحياة . 
تلك الحقائق التى تجلى ان اتتاج الأدب والفنون الرفيعه الأخضرى 
ضرورة لازمة للجنس اليشرى لن بستعنى عنها ما دام محتفظا بيشريته . 
ليس الأدب والفنون الأخرى اذن مجرد حلية وزينة › أو مفخرة وأبهة 
لطىقات محظوظة من الناس » آو متعه عارضه وتسلىه ونهكهه » بل هی 
حاجة حيو به تحتاجها الطبيعة البشريه لتستوف كيانها البشرى وتقابل با 
ما بحيط بها من حقاثق الوجود وقوى المجتمع وتحارب الحياة . وهده 
کلھا مسائل لہ نبد نحن ف تفهمها تفهما صحيحا وادراكها ادراكا عميق 
الاقتناع الا حين بدآتا ندرس الادان العربه و سمح لها بان توسع من 
مغهومنا الأدبى وآن ترهف من حسنا اللقدى . 
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انظر فيما استطاع دنا المعاصر أن بحقق على أيدى رجال اتقنوا 
الآداب العرية فارتادوا جوائب جديدة غنية مخصبة من آديا القديسم 
وفتقوا آذواقنا لتقدیره وتفوسنا لتقبله والاستجابه له بما لم بحدث له 
من قبل مشلل . كما استطاعوا أن بقودوا ديا المعاصر الى أوديه جدمدة 
من الخلق حققت ق فنون النثر والشعر نتائح ليست باازهيدة وهى تبشر 
بسستصل أغنى ف هده الفنون . والذى تلاحظه دالما وبدون استئناء 
ولحد آن ما نحققه آحد النقاد ق استکشاف الآدب العربی وتحدید 
مفاهیمه وقيمه مرتبط أوثق ارتباط بنصيبه من اجادة آدب أجنبى . 
أمأ العام الذى لا بحسن أدبا أجنبيا فمجهوده ف دراسة الأدب العربى 
عقيم مهما يكن قد وسعه علما وتبحر فيه اطلاعا وآضنى تفه ف 
دراسته . مثل هذا العالم المقصور علمه على العربية لا سستطيع أن 
يحسن فهم العريه تصها س هكدا الأمر بكل بساطه . 

نحن اذن نسلم بما لدراسة الآداب الغربية من فائدة بل ضرورة 
لازمة . أما وقد سلمنا هذا التسليم فاتنا تقل الى الشق الثانى من 
دعوانا فنحدر تحديرا قويا من المخاطر والمزالق التى ع فيها كثيرون 
من قادنا المحدثين حين « بطبقون » على الأدب العربى ما قرآوه من 
مقاسس النقد الغربى . 

يحب آن نحدر أقوى الحذر من « تطيق » مقايس النقد الغرفى »> 
ويب آلا نندفع الى اقحامها على آديتا العربى . لا شك ان هذه المقايس 
تفيدنا فائدة جليلة فى توسيع نظرتنا وارهاف حسنا النقدى » بل هى 
الى تشهمنا ما الأدب وما منبعه فى النفس البشرية وما وظيفته وما منرلته 
فى الحياة الانسانية . وبدون هذا الفهم لا نستطيع آن نحسن فهم آدينا 
العر مى تمسه آو آن ندرك صلته الحقيقية بمنشنيه . لكن هذه المقاسس 
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مستخرجة من آداب مهما تتفق مع أدبا العربى فى أصولها الانسانيه 
الضاربة فى صي النفس البشرمة » فهى برغم هذا تختلف عنها فى آمور 
كثيرة تعضها جذرى أيضا . فتطبقها المتعسف على آدبنا لن ينتج خيرا › 
بل ينتج عنه ضرر كير . اذ ذاك نکون قد نجونا من تقليد لنقع ف تقليد 
لا قل عنه عقما ويزيد عليه ضررا محققا . 

وهذا خط طالا نه الله موؤلف هذا الكتاب فى عدد من كته 
السانقة » وأعطى عددا من الشواهد على تحققه فى الكثير من شدتا 
المعاصر . وهو بحدث على أيدى تفر من كتابنا لم تقنوا دراسه الآداب 
العربية تمسها » ولم يسمحوا لهذه الآداب تفسها آن توسع من نظ رتهم 
وترهف من حساسیتهم » مل کل ما اطلعوا عليه هو عدد من کتب مقاییس 
النقد الأدبى لدى العرسين › درسوها إظتوا آنه فهموها > وآتی لھم 
أن يهموها وهم لا يعرفون الاتناجات الأدبية الأصيلة التى تقوم تلك 
الكتب عليما وتستخرج منها مقاسسها وأصولها وقواعدها . لا جرم 
خلطلوا تخلطا فظما فى مفاهيمهم اأتى استنبطوها من تلك الكتب 
النقدية » ولم يحققوا الا الضرر حين حاولوا أن يطبقوا مفاهيمهم تلك 
على آدب تختلف طيعته ووسائله اختلافا بنا عن الآداب العربه التى 
شت تلك الكتب عليها واستنبطت آحكامها منها . فلنكرر ها ما آلححنا 
فی شرحه فی کت سابقة : آن ما تطالب به دارس الأدب العربى ليس 
أن بکتفی بقراءة عدد من كتب مقايس النقد الغربى » بل هو آن بقن 
دراسة آدب غربى واحد على الأقل ٤‏ يدرس شعره وره » وقصصه 
ودرامته » فحد فهمها والدخول فى عوالمها » ويكتسب من هده الدراسة 
ما ستکسبه ایاه من توسیح النظرة وشحد الحاسه وتجديد القيم > ثم 
شيل بعد ذلك بنظرته الو سعة وحاسته المشحوذة وتقويبه المجدد الى 


۳ 


لادب العربی بدرسه هو ق ذاته ٤»‏ وستخځرج منه هو فمه ومقابیسه 
التى تصلح للتطبيق عليه . 

ولتت الى هذه الحصقة ذات الأهمة البالغه : أن فاندة دراستا 
لالآدان الأجنبة لا تقتصر على تنسهنا الى مواطن التشابه بينها وين 
ادنا > بل لعل أعظم فائدتها آتها تنبهنا الى مواطن الاختلاف . وهى 
تنبيهنا الى هذا الاختلاف تيح لنا فائدتين جليلتين . آولاهما أنها تزيدنا 
فهما لتراتتا الأدبى وادراكا صححا عقا طيعته الخاصة وابصارا واعبا 
دقيقا لوسائله التصوبرية المتميزة واستجابة كاملة غنية لقيمه الجمالية 
المستقلة . وهده من الحقاتق المحروفة التى لم بها الكل ء أت اذا 
آردت آن تزداد بصرا بالطعة الخاصة لثىء ما » وادراكا لكنه خصائصه 
المسزة » فلن شنى لك هداما دمت تحصر نظرك ق هذا الثىء . آما اذا 
بدأت هارنه بشیء مختلف عنه فانك ستزداد فهما له فی کنهه الخاص 
وصفاته المستقلة . وكم من أشياء نمر بها عرضا وتقبلها قبولا سطحا 
آو غریزبا غير واع لا تساؤل فيه ولا تعحب من طبيعة بلادتا وعادات 
محتمعنا ومکو نات قافتا ۔ حتی اذا رحلنا الى بلاد آخری او درسنا 
آديا خر عدتا الها وكآنا نراها للمرة الأولى مد ر كين الآن تمام طرافتها 
وتفردها وامتاعها اذ تدر قمتها الخأصة المتمزة . 


هذه آولى الفائدتين اللتين تتاحان لنا من دراسة أدب أجنيى » آقا 
نزداد تقديرا للقيمة الخاصة لتراثنا القومى . أما انيتهما فهى انها تمدن 
بمفاهيم جديدة وقيم جديدة قستخدمها » لا ف الحكم على أدينا القديم » 
بل فى تطوير آدينا المعاصر والدفع به فى طرق التنمية والتغير . وكلتا 
اتماندتين كما ترى قائمة على الاختلاف بين الآداب لا على التشابه . 


۲٤ 


من الأدب العربى تسه يجب آن تستنبط المقاييس التى بحكم بها 
عليه » وان کنا قد سلمنا بان الدارس الذی مَتصر على دراسته ولا يدرس 
آدیا آجنبا مختلفا لن بنحح فى استنباط المقاييس الصحيحة . وسيرى 
القاریء ان هذا هو ما حاولناه فى كتابنا هذا . قد نظرنا فى الشير 
الحاهلى تفه » فى اطاره الخاص من ته الخاصة وظروف زمانه 
المعىنة المادية والثقافيه » فاستقرينا منه كل ما سقناه من أحكام 
وما استکشفناه من قیم وما آدرکناه من مفاهیم . لم ندا دراسته 
خاضعين لأحكام ساقة حاولا آن نطقها عليه . لسنا ندعى بهذا آتا 
آقبلنا على دراسته بذهن خاأل تمام الخلو » فاتنا حين أقبلنا على هذه 
الدراسه كنا قد اكتسبنا ممأ تيسر لنا من ثقافة علمبة وفنية فهما عاما 
للفنون الانسانية ومنزلتها فى مجالى النشاط الشرى »› وخرة تقدهة 
الو ساتل الأدية التى ستخدمها الأدب لأداء مضموته . لكننا لم قبل 
على الشمر الجاهلى بمقايس محددة مضبوطه صارمه ننتظر تحققها فيه › 
وفستلزم وفاءه بها » فنرضی عنه ان حققها » ونسخط عليه ان آخل بها » 
وهو للأسف الشديد ما بفعله كثرة دارسينا ونقادنا فى اقبالمم على 
الدب العر بی بمختلف عصوره ومتعدد فنونه وموضوعاته ومشاکله . 

فاذا رانا القارى»ء تفتتح فصولا بكلام عام عن طبيعة الأدب والفن 
عامة » أو الشعر الجاهلى خاصة » أو بشرح مفهوم معين أو الادلاء بحكم 
محدد » فاتنا نطمع منه آن بتمهل قبل آن بتھمنا بآتنا قد خالفنا مبدأًنا 
انذی زعمناه فی هذا التمهید » حتی بری أن ما فدمنا به کل فصل من 
شرح عام لا يخرج عا آحد اثنين » اما حقيقه بدهبة من حقائق الفن 
والأدب أردنا أن تنأكد من علم القارىء بها » وقبوله لها » واما حكم 
محدد استخرجناه من نصوص الشعر الجاهاى تصه » وأعطينا عليه 


Ye 


المثال المغصل ف شة الفصل » لكننا أسلفتا شرحه فى آوله حتى فساعد 
القاریء علىفهمه وتتبعه » ونمکنه من‌الحکم لنا اقا آصبنا فی استخراجه 
آو الحكم علينا بأننا أخطانا فى توهمه . 

وهذا قودنا الى تنسه آخر نری آن واجنا أن نقدمه . وهو آن 
کتایتا هذا على کر ححمه لا تناول الشعر الحاهلی کله س وآتی له 
آن یفعل هذا » بل آثی لکتاب بالعًا ما پلغ حجمه آن يستطيع هذا ! — 
بل بقتصر على نماذج قليلة جدا من هذا التراث انى » لا قزيد على قسع 
قصاید »> ست منھا من کتاں الممضلیات » وانتان من دیوان زهیر 
ابن آبى سلمى »> وواحدة من المعلقات العشر » بالاضافة الى مقطوعات 
وآبيات مفردة آخرى قليلة . فآين هذا من كم الشعر الحاهلى الذى 
حفظ لنا ق شتی محموعاته ودواونه وقصانده ومقطوعاته وآساته 
المتفرقة فى مراجع الأدب العربى . 

ومعنی هدا ان ى حكي فصدره فى هذا الكتاب على الشعر الجاهلى 
وطبيعته الفنيه ووسائله التصويربه وقيمه الاجتماعية والخلقة والحمالية 
لا بستطيع بطبيعة الحال أن يرقى الى درجة البرهان القاطع » ولا بريد 
على درجة التدليل والتمشل » والقارىء قسه موكول اليه آن يتم العمل 
الدى بدآناه بالتامل فق سائر الشعر الجاهلى على ضوء ما قدمنا من 
آمثلة قلىلة » لستكشف لنضه مدى صحة أحكامنا واستتساطاتنا » 
وليضيف البها كل ما بتراءی له من اضافة أو تعديل أو استثناء آو تحفظ 
آو تصحيح . 

وبهذا التعاون المثمر بين الكاتب وقارئه تتحقق الفائدة المرحوة 
من هدا الكتاب . على آتنا ف هدا الصدد تتقدم الى قارشنا برجاء واحد: 


۲٣ 


آلا تکون استدار که او اعتراضه جدلا نظردا محضا » بل کون هاشا 
موضوعیا محسما میا على نصوص معینھا ۽ کا بنینا کتانا هدا کله 
على الدراسة المسهة لنصوص ممه . فهده فى نظرنا هى الطرقه 
الواحدة التى سننحح بها فى استكشاف مجاهل آدبنا العربى ء واستجلاء 
طبيعته الفنية »> وتحقيق مفاهيمه الفكرية وقيمه الجمالية . فلتكن كل 
دراساتنا لتراثنا العربى مبنه على نصوص بعينها محددة مضبوطه » 
ولنتناقش ف فهمها وتفسبرها وتحليلها والحكي عليها ما حلا لنا النقاش . 

ان فة نقدنا الحدث هى أن معظمه مروف فى الجدل النظرى 
الحض . حتى حي بدا المتتناقشون فى التحادث حول نص معين »› 
سرعان ما بتركونه وتهون فى آودية الجدل النظرى . وحن لا نرفض 
الجدل النظرى ف حد ذاته » بل نلم يانه من آقوى الأسلحة التى توصل 
بها العقل البشرى الى الحقاثق العامة والمدركات الكلة . لكننا لم ندرس 
تعد من النصوص المحنة المحددة فى تراشا الأدبى ما رر ل هداالحدل . 
والحدل النظرى الذى لا ستتد على أرض صله من الدراسه التمصله 
لمدد كاف من الجزيات يكون تام العقم » ويكون جعجعه بلا طحن 
ومجرد كلام ف الهواء ١‏ . والمنهج الملمى الصحح هو آن نبداً بالدراسة 
)١( ٤‏ من المحزن جدا آن ترى بعض أساتذة الآدب فى جامعاتنا 
لا دفهمون هده الحقيقة فيما بدو » فهم يسمحون لطلبه الدراسات العليا 
عتدهم ان بختاروا لرسالة الماجستير أو الدكتوراه موضوعات عاأمه واسعة 
النطاق من المستحيل ان بقال فيها كلام مفيد فى مرحلتنا الراحته من العلم 
بتراننا ٠‏ وهم بهذا بدلون على أنهم لا يفهمون أصلا طبيعة رسالة اللماجستير 
و الد كتو راه ذهده الرساله بحب أن تقوم غل موصوع حر لی محتہد تام 
الاتبحصار والتحدبد > نقتله الطالب سحتا ويستوفيه قراءة و تفکرا حتی 
صل فيه الى حقائق محددة لم تكن معروفه فتضاف الى الثروة المتزايدة 
من المعرقه تراننا ٠‏ ونهذه الدراسة المحصورة المحددة بتدرب الطالب 
أفقة موسعة ٠‏ هذه طبيمة الرسالة لدى الغربيين أنفسهم » وبعد آلوف 


الرسالات الجزئية ربما يأتى باحث فيستفيد من حشدها المتراكم فى 


۷ 


ا معينة لألوف الجزئيات » وبعدها ربما يحق لنا آن نعم ونلجاً الى التفكير 
الذهنى الصرف . آو ان شئت التعبير المنطقى المضبوط ققل ان الطريقه 
الاستقراثة فق الوصول الى المحرفة »> وهى التى تدا باستقصاء آلوف 
الجزئيات وترقى منها الى الحكم العام »> يجب أن تاتى قبل الطرقة 
الاستنتاجية التى تفرض الفرض النظرى ثم قطبقه على الجزگيات . 


ونحن لم تدرس بعد من نصوص الآدب العربى ما بسح لنا الانتقال 
من الطرقة الاستقرائية الى الطرهقة الاستنتاجة »> وآمامنا دون هذا 
أجبال متعددة من الدراسة العينمة والاستكشاف الحزتى لتراشا الأدى . 
فلا يمرن تقادنا آتهم مجدون كتنب النقد الغربى وعلم الجمال الغربى 
يض بالدراسات النظرمة »> فان وراء هذه الكتب مكتبات مكدسة 
من الدراسة التفصيلية لنصوص بعينها . ما تحن فماذا فعلنا الى الآن 
فى دراسة تراثنا ۶ قد سلمنا آتما بما استطاع تدنا الحديث س على 
آیدی رجال معدودین ‏ آن شمر فی ارتباد بعض الحواتی فی ترائنا > 
واستکشاف بعض قیمه الفنیه > بل استخدمنا هذا دللا على جدوی 
المنهج الحديث ف النقد بالمقارنة الى عقي المنهج التقليدى . لكن حذار 
آن ياخذنا الاغترار والرضى بما حققنا » قنحن لا فزال فى بداة الشوط » 
بل لعلنا لا نزال نحبو » وکل ما حققناه حتى اليوم لا يزيد عن تلمس 
طفيف لكنز ضخم » وفظرات مبعثرة - وان يكن بعضها فيما بدو نا 
صانبا قيما — ف جنبات واد عظيم هاثل الاتساع . 


نمم » لا وزال ترانا الأدبى الجسيم مجهولا فى معظم مناحيه 
ولا بزال کلامنا عله قاتما ق آغله على الافتراض والحدس والتعميم 
الدى لا يستند على جزيات كافية . ومعظم انتاجات هذا التراٹ لم تدرس 


۲۸ 


بعد البته آو لم تدرس الا دراسات قليلة جدا قاصرة عن التغلغل قى 
جز بياتها بعيدة عن الاحاطه فى مجموعها . ويكفى آن تذكر الحققة التى 
سقناها ق تمهيدنا هذا : أن الشعر الجاهلى ‏ وهو أساس شعرا كله 
والواضع لأوليات قيمه ووسائله الفنية — لم يدرس بعد الا عددا 
فلبلا من الدراسات » دعك الان من آن معظمها لا غناء فه . فان ظنتا 
آن ما آلفناه قى دراسة المتنبى مثلا ‏ ولعله أسعد شعراكنا حظا فى 
عدد ما كتب عنه من الدراسات - قد بلغ .كثرة تسمح لنا بالرضى 
والزهو » فاتنا سیتبخر غرورنا وتثوب الى رشدنا حین نقارن ما کنب 
عنه » لا ہما کتب عن شاعر انجلیزى من الطبقة الأولى » بل بنا كتب 
عن شاعر انحلیزی دونها بطبقات ‏ . ومقارقتنا هنا أبضا محصورة فى 
الك » فان وسعناها الى القيمه تقطعت تفسنا رات . 

دعنا نلخص الان ما آدلنا به ق هذا التمهيد من ادعاءات قىل أن 
تقل الى مسآلة جديدة . ترافنا .الأدیى لا يرال محهولا آو شه محهول . 
فان آردنا استکشافه استکشافا صحیحا بعرفنا طسعته » وسصرنا شمه ۽ 
وشتح فلونا لصادق جماله ومتعته » وعدی عقولا بصحیح دسمه » 
فلن ينفعنا فى هذا السبيل آن نقتصر على المنهج التقليدى القائي على 
علوم البلاغة التقليدية والنقد القديم . لن تهم الأدب العريى تفسه 
ولن تقدره حق قدره اذا اقتصر علمنا عليه » بل لا مناص لتا من التزود 
بزاد غنی تکتسبه من دراسة آدب غریی . لکن لس معنی هذا ان 
تقحم على آدبنا مقايس نحصاها من كتب النقد العّربى » بل يجب علينا بعد 
دراستنا المتقنه للآدں الغربى الذى اخترناه أن شى مقاسسه المعنة 


)١(‏ احصيت الكتب والبحوث والرسالات التى ألفت عن الشاعر 
والقصصى الانحلىزى الحدنث ذد + ص ٠‏ لور نس ¢ قر ادت عن تمانمابه ! 


۲۹ 


وآن نكتفى النظرة الموسعة والحاسة المشحوذة اللتين اكتتاعما من 
دراسته فنقبل بهما على آدبنا العربی ندرسه هو ونستخرج مه هو یمه 
ومفاهيمه ومقاسسه التى نستخدمها فى تقدوره والحكم عليه . لکن هده 
الدراسة بحب - لأجبال قادمة متعددة س أن تكون منصبة على فتصوص 
محددة بعینها ندرسها هى ونستقری منها تدريجا ما نستطيع من مفاهيم 
وقيم ومقابیس . 

ف اجاتتنا على هذا السوال : كيف ندرس شعرنا العربى » اقتصر تا 
حى اللآن على الحانب الأدبى الصرف من الذراسة الأدية . لكن هذه 
الدراسه تكون تراء شوهاء اذا انحسست ف النقافه الأدىة الخالصة . 
ولايد لها من أن تقام على أرض صلبة من المعرفة الصحيحة بالحقالق 
العلميه التى تحيط بانتاج الأدب »> سواء منهأ ما تعلق بالأدب ككابن 
حى ينتمى الى الجنس البشرى الدى يرتد بتلسله الى الأصل 
الحيوانى » وما تعلق بالبيئة الطبيعبة والاجتماعية التى تحرط بالأدب 
واتتاجه . ولا نحتاج هنا الى أن ندلل على ازوم الثقافة العلمية لدارس 
الأدب بعد أن آتفقنا ى هذا التدليل قسما كيرا من كتانا المذكور الذى 
وضعناه مند سبع عشرة سنة . انما نريد آن نصنب المعرفة العلمية التى 
تلزم كل من بتصدى لدراسة الشعر الحاهلى . 


هید !ا الشعر أنتجه قوم معينون » عاشوا ف حقبة معينة من التارىخ › 
فى به جعرافية محددة الطبيعة الطبوغرافة والأحوال المناخة والمناصر 
الأحيائيه النباتة والحيوانية » ف مجتمع معين ذى أوضاع وظروف مادية 
وثقافية معينة . فالدراسة الفنية لهذا الشعر تكون محض تخرف وهجس 
اذا لم تربطه ربطا وثيقا بهده الأحوال والأوضاع والعناصر والظروف > 


٠ 


فتری فه تاره بها من ناحية » وتتلمس تاثیره فى محتمعه من تأحبة 
آخرى . ولا نريد هنا أن تحصى الدراسات المكتسة التى بحتاج اليها 
دارس الشعر الجاهلى لتحصيل العلم الدی بلزمه قبل ان بحسن فھہ هذا 
الشعر » بل نود آن نلفت الأنظار الى أن الدراسة المكتبية مهما قكن 
سعتها واحاطتها لا تعنى عن الخبرة الميدائية الماشرة . 

ماذا يعتقد باحثونا .الذين يتناولون أدبنا القديم بالدراسة والنقد ؟ 
هم بعتقدون انهم يکفيهم آن بظلوا قابعين ف مکتباتهم متقلبين بين 
جامعاتهم وآند متهم الثقافيه بقرآون الكتب والمجلات وناقشون الطلان 
والزملاء ویشارکون ف الندوات والحلقات ويصعون كتبهم ومقالاتهم 
وأحادشهم ومحاضراتهم . لکننا تری ان من ولجب الباحث أن يخرج 
من جدران مکتبته وآن بهجر آندته وفصوله ف القاهرة أو بيروت 
أو بعداد و غيرها من العواصم العربية المتحضرة » وأن بقصد ركنا من 
أركان الصحارى العربية الفسيحة فيتجول فيه زمنا ويشهد بعينيه 
وهاده ونجاده ورماله وودانه وبرقب ناته وجوانه وقاسی يده 
وروحه حر نهماره وبرد ليله ويتلقى بوجهه عواصفه الرملية اللاذعة 
وتنم آرواحه ودصعد تصره ف سماله ونجومه » تېم تحدث الى آهله 
البدو وبراقى طرقة حد شم وسلو کھم وعاداتهم وتقالیدهم ie.‏ نزعم 
آن هدا كله سعطه صورة صحيحة مضوطة عن أحوال العصر الحاهلى 
السحيق : لكنه سعطه صورة مقاربه عظمة الفائدة . فالأحوال الادية 
الجعرافية لا ترال كما كأفت » وما نتج عنها من آنماط الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وآطرزة السلوك البشرى لا تزال فى أساسها قوية الشبه 
على رغم ما دخلها من تخیر دینی وسیاسی وتقاق . ولا بزال البدوی 
الصميم ابن الصحراء ستجيب لها استحابه تشه شبها عحبا ما كان 
يصدر من أسلافه منذ آلف وأريعمائة سنة . 


۳۹ 


والذى لا شك فبه على أى حال هو أن الظروف الجعرافية لا تزال 
كما كانت فى العصر الحاهلى » فن السهل نسبيا على الدارس أن بتخيل 
فيها آولتك الحاهلين القدامى یعد آن عرض تفه تعریضا شخصبا 
مساشرا لقواها وعناصرها . ونحن لا نصز على آن تحه الباحث الى لاد 
العرب تضصھها » فان کان هذا آمر! لا ستطعه فلیقصد آی ر کن صحراوی 
غير بعيد عن بلده » فسيجد فيه بعض العوض . 

ولسنا فظن ان هذا المطلى منا مطل غير معقول ء فما من عاصمه 
عرية آلا وتجاورها بيئة بدوية آو لا تبعد عنها أكثر من سفر ساعات 
قليلات . ومطلتا هذا على آى حال هو ما نعتقد آنه ضرورة لازمة 
لكل من بريد أن فهي الشعر القديم فهما حقيقيا . وقد اعترضت ف أحد 
كتبى السابقة بآننى لم بد ق الفهم الصحح للشعر القديم الأ حين 
عشت ق السودان » وتحولت ق بادته » وهى عظمة القرب فى خصائصها 
الطبيعية من البادية العربية ء بل هى ف حقيقة الأمر امتداد لها عبر البحر 
الحم 7 . 

فان تعسر هذا المطلب على بعض دارسينا فى انشغالهم بمشاغل الحياة 
المدنة المعقدة » فهناك عوض آخر فه بعض المائدة وان لم يكن الحل 
المثالى . وهو أن قرآوا كتيرا ف ثلاثة آنواع من الكتب . الكتب التى 
آلفت عن جعرافيه بلاد العرب وآقاليم غربى سيا وأحوالها التضار سسة 
)١(‏ فى الشهر الاول من وصولى الى الخرطوم كنت أدرس لطلبتى 
راثية الاخطل فى مدح .عبد اللك بن مروان ٠‏ فلما جئت الى قوله « في 
حافتيه وفى أوساطه العشر » فى وصف فيضان نهر الفرات قلت 


انا لم أر العشر ء لكن يخيل ال من وصف الشعراء له أن طوله ذا 


وأوصافه كىت و کیت ٠‏ وهنا لاحظت أنهم يبتسمون ٠‏ فلما سألتهم عن 
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۳ 


والمناخبه والنباتيه والحواننه . والكتب التى وضعها الرحالون الدين 
تجولوا ق بلاد المرب وعاشوا فيها زمنا ودرسوا أحوالها المادية 
والبشربة . وأسفار العهد القديم من الكتاب المقدس . آما كتب الجعرافيين 
فواضحة اللزوم والفائدة . وآما كنب الرحالين فتعطينا صورا حسية 
وردود فعل تفسية عجية المشأبهه لا نقرأه قى الشعر الجاهلى ء مع آن 
كتابها وجال غرييون عاشوا فى العصر الحديث فهم مختلفو الجنس 
والعقلية والتقافة والحاسة الفنية عن المرب القدامى » وهذامن أعص 
الشواهد على الوحدة الجذرية التى تجمع بين سلالات الجنس البشرى 
بجامع الانسانية المشتركة على اختلاف ظروفها المادية والتقافية وتباء- 
أحقابها التارىخة . وقد قأل سير جيمز ليال مترجم كتاب المغضليات 
ومحققه ان خير شرح على الشعر الجاعلى هو كتاب « بلاد العرب 
الصحراودة » للرحالة الايرلندى شاراز داوتى . ونحن ثوافقه على 
هذا موافقة تامة . وآما آسقار العهد القديم فى شعرها أو تثرها الشعرى 
صور وتعبرات تكاد تكون ترجمة حرفة ها نقرآه فى الشعر الحاهلى . 

هذا ما بحتاجه دارس شعرتا القدم من الدراسة المكتبيه والخبرة 
الميدانية للبيئة التى آنشآت ذلك الشعر . لكنه بحتاج يعد هذا كله 
وفوق هذا كله شيئًا آخر عظيم اللزوم والأهمية . هو آن يدرس الحباة . 
نعنی آن يمتح حسه وقلبه لھا » ويبلو تجاربها » وبراقب سلو البشر 
فيها واسسجابتهم لها »> ويبذل نهابة جمده ق فهمهم والتشارك 
العاطفى معهم . 

فالادی س کما شرحنا فی كتاب سابق -- هو الثمرة العليا لتحارب 


الحاة الا تسانىه . ودراسته ھی در اسه الحاة ي آولا وآخرا . ولو آن 


باحٹا کی" على کت الأدب فآجاد استظهارها وحفظ شعرھا ونترھا › 
ثم آكب على العارف الأدسة فاتقنها على تعددها من لغوبه ونحوية 
وصرفية وعروضية وبلاغية ونقدية وتاريخة » ثم آكب على حقالق العلم 
اللازمة لدراسة الأدب من جغرافية وأحيائية وفلكية وتفسانة »> ثم وسح 
داقرة قراءته فيما عدا ذلك من المعارف والعلوم التى تضمها بطون الكتب 
وجدران المعامل » ولم بخرج الى عرض الحياة تفسها بحياها بعمق ولو 
تجاربها بحساسبة ويذوق حلوها ومرها بتأمل وتمييز ويراقب تجارب 
الناس وردود فعلهم مراقبة متفهمة متعاطفة ء لا استطاع أن مهم الأدب 
فھما صححا ولا أن تذوقه تذوقا كاملا ¿ ولظل عاجرا عن آن بكسب 
الآخرين من طلاب وقراء فهما للأدب آو تذوقا » ولكان أقصى ما يبلعه 
فى كتبه وأيحاثه أن يصير موسوعة برجم البها الدارسون اذا جهلوا 
مرا آو نسوا مرا وأرادوا آن یذ کروا به . وهذا قد کون چماعا للعلم 


فالأدباء لم ينتجوا آدبهم ليقدموا لنا ميداتا للتحذاق والتعالم واظهار 
السعة المحجمية والاحاطة الموسوعية » بل اتتاجهم الأدبى قطم من مهجم 
حیه نابضه دامیه منتفضة » وهم بریدون ممن بطلع عليها آن شارك قلبه 
قلو بهم فى النبض والاضطراب للحاة » والا فما أحسن دراسة انتاجهم . 

والأدباء لم يحيوا حياتهم بعمق ويبلوا تجاربها بعنف ليقدموا لا 
نصوصا نظهر فى دراستها اتقاننا للنحو والصرف واللغة والبلاغة ووسائل 
التصوبر والأداء ومهارة التحليل والت ركب »> بل قدمون لنا فوق هذا 
كله فرصة لنحيا معهم حياة جديدة فنغنى بذلك حياتنا اللحدودة ونوسح 


٤ 


آفاقها وتضیف الى تجاربنا تجارب عشرات آخرين من البشر فكاتا 
لم تحی حاة واحدة بل حوات كثبرات ف داثرة عمرنا المحدودة 


وهذه أضا حققة ما أكثر من بعفلو نها من أساتدتنا وباحشينا ونقادنا ۔ 
عرف آستاذا جامعا جلیلا کان تباهى بأته قد تنسك للعلم واعتزل 
الحياة قى جدران مكتبه ليتفرغ لدراسة الأدب وتدريسه . و كان معرما 
أن شه نه الراهب الذى تبتل ق صومعته عن مشاغل الحياة . 
أفيستطيع هذا أن هم الأدب آو همه طلبته وهو لا يدرى ما الحياة 
وما تجاربها التى يدور عليها الأدب ? " . 


على آن هذا العمل ق تجريب الحياة ان كان لازما لفهم كل آدب »> 
فهو آشد لزوما لفهم أدب قديم . لأن عادات القدامى وعقلياتهم تختلف 
اختلافا کہرا عما نعهده وألفه فى حاتنا الحاضرة » فلا سبيل لتا الى 


)١(‏ حي كنت طالبا بالجامعة المصرية لم يكن همى الا الانكباب على 
الكتب ألتهم منها أكبر عدد استطيعه وکنت لا آغدو ولا آروح الا وفی 
بدی كتاب مفتوح اقرا فيه ٠‏ وکان عمل ھذا ہے کما آفھہ الآن حی آتذ کرہ 
وأحلله _ مدفوعا ددافع مزدوح من حب القرادة والتبأهى نما قعل حتی 
یتال عنی آنی قاریء نهم ! الى آن بلغ هذا استاذی العظيم الذى أعدبت 
هذا الكتان اليه » فأعلن انكاره وذمه » وأخذ يتحيل الحيل لقطعى عن 
هذا السلوك ؛ ويرغمتى على مشار كة فى الحفلات والرحلات الطويله 
محرما عل أن اصطحب فيها كتابا واحدا » فکنت ادهش لسلو که هدا » 
اد کنت انتظر من اساتدتی ان یشجعونی على الاطلاع لا ان يصرفونى 
عة ء 

وحن اتممت تعليمى فى مصر ورحلت الى انحلترا » آرسلت اليه 
خطانا آسآله عن المناهج الثى بنصحنى بدراستها والكتب التي يوصينى 
بقراءتھا فی تحضیر رسالتی للدكتوراه ٠‏ فجاءنى رده أن اترك المناهج 
والكتب والتحضر للد لتوراه سنة أو سنتي وأاقيل على هذه الحساح 
الجديدة الغريبة المشوقة التى انت فيها فاحيها كاملة ! وهي نصيحة لم 
استطع تلىىتیا مىاشرة لحاجتی للحصول على الدكتوراه من أجل التشبيت 
والترقية فى الوظيفة » لكنى تذكرتها بعد ذلك - ولست أجد نصيحة 
خیرا منھا آعدبها الى المقتصرين على الدراسات الكتيية ٠‏ 


"e 


فهمها الا اذا تعمقنا دراسة الحاة ومراقة النفس البشره الى درجة 
توصلنا الى جذورها الأساسية الضارهة فى صميم النقس والتى لم تتعير 
على رغم تغير الظروف والأحوال . فان لم تفعل هذا فلن نشعر نحو 
القدامى الا بالنفور والكراهية والاداتة والذم » لأتنا لم نتعمق فى ذات 
آتفسنا وآتفس معاصرنا تعمقا كافيا لتبصيرنا يمواطن الشبه البعيدة 

وسيرى قارىء هذا الكتاب كيف ان الجاهليين على عظم الاختلاف 
يننا وبينهي فى العقائد والمثل وف المادات والقيم وف السلوك والاستجابة 
کانوا شرا آمثالا > فستطبع حین تنعمق اتفعالاتهم وردود فعلهم على 
آحداث عيشتهم أن نرى فيهم اخواننا ف الانسانة الخالدة » فنفرح 
لفرحهم وتآسى لأساهم وتتقبل جرائمهم وأخطاءهم بالعطف والرثاء 
مهما تكن اداتتنا الأخلاقية لهم قوية . 

والى هذه العابة من الفهم العليم المتعاطف الذى يجمع بين المعرفة 
الصاحية غير المخدوعة وبين القدرة على التعاطف والمرحمة بح أن 
يوجه كل باحث ما استطاع أن بحصله من معرفة وخبرة بالأدب والفن 
والعلم وتجارب الحاة . 


هدا ما آحببت أن آمهد به لهذا الكتاب . وتلك هى الوسائل والعاات 
التى آرى وجوبها على كل من يتصدى لدراسة تراثا الأدبى . آما طبيعة 
المنهج المفصال الذى اصطنعته ق دراسة الشعر الجاهلى فلست آحتاج 
الى شرحها فى هدا التمهيد . فان الكتاب نفسه بفصوله المتعاقبة سيشرح 
هذه الطبيعة شرحا متدرجا عمليا فى الفصل بعد الفصل . انما اتاج مند 
البدء الى آن آندر قارئى بآن هذا المنهج سيقتضيه جهدا جادا فى التعاون 


۳٣ 


الخالى والمشاركه العاطفة ان اراد آن قق ف دراسه الشعر الحاهلى 
أكر منفعة مستطاعة . لكن هذا الجهد تفسه سأفصل الحديث ف وصفه 
وآمهد لاقاریء سبيل القام به وآبذل جهدی ف مساعدته على تحقيقه . 
الغادة المرسومة . 

الهم العليم المتعاطف : هذا ما يجب أن نسعى الى تنميته فى قلوين 
وف فلوت نانا نحو تراث الأٌحداد وعلى هدا الهم و حدد نستطیح 
الحاهل ولا قوم على محرد الدعاوى الحوغاء ء لأنه در التراث حى 
قدره دون آن بنتقص منه آو بالغ فيه » فیستمد من دخره الیم ویسعی 
الصاعدة . 


¥ 


الفقتل لاون 


عناصر لمو سيق الشعر ية 


نبدآ بحقيقة معروة : أن الشعر يتكون من كلمات » أى من ألفاظ 
لعو به لها معان ٤‏ نسحم بعضها مع بعض ف اصدار ابقاع مرتب بنوع ما 
من آتواع الترتيب المطرد . فالنثر أيضا له اقاع »> لكن اقشاع الشر 
لا بآتی بترتیب معین بطرد فی السطر بعد السطر . من هذا ری آن کل 
ما ربد الشاعر آداءه الينا من مضمون فكره وعاطفته انما وده الا 
عن طريتق الكلمات اللغوية » بيا لها من معان وما لها من خصائص 


هو سشة . 


وقد قصر العروضون اهتامهم على الأنماط النهاثية التى تخذها 
الايقاع الشعرى » وسموها بحورا . ولكن الشعر لا يحقق موسيقيته 
بمحض الابقاع العام الذى بحدده البحر . بل يحققها أيضا « آولا » 
بالاإيقاع الخاص لكل كلمة آى كل وحدة لغوية لا تفعيلة عروضية 
للبيت » و « ثانيا » بالجرس الخاص لكل حرف من الحروف الهجائية 
المستعملة فى الست » وتوالى هذه الحروف ق كل كلمة من الكلمات 
المستعملة » ثم الجرس الموتلف الذى تصدره الكلمات فى اجتماعها قى 
البيت كله ثم ف تتابعها فى البيت بعد البيت فى كل قصيدة آو قسم 
من قصدة . 


والانسجام بين جانبى الايقاع والجرس هو الذى يصدر ما نسميه 


۹ 


بالنعم الشعرى ٠‏ وهو اجتماع الصو ات اللعو نه تحت قنطيم الاقاع 
ف تموج بعلو وبهبط » وللين و بشتد » متلادما مع تموج الفكرة 
والاتمعال . ومن الواضح آن العروضيين آهملوا جاتب النعم » وفحن 
لا نرد آن نلومهم على هذا الاهمال » ققد كان هذا الحانب خارجا عن 
حدو د علمهم الدى و ضهو د ) وان کان کون حرءا آصلا من علم 
العروض الانجليزى مثلا ) . انما رید آن قؤکد آننا فی استماعنا الى 
الشحر يجب آن ننصت لا الى لقاع العام وحده الدى بظهر ف يحور 
العروض و صحة اتياع الناظم لھا >٤‏ نل ننصت ضا الى الاعاع الخاص 
لكل کلمة لعو ده والى الحرس الدى تصدره الحر وف والى اجام 
الايقاع والجرس ف النفم الشعرى للبيت الكامل ثم للأيات المحعاقة . 
موسیقی الشعر تتکون اذن من جانبین آساسيین متلازمين متكاملين › 
الایعاع والنعم . ولکی نوضح ما نعنیه بالفرق پینهما نذکر تین بتحدان 
ق الايقاع العام لاتحادهما ف السحر 4 لكنهما یحتلفان اختلاوا سنا 
ف الابقاع الخاص للكلمات كما بحتلفان اختلافا بنا فى النغم . 
فبیت امریء القيس الدى يصف نشاط حصانه وصهيله الحاش 
الحامى : 
على النّبل جتاش کآن اهتزامه ‏ إذا جاش فيه كيه ع مجر ٩0‏ 
يتفق ف الايقاع العام لبحر الطويل مع بيت عمر بن أبى رسعة فى 
و صف حصازه المتعب الدى شكو الاحهاد : 
(١)‏ الذيل : الدنول أ صمور r‏ جیاش : بجحیش فی عدرہ 
تجيش القدر فى غليانها * احتزامه : تردد صهیله فی صدره . 
حمبةه : غليه ۰ الرجل : القدر التى يغلى فيها الماء أو الطعام ٠‏ يقول : عل 
الرغم من دبول جسمه وضمور بطنه نعل فيه حرارة نشاطه وتسر 


صهیله فی صدره مثل غلبان القدر . يصف نشاطه وحمیته فی عدوه 


۶ * 


كى الكمَيْت الجرى لاجهدته ٠‏ وبين لويسطيم آن يبتكلا © 
ولكن من الاستماع الأول بتبين لنا الاختلاف الكبير ق موسبقى 
الستن . وهو اختلاف نشا من اختلاف الألفاظ اللغوة التى ستخدمها 
كل من الشاعرين » والاقاع الخاص لكل منها » والحروف المعينه التى 
يتكون منها كل لفظ » واتنظام هذه 'لحروف بتواليها فى المقطع بعد 
المقطع . وهذا الاتنظام والتوالى هو العامل الأكبر فى اختلاف النغم > 
فان البيتين يشتركان ف ثلاثه عشر من الحروف الهجائيه » وينفرد ببت 
امرىء القيس بخمسة آحرف » وينفرد بيت عمر بأربعة آحرف . فجانب 
التشارك آكبر ف الحقيقة من جانب التفرد » لكن التنظيم المختلف للحروف 
هو الدى بصدر النم الكير الاختلاف . 
فان وجد القارىء شيتا من الصعوبة فى تنبع كلامنا هذا فاننا 
نستمسحه قدرا من الصبر > لأف سنشرح فیما بعد کل هذه المساتل 
شرحا مفصلا » ثم يستطيع القارىء آن بعود الى البيتين بعد هذا الشرح 
ليحلل ايقاعهما وتغمهما على ضوء ما سنقدم من شرح مفصل لعناصر 
الانقاع والنغم . والمهم آن التارىء لا شك يوافقنا منذ البده على 
الاختلاف البين فى موسبقى البيتين مع اتحادهما فى الابقاع العام للبحر . 
والموجد الأول لهذا الاختلاف هو اختلاف العنى الذى نقله كل من 
الشاعرين والعاطفة التى بريد أن يحملها الى السامع . فحصان 
امرىء القيس بصهل قى قوة وهو على أشد نشاطه وحميته . وحصان 
عمر شكو فى ضراعة وآمى وهو منهوك القوى طلب وقف الرحلة . 


seen 


(۲( الكمىت : الحصان ذو اللون الكمىت » وهو الذى احتلطت حمر ته 
بسواد ۰ 


۹١ 


ومن هذا ترى ان الاختلاف بقوم على آسباب آساسية عضويه من طبيعه 
المعنى المحمول والعاطفة المؤداة . 

ولا شك ان قاد الشعر القدماء التفتوا بعض التفات الى اختلاف 
النغم بين الأشعار . لكنه كان فى معظمه التفاتا قاصرا لم يكادوا يزيدون 
فيه على الاشارة الى الفروق السطحية العامة بين النفْم الضخم المتين 
الحزرل وي النعم اللين الرقق العدب . وهم دصوغول ملاحظاتھم 
قى عبارات انشائية عامة غامضة صارت محرد أكليشيهات مكررة » دون 
أن بنظر وا نظرا دقيقا قيما يصدر عنه هذا النغْم النهائى من دقائق الحروف 
والحركات والمقاطع ونظام تواليها وترتيبها فيما بينها . 


فان ردقا نحن آن نكون آدق نظرا فلننظر آولا ف الحروف »> وهى 
العمناصر الأولى التى تتكون منها الألفاظ » لكى ندقق الاستماع الى 
اختلاف مخارجها من جهاز النطق » واختلاف وقعها على حاسة السمع . 
الأصوات اللغوية ( فونتيكا ) " . ومنه بتعلم كيف يصذدر بعض 
الحروف من أقصی الحلق »> و سضها من أقصی اللسان أو من وسطه 
أو من طرفه ء على اختلاف ينها بحسب وضع اللسان من الحنك 
( سقف الفم ) . وبعضها يمر صوته من خلال الإأتف » وعضها مر 
صوګه من الشفتین » منفرجتین آو مستدیرتین آو منطقتن . وهی تختلف 

)١(‏ يجد القارىء العربى عرضا حسنا لأعم حقائق هذا العلم 
واستقرانها فى اللغة العربية فى الكتب الثلاثة الآتية » والأول منها بنوع 
خاص قد أفدنا منه فى مواضع متعددة من تابنا دا : 

اتراهیم نىس : الأصوات اللفوبة »› الطضعة الثالتة ؛ القاهرة ۹۹٩‏ ۰ 


محمود السعران: علم اللغه _ مقدمة للقارىء العربى»ء القاعهرة .١٠١۹١۲‏ 
تمام حسان : مناضج البحث فى اللغه » القاهرة ٠ ۱۹٥٥١‏ 


۲ 


قى كمة الهواء التى تخرج مع كل منها > وتختاف هذا الهواء آبضا فف 
نصسه من قوة الانطلاق . والصوت الانسانى بختلف فى النطق بين 
مقطع ومقطع قى الدرجة بين حدة وعمق » وق الشدة بين وضوح 
وخفوت . ونهذا كله وغبره من العوامل تختلف الحروف ق قيمتها من 
الهمس والحهر »> والشدة والرخاوة واليوعة والاسترسال والتكرار > 
والنضث والفحيح والصفير والأزيز والجشة والغرغرة الخ ... وهذا كله 
له وقع مختلف على الأذن » بل له لوكة مختلفه ف الفم . 


هذا عن الحروف فى افرادها > ولكن انظر أيضا ق تتابعها وما له 
من تناسق النعم أو تتافره . وق الشعر الحبد نحد تلاژما بین هده 
الصفات الح فة وبين نصب المعاطفة من الحدة والعمق > والتوتر 
والارخاء » والاندفاع والضط »> الى غير ذلك من صمات العاطفه . 
ونحد انسجاماً بين نوع العاطفة و « طعمها » آو ما تتوهم لها من طعم ء 
من حلاوة أو مرارة » من فرحة منطلقة أو حسرة مكبو تة أو غضبة هائجه 
أو صراخ ممزق آو زهو عریض آو خذی ذلیل . 

كل هذا لا تحد دراسة جادة له فيما كتبه البلاغيون والنقاد 
القدامى » وهو عظيم التعلق بوظيفتهم بل هو منها جزء ضرورى . لكنك 
تجد شيا منه فيما كتبه فريق آخر من العلماء > هم اللعويون القدامى . 
فقد التفمت هولاء الى مخارج الحروف وفرقوا بينها » ثم زادوا على دلك 
فتاملوا ف اجتماع الح وف فى الكلمة والعلاقة بين انتظامها الخاص 
فى الكلمة وبين معنى الكلمة . ولكن ما كتبه اللغويون ف هذا الموضوع 
شدىد النقص اذا نظرت اله ق ضوء العلم « الفوئيتى » الحديث › 
لانھم لم بدرکوا مخارج الحروف ادراكا علميا صحبحا وآخطأوا ف 


۳ 


تصنيفها وتسمیتها . وهم على کل حال بشکرون على ما بدلوا من 
جهد » لكن البلاغين والنقاد لم پستفيدوا كثيرا مما دونه علماء الله 
فى هذا الموضوع » بل تجد خير الملاحظات فيه من عمل اللعوبين لا من 
عمل الىلاغين والنقاد »> وهو فى حققته أدخل فى وظغفه هولاء ٠‏ ومن 
ابرع علماء اللغة فى هذا المجال أبو الفتح عثمان بن جتى فى خصائصه »> 
فقد عقد فصلا رائعا ( سنعود اليه فيما بعد ) نظر فبه فى العلاقة بين 
جرس الحروف وانتظامها فى اللفظ وبين المعانى التى بؤديها اللفظ . 
آما البلاغيون والنقاد فلم يكد يزيد التفاتهم فى هدا المحال على قولهم 
ان مخارج الحروف ينبغى أن تكون « قصيحة » » وجعلوا أحد شروط 
الفصاحة عدم تافر الحروف » وعلى اعجابهم بالأييات التى رأوا تحقق 
الفصاحة فيها > معبرين عن هذا الاعحاب بعبارات عامة مائعة تخلو من 
التحليل الدقيق » وذمهم للأبات التى رآوا خلوها من الفصاحة . وحتى 
ف مقياسهم الذى وضعوه للفصاحة > وهو عدم تنافر الحروف » قد خانهم 
التوقيق » لأنهم لم ينتهوا الى أن المعنى والعاطفة قد بقتضيان هذا 
التنافر ويحعلانه آمرا لازما . انظر مثلا الى بيت امرىء القسس صف 
شعر محبوبته > وهم یستشھهدوں به على قبح التنافر : 
غدائره ستشزرات إلى الملا تقل المقاص ف متی مسر 
لا شك ان ى قوله « مستشزرات » تنافرا بين الحروف يحعل 
الكلمة ثقيلة فى النطق . ولكن قليلا من التفكير هديا الى أن هذا 
التنافر لازم لزوما فنا مؤكدا » لأنه بنطبق على الصورة التى بريد الشاعر 
(۱) غداتره : حصله ۰ مستشزررات : مرتفعات ۰ تضل : تفیب 
ونتيه بعضها فى بعض من كثافة شعرعا ٠‏ العقاص : الخصل المجموعة 
اد ا لسر الفتول تحت الخصل ٠‏ مثنى + فتل بعضه فى بعض ٠‏ مرسل: 


٤ 


أن برسمها لهذه الخصالات الكثيرة الكثيفة الثقيلة التى تتزاحم على رآس 
محبوبته وترتفع الى أعلى وعيب باقى الشعر الكثيف تحتها من مفتول 
عل على انتظامه وغير مفتول انطلق هنا وهناك . صورة غنية راكعة »> 
حاشدة زاخرة مزدحمة » اذا أجدنا تصورها واستمعنا الى «مستشزرات» 
آد ركنا كف انها تقتضى هذا التنافر وبدآنا نستحليه وتتلذذ بتحثر 
المرسومة . وزداد هذا وضوحا اذا نظرنا فى الببت الذى يته فى 
e‏ مر سے ع . سے 
وفرع تز المتن أسود فاح أثيث كةو النخلة المتمشكل © 


فهذه الكلمة الأخرة التى تبدو غرصة نافرة لمسامعنا والتى شير 
سخرية متعلمينا لأنهم لا بنتبهون الى صدقها التصويرى وازومها 
الحيوى » لا نظن قارئنا بحتاج الآن الى آن ننبهه الى انسجامها بحروفها 
وترتبب مقاطعها مع الصورة الكشفة المتداخلة التى بريد الشاعر أن 
بر سمها لهذا الشعر الغزير الغنى بالتجحعدات المتدلى على ظهرها . فلا شك 
ان ما قى ايقاع هذه الكلمة من اضطراب وق جرسها من ثقل يحكى كثافة 
الصورة المؤداة وتموجها . استمع خاصة الى موضع الثاء الساكنة ف 
هذه الكلمة » ثم استمع الى التقاطها انعم الثائين اللتين تقدمتا فى كلمة 
« أثىث » . 

ولعد القارىء أيضا الى البيت التالى ق معلقته » ولينظر انسجام 
فرع : شعر تام ٠‏ القن : الظهر ء فآحم : شديد السهاد ء٠‏ 


أثيث : كثير ٠‏ قنو النخلة : شمراخها الذى يحمل الثمر ٠‏ المتعثكل : 
إلذى قد دخل بعضه فى بعض لكثرته ٠‏ أو المتدلى من تقل الثمر عليه ٠‏ 


{٥ 


شطره الثانى بايقاعه الداخلى المضطرب وجرسه الغليظ مع الصورة 
الطبيعيه التى بريد تصويرها : 
فما اج رتا ساحة الى“ وانتحی ‏ بنا بط حَبْت ذى حقاف عمقل 
امرو القيس ل ستعمل هده الألماظ اذن أنه شاعر جاهلی خشنږ 
جلف بحب الحوشى" من الكلمات ويعجز عن تحقيق التناسق وعدم 
افتضاء عضويا . والسبيل الى اقناع متعلمينا بهذه الحقيقه حى كفوا 
هى أن نذكرهم بآننا لا تزال تفعل مثل هذا بالفاظنا الدارجة اذا اقتضى 
المحنى المراد . تأمل مثلا فى لفظنا الدارج « مفشكل » والفعل «اتفشكل». 
وقربه من كلمة امرىء القيس « متعثكل » . واستدع الى ذاكرتك ألفاظا 
دارجه آخری تمشثل باضطراب اقاعها وتنافر حروفها ما یراد من معنی . 


اليك يتا خر لا شك ف تنافر حروفه ولقل نطقها » هو ست تاس 

شرا : 
سر ت س رر ےج 

قليل اذخار الزاد إلا تملة فقد َر الشرسوف والتصى الما 

لا شك آن ى قوله « نشز الشرسوف » من التنافر والثقل ما مذكر نا 
بجمله « خشب السقف سبع خشبات » التی کان آباؤنا واخواننا طلىون. 
الينا آن ننطق بها عشر مرات حتى يضحكوا على تعثر لساننا فيها بعد 
المرة الثالثة آو الرابعة . لكن لم لجأ تابط شرا الى هذا التنافر ?7 ألأنه 
بدوی متوحش عديم الفصاحه ۴ بل لاأنه يصف نتفه س وهو من الشمر اء 
الصعالك س بالجو ع وقله الطعام حتی صا ده الهزال فبرزت رۆوس. 


۹“ 


شلوعه فی صدره شاخصه للعيان . آفكان يستطيع آن ژدی صورته 
هذه آداء حا يعبر هذا التتاف ? 

وق شعرنا القديم آمثلة كثيرة لهذا التنافر المقصود الذى بؤدى 
وظيفة عضوبة فى التصوير الشعرى بربطه بين المحنى واللفظ . لكن 
علماء البلاغة كرهوه فى اشتراطهم عدم التنافر ليكون الكلام فصيحا . 
غير مد ركين آنه اذا كان معنى « الفصاحة » افصاح المتكلم لما يعنيه آى 
اظهاره له واباته عنه » فقد شتضى هذا الافصاح التنافر اذا كانت 
الصورة التى بريد نقلها متنافرة . لكنهم قل آن بنظروا الى الصله التى 
تربط بين الحالة العاطفية للمتكلم وبين أداثه لها » فقل آن ينظروا الى 
الرابطة العضوءة الحة مين اللمظ ومعناه ء فاذا نظروا الى اللفظ فصلوه 
فى الغالى عن المعنى » واذا نظروا ق المعنى فصلوه ف العالب عن اللفظ » 
ولیس جدالهم الطويل حول تمضل المعنى آو اللفظ الا شاهدا على 
خصلهم هذا بين وجهين لم هتدوا الى الرابطه الحبوبه التى توحسد 
سنهما . وحتى الذين فضلوا منهم المعنى على اللفظ - فأعجب بتفضيلهم 
هذا يعض هادا المحدثين ورآوه دللا على تحرر هولاء وعدمهم ‏ فد 
وقعو! قى تفس الخطا . اذ لا مسوغ لتفضيل أحدهما فلا قيه لافظ 
مفصولا عن معناه الذى بوديه > ولا وجود للمعنى ف الأدب الا اذا عثر 
على اللفظ المناسب له . والأديب الحق هو الدى يوفق بالهامه وبخيرته 
ن الخصائص لمادىة للفظ وبين الظلال الدققة لمعناه والنبرات الدققه 
العاطفته . 

لكن تترك الآن الحروف الساكنة أو الصامتة وتاتى الى ما سى 
الحروف الصائتة أو حر وف اللين » وهى الحركات التى بلحقها من فتحه 
روكسرة وضمة . وقد التفت القدماء الى آن الضمة آتقل الحركات › 


4¥ 


وان الفتحة آخفها » وان الكسرة بن ن . ولكنها ملاحظة تكتفون 
بتدوينها ( ويخطىء اللغويون منهم فى معرفة السب المضوى الصحيح 
لھا ) ٿم قل ان بهتموا بتلمس تتانجها الدقبقة ف النعم الشعرى للأشعار 
التی یدرسون . ولکن من واجہنا آن نولا اتتباهنا فمی من آهم 
الوسائل التى ستعملها الشعراء القدامى لنقل فكرهم وانفعالهم . انظر 
مثلا ف قول الآعثى صف سمنة محوته وضخامة أوراكها وامتلاء 
دراعبها بالشحم : 
هر کول فن درم مرافتي ٩‏ 

هذا الشطر الذى ستعيدذ متعلمونا من غلظته حين سمعونه 
وبضجون بالضحك الساخر من قائله » لأنهم لا ينبهون الى آن الشاعر 
لا بات به لأنه هو غليظ جلف ( وقد كان الأعثى من أرق الشعراء 
وآحلاهم موسىقة ) »> بل لأنه تعمد تمعمدا أن اأتى بالفاظ ضخمة 
لىصدر الصورة الضخمة التى بريد حملها الينا . بل لا شك عندنا ان 
هذه الألفاظ ليست غلبظة على مسامعنا الحدثة فحسب » بل كان لها 
فى افرادها واجتماعها وقع غليظ مقصود الغلظة على آذان سامعيها من 
القدماء > وآن الأعثى حين نطق بهدا الشطر تعمد آن الى ف تضخمها 
ليحمل سامعيه على مزيد من الاعجاب والسرور . وهی نظیر ما نستعمله 
فى لتنا الدارجه حين نريد آن ننقل تفس العنى آو معنى قريامنه 
فقول : مغلط » مرهرط » ملهلط > محلىظ » ملظلظ ... 


درم : جمح أدرم ٠‏ والمرفق الآدرم الذى يكسوه الشحم ويغطيه فلا يكون. 
عظمه ناتا . 


A۸ 


على ان الذى نرد أن تتيينه الآن هو آثر الضمات المتتابعة ف اصدار 
هذه الغلظة > الضمة على التاء الأخرة فى الكلمة الأولى » والضمات 
الثلاث على الفاء والنون والقاف قى الكلمة الثانبة » والضتتان على 
الدال والميم فى الكلمة الثالثة . فاذا نطقت الآن بهذا الشطر تبين لك 
ان هذه الضمات الست ترغمك على أن تمط شفتيك الى الأمام 
وتكورهما فى تكويرات متعاقة ق هيثه تحكى الصورة الضخمه المتكورة 
التى بريد الأعشى آن بصورها . ( نعينك ف هذا المحال آن تتذکر شفتیى 
ممثلنا الفكاهى اسماعبل باسين » وكيف يمطهما ويكورهما ) . ولكن 
لا تهمل الضمة الساعة والأخيرة التى تأتى على القاف فى الكلمة الأخرة 
فتلتقط الصدى وتردده ترديدا نهائيا . وما أظننا لفت نظر متعلسنا الى 
أن هذه ااصورة الضخمة متعمدة » وفرجح لهم آن الأعشی ق انشاده 
الست قد تعمد آن بضاعف من تكوبر هذه الضمات » حتى تحول 
تفورهم وازدراؤهم الى اعجاب كبير واستظراف قوى لهذا الشطر 
المطرب . حقا ان آذواقهم الحديثة لن تبرح قافرة من هذه السمنة الزائدة 
لجسم المرآة الموصوفة »> لكن علينا آن نحاول اقناعهم بواجيهم فى محاولة 
التعاطف الفنى مع الشاعر والنظر الى جمال المرأة ولو نظرا مؤقتا من 
وجهة نظره »> وآن واجبهم على آی حال آن بعجبوا بمقدرته الفنبة على 
آداء صورته مهما نخالف ذوقهم ذوقه . وبعد فان کنا الان لا تعحب 
ق المرآة نكل هده السمنة الالعة > فلا نزال نعحب يصفة « الاستدارة 
والتكوير » ف آجزاء جسمها »> وحسناوات هولیوود تتباهین بمدی 
تحقق هذه الصفة فى أجسامهن » وقد وضعوا لها لظظا حدثا خاصا 
ousنrva Cu‏ معناه « كثير الأقواس آو التكورات » . آفلم بنحح 
الأعشى ضماته اللسبع ف آن ودی آداء شعرا ما توده صورهن 
الفوتوغرافيه ؟ 


م س ٤‏ الشعر ال جاعلى ۹ 


ونضرب على الثقل الذى بحققنجاحا تصويريا لحر كه الضمه مشلا 
آخر من بیت زهیر بن آبی سلمى يصف الناقة التى تجر السانيه ( وهى 
آداة الرى التى كانوا يسقون بها الأرض المزروعة »> وسندرس أباته 
کامله ف فصل قادم ) : 
وخلقها ساق محدو إذا خشيت منه اللحاق تمك الملب والمنةا 

انظ فى هذه الحملة الأخرة « تمد الصلب والعنقا » ء أولا بحروفها 
القوية من التاء والميم والدال المشددة والصاد والباء والقاف ء وثانيا 
بضماتها الخمس على اليم والدال والصاد والعين والنون . وتأمل كيف 
تصور هذه الضمات حركة كتفى الناقة ورقبتها اذ تقفعها وتمدها الى 
الأمام فى محاولتها المذعورة أن تفر من السائق الذى بلاحقها من خلها 
ويهددها بالضرب . 

*% %* 3% 

حين بجتمع الحرف مع حركة يكوتان مقطعا » وسمى المقطع مقطعا 
لأته آصخر الأجراء التى يمكن أن تقسم الها الكلمة وبمكن النطق بها 
مستقلة . فلننظر الآن فى المقاطع بعد أن نظرنا ف الحروف والحركات 
على حدة . نجد ان الشعر العربى يستعمل نوعين من المقاطع » مقطم قصير 
ومقطع طويل . فالقصير يتكون من حرف واحد تلحقه حركه فصيرة » 
فتحة كانت أو كبرة أو ضمة » مثل الحاء المهتوحه من كلمة « حر كة » > 
وكذلك الراء المفتوحة والكاف المفتوحة من تفس الكلمة . والطويل 
اما مقفل تكون من حرف تلحقه حركة قصيرة فحرف آخر ساكن > 
مثل « قد » و « لم » » واما مفتوح بتکون من حرف واحد تلحقه 
حر كة طوبلة آى ممدودة » مثل « ما» و « فى »و (ذو». 


وقد سوى العروضيون بين هدين النوعين من المقطع الطويل ء 
وسموهما باسم واحد هو « السبب الخفيف » . لاأنهما يتساويان ف 
كمهما من التفعيلة العروضيه . لكن بينهما ق حقيقة الأمر اختلاف 
موسيقيا جسيما ء لا بظهر ف الايقاع العام للبحر العروضى ولكنه يظهر 
فى الاقاع الداخلى لوحدات الكلمات » كما بظهر ف النعم . فالنوع 
الثانى المنتهى بحركة ممدودة يسمح للناطق بترجيع النعّم وتطريبه ء 
الأمر الذى لا سمح به النوع الأول المنتهى بحرف ساكن . فى حين سمح 
هذا النوع الأول بتأكيد الجرس الصوتى للحرف الساكن كما لا سمح 
به النوع الثانى . 

والشاعر يكثر من أحدهما دون الاخر أو يراوح بنهما حسبما ينسجم 
مع العنى الذى يحمله ومع درجة عاطفته ونوع نبرته . فالمتنبى ف بيته : 
ولاتحسين الج زقا وقينة فاالجد إلاالسيف والفضكة البكر 

بكثر من مقاطع النوع الأول المعفلة » ولا بستعمل من النوع الثانى 
المنتهى بحر كة ممدودة الا مقطعا واحدا فى يته كله » وهو «لا» . والسب 
هو أن المقاطع المنتهية بتأكيد الجرس الصوتى للحرف الساكن آكبر 
انسحاما مع فکرته واتفعاله اذ يدعو الى الفتك وتمزيق اللحم بضربات 
وطعنات حادة قاسبة . فاذا جنا الى الست التالى له مباشرة : 
وتضريب أعناق الموك وأن رى لكا بواتالردوالقسكر الم 

وجدناه حتى قوله « والعسكر المجر » يكثر من المقاطع المفتوحه 
المنتهىة تحر كات ممدودة » فيستعمل منها ستة » لأ نها كر تمشلا لا بر بد 
تصوبره من حركات السيف الواسعة الكاسحة التى تمتد فيها الدراع 
الى آقصى اليمين وآقصى اليسار لتطيح بأعناق الملوك ف كل جهة › ولأنها 


ة١‎ 


أيضا آكبر تصويرا لارتفاع الغبار الأسود المظيم الذى تثيره سنابك 
الخيل فتصاعد الى كيد السماء طقة فوق طقَة تمثلها المدات المتتالية 
الى تزيد نبرتها فى العلو واحدة بعد الأخرى . حتى اذا آتى الى قوله 
« والعسكر المجر » ترك المدات فجأة ولجاً الى المقاطع المقفلة » أنه 
معود تتا فحآة من أعلى السماء الى الأرض الصلة لنرى علها هذا 
الحيشس الجرار وتسمع دبيبه النصلل . 

کدلك ف سته : 
أصخرة أنا ؟ مالى لا تحركنى هذى المْدام ولا هذى الأغاريد 

نجده فی أول البيت يستعمل مقطعين مقفلين منتهيين بحرف ساكن 
ليمثل صيحته الحادة العاضبه ينفسه . وف باقى البيت بلجا الى المقاطع 
المغتوحة المنتهية بحر كه ممدودة ويكثر منها حتى تسمح لصوته بالتطرب 
اذ بصور شجنه ولوعته ويبلغ أقصى شكواه الحزينة الشجية . فتجده 
قد استعمل ما لا قل عن آحد عشر من هده المقاطع . فاستمع الى تتابمها 
و كيف تسمح للصوت بالتموج مع العاطفه : 

ما س لی لا س نی س ھا داس لا هاس غا 
ری = دو . 

ف العربيه نوع ثالث من المقاطع زالد الطول ء حتى ان بعض العلماء 
المعاصرين يسمونه طوبلا ويسمون « متوسط الطول » ما سميناه نحن 
طويلا . وهذا المقطع الزائد الطول بتكون من حرف فحركة ممدودة 
فحرف خر ساكن »> مثل « مال » بتسكين اللام . أو (« عيد » 
آو « حوت » بتسکین کل من الدال والتاء . أو تکون من حرف فحركة 
قصيرة فحرفين ساكنين » مثل « قلب » بتسكين اللام والباء » أو « شد» 


o 


بالدال المشددة الساكنة . وهذاالنمط الثانی منه لا برد ف الشعر العربى > 
آمأ نمطه الأول المكون من حرف فحركة ممدودة فحرف سان قرد 
ف القافه فقط » وتسمى حنثد مقدة مردفه . 


من هذا نرى آن النظام الأساسى للايقاع ف الشعر العربى هو نظام 
كمى » بقوم على قصر المقاطع وطولها . والمقطع الطويل يستغرق فى نطقه 
ضعف الوقت الذى يستغرقه المقطم القصير . وانما تختلف البحور 
العروضيه باختلاف نظامها فى ترتيب المقاطع القصيرة والمقاطع الطويلة . 
فبحر المتقارب مثلا ( فعولن فعوان فعولن فعولن فى كل شطر ) تتكون 
وحدته العروضيه من مقطع قصير يليه مقطعان طويلان » وتنكرر هذه 
الوحدة بهدا النظام أربع مرات ف كل شطر . فى حين آن بحر المتدارك 
( فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فى كل شطر ) تتكون وحدته العروضية من 
مقطع طويل فمقطع قصير فمقطع طويل ء وتتكرر هذه الوحدة ظامها 


الاقاع العروضى بقوم اذن على مجرد ترتيب الطول والقصر » آى 
الكم »> وليس فيه نظام المقاطع المنبورة ( آى التى مقع عليها ضغط ) 
والمقاطع غير المنبورة . لكن علينا أن تتذكر جيدا آن كلامنا هذا يطبق 
على الاقاع العام فقط ء ولنتدكر ما قلناه من آن موسيقى الشعر الكاملة 
لا تتكون من الابقاع العام أو العروضى وحده » بل تنشاً ضا من الايقاع 
الداخلى الخاص للكلمات كوحدفت لغوبة لها كيان مستقل ومن تفاعل 
الايقاع والجرس ف اصدار النعم . فان کان آساس الايقاع العروضى 
لا محل فيه لاختلاف المقاطع ق النبر والنم ء فان هذا الاختلاف له أثره 
العظيم ف الايقاع الخاص لكل جملة شعرية . 


o 


فاليتان الساقان للمتنبى » اللذان مصوران نظرته قى المحد » لا شك 
ان الببت الأول منهما ء المكون من مقاطع مقفلة » بحتاج الى قراءة سردعة 
حادة يأ تفاس قصيرة متلاحقة كطعنات المدية » ى حين بحتاج ثانيهما الى 
قراءة طويلة النفس تشبع المدات وتطيل فيها حتى تصور الضربات 
الواسعة الكاسحه للسيف »> وحتى تصور تصاعد العغبار وارتفاعه طقات 
الى السماء . والنتحة هى أن البيت الثانى تنستخرق قراءته الشعردة 
المصحبحة زمنا آطول مما بستغرقه الست الأول ء وان كان كلاهما على 
تفس بحر الطويل ذى الكم العروضى الواحد . كما ان اجادتنا لقراءة 
هذين البيتين ستسمح بالظهور لعناصر موسيقية من النبر والتنغيم 
لا بحسب لها حساب ق البحر العروضى » ولكنها ستعطى كلا من البيتين 
موسيقى مختلفه جدا عما للبيت الآخر . كدلك ثالث آبیات المتنبی التی 
سقناها محتاج بعد فاتحته السربعه الى قراءة طوبله مشبعة للمدات حتى 
تسمح للصوت بالتموج والتطريب مع العاطفه الحزينه الشاكية . 

وقد قصر العروضيون انتباههم - بطبيعه علمهم بحدوده التى 
حددوها له س على الايقاع العام الذدى قوم على الكم وحدہ » آی علی 
قصر المقاطع وطولها . ولکن نرجو آن بكون فيما قدمنا س وستاتى 
فى فصو لنا القادمة أمثلة آخرى - ما بلفت نظر القارىء الى أن الاقتصار 
على النظر ف الاقاع العروضى والاستماع اليه وحده يعمينا ويصمنا 
عن عناصر موسيقية عظيمة العنى والتنوع ف الشعر القديم الأصيل 
الشاعرىة . فاذا كاتوا فى قصرهم اهتمامهم على الابقاع النهائى للبحر 
قد آهملوا النظر ف الايقاع الداخلى للكلمات »ء قان هذا يجب آلا يصرفنا 
عما للايقاع الخاص لكل كلمة من كلمات البيت كوحدة لغوية مستقلة 
من آثر جسيم فى اصدار الموسيقة الخاصة للبيت . اذا قلنا مثلا : 


o 


صالحات عاندات قاتتات 

فهذه كلمات ثلاث تالف فى شطر من بحر الرمل ء وتقطيعه العروضى 
هو « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن » . وتقطیع همده الكلمات الداخلى 
کو حدات لغوبة هو آنضا « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن » . ولکن من 
الواضح أن ناظما يكتفى بجمع كلمات تنسحي مع تقطيع التفاعيل 
لن نتج شعرا . بل موسيعى الشعر انتج من تنوم الشاعر لأوزان 
الكلمات فيما بينها ثم من التلافها لتنتج فى النهابة الاقاع العروضى 
فاد! لتا : 

عاشی صب شچر مستمیر 

فهذه کلمات آر بع تتحد هی آبضا فی اصدار الايقاع النهائى لشطر 
ار مل المحذدوف « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن » . ولكن اقاعها الداخلى 
مختلف جدا » فتقطيعها فيها ينها هو « فاعلن فعلن فعن مستفعلن » . 
فاذا أردنا تقطيعها بالتقطيع العروضى فعلنا هكذا : 

عاشقن صب / بن شجن مس / تعبرن . 

فاعلاتن ‏ / فاعلاتن | فاعلن . 

وهكذا نرى ان التفعبلة العروضة الأولى تستغرق الكلمة الأولى 
ونصف الكلمة الثانة . والتمعىلة الثانة تستغرق النصف الثاني للكلمة 
الثانية ثم الكلمة الثالثة ثم المقطع الأول من الكلمة الرابعة . والتفعيلة 
الأخبرة تستعرق باقى الكلمة الرابعة . 

والقارىء ذو الأذن الشعربة سيدرك توا أن الكلمات اللعويه تستطيع 
أن تجتمع فى أنماط لا عدد لها من التقطيع الداخلى لتصدر فى النهاية 


الاقاع العام آو الحروضى للبحر . فالاقاع العروضى لبحر الرمل 
يستقيم أيضا مع التقسيمات الاتية ( بتسكين العين ق كل فعلن أو فعل ) : 

فاعلاتن فاعلن مستفعلن . 

غاعلن فعلن مفاعبلن فعو . 

قعل فعلن فعل فعلن فاعلن . 

خعل مفعولن مفاعيلن مغا . 

فاعلن فاعل فعلن فاعلن ا 

ولكننا أن نمضى ف تعداد التقسمات الممكنة والا ملأنا صفحات . 
هدا مع بساطة الرمل واتحاد هاعيله » فاذا جئنا الى بحور أكثر تعقيدا 
واختلاف هعيلة صارت التقسمات الممكنة أكثر بكثر . فاذا أدخلا 
بعض حروف العطف أو آداة التعرف آو الضماثر أو تاء التأثيث لز بادة 
نوع التقسيم وجدنا ان التقسيمات الممكنه لاأ تهاثية العدد »> ضف الى 
ذلك کله ما یمکن دخوله من تغييرات ف الاقاع يسح بها علم العروض 
وتسمى زحافات وعللا فى مختلف تفاعبل الست وف قاضته . 

علينا اذن آلا ينفلا الابقاع العام للبحر عن الاستماع الدقيق الى 
الايقاع الخاص للكلمات ( مضافا اليه اختلاف النخم ) . ولنتذكر آنه 
لا الشاعر ف نظمه ولا القارىء ف قراءته يقطع البيت بالتقطيع 
الحعروضى » بل كلاهما بلتفت الى تتالى الكلمات اللغودة وشل كلا منها 
كوحدة مادية ومعنوبة قاكمة وبعطى كلا منها ما تقتضه الفكرة والعاطفة 
من نبر وتنعيم ويدع الايقاع العام منحم من التلاف هذه الوحدات 
اللغوبة فى النهاية . هذا فيما عدا بعض المتفيهقين الذين يصرون على 


o“ 


التفطيع العروضى فى قراءتهم فينالون ما يستحقه ذوقهم الميت من السخرية 
والقت . 

فاذا بدآقا نلتضت الى تنويع الشاعر ف آبياته وشطوره لهدا الاعاع 
الداخلی للکلمات »› ادر کا کف بنسجم هذا التنويع مع تقلب فكرته 
وعاطفته . سنرى مثلا آن هناك مواضع يكثر فيها الشاعر من الكلمات 
القصيرة السر عة التتابع » ومواضع اتی فما بالكلمات الطوبلة .الطتة 
التنابع . استمع مثلا الى بیت عمر بن آبى ربيعه يصف اقباله على ظهر 
حصانه الى نسوة رقن محثه وقد شعفن بحه : 

ییا پنمتننی ابصرننی دون تید المیل عدو بی لأر 

شطره الأول تکون من ثلاث کلمات » فى حين تکون شطره الثانى 
من ست كلمات . وكلا الشطرين مساو تماما للأاخضر ف كم الاإقاع 
العروضى ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ) . لكن لكل من الشطرين ايقاعا 
داخلىا مختلفا جدا . فلننظر الآن فى موافقة كل للصورة الشعرىة التى 
بريد أن بودها فى كل من الشطرين . 

فالشطر الأول صف تلسث النسوة واتتظارهن محىء عمر . فالح ركه 
فيه بطبئة حتى مشعر القارىء بطول المكوث وفترة الاتظار . فاذا جتنا 
الى الشطر الثاتى اذا بعمر مقل على ظهر حصانه الدى عدو به . فانظر 
كيف لجا الشاعر الى ست كلمات قصيرة سريمه التتابع ليشل هده 
الحركة السريعة التى آعقبت ذلك الانتظار . تشعر وآنت تقر الكلمات 
الست وينتقل لسانك من كلمة الى كلمة بهده الرعةه وتتابع الحركة . 
وكل كلمة تتكون من مقطعين فقط > ما عدا الخامسة التى تنكون من 
مقطع واحد » وآنت تقراً مقطعى الكلمة ثم تنتقل الى مقطعى الكلمة 


o 


التالية فتحس كانك تتقدم خطوة سريعة الى الأمام مع عدو الحصان . 
وكل كلمة بمقطعها تمثل ارتفاعة وانخفاضة فى آرجل الحصان فق عدوه 
كما تمثل ارتهاعة واتخفاضة فى اهتزاز الراك على ظهره : 

دون س قد ال س مل س عدو س بی ال س أغر . 

وتذكر مرة آخرى ان السامع ينتبه أول ما ينتبه الى تقطيع الكلمات 
فی حد ذاتها وتتالى ضرباتها » وهو يتقبل كل كلمة كوحدة لغوبة مستقلة 
يحب أن همها » وهذا برغمه على الاتنباه الى وزنها الخاص وبصرفه 
عن .التماس التقطيع العروضى . وعمر قد قطع كلماته ق الشطر الثانى » 
لا الى « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن »> ء بل الى : 

قعل فعلن س فعل س فعلن س فع س فعو . 

تحريك العين الأخيرة وسكين ساثر العينات وبتحريك جميم 
اللامات . انصت اذن الى هذه الضربات السرعة المتلاحقة لكل كلمة 
قصبرة . وقارن هذا تقطعه لكلمات الشطر الأول : فاعلن س مستفعلن 
مستتفعلن . فاذا كنت تفضل أن تعر عن هذا بطرمقة « التنتنة » فقل 
ان عمر لم شطع شطريه بالتقطيع العروضى : 

تن تتن تن / تن تتن تن ./ تن تتن . 

بل قطع شطره الأول هذه التقطيعات الثلاث : 

تن تتن / تن تن تتن / تن تن تتن . 

وقطع شطره الثانى هده التقطعات الست : 

تن ت / تن تن / تن ت / تن تن / تن / تتن . 

ولكن انظر آخيرا ك انسجمت هذه التقطيعات ف النهاية مع ايقاع 
بحر الرمل » وكيف يحمل قاع هذا البحر حركة العدو وينسجم معها 
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انسجاما مقنعا » حتی لنکاد نری عمر بقبل علینا عدو على ظهر حصانه 
الأغر متبخترا » لا بل نحن معه على ظهر الحصان نهتز مع اهتزازه ققزة 
بعد قفزة . وهكذا تقوم موسيقى الشعر على التفاعل بين الوحدة 
والتنويع » وحدة البحر وتنويع كلماته ذات الأوزان الخاصة . 

والحقيقة الأساسية التى يوم عليها هذا النوع من التنويع الايقاعى 
هى آن الست آو الشطر اذا تكون من كلمات قلبلة طوبلة أوهمنا بالبطء » 
واذا تكون من كلمات كثيرة قصيرة أوهمنا الاسراع » مم آتا تستعرق 
تمس المدة الزمنية فى النطق بكلا النوعين ( اذا لم ورغمنا اختلاف النعم 
على تنويع المدة » كما آشر ا سابقا ی اپات اتنب » وکا سنری ی 
أمثلة أخرى قادمة ) . ونظر هذا أن تمشى ثلاثه أمتار ثلاث خطوات » تم 
تمشى تفس المسافة بست خطوات مستغرقا نفس مجموع الزمن . فسترى 
ان حر كه قدميك ف المشية الثانية آسرع من حركتهما ف المشية الأولى . 
تری هذا جلیا حین تشهد طفلا صعیرا یمشی مع آبیه ؛» فھو لکی یصل 
الى معدل سرعة أيه يضطر الى أن سرع بنقل رجليه القصيرتين الضيقتى 
الخطو . أو حرك قلمك الأن على هذه الصفحة من أقصى اليمين الى 
آقصی الیسار ق ثلاث حرکات » ثم حر که قاطعا تمس المسافة فى تفس 
مجموع الزمن بحركات ست . تضح لك ما بقعله اللسان او بالأحرى 
ما یخیل الینا انه يله حین ينتقل بین کلمات طویله قليله من ناحيه 
وحين تقل بين كلمات قصيرة كثيرة من ناحية آخرى . 

والقارىء ذو الخبرة بالنوتة الموسيقية » ما كان يحتاج الى كل 
هدا الشرح » فاليه اعتذارنا . والخلاصة هى انه كلما قل عدد الكلمات 
التى تقرآها ق الست أو الشطر يدا لنا بطىء الحر كة » وكلما زاد عددها 
بدا لتا سريعها . وكذلك كلما استعمل الشاعر مقاطع قصيرة كان أكثر 
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حركة » وكلما زاد من المققاطع الطوبلة ( باللجوء الى آنواع الزحاف 
التى تسكن الحرف المتحرك » فحول مقطمعين قصبرين متتا بين الى مقط 
واحد طويل يساويهما ف الزمن ) كان آبطاً . والبحور العروضيه تفسها 
تختلف فى انهامها بالسرعة والبطء . 

فبحر الطويل ( فعولن مفاعيان فعولن مفاعيان ) بقع على الأذن وقما 
بطينا متآنيا لأن كل شطر فيه يتكون من أربعه مقاطع قصيرة وعشرة 
طوبلة ( آو من خمسة قصيرة وتسعة طوبلة فى العروض المقبوضة ) . 
وبحر الكامل ( متفاعلن متفاعلن متفاعان ) يبدو لنا أكثر سرعة وعجلة لأنه 
بحتوى شطره على تسعة مقاعلع قصيرة وستة طوبلة . على أن ا ممم ليس 
محرد عدد المقاطع القصبرة والطوبلة ء بل نظام ترتبها وتانعها . فسحر 
الخفیف ( فاعلاتن مستفع ان فاعلاتن ) يتساوی مع بحر الرجز ( مستفعان 
مستفعلن مستفعلن ) ف احتواء كل منهما على ثلاثة مقاطع قصيرة وتسحة 
طوبلة س هذا صرف النظر عما بدخلهما من الزحافات والعلل بطبيعة 
الحال س ومع ذلك مدو لتا تحر الخفض زاكد النطء والأناة وسدو لا 
الرجز على درجة من الاسراع والمجلة . وهذا يجمل الخفيف يصلح لحمل 
عواطف رزينة هاده لا يصلح لها الرجز . وحتى حين يدخل الخبن 
( حذف الحرف الثانى الساكن ) شاعيل الخفيف فصير آكثر عددا فى 
المقاطح القصيرة وآقل عددا تى المقاطع الطولة لا يرال سدو لا أبطاً 
من بحر الرجز وان لم يدخله زحاف . والسبب ف ذلك فيما يبدو لنا 
هو ان الرجز لانحاد تفعيلته مسترسل الابقاع لا بحس قارئه بتوقف . 
أما الخفيف فتدخل تفعيلة « مستفعلن » ( آو مستفع لن كما اثر 
العروضيون كتابتها لسبب تتعاق بدوائرهم العروضية ) بين شعيلتى 
« فاعلان » فتسبب اتقطاعا ق تسلسل الابقاع واسترساله . 
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وهذا قودتا الى ملاءمة البحور الختلفة للعواطف الميختلفة » وهو 
ما آنكره يعض النقاد » مستشهدين بان البحر .الواحد نحده قد استعمل 
لختلف العواطف من سرور وحزن ورضى وسخط واعجاب واحتقار . 
وهم محقون فى اعتراضهم هذا » ولكن هذا ينبغى آلا بغفلنا عن حقيقة 
ازأمر قى هذا الموضوع . وهى ان البحور المختلفة وان لى تختلف ف 
« نوع » العواطف التى تصلح لها » فهى تختلف ف « درجة » العاطفة . 
فبحر الطويل بايقاعه البطىء الهادىء نسبا بلاتم العاطفة المحتدلة 
الممتزجة بقدر من التفكر والتملى »> سواء أكانت حزنا هادا لا صراخ 
غه آم كانت سرورا هادا لا صخب فه . وبحر الخفيف آبضا يلام 
العاطفة المتزنة المضبوطة . فى حين ينسجم بحر الكامل مع العاطفة القوية 
النشاط والحركة سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز آم كانت حزنا شديد 
الحلحلة . فاذا زادت حدة العاطفة واهتزازها لاءمها تحر الوافر . فاذا 
بلغت درجه اللاضطراب العنيف والتراوح بين شد وارخاء وسرعه واطاء 
انسجم معها بحر المنسرح انسجاما عجيا ٤‏ مهما يكن نوعها من مرح 
"و غضب أو تهكم أو شماتة أو دهشة كبيرة . إنظر كف لاءم هذا البحر 
شار بن برد ق راليته الخبيثه : 

قد لامنی ی خلیلتی عمر 

حين آراد التعبير عن معان جنسية مثيرة من الخلاعة والتبذل واغراء 
التاة البريئة والتهكم على ما أصابها من الرعب حين أفاقت من تزوتها 
الطائشة والشماتة الحاقدة على هلها وعلى الناس جميعا . ثم انظر كيف 
لاءم تفس البحر نفس الشاعر ف أياته النوتية التى نظمها فى آخر 
حر ته بعد أن غضب عله الخليغة المهدى واقصاه عنه وحرم عايه الغرل : ' 
واله لولاا رضى اللليقة ما اعطت م عل ف شن 


“1 


قعبر عر معان وعواطف مختلفه تماما » ولکنها هی آبضا شدددة 
الاضطراب عنيفة التقلقل » من الحزن الصارخ والثورة الهالجه من 
ناحية . ومحاولة الصبر والخضوع والتعزى بذكرى اللذات للماضية 
والنجاح السابق من فاحية آخری . وقد آعطینا فى كناب سابق ٠‏ تحليلا 
مفصللا لهاتين القصبدتين ووظغة .الوزن ف آداء عو اطفهما . 

وهذه ناحبة التفت الها نمض ادنا المحدثين وكتبوا فها ملاحظات 
جيدة . وان كانت لا تزرال تحتااج الى مريد من الاستكشاف والتحقيق 
والمقارنة » والى مزيد من التعليل الدقيق القائي على الظواهر الضونيتيه 
والموسيقية ( وهده بدورها قائمه على حقائق علمة من ناحيه » وعلى 
ظواهر نفسية من ناحية آخرى ) . ضف الى هذا انهم بخطئون آحيانا 
فى تعسفهم قى الربط بين البحر وعاطفة معينة ء فى حين أننا نعتقد کما 
شرحنا أن الصحيح هو الربط بين البحر و « درجة » العاطفة . ولنلاحظ 
فى هذا الصدد أن العو املف قد تتعدد آنواعها فى القصدة الواحدة ذات 
البحر الواحد » بين حزن فى النسيب > وسرور فى وصف مجالس اللذة » 
وزهو ق الفخر » واعجاب ف المديح » واحتقار فى الهجاء » لكننا ثلاحظ 
فی العادة آن هذه العواطف وان اختلمت فی آتواعھا تتحد فی درجتھا ف 
القصيدة الواحدة » كما سنرى الأمثلة فى فصول قادمة . لكن نتقل 
الآن الى عنصر جديد من عناصر الموسيقى الشعرية ء وهو القافية . 

وهذا عنصر آتقنه العروضيون درسا فى حدهم المفصل عن أنواع 


القافه وحروفيها وحر کاتها وما سمو ۵© عو نها ٤‏ كما آتقنوا دراسه الاقاع 


)١(‏ شخصيهة يشار . القامرة ۹۵١۵۱‏ ء 
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العام للبحور العروضية . الا آن الذى لم إهتموا به هنا أيضا س لخروجه 
عن موضوع بحڻهم — هو مطاقه هذه الأتواع والحروف والحر كات 
لفكر الشاعر وعاطفته » كما انهم لم ينتبهوا البتة الى آن ما سموه عيوب 
القافية ربما يكون تنويعا مقصودا من الشاعر لايقاعه وتعمه لا مجرد 
عجز عن الاتيان بقافيه سليمه من العيوب . 

وعلاقة القافية بحاله الشاعر موضوع بدا يعض ققادنا المحدين 
تهون اله » وان كان لا بزال فى حاجة شدندة الى مزيد من التأآمل 
والاستقراء . فالقارىء المطلع على الشعر القديم بلاحظ مثلا كثرة ورود 
حرف العين روا لقصاكد الرثاء » الأمر الذى بلفتنا الى ما فى جرس العين 
من مرارة وتعبير عن الوجع والجزع والفزع والملع ( وهذه كلها تنتهى 
بالعین ! ) على تحو ما سنشرح ف فصل قادم . کما بلاحظ ورود حرف 
السين رونا لقصائد كثيرة عاطقتها الأساسة الأسف والأسى والصرة . 
ونضرب مثلا آخر على أهمية المجرى ( وهو حركة الروى المطلق ) »> 
فنذكر ان حر برا حين أراد أن نقض لامة الفرزدق : 
إن الذى مك النياء بى لتا بيا دعاه أ وأطول 

لم برتح الى الضمة مجرى لروى نقيضته » وآثر العمدول عنها الى 
الكسرة : 
لن الدیار کاآہا ( حل ين الكناس وبين طلح الأعزل 

وهذا من خير الشواهد على رقة جرر بالمقارنة الى غلظة الفرزدحق . 
لسنا تمنى ان جريرا لم يستعمل الضمة مجرى للروى قط » بل كل 
ما تعنه هو انه ق هده المناسبة لم يستطع آن يجارى الفرزدق ف 
ضخامته »> مع علمه بان النقيضة بلزمها اتباع القصيدة الأصليه اتباعا 


WY 


کاملا فی الوزن والقافيه معا بجميع أحکكامهما . بويد ملحوظتنا هذه 
آن نعرف أن الفتحة آكثر الحركات شبوعا ف اللعْة العرسة » وأن الكسرة 
ثاتيتها شيوعا » وآن الضمة أقلها "“ . وآن تعرف أن القبائل الندوبة كانت 
تسل الى الضم » ف حين أن القبائل المتحضرة كانت تميل الى الكسر .١‏ 
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الفمبللثاف 
من الوسائل البلاغبة 
احرف التردد . الحكاية الصوتية 


من حدشنا الماضی عن موسيقى المقاطع والكلمات بلاحظ القارىء 
ان القيمة الموسيقية للكلمة لا تقتصر عليها هى مفردة » بل تمتد الى 
موضمعها من الجملة الشحرية وما بين الكلمات المتعاقبة من تنسيق 
وتجاوب ف النعم » أو تافر مقصود فيه . وقد التفت العلماء القدامى 
الى آنواع من التجاوب كالجناس والتشريم والتفويف والتسميط › 
درسوها ق علم البديع » وعدوها محرد محسنات للكلام . ولكن هنال 
وسال لم يتتبهوا اليها ء ولها وظيفتها المضوبة فى آداء المضمون:لا مجرد 
تحسين الكلام . منها ترديد الحرق الواحد فى كلمتن أو كلمات متتابمة 
أو متقاربة . ونظرا لأهمية هذه الوسيلة وكثرة ورودها ق الشعر القديم 
واهمال العلماء لها اهمالا تاما » نخصها بقدر من عناتتا فى هذا الفصل ء 
وسنعدد الأمثلة علها فى فصول قادمة . 


فهم قد التفتوا الى الحناس تامه وناقصه » والتفتوا الى تكرار للحرف 
حين يختم الكلمات التى ترد فى خر الجمل المتتابعة ( وهو السحم ) »› 
لكنهم لم منتبهوا الى آن الكلمات قد تشترك ف حرف واحد ف آواکلها 
أو آوساطها » وآن هذا الاشتراك قد تكون له قيمته التنضمة الحاملة 
التى ترند من ربط الأداء بالمضمون الشعرى . وهذا الترديد للحرف 
م ١ه‏ الشعر الجاملى “٥‏ 


الواحد موجود فى شعرتا القدي بما يكاد لا يقل عن كثرته فى الشعر 
الانجلیزی » حيث اتته له العلماء ووضعوا له اصطلاحا خاما ؟ . 
استمع مثلا لبيت المتنبى : 
ومن عرف الايام معرفتی ہا وبالناس روی رحه عير راحمړ 
فحرف الراء الذى يتكرر ف تطقه قرع طرف اللسان لحافة الحنك 
( وهى الظاهرة الصوتية التى سماها اللغويون القدامى « التكرار » “) 
قد جاء فی قوله « روی رمحه غير راحم » ثلاث مرات ف آواثل الکلمات 
الأولى والثانه والرانعه > ومرة رانجة فى اخر الكلمة الثالفه . اجه 
جاء هكذا بغير ارتباط بالعاطفة العنيفة التى محملها البيت من الحقد 
والاتتقام والقسسوة والتشفى # بل انك اذا جمدت الانصات اله ف 
مواضجه التى تردد فيها وجدته قوى الائطباق على وخزة الرمح الدى 
بريد الشاعر آن يعرسه بقسوة ق جسم عدوه » حتى ليخيل الينا ان 
هذا الرمح يزداد ايعالا ى الجرح مع كل راء وکان الشاعر مع كل 
Aliteration (1)‏ 
(۷) فی النطق دحرف الراء يرتفم طرف اللسان ليقرع حافة الحناك 
فوق الأسنان الأمامية العليا » لكنه لايقرعها قرعة واحدة بل يقرعها 
قرعات متكررة تصدر من تکررها صووت الراء { فسمى لدلك حرفا 
متكررا ٠‏ ويتضح هذا التكرار بأوضح صوره فى ندائنا المعروف 
للخروف : أآررر *٠***‏ ر نسمی هدد الحاصيه فى الانجحليزبه trill‏ آو roll‏ 
ولكن الراء الاتجليز به تخلو من هده الخاصية ۽ أك نسل الانجحلسن ا 
قتخفف النطى دالراء أو اهمالها تماما » فنطقون لكلمه « مذر » وممناها 


آم حکذا « مذه » ٠‏ إما الذدىن بعطون الراء هده الخاصيه فهم الاسكتلنديونء 
قبنطقون الكلمة « مذررر » كما تنطق فى العمربة + 
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انك ف النطق بهذه الجملة الشعربة يجب أن تعطى حرف الراء حقة 
الكامل فى علم الأصوات العربية من تكرار قرع اللسان لحافة الحنك » 
وآن تصمل ذلك فى كل راء من الراءات الأربع بتلذذ قاس وتشف كير 
الحقد . 

واستمع الى مثال آخر هو الشین التی ترد ست مرات ف بیت 
الأعثى : 
وقد غدوت إلى المانوت بتبنى ‏ شاو مل تول شلشل عون 

هذا الست الذى آدهش النقاد القدامى والمعاصرين معا وأثار 
استنكارهم . فقيل ان هذه شأآشآة تناق الفصاحة » وعبث لا ليق بالشاعر 
وقل ان آلفاظ شطرہ الثانی کلھا بمعنی واحد فکان آحدھا یی عن 
سارها » بل قيل انه من وضع الرواة العابثين » كأن الشاعر لابد آن 
بکون جادا فی جمیع آحواله » ولا یحق له آحیانا آن یعبث ولهو ! 

فالأعشی ف بته هذا صف الطلام الدى تبعه آلى بت الخمار حاملا 
له ما بحتاج اليه من لحم للشواء و « مزة » وفاكهه وغير ذلك . ويريد 
آن صور نشاط غلامه هذا ومرحه وخفه حر کته وانطلاقه متراقصا وهو 
يمشى خلفه الى مجلس اللهو واللدة . والشاعر تمسه ف روح عالية 
من المرح والنشوة والاقبال على متع الحاة ومسراتها والانصراف عن 
آحزاتها ومنخصاتها » بريد آن يرى الجانب المفىء منها ويتجاهل الجاب 
الطظلم . وهو بريد آن يصور هذه المشية المنطلقة المتبخترة المتثنية التى 


)١(‏ الحانوت : بيت الخمار ٠‏ شاو : يشوى اللحم ٠‏ مشل وشلول: 
خفيف ٠‏ شلشل : كثير الحركة ٠‏ شول : يحمل الأشياء » يقال شلت 
به وأشلته ۰ أو عو من قولهم فلان يشول فی حاجته آی یعتی بها 
وشحرك فيها ۰ 
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لا همها ثىء مثل تمانل « أولاد الللد » عندنا » حين صقلون 
« لاساتهم » وبهزون عصاهم ويمضون متبختربن « متعاشن » فف 
جلابيبهم النظيفة المكوبة ويصيحون « احنا الجدعان ! » ( تذكر مشية 
شك وكو المتمايلة فى تقليدهم ) . 

والأعشى يريد آيضا أن يحكى ترفح السكارى حين تأخذهم النشوة » 
بمثلها بهذه الكلمات الخمس ف تتابع ايقاعها فى الشطر الثانى » وعليك 
كلما قرآت كلمة منها آن تسل ميلة الى الأمام آو الخلف آو السمين 
آو اليسار . ثم يريد آخيرا آن يحكى حدشهم المتلعثم الذى تختلط فيه 
مخارج الحروف » اذ يجعل الثمل لساتهم هيل الحركة كتير التعثر . 
ولذلك بكثر الأعشى من حرف الشين خاصة » لأن السمة البارزة حدىث 
السكارى آنهم بحولون جميع سيناتهم وكذلك الحر وف دات المخارج 
المقاربة لمخرج السين الى شين . والى هذا الحرف تلجاً حين نريد أن 
نمثل حدث السکاری ( واله یا شی حشن آنا مبشوط منك خالص !) 
واليه أيضا بلجا الانجليز لنفس العرض . 

هذا هو الت الذى عاب عليه البلاغيون والنقاد شأشآته أو شلشلته 
وعدم فصاحته » غير ملتفتين الى انه تعمد تصوبر حديث السكارى 
تخبط المتعثر المتلعثم المختلط . ولكنك إن تقدر هذا البيت الرائع 
هديرا کاملا الا اذا وضعته ی موضعه بین ما سبقه ولیه من آسات 
عالية الطرب عظيمة الرشاقة والنشوة والاقبال على مباهج الحياة والهرب 
من همومها وآحزانها »> وهو ما سنحاوله فى فصلنا الأخير حين ندرس 
معلقة الأعشى دراسة مفصلة . كما سترى فى فصولا القادمة أمشلة 
أخرى كثيرة على تردىد الحرف الواحد وما له من قمة تنخمة ذات 
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وظبفة عضودة قى أداء الفكرة والعاطفة . وقد وجدتا الدكتور عبد الله 
الطيب المجذوب فى كتابه القيم « المرشد الى فهم آشعار العرب وصناعتها » 
سطى عددا من الأمثلة الحبدة على هذه الوسبلة الشعردة التصوبردة . 
ۆنرحو آن دزداد تقادتا التماتا الها ق دراستهم للشعر قدبيمه وحدثه . 

تع القاریء للاحظاتا هذه قد لاحظ اننا ق كل ما آعطينا من آمثلة 
ربط ق حديثنا عن موسيقى الشعر بين الحاب الصوتى والجانب 
العنوى . ذلك ان الموسبقى الكاملة للشعر لا تصدر عن محرد الصوت 
بقيمته الصوتية المجردة ء بل تنشأً عن براعة الشاعر المجيد ف التوحيد 
من خصاتص اللفاظ الصو تة وين ظلال معاته وتبرات عاطفته . فلندرك 
اذن آن تحليلنا لأصوات الشعر شی آلا کون آبدا تحلىلا 1لا بارداء 
ل تحب آن مراعى داگما الفكرة التى يحملها الشاعر والعاطفة الى بريد 
آداءها » وهدذه حققه سنزداد بها سرا كلما مضنا ف فصول هذا 
الكتاب » ولكننا قذكر من الآن آن من أهم الوسائل التى يستعملها 
شعراونا القدامى فق الايانة عن فكرهي واتمعالهم حكاية آلفاظهم بجرسها 
الصوتى للصوت الطبيعى آو العمل آو الحركة أو الاتمعال الذى ننقلوته . 

وقد التضت اللغويون القمدامى الى حكادة كثير من ألفاظ اللعْة 
مجر سها للصوت الطسعی الدى وضصت له » كدوى الرح » وحفيف 
الأشجار > وخرير الماء > وتعيق الغراب » وصهيل الفرس » وصربر 
الجندب ؛ وصرصرة البازى » و كثير من الأصوات التى بصدرها الانسان 
فق مختلف الأفعال والحركات . حتى ذهب بعضهم الى أن آصل اللغات 
كلها انما هو من الأصوات المسموعات . كذلك اتنه اللغويون الى 
ملاءمة يعض المصادر اوزانها للمعنى المراد »> مثل مصدر « فعلان » 
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بتحريك الماء والعين »> الذدى عبر عن الاضطراب والح ر كة » كالحولان 
والصضان واللمعال . 

الا آن البلاغيين والنقاد لم يستفيدوا مما نبه اليه علماء اللعة » 
ولو التفتوا اليه لأدركوا آن هذه من آهم الوسائل البلاغية التى يستعىلها 
الشعراء القدامى » ولاستكشةوا شينا آخر آهم مما التفت اليه اللغويون 
( واللغويون لم يعنوا به لا نه خارج عن حدود بحئھم ف اللفظ الفرد 
وداخل فیما پنبغی آن بُكون من اختصاص البلاغيين والنقاد ) . وهو آن 
الشعراء ق تصوير معانهم وأداء أفعالهم وح ركاتهم لا يكتفون باللفظ 
الواحد الذى سيقت اللعغة الى وضعه › بل بوقعون ونغمون كلمات 
متعددة فى جمل آو آسات كامله ومتعاقبة حى تطابق اقاعها وتنعْمها 
فکرهم واتممالم . 

وهده وسبلة التفت الها دارسو الشعر الغربى ووضعوا لها اصطلاحا 
خاصا فسموها « أو نوماتو بيه فنعەوەسممه » . ولکننا زعم 
ان استعمال شمر اکنا القدامی لهدہ الوسیله لا قل ان لم پزد عن استعمال 
الشعراء الاتجليز لها . وليس فى هذا غراية » فاللغة العر سة آشد اتصالة 
بأصولها البدائية - التى هوم على قدر كبير من حكابة الأصوات 
الطبيعيه -— من اللعه الانجليزبه التى دخلها قدر أكبر من التطوير 
والتجريد . والشعراء المرب القدامى أقرب صلة الطسعة الندائة 
العارية من معظم شعراء الانجليزية . اتما الريب المجيب آن تظل هذه 
الوسيلة مجهولة أو شبه مجهولة من نقدنا قديمه وحديثه » على أهميتها 
البالعة واعتماد الشعر الجاهلى خاصة عليها اعتمادا عظما » حتى اقا 
لنزعم انها كوحعلة بيانيه آكبر آهمية من كل ما درسه البلاغيون من 
وسال التشسه والاستعارة والكنادة . 
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وقد رآى القارىء ولا شك فى ثانا آمثلتنا الشعر دة الماضة لمحات 
من هذه الوسيلة فى حكابة الافظ بحرسه للمعنى . لكنه سيزداد يصرا 
بها حين يدرس تحليلنا المغصل للقصائد الحاهليه فى فصولا القادمة ء على 
ائنا نخشی آن کون کٹیں من القراء قد آنکروا علینا كيرا مما ادعبنا 
فن حدشنا الماضى عن آثر الحروف والحركات والمقاطع والكلمات ء 
ولم مستطیعوا آن یروا فيها ما ادعينا من دقائق مطابقتها للمعنى . ونحن 
نخثى الآن آن تقل هؤلاء الى اتهامنا بأننا وجدنا وسلة الحكابة 
الصوتة فى الشعر الانحليزى »> فأحسنا آن نتصبد لها نظرا ف لعا 
وشعرنا . لذلك نريد الآن آن تقنعهم بآصالة هذه الوسيلة فى قديم لتنا 
وشعرنا ء بآن نسوق اليهم عددا من الشواهد التى قدها آحد کار 
اللغويين المرب القدماء . فانه ان كان البلاغيون والنقاد لم بهتموا 
بالحكابة الصوتية » فان اللغوبين كما قلنا سابقا قد انتبهو! لها وآدركوا 
أهميتها ف اللغة » وان كانت ملاحظاتهم كما شرحنا سايقا مقصورة بحدود 
علم»م على الكلمات المفردة كما وضعتها الله ء لا تعداها الى آثر 
اتتظامها ف فقرات وحمل كاملة . 
فلننقل اذن عددا من الشواهد التی قیدها ابن جنی ف کتابه 
« الخصائص » ق باب كبير القيمة والمتعة سماه « قى امساس اللفاظ 
آشباه المعانی » . والقاریء الذی ينعم النظر فیما يده ابن جنى من 
شواهد وما شدمه من تيل » ثم يعود الى ما قدمنا وحللنا من أمثلة 
شعرية » ربما لا يتهمنا بالتجوز والاندفاع واطلاق المنان للخيال الجامح 
علی غیر آساس متین ی لتنا وترانا الأدبی » وربما صیر آکبر استعدادا 
متادعتنا فى آمثلة آخرى أكثر دقة وتفصلا فى فصول قادمة . 

بدا ابن جنى بنقل قول الخليل فى وضعهم لفظ « صر » لصوت 
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الحندى » ولفظ « صرصر > لصوت البازی »› کآنهم توهمزا فی صوت 
الجندب استطالة ومدا فقالوا صر » وتوهموا ف صوت البازى تمطيما 
فقالوا صرصر . ثم روی قول سيبوبه ف المصادر الى جاعت على .وزن 
قعلان لتدل بحركتها على الاضطراب والحركة . ثم أتبع ابن جنى هذا 
مدد من استكشافاته الشخصىة ف المصادر وكيف تلام بصينها الأفعال 
الئی وضعت لھا . ٹہ قال : 

« فأما مقابلة الألماظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظبم 
واسع » وتهج متلئب ( عند عارفيه مأموم . وذلك آنهم كيرا ما بجعلون 
أصوات الحروف على سمت الأحداث العير عنها فبعدلو نها بها و بحتذو نها 
عليها . وذلك أكثر مما نقدره » وآضعاف ما نستشعره . من ذلك قولهم 
خضم » وقضم . فالخضم لأكل الرطب كالبطبخ والقثاء وما كان تحوهما 
من المأكول الرطب » والقضم للصاب اليابس » نحو قضمت الدابة 
شعيرها ... قاختاروا الخاء لرخاوتها لارطب » والقاف لصلاتها للباس »> 
حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث . ومن ذلك قولهم 
النضح للماء وفحوه » والنضخ آقوى من النضح » قال الله سبحانه 
« فنهما عبنان نضاختان » . فحملوا الحاء لرقتها للماء الضعف » والخاء 
لألظها لا هو آقوى منه . ومن ذلك القد طولا » والقط عرضا . وذلك 
ان الطاء أخمض للصوت وآسرع قطعا له من الدال » فجصلوا الطاء 
المناجزة لقطع العرض » لقربه وسرعته » والدال المماطلة لما طال من الأثر ء 
وهو قطعه طولا ... 
« فلا ترى الى تشبيههم الحروف بالأفعال وتنزيلهم اياها على 


(۱) مستفیم ۰ من قولهم اتلاب إلطر بى استقام واعتئے °۰ 
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احتذاتها . ومن ذلك قولهم الوسيله » والوصيلة . والصاد كما ترى 
آقوى صوتا من السين › لا فيها من الاستعلاء » والوصيلة أقوى معنى 
من الوسيلة » وذلك ان التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة › 
بل الصلة آصلها من اقصال الشیء بالثیء » ومماسته له وكونه فى آكثر 
الأحوال عضا له » كاتصال الأعضاء بالانسان وهى أبعاضه » وتحو 
ذلك . والتوسل معنى يضعف ويصغر أن بكون المتوسل جزء!ا آو كالجزء 
من التوسل اليه »> وهذا واضح »› فجعلوا الصاد لقوتها للمعنى الأقوى › 
والسين لضعفها للمعنى الأضعف » . 

ثم يضرب ابن جنى على هذا الفرق بين الصاد والسين آمشلة 
آخری » مثل صعد وسعد » وسد وصد » والقسم والقصم . ثم اتی 
بملحوظة آيرع وأدق بعد أن ساق الأمثلة الماضية السهلة ء قيقول : 

« ومن ذلك تر کیب « ق ط ر » و « ق در» و « ق ت ر» . فالتاء 
خاضة متسفلة »> والطاء سامية متصعدة » فاستعملتا لتعادىهما فى 
الطرفين » كقولهم قتر الشىء وقطره . والدال بينهما » ليس لها صعود 
الطاء ولا نزول التاء » فكانت واسطة بينهما + فعير بها عن معظم الأمر 
ومقابلته » فصل قدر الشىء لحماعه ومحر نحمه ”° .. » . 

تم تدم اہن جنی الى قراته برجاء آلا سرعوا الى اثكار دعاواه 
هده قبل آن بنعموا فيها النظر ( وهو رجاء تحب تحن ضا آن تتقدم به 
الى قراء كتانا هذا ! ) فبقول : 

<« فهدا وتحوه آمر اذا آفت آتبته من باه » وأصلحت فکر ك لتناوله 
وتأمله » أعطاك مقادته » وأركىك ذروته » وجلا علىك هحته ومحاسنه . 


() احرنجم القوم أو الابل اجتمح بعضها على بعض ٠‏ 


وان آنت تناکرته » وقلت هدا آمر منتشر » ومدھت صعب موعر ٤»‏ حرمت 
نفسك لدته » وسددت عليها باب الحظوة به » . | 


ٿم وبلغ این جنی آقصی براعته ودقته ق الملاحظات الاتة » وهو 
تفسه يدرك آن بعض قرائه لن بستطيعوا آن بتابعوه فيها فهو بقول : 

« نعم ومن وراء هذا ما اللطف فيه آظهر » والحكمة أعلى وأنصع › 
وذلك آنهم قد يضيفون الى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث 
المعبر عنها بها » ترتبها » وتقديم ما يضاهى آولالحدث » وتآخير ما يضاهى 
آخره »> وتو سط ما وضاهى آوسطه » سوقا للحروف على سمت العنى 
المقصود » والعرض الطلوب . ومن ذلك قولهم « بحث » . قالباء لعلظها 
تشبه بصو تها خفقة الكف على الأرض » والحاء فيها تشه مخالب الأسد 
ويراثن الدئب وتحوهما ادا غارت ف الأرض » والثاء للنضث والنبث 
للتراب . وهذا آمر تراه محسوسا محصلا » فآی شبھة تبقی عدہ › 
آم آی شك عرض على مثله ? » . 


وابن جنی بريد بهذا آن يقول ان البحث عن شىء مختف ف الأرض 
يبدا بضرب الكف على سطح الأرض » وهذا يمثله صوت حرف الباء > 
ثم يليه اختفاء الكف ف الأرض » وهذا يمثله صوت حرف الحاء » ثي 
يليه تبث التراب ونفثه » وهدا بشثله صوت حرف الثاء . فترتہب 
الحروف فى مادة « بحث » يحكى ترتيب هذه الأفعال الطيعة . ولكن 
سراله الذى ختم به هده الملاحظة يدل فى حقيقته على أنه يشعر بأن 
القارىء ستظل به شبهة وشك ف ادعاته هذا » لأنه غير متعود على مثل 
هذا النظر الدقيق والتحليل المعصل . وقارئنا الذى سود الى ما قدمنا 
من آمثله » ويتبع ما سنسوقه من آمثلة أكير دقة » سيشعر فيا رجح 
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دنظر الشبهة والشك الذى توقعه ابن جنى من قارثه . على أن طر شتا 
ف التحلیل لا تختلف آساسا عن طریقته »> سوی آنه قصر تحليله على 
رتب الحروف فى الكلمة الواحدة » وتظرتا نحن ف ترتيب الكلمات قف 
الحملة الكاملة والحمل المتتابعة . لكن دعنا نظر ف أمثلة آخرى ما ده 
اسن جلى على هذه اللاحظة الدققة : 

« ومن ذلك قولهم شد الحبل ونحوه . فالشين بما فيها من اتنفشى ١‏ 
تشبه بالصوت آول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد » ثم ليه احكام 
الشد والحذى » وتاآريب ‏ العقد » فيصر عنه بالدال التى هى أقوى 

من الشين لا سيما وهى مدغمة ° » ٌ فهو آقوى لصنعتها وأدل على المعنى 
الذى أريد بها . وسال شد وهو شد . فاأما الشدة ف الأمر فاتها 
مستعارة من شد الحبل وفحوه »> لضرب من الاتباع والبالغة على 
حد ما قال فيما شه يره لتقوة المراد به . 


« ومن ذلك أيضا جر الشىء محره . قدموا الجيم لأنها حرف شديد > 
وأول الحر مشقة على الحار والمحرور جمعا »> ٿم عقبوا دلك دالر اء 1 
وهو حرف مکرر » و كرروها مع ذلك ف تفسها *“ ء وذلك أن الشىء 
اذا جر على الأرض فى غالب الأمر اهترز عليها واضطرب صاعدا عنها 


)١(‏ تفشى الشين : آن هواء النغس عند النطقى بها لا يقتصر فى تسربه 
الى الخارج عر مغر جما » بل بعوزع ف جتبات ال“ وحتا براه این ج 
شبيها بأضطراب الحبل قبل تمام شده . 

(؟) أرب العقد أحكمه ٠‏ 

(۳) آى مشددة أو مضعفة ء لوحود دال أولاعما ساكنة تدخل فى 
الداإل الثانية ٠‏ ونحن نعرف من العلم الغو نيتى الحدبث ان الدال س 
أقوى الأصوات المسماة بالانفجارية ٠‏ 

)٤(‏ يعنى ابن جنى ان حرف الراء فى حد ذاته فيه تلك الصفة التى 
شرحناعا فى صفحة ٦‏ »ء وانه نالاضافة الى ذلك حاء مر تين فى الفعل 
۶ جر » ٠‏ لأن الراهء المشددة تتكون من رائل كاهو معروف ٠‏ 


ونازلا الها » وتكرر ذلك منه على مأ فيه من التعتعة والقلق » فكانت 
الراء لما فيها من التكرير ولأنها ضا قد كررت ف تفسها ف « جر » 
و « جررت » أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها » . 

ثم یکرر اہن جنی احتجاجه لمذهبه » بل بزید فیدعی آن جمیع 
ألفاظ اللعة الأمر فيها هكذا ء آى آثها وضعت مطابقة تصوتها لعانيها > 
وآتنا اذا لم نر فى بعضها هذه الحكاية الصوتية فهذا عجزنا نحن عن أن 
ندرك حكمة الأولين الذدين وضعوها » فيقول : 

« هذاهو محجه هذا ومذهبه . فان آفت رآبت شتا من هدا النحر 
لا نقاد لك فيما رسمناه » ولا تتابعك على ما أوردناه » فأحد الأمرين : 
اما أن تكون لم تنعم النظر فيه » فيقعد بك فكرك عنه » آو لان لهذه 
اللعة آصولا وآوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دو تنا » آو لأن الأول 
وصل اليه علم لم يصل الى الأخر » . 

ولا شك آن این جنی بالغ حین بعتقد ان جمیم آلفاظ اللغة قد 
وضعت حاكة بأصواتها لعاننها . اذ بالاضافة الى آن يعض المعلماء 
لا بوافقون على هذا » ويرون للعة البشرىة آصولا آخرى متعددة » نحد 
ان اللغة س مهما يكن أصلها س تصل فى تطورها الى مرحلة تنقطع 
فيها عن هذه الحكاية »> وتضع فيها للأشياء والأفعال ألفاظا لا علاقة لها 
بأصواتها وهياتها . ولكن لا شك أيضا ان اللعة العربية » لقربها من 
أصولها البدائية » آغنى فى هذا الباب من كثير من اللعات الحديثة التى 
ازدادت يعدا عن أصولها . وآغلب ظننا آن بالعربية كثیرا مما بخفى علينا 
الآآن » كما تخود فنذكر بعد قليل » ولكن نثظر قل ذلك فى رد 
ابن جنى على اعتراض مهم بتوقعه من كثير من القراء » وذلك ین قول : 
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« فان قلت : هلا آجزت آیضا آن کون ما آوردټه ق هدا الموضم 
شيا اتفق » وآمرا وقع قى صورة المقصود من غير آن تقد » قيال : ف 
هذا حكم بابطال ما. دلت الدلالة عليه من حكمة العرب التى تشهد بها 
العقول »> وتتناصر الها آغراض ذوى التحصل . فما ورد على وجه 
شله القاس وقتاد اله دواعي النظر والانصاف » حمل علهاً ونسيت 
الصنعة فيه اليما »> وما تجاوز ذلك فخفى لم تيأس النفس منه ووكل 
الى مصادقة النظر فه »> وكان الأحرى په آن دتهم الانسان نظره »› 
ولا خف الى ادعاء النقض فيما قد ثست الله أطنابه ء وأحضف بالحكمة 
آسااه » . 


ولا شك ان ابن جنى بالغ هنا آيضا » فليست المسآلة حكمة عامدة 
وضمعت هذه الألفاظ الحاكة لعانها عن عمد وتفكر » بل هى فزعة 
طميعبة نشا عى رغبة المحاكاة العريزبة ء ولعل هده النزعه من آهم 
أصول اللغة وان لم تكن كما يرى بعض المعلماء أصلها الأسبق . و نحن 
لا نرال نلاحظ هذه النزعة ف الأطفال حين سرون عن الشىء بتقليد 
صوته قبل أن سستطيعوا النطق باسمه اللغوى » مثل الكلى والقط 
والحمار » آو القطار والسارة والطبارة . ودللل هذا ما آورده اين جنى 
ق باقی هذا اللاب من أسماء تحاكى آصوات الحوان ومختاف آفعال 
الانسان » وآمثلتها كثبرة قى كتب اللعه الأخرى ( انظر مشلا الاب 
المشربن فى الأصوات وحكاتها من كتاب فقه اللغه للثعالبى ) . 

لکن هدا الاعتراض الذى حاول ان جنی آن بفنده » دعو تا الى 


النظر ف اعتراض مماثل لايد آن کثیربن من قرائنا اعترضوه جين قرآوا 
ما قدمنا من آمثلة شعربة > وقد مكررونه حين يرون آمثلتنا القادمة . خهل 
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زعم ان آولئتك الشعراأء حاءو | بحکاتتهم اللفظه — و بمضها دیق 
غابه فى الدقه س عن عمد ووعى وتلمس جاهد لأنسب الحروف 
والحر كات والمقاطع والكلمات ? 


الذدیى سدو لنا ان الرآی الصحيح بتوسط بين انكار المنكرين › 
وبين مبالغه ابن جنى ف دعواه . فلا شك ان أصل هده الوسلة البلاغية 
ف الشعر » مثل أصلها فى آلفاظ الله الفردة » جاء عن غير عمد ٠‏ من 
محرد صدق الشاعر وارهاف حساسسته وقوة تمثله لعناه واتفعاله عاطفته 
حن دحاول التعبير عنهما ف أدائه الشعرى . ولكن لا ننس أن التعير 
الشعرى قوم على قدر من العمد والوعى آكبر مما يوجد فى وضع 
الأوائل لألفالهم المغردة محاكية لأصواتها الطبيعية . ولنتذكر هنا آن 
الشعراء الجاهليين آتفسهم عرف عن الكثيرين منهم آنهم كانوا ينظمون 
قصائدهم عن رويه وتجوید » و کانوا عیدون النظر فيما نظموا فيهد بو نه 
ونقحونه . وهولاء سماهم الأصمعى « عبيد الشعر » . فالأرجح أثهم 
اذا آعادوا قراءة ما نظموا فوجدوا فه حکابة جاءت ع غر عمد ٤‏ فکروا 
تحوندها واتقانها وابلاغها درحة الكمال . هذا فما ترى هو الأصل 
المزدوج لهذه الوسيلة البيائية ف الشعر القديم » قدر منها استجابة 


النظر والتحوندك . 


ولك مهما يكن الأمر فى صل هذه الوسيلة البلاغية ومنشآها ء انها 
لا شك موجودة ف تراثنا الشعرى > غير مقتصرة على الألفاظ المغردة 
الى وضعتها اللعة . ولعلنا اذا آنعمنا النظر ف هذه القضة التى قدمناها ء 
وغیما تفدم وما سیاتی من آمثله عليها » لم تعد نتعجب من وجود هذه 
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الوسيلة البلاغية الجليله ف شحرنا القديم ٠‏ بل حرى با آن تغب من 
طول اهمالها ق علوم بلاغتنا وق هدنا . وقد رآینا کیف بسلم اہن جنی 
بن الكثير من هذه الحكاية الصوتة ف الألماظ المغردة لابد آنه بخفى 
عليه وعلى معاصرره ء لا لاتهم لم ينعموا النظر فيه فحسب › بل لأن لله 
العرية أصولا وأوائل قد تخفى عنهم وتقصر أسبابها دونهم . وهو 
تسلیم علينا فحن آيضا - بعد ابن جنى بالف من السنين - آن نردده 
بل آن تزید تآكيده ¿ وبخاصة اذا لم تقصر نظرجا كما فعل اللعويون 
القدماء على الألفاظ المغردة وردنا آن تنظر ف محاكاة الجمل الكامله 
بتعدد کلماتها وترتیب حروفها وح رکاتها ومقاطعها » وهو آمر آدق وآکبر 
تعقیدا . ولکن لعل لدی قادنا ف عصرنا هدا مالم تتوفر لابن جنی 
ومعاصريه من العلم الدقيق المنظم بالدراسات اللعوية الصوتية والفقهية 
والمقارنة ء ومن النظرة النقدية الموسعة والحس الجمالى المرهف والخبرة 
ادان انسانیة آخری . فلمل هذه الميزات المتاحة لنقادتا المحدثين تجو ضيم 
ولو بعض العوض عما يحرمهم تطاول الزمن وبعد الشقة عن عصور الأدب 
القديم وييئاته » والجهل بكثير من العناصر الصوتية التى كان العرب 
الأوائل بنطقونها فى لعتهم . 

نحب الآ آن فختم فصلنا هذا بمثالين شعريین نحاول بهما آن نزید 
القارىء شرحا لا عنيناه حن قلنا ان فظرنا فى المحاكاة الصوتية شى 
آلا قتصر على الألماظ اللغوبة المفرحة نل بتعداها الى تركيب الجمسل 
الكاملة » كما نحاول أن نزيد القارىء اقتناعا بأن الاقتصار على علوم 
البلاغة التقليدية لا موصلا الى التقدير الكامل للاجادة الفنية ف شحرنا 
القديم والاتتشاء الكامل بنشوته الحقيقية . 
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فننظز أولا ف هذه الأبيات اللاثه التى قالها تابط شرا ف مدح 
اين .عم له 
قليل النشكى لمهم يميبه كتير الموى شتي‌التوّى والمسالك 
يظل عوماة وعسى بنيرها جحيثا ويمرورى ظبور الهالك 
وسبق وف ربح من حيث ينتحى ‏ متخرق من شه التدارك 

صف ابن عمه بالصر والحلد واحتمال الخطوں دون شكوى »> 
ويصفه بكثرة الأغراض وتعدد المقاصد » فهو دائي الحركه والقلق 
لا يستقر على حال ولا بطيل المكث فى مكان ( وهذه صفة نمتها فيهم 
حياتهم البدوية الترحلة المستمرة التقلب ) . حتى انه بقضى نهاره فى قطع 
موماة ( وهى الفلاة التى لا ماء فيها ) » فاذا جاء عليه المساء وجده قى 
موماة آخری . وهو بفعل هذا کله جحیشا آی وحیدا لا رفیق له ق 
أسفاره . وهو فى هذه الأسفار عرض تفسه لكثر من المخاطر المهلكة 
غير كبها ولا يتهرب منها . ثي هو فى هذا التقلب الدائي سريع الحركة 
الى حد عظيم » حتى انه مشده المنخرق المتدارك » آى بعدوه السرع 
التلاحق » يسبق وغد الريح آى الدفعة الأولى المتقدمة منها . 

اذا أقتصر نا على النظرة البلاغية التقليدية أو النقدية القديمة فماذا 
ری ى هذه الأبيات ? سنلاحظ بسرعه الطباق — وهو الجمع بين معنيين 
متضادین س بین قوله « قلیل » وقوله « کثیر » فى الست الأول ء والطياق 
الآخر بین قوله « یظل » وقوله « سی » ف البيت الثافى . وستلاحظ 
الحناس الناقص بين قوله « الهوى » وقوله « النوى » ف البيت الأول . 
وسنلاحظ الاستعارة المكنية ق الست الثانى اذ شبه المهالك بابل خشنة 
مركب شرسة الطبع ثي حذف المشبه به ودل عليه بذكر لازمه وهو 
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الغلهور . وسنلاحظ آنه ف ابیت الثانى استمل « جحيشا » ولم ستعمل 
« وحيدا » لأن الامظ الذى استعمله آكثر غرابة وأقوى جشة فهو آكبر 
ملاءمة لمعناه » كما سنلاحظ أن الفطل « سرورى » كما وضعته الله 
بحكى معناه الشديد الخشبن ء قال اعرورمت الفرس اذا ركبته عريا 
لس تحتك شىء » فأصله من المصدر الثلاثى « عرى » ء وقد لاحظ 
اللغو دون القدماء ان زبادة الى تحمل زادة المعنى . وقد لاحظ ان جنى 
تفه فى ابه المذكور عددا من اللاحظات الجيدة ق المصادر المزيلة . 

هذا قى آغلب الظن هو كل ما سنلاحظه اذا اقتصرنا على النظرة 
التقليدية . آما البيت الثالك خان نبدى عليه ملاحظة ما » مع انه آيرعها 
وآروعها جمیعا » کما سثری » لکن نسأل آولا هذا السو ال الذى لا بحفل 
به البلاغيون : لماذا لجا الشاعر الى وسائله البديعية من طباقين وجناس ? 
آهذا لمجرد « تحسين الكلام » بعد أن استوق الشاعر أحكام المطابقة 
وشروط البلاغة كما يدعي البديعيون عن كل الفنون البديعية ء آم كان 
استخدامه للاطباقين والحناس جزء٠‏ أصبلا لازما من مقتضى مضموته ء 
بحيث أن مضمونه لم يكن يتم آداؤه الشعرى بدون هذا الاستخدام ? 

فلنتذ كر ان الفكرة الغالىة على هذه الأسات الثلاثة هى كثرة تنقل 
الممدوح وسرعة هله فى جنات الصحراء . فاذا أتعمنا النظر فى الطاق 
بین « قلیل » و « کثیر ٤‏ وبين « يظل » و « يسى » > وأآرهفنا الاستماع 
الى الجناس الناقص بين « الهؤى » و « النوى » بما فيه من اختلاف 
المقطع الأول القصير لكل من الكلمتين ء وهو الهاء المتحركة بالفتحة 
والنون امتح ركة بالفتحة › ثم ترجيع المقطع الثانى فى كل منهما » وهو 
المقطع الطويل المغتوح « وى » الذى تختمه حر كة طوبلة ممدودة تسمح 
بانطلاق الصوت »> آدر كنا ان هذه الوساتل اللفظية جزء عضوى حى فى 
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تصوبر الحركة الداكة -القطقة المتقلية :الى بريد الشاعر أن صف بها 
اين عمه . فليس المراد. ا محرذ تزوق اللقظ آؤ. تخسين.النعم : 

ولکن اتی أخرا ان 2 يته اثالث ارب > ونقف آولا ا جملته 
آو اي وسل اخ ریسا بحثه علماء البديم ولس فنا تفه 
او استعارة آو آى وسيلة آخرى من وسال عل البيان التقليدى . ولا هى 
يها مبحث من ماح علم المعانى » الله ال اذا:أصر أحد المتفهقين 
على آن صد ع رووس شر رة لا فائدة فما اله حول د الوصل 
بالواو ی اول هیده الحمله . فمادا ها ? ' 

قيها تصوبر فاق مبدع بحروفها وح ركاتها » وترتيب مقاطمها 
وتوا لحر اتی صتا الشاعر ء والصوت الناثى. من دہ 

لحظ ولا کین م اط شرا جملته الى آربمة اقسام » هي 


هده : 


ویس / بق وف / دالری / ج . tf;‏ 

القسم الأول کون من مقلم قمیر!فعقطم طول مقفال بنتمی 
بالسين الساكتة . والقسم الثانى بتكون .من مقطمين قصيرين فمقطح 
طويل مقفل ينتهى بالغاء الساكنة . والقسم النالث.بتكون :من مقطع طول 
مقفل ينتهى بالراء الساكنة « در » فمقطع طودل مفتوح ينتهى بحر كه الياء 
الطولة « رى » . آما القسم الراب والاخیر فيتکون من مقطع واحد 
قصير هو الحاء المتحركه بالكسرة ٠‏ | 

فلننظر الآن فما تصوره هذه الأقسام بمخض اقاعها » آی ترتیب 
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مقاطمها بين قصر وطول . نجد:انها تتدرج فى بتاء هذه الحركة التزايدة 
التى تصدر من هذا الد”ّاء افسريع العدو » حتى. بخيل الينا اتنا نراه 
نزند مسرعته مرحله تعد مرحله . فالقسم الثانى يزيد على القسم الأول 
مقطعا قصبرا . والقسم اثالث » وان کان زمنه فى الايقاع العام بساوی, 
زمن القسم الثانى » ( لأن المقطعين القصيرين والمقطع الطويل تساوى 
ى الكم المحض مقطعین طو یلین )۰ الا أن قدرا سيا من التفكير والاتاه 
الى الموسيقى الداخلية يرونا أن الشاعر يريد منا أن تطيل فى قراءة القطع 
الأول « حدر » بتکرار ارا م بور 6 ۵ دیوید متا ان تیل فی قران 
المقطع الْتانى « رى » ناطالة الحركة المدودة « رىییىى .. » . فان 
ارد «ليلد على ما زعمناه من قصد الشاعر قلاسظ طقن ى درشا 
اليومى الحى وانظر كيف نمدآمن صوتنا فى كلمة « طويل » فنقول 
« طو ۾ ي ي لل ! » حين نريد آن تو كد صفة الطول لثىء ما . كذلك 
اشباعنا للحركات واطالتنا لها فق مثيل هذا العْرض ف آلفاظ آخرى 
القسم الثالك اذن يستعرق فى النطق الواقعى الحى اضعاف الزمن 
الذى يستخرقه القسم الثانن ».وان ساواه ف النكم المروضى . وهكذا 
صور الشاعر بهذه .الأقسام الثلاثة المتعاقبة تزايد سرعة العداء فى عدوه 
مرحلة بعد مرحلة وتزايد هذه المراحل قى الطول. احدة بعد الأخرى > 
وذلك من ازدیاد حمیه واندفاعه کلما مضی ف عدوه حتی بلغ آخر 
الشوط . وهذا ما تستطيع أن تلاحظه اذا شادت سباقا فى العدو فى 
واقع الحياة آو على الشرط السینمائى . فاذاً جتنا الى القسم الأخير 
من الجملة وجدناه يتكون'من مقطم وإحد فقط ( مقطم قصير . ولا شك 
ان قارئنا يدرك الآن مادا صو ز الشاعر دید ا المقطع الواحد القصير 
ا لمماجىء . هو يصور بالطيع اتتهاء هذا العداء من عدوه هذا وبلوغه 
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هدفه الدى كان قصده قبل أن تله الريح السريعة تفسها ¿ قف 
هده الوقفه المفاجئه التى يمثلها هدا المقطع القصير المغاجىء « ج » . 


هذا عن « الايقاع » . لكن دعنا الآن ننظر فى « العم » . فنتأمل 
انسجام هذا الاقاع مع صوت الحروف التى استعملها الشاعر ليختم 
بها كل قسم من أقسام جملته . فالقسم الأول منتهى بالسين الساكنة . 
والسين من حروف الصفير » بل السين العرسة « عالنة الصفر اذا قست 
بها السين فى عض اللعات الأوربة كالاتحلرمة مثلا » ”) . ولا شك 
ان صفيرها بزداد اذا وققت عليها بالسكون فأعطيتها كل قمتها الصوتة . 
أعد الآن قراءة هذا القسم « ويس » » واستمع كيف تمثل السين الساكنة 
فى آخره الصوت الذى بصدر عن جسم المد “اء اذ بحتك الهواء ف 
عدوه السرع . 

والقسم الثانى « بق وف » منتهى بالفاء الساكنه . والفاء حرف عالى 
الحفيف » ويزداد حفيفها بالطبع اذا وقفنا عليها بالسكون . والفاء هى 
الصوت الدی نصدره من شفاهنا حين نريد آن فنفخ بآفواهنا تفخة قو وة 
لنطفىء بها شمعة آن تؤجج ارا . فهى اذن آقرب الحروف اتصالا 
بالتفخ . وقد اعتقد ابن سينا آتها هى الصوت الطبيعى الذى بصدر من 
حفيف الأشجار . واستعمال الشاعر لها ساكنة فی ۲ خر قسمه الثانى يمثل 
كتلة الريح التى قرنها بعدو ممدوحه . فاذا كانت السين الساكنة فى 
خر القسم الأول قد مثلت صوت الهواء الصادر من احتكاك الجسم 
به » فالفاء الساكنة فى خر القسم الثاتى تمل كي هذا الهواء . وكلما 
زادت سرعة الجسم زاد كى الهواء الذى يحركه . 
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ان تآتى الى المقطعين الطوبلين اللذين يتكون متهما القسم الثالث 
من الجملة . آولهما « در » يتكون من حرف الدال الاتمجارى » فحرف 
الراء ذى التكرار » وقد شرحنا من قبل صفة التكرار هذه فى الراء 
العربية » وبخاصة اذا قورتت بالراء الانحليزية . الا آن هذا التكرار 
تضاعف حين نرى الراء مشدحدة » فالراء الثانية قد بدت المقطم الثاقى ء 
وهدا المقطع الثانى تكون منها ومن الحركة الطوبلة الممدودة الى 
تعقبها . وبهدا بتوصل الشاعر الى شيتين » آولهما انه بصور قوة انفجار 
هذه الربح المنبعثه وشدتها » وثانيهما آته يصور انطلاقها الى مدى سد 
فى آطراف الصحراء . تذكر فى هذا الصدد ما قلناه فى حدشنا عن ايقاع 
الجمله حين شرحنا كيف يجب علينا آن نطيل من الزمن الذى بستعرقه 
النطق بهذين المقطعين حتى يزيدا على مجرد الكم العروضى . 
| وآخیرا فآتى الى المقطع الواحد القصير الذى يكون القسم الرايح 
والأخير من هذه الحملة . والحاء من حروف الحلق ذات الحفف . والحاء 
العربية من آصحب الأصوات نطقا على غير الناطقين بالعريية ء فهم يبدلون 
بها الهاء الا بعد تدريب طويل . والشاعر يصور بهذا الحرف الحلقى حدة 
الريح » بعد آن صور صقيرها وكتلتها وقوتها وانطلاقها . وتحريكه 
ثلحاء بهذه الكسرة القصيرة يمثل كما قلتا الاتتهاء المغاجىء للحر که عند 
بلوغ آخر الشوط بعد كل ما صور من صفيرها وضخامتها واتهجارها 
وقوتها وسرعتها وحدتها . 

هذا قحليلنا لهذه الجملة الشعر نة البلىعة ۾ وهذا تعليلنا ل «يلاغتها . 
لكن هذا التحليل الطويل الذى قمنا به ليس الا تصف الم ر كة » والنصف 
الاخر على القاریء آن قوم به هو تفسه » وهو « تر کیب » ما حللناه . 
اذا كتا قد خللنا الحملة الى عناضرها القققة مين حروف وخر كات 
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ومقاطم > ومن اقاعات وانعام > فان علی القاریء الآن أن ب رکب کل 
هذه الملاحظات الحزتية المغصلة ف وحدة منسحبة »ء ودلك بأن قرا 
الحمله وبكرر كراءتها مراراأ عديدة » قراءة حاهرة » بحصد فها الانصات 
الى تتابع عناصرها وتالفها وتركبها قى اصدار الأثر المتكامل لموسيقاها. 
الشعرية » غير فاصلل بين الجانب اللفظى والجانب المعضوى لهذه 
الموسیقی . فان لبی رجاءتا فلعلہ ینتھی الی آن یسلم بان تابط شرا فی 
جملته هذه لم يصف رجلا سريع العدو فحسب » بل هو قد آراتا حرکه 
هذا الرجل وآسمعنا صوت حركته » وهو قد أثار فى جماته الشعرية رمحا 
قوية حادة سريعة قطبع على خيالنا الشعرى أثرا فنيا عظيم المحاكاة للاثر 
الواقعى الذى تحدثه الرىح القوية الحادة الربعة قى حقبقة التجربة 
الفعلية . آما اذا لم يستجب القارىء لندائنا وترك جميع تحليلاتنا حيث 
هی دون تر کیب قوم هو په » فکل ما نستطیعه هو آن نحیله الى رجاء 
ابن جنی الذی تقدم به الى قراته وکرره وآلحف فيه وحذر قراءه من عدم 
تلبيته . وهل فعلنا نحن شیا آکثر فى حقيقته من أن وسعنا فظرة ابن جنی 
حتى تشمل الجملة الكاملة ولا تكتفى بالألفاظ المفردة ۶ وقارئنا قد آدرك 
اللآن ولا شك لاذا وضعت اللعْة لارمح هدا اللفظ « ريح » » حتى يشل 
مرائه ذات التكرار وبائه الممدودة ذات الول وحائه ذات الحدة 
الحلقية والحفيف صوت الرح واستمرارها وحدتها وحفيفها . لكن ٠‏ 
براعة تأبط شرا هى انه وضع هذا اللفظ الذى سبقت اللغة الى تكوينه 
ف خير موضع معطيه آتم قيمته الصوتيه والمعنويه . 

فلننظر اللآن ف بقية البيت » لنرى كيف بلتقط حرف الحاء فى قوله 
« من حيث » وقوله « بنتحى » صوت الحاء فى « الرنح » ويرجعه 
ترجيعا يحكى به صدى تلك الرمح العاصفة التى آثارها فى جملته 
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السابقة » كان الصحراء لا تزال تتردد جوانبها باثار تلك الرح . وهذا 
مثل خر على الوظيفه العضو ده لتردىد الحرف الواحد » وهى كما ذكرنا 
وسيلة لم ينتبه اليها علماء البديع القدامى على كثرة ما دونوا من نون 
البديع . ثم ناآتى الى قوله « بمنخرق » لنلاحظ كيف تحكى هده 
الكلمة معناها باتقاعها . والعدو المنخرق هو الذى لا بضبط من سرعته 
وشده كما تتخرق الريح الشديدة . فتأمل كيف يؤدى تالى المقاطم 
فى هذه الكلمة الطو بلة هذه الحركة المضطربة الشديدة الاهتزاز والتأرجح 
والقلقلة . ولا تهمل آثر الخاء القرمبة المخرج من الحاء ف التقاط صداها 
مرة آخری . آما کلمه « شده » فقد آغناتا این جنی عن تحللها یما تقلتاه 
عله من تحلبله لامعل « شد » » ولا شك ان الشد يمعنى العدو القوى 
مآخوذ من الشد بالممنى المعروف » لأن العداء ذل جهدا عنيقا متزاندا 
ف مضاعفته لسرعته من مرحلة الى مرحلة . فاذا وصالنا الى كلمته الأخيرة 
« المتدارك » سهل علينا آن نرى فيها أيضا كيف تمثل بتتايع مقاطمها 
ما تعنيه من السرعة المتلاحقة التى بتبع بعضها بعضا » ولهدا وضعت 
اللغة مصدر التفاعل للأفعال تدارك وتلاحق وتدافع وتتابع وآمثالها . 
ولكن على القارىء هنا أيضا آن يركب هذه التحلبلات لألماظ الشطر 
الثاتى كما سالناه أن يركب آلفاظ الشطر الأول » ثم عليه آخيرا آن مجمم 
الشطرين أحدهما بالآاخر ليجيد الاستماع الى الموسيقى الشعرية 
المتكاملة الناجمة من تتالهبا . 
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آما مثالنا الثانی فناخذہ من شاعر جاهلی آخر ف موضوع مختلف 
تماما » وهو قول علقمة بن عبدة فى وصف مجلس الشرب والعناء : 
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قد أشهد اشراب فبهم مزهو ر والقوم تصرعهم صهباء خر طوم 
کاس عر من الأعناب قيا لبءض أحيانبا اة حوم 

غلنبدً بفهم الشرح اللفظى للكلمات > ثم محاولة الدخول محاطفتنا 
الفنية فى عالم اللهو الزاخر الذى بصوره الشاعر . فالشرب هم القوم 
الشاربون » جمع شارب » لكن عليك آن تدرك ان هذا اللفظ القصير 
كات له شحنة قويه ق عواطف الجاهليين وخيالهم ( وسنشرح موضوع 
شحن الألفاظ قى فصل قادم ) » فهولاء الشاربون الدين هخر الشاعر 
بمنادمتهم لیسوا آى مجموعة من الناس من كل من هب ودب > بل هم 
من الفتية العرب الأحرار ذوى النسب القبلى الرفيع والحسب والغنى » 
اجتمعوا لكى ينهبوا ملذات الحياة الى أقصى حد يمكنهم منه غناهم 
وشويهم عليه شبابهم العارم . والمزهر العود » والرنم المترنم بصوت فيه 
تطريب آى تتويع للنغْم . والصهباء خمر من عصير عنب أبيض > والخمر 
الخرطوم آول ما ينزل من العنب قبل آن يمصر آو يداس بالأقدام » فهى 
آصنفى الخمر وآقواها فعلا » تنقطر وحدها من العنب الذى تم نضجه » 
وهی آبضا أغلاها ثمنا . وقيل الخرطوم آول ما ينزل من الخمر عندما 
تصب » فهى الطقة العلا الصافية الخالصة من الرواسب . لا غرو آن 
صرعتهم هذه الخمر آى استولت على عقولهم . 

أما الست الثانى فيحمل أقوى اعتراز بهذه الخمر النفيبة العالية 
المتخرة . فهم لاهم لا يشربون خمرا عاديه رخيصة من التى يحصل 
عليها بسهولة وتشرب ف آى يوم عادى من آام السنة . بل هم يشربون 
خمرا صنحت مرن كرمة عنب عزدزة » آیى نادرة الثال فی فاستها > كما تخر 
آحدنا شتلة المانجة العالية ليزرعها فى حدقته . وبعض.الشراح القدماء 
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ولون ان « عزبز » معناها ملك > فهى اذن خر ملوكة بشرما الملوك 
لا السوقة » لكننا قمضل أن تجعل « عزيز € مرتبطة بالأعناب » وترى 
فی تفاسة کرمتها اعزازا كافا لها ء خصو صا لأفنا اذا فصلنا « من‌الأعناب » 
عن « عزبز » وعلقناها ب « کاس » کان قوله انها خمر عنب تقريرا 
باهتا . هده الخمر على آى حال لم تصنع صنحا سردما ولم تشرب بعد 
عص رها اام أو أسابيع. قليلة » مثل < البوظة » وغيرها من الخمور 
الرخیصة › بل آدیمت ف دھا بعد آن عصرت حتی تم تعتیقها وهوی 
فعلھا ٠‏ ٹم هی لم تصنع لتشرب ف مناسبات عادية » بل احتفظ بها 
« لبعض آحیاتھا » آی لناسبات هامة من حفل کبیر آو فصح آو تیروز 
أو عيد خر من أعياد النصارى أو الفرس ( وعلمك آن تعرف ان أجود 
الخمر ف الجاعليه كانت من صنع الروم أو الفرس » ومن هاتين ابأمتين 
كان قجارها الذين يطوفون بأحياء العرب ويقصد حوانيتهم آغنياء 
العرب ) . وقوله هذا يذكرنا بما نقرآه فى الروابات والسير الافرنحة 
الحديثة » حين بريد الأرستقراطى العنى آن حتفل بحلث كبر فيرسل 
رئيس خدمه الى قبو القصر ليحضر له خمرا صنعت ف زمن نابليون 
أو عصر آخر من العصور الماضية . 

ثم من صنع هذه الخمر ۲ قد صنعها « حانه » آی قوم خمارون 
فنسبوا الى الحاتة ء وهذا اللفظ العرمى مشتق فيما يبدو من اللفظ الفار سى 
« خان » . ومعنی هدا انهم محترفون متخصصون فهم بصنعون آجود 
الخمر وأغلاها ثمنا » لست هذه الخمر اذن « صنعة بلدى » أو « صناعة 
محلبه » على آندى بدو غير حاذقن من سكان الصحراء . وهولاء الحانة 
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بحومون ف مجلس الشراب هدا وبطوفون فيه باستمرار ملبون رغبات 
رواده من شباب العرب الشرفاء الأغنياء . 

ألفاظ الستين جسعها كما رآمت محتشدة بالمعانى المكثفة المتداعية.ء 
فان شنت آن ترداد دخولا ف هذا الحو اللآهى الذى مخلقه الشاعر 
وتعاطفا فنا مع رواده » فلا مناص لك من آن تدقق النظر ف الأداء 
الصوتى الذى استخدمه الشاعر ».لن « الألفاظ » سكل خصاتصها هى 
وسسلة الشعر الوحبدة لخلق عالمه الفنى الخاص . عد اذن الى أول 
البيتين واستمع آولا الى هاتين الشينين المرددتين فى كوله « اشهد 
الشرب » » وكرر النطق بهذه الجملة بضع مرات حتى تزداد اتتباها الى 
قيمتهما التنغيمية » ولاحظ انهما فى الحقبقة ثلاث شينات لا اثنتان لأن 
للام التعرف قد قلبت شينا وآدغمت فى شين « شرب » . وهذه القيمة 
الجرسية لا تقتصر على الحلاوة الموسيقية التى يحدثها تكرار الحرف 
المتردد » بل تأمل الآن كيف تمثل الشينات الثلاث ما شيع ق جو هذا 
المجلس المائج اللاهى من « الشوشرة » آو « الوش » » أو الجلبة 
اللختلطة التاجمة عن اختلاط الأصوات المختلغة التى مج بها المجلس » من 
حديث وضحك وصياح وموسيقى وغناء . فهناك تدامی بتضاکهون 
ویتداعبون » وشارب بصیح بالساقی آن يسعفه بمزيد من الخمر » وساق 
يصح ملبيا مطمتنا هذا الذی بدعوہ » وقان س آی جوار معنیات ہس 
يتغنين ويعزفن على آلاتهن الموسيقية . وما الى هذا مما يمتلىء به مثل 
هذا المحلس اتلآهى الطروب . فهل دخلت مرة مثل هذا المجلس وهو ف 
اتم نشاطه ومرحه فاستمحت الى هذا الضجيج العام المختلط 
آو « الوش » ? آولا ترى الآن كيف تصور كلك الشينات الثلاث ذلك 
الوش آجود تصوبر ۴ تذکر ی هذا الصدد ما قیده سيبوبه وتقله عنه 
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ابن جنى من صفة « التفشى » التى لحرف الشين » وحى توزع هواء 
النفس عند النطق بها ق جنبات الم » وعدم اقتصاره على مخرجها . 


لكن تعال الى الجملة الثانة من الشطر الأول « فيهم مزهر رنم » › 
وانصت آولا الى قوله « مزهر رنم » وتدبر حروفه وحرکاته ومقاطعه »› 
تجده لم يكتف بان يذكر لك أن هذا المجلس قد انمقد حول عود 
يترنم » بل هو قد وضع ف شطره بالفعل عودا يترتم بأعذب الأنعام . 
کرر قوله « مزهرن رنمن » بضع مرات متغنبا بصوتك » فالشاعر بریدك 
آن تترني بهذه الجملة » وراقب اختياره للحروف وما قتحدثه من الرئين 
والتحاوب والصدى والتقاط النعم وتكراره . تأمل فى وضع اليين 
الشفو تين المحهورتين احداهما فى آول الكلمة الأولى والثانية فى آول 
المقطح الأخر مرم الكلمة الثانة . ولاحظ ان أولاهما قد جاءت بعد 
الميم الخاتمة لكلمة « فهم » فتضاعف آثرهما الموسيقى الناشىء من ضم 
الشفتين ودفع الهواء فى مجرى التجويف الأتمى مصدرا هذه الهمهمة . 
آلا تری انك حین ترید آن تترنم بلحن موسبقی دون آن تنطق بکلماته 
تفعل مثل هذا فتضم شقتيك وتهمهم باللحن من آنفك مقطما أباه ومرجما 
له مع تردد انقاعات اللحصن وأتغامه . 


ثم تأمل حدة الزاى ذات الصنزر اذ تأتى بعد هذه الهمهمة المكتومة 
فتنفر ج الشفتان بعد اطباقهما وينطلق الهمواء من الفم اذ يقرع اللسان 
الأسنان . ثم تليها الهاء الهو ائبة الرقيقة الممسوسة » ثم الراء ذات التكرار » 
ثم نون التنوين الملحق باخر الكلمة « مزهر » . فاذا جت الى كلمة 
« رتم » وجدت الراء قد تكررت مرة آخرى ملتقطة جرس الراء السابقه 
ومرددة اباه ء ثم تلتها نون آخری التقطت هى آضا جرس نون التنوين 
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ورددته » ثم ميم جاوبت الميمين السابقتين ورجحت جرسهما » ثم نول 
اة حاءت فى التنوين الملحق بالكلمة فكررت جرس النون للمرة الثالثه 
وختمت الجملة الموسيقية بالرتين المتجاوب . 

ومن هذا تضح لك ان الصوتين الغالين قى هذه الحملة الموسيقيه 
هما صوت اليم وصوت النون » اذ رر كل منهما ثلاث مرات . آما. تغم 
اليم وملاءمته للهمهمة فقد شرحناه » وآما نعم انون فواضح انها آكثر 
الحروف تصورا للرفين » ولهذا وضعت ف الفعل « رن » . وعليك آن 
تعرف بعد هذا آن كلا النون والميم حرف آغن » آى فيه تة . والأصوات 
الأخرى آصوات ثانوية مساعدة » شكرر بعضها مرتين ويآتى بعضها 
مرة واحدة . ولكن عليك الآن آن تقوم بالترکيب بعد آن قمنا نحن 
بالتحليل » فتكرر النطق بالجملة مرات عديدة » ملاحظا ان الشاعر بريدك 
آن تتغنی مھا متنا لا آن تهرآها مجرد قراءة »> اذ ذاك بعد تكرار الترنم 
تدی لك سحرها القوى ودقتها التصوبرهة الفائقه . 

فان كانت ملاحظاتنا التحليلية هذه لم تفعل شیا سوی آن زادت 
المسآلة عليك تعقيدا واضطرابا » آو لم تحملك الا على الرفض والانكار > 
فلنبذل محاولة آخرى نرجو أن تسهل عليك الجهد المطلوب وآن خف 
من اثكارك . ابد هذه الجملة من آخرها فترنم ولا بكلمه « رتمن » 
بضع مرات » ملاحظا آن تطیل ف تردید نون التنوین حى تستعرق زمنا 
اطول : ونبن ن ن ن ن ... وسرعان ما بتضح لك لاذا وضعت العر ييه 
هذه الكلمة لهذا المعنى برائها ونونها وميمها . ونحن الآن تمعل تظير هدا 
حین ندندن آو تتنتن بلح › فنقول : ترن ترن آتررن تررن . أو تقول : 
قرم ترم تررم ررم ٠‏ 
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والآن اضف الى هذه الكلمة المقطع الأخير من الكلمة التى تسبقها ء 
وترنم بضع مرات بهده المقاطع : رن رنمن ن ن ن ... رن رتمن ن ن ن ... 
تم آعد الترنم مضيفا الھاء اتی تسبق « رن ») : هرن رنمن ن ن ن ... 
ثم أضض الان المقطع « مز » وكرر الترتم ملتفتا الى صفير الزاى 
وما بدخله على النعْم من توم رائع . والآن أضف الكلمة الأولى 
د فيمم » ملتفتا بنوع خاص الى ما بحدث من ادغام الميمين » وترنم آخيرا 
بالحملة كامله » وما نخالها الا ستسكرك حلاوتها التنضسة وتنك 
بدقتها التصو بريه . 

فان كنا قد آثقلنا عليك بهذا كله ولم نظفر منك الا بالسآم والسخط » 
فتذكر أيها القارىء الكريم اننا فحاول محاولة صعبة جدا » وهى 
أن نحمل اليك بواسطة الكلمة الصامتة المطبوعة على الورق الأخرس 
ارشادات واسطتها الطبيعية الصحيحه هى الاستماع بالأذن الى الصوت 
المنطوق ف محاضرة شفوهة آو اسطوانة مسحلة . فهذه هى حذدود 
الكتاب الطبوع اضطرتتا الى هذه الاطالة ولا نملك منها خلاصا > 
ولو كات لدتا الوسبلة الى اسماعك كيف يحص أن تنطق بهذه الحملة. 
وتترنم بها لا احتجنا منك الا الى حقيقة واحدة آو بعض دقيقة . وكل. 
ما فستطيع أن وؤ كده لك هو آن الذين سمعونا نطق بالجملة كانوا داگما 
بقتنعون بما ندعيه لها اقتناعا سربعا ويطربون لها طربا عظيما . 

ولكن ندع الشعطر الأول من هذا البیت وناتی الى شطره الثاتی > 
لنرى كيف يتبدل النغم فجاة » اذ يشتد اللفظ اشتدادا لا خغاء فه 
ولا حاجة الى اطالة التحليل له . ولكن تأمل كيف تأآتى الصادان المطقتان 
المرددتان ف قوله « تصرعهم صهاء » وكانهما تحاونان الشسنين 
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المتفشيتين المرددتين ق قوله « اشهد الشزب » . والصاد مى أصوات 
الاطباق ( وهى الصاد والطاء والظاء ٠)‏ وهى أصوات مفخمة ذات وقع 
قوی على الأذن »› وآفت تذكر ما قاله ابن جئی من آن الصاد حرف قوی 
فيه استعلاء . وتأمل هذا اللفظ العليظ الطويل « خرطوم » الذى 
تتو سظه الطاء المطبقة والدى لم بات له نظير ق طوله وبنائه الصصب فى 
الشطر الأول » والشطر الأول قد تكوّن كله من كلمات قصيرة خفرضة 
سريعه . وفكر الآن كيف مسجم ف الشتظر' الثانى هذا الحرس القوى 
الغليظ الملىء بحروف الاطباق مع مضمونه القوى » فهذه الخمر الخرطوم 
التى يشربوتها هو آجود الخمور وآنفسها. وهى أقواها فعلا » فهى أذن 
آشدها صرعا لهؤلاء الشاربين . وضخامة الحرس ف الشطر الثانی تزداد 
بالطبع بالمقار نه الى ما فى جرس الشطر الأول من رقه وليونه وعذوة 
رنیم . 

خان کنت قد رآیت عجبا ف البيت الأول أو ف تحليلنا له ء فان عجك 
سیزداد اضمافا حن اتی معنا الى البيت الثائى : 
كأس عزبز من الأعتاب عتقها ‏ لبعض أحيانبا حانية ‏ حوم 

ختسمعنا ندعى لك ان الشاعر فى هذا ألبيت لا بتحدث عن الخمر 
خغحسب » بل يديقك ف بیته طمم هذه الخمر ! فان کان فی پيته السابق 
د خاطب حاسه السمع فبك » فهو ف بيته هذا بلس فيك حاسة الذوق »> 
ان أحسنت قراءة البيت وأحسنت لوكه ق فمك . 

تذ کر آولا ان جميع المعانى فق هذ! البيت تتعاون على الاشادة منفاسة 
هذه الخمر وجودتها وطول تعتيقها وحسن تخيرها . والخمر كلما حاحت 
وعتقت زاد طعمها قوة وتر كيزا » فلم بستسغه ولم بحتمله الا أكثر 
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الشاربين بخبرة بها » وقدرة عليها > وتعودا على ارتشافها . وهذه حقيقة 
نعرفها من الاقتاج الأدى العزر الذی کتب عن. الخمر » ف الدب العرى 
وف اللآداب الغربية » فلسنا فحتاج الى أن نكون قد خبرناها خبرة عملية . 
فان لم تكن ممن خبروها هذه الخبرة العملية » فهذا بيت علقمة بقدم 
الينا بديلا فنيا نستطيع آن تتذوقه.حلالا رائعا مبيرا » بل لعل فعله الفنى 
لدى ذى الذوق الفنى الصاف كبر لذة من طعم الخمر لشاربيها المدمنين ! 

آمل هذه السنات الأربع الى تتوالی فی قوله : عزیز ٤‏ آعتاب > 
عتقها » يعض ... آفتحسب هذه العينات الأربع قد جاءت عبثا ۴ بل هى 
تشل مرارة الخمر الجيدة المعتقة فى المي . فالعين » هذا الصوت الحلقى 
امجهور الذى يخرج من وسط الحاق > هى أقوى الحروف العربية 
تشيلا للطعم المر . وهى الصوت الذى ننطق به حين فحاول أن نعبر عن 
استشناعنا لطعم الدواء المر : «١ع‏ ع ع ع !» والاقطيز أيضا ء على 
ضعف الحروف الحلقية قى لعتهم »> بصدرون صوتا قربا منه ف تعبيرهم 
لمشهؤر عن الرارة والاستشتاع.: ! ٤6ا‏ . لكن تذكر ان هذه 
المرارة التى بستشتعها:منا من لا شريون الخمن »> هى تعنها ما ضفن 
الشاربين آقوى فتنة وبعطيهم اکر لدة »ولو قدمت لهوؤلاء خمرا حلوة 
لطعم لإستنمو شعو ها واستاذوا منها وبصقوم کارهين تاکر هذا اذن 


وأسرعت يبصقها تسیا من اول الجانين الذين يستسيعون هذا نون هذا الل 
الكربه . 


م امل » بعد تلك المينات الأريع » هذه الحاملت الثلاث التى تتوالى 
ف قوله : آحيانها » حانية » حوم . افتحسبها هى الأخرى قد حاعت 
عبثا ٩‏ بل الحاء هى الصوت الحلقى الممموس الذى إناظر صوت المين 
الحلقى المجهور ء بخرجان من تفس المخرزج لولا جهر أحدهما وهس 
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الآخر . فان كانت المين تمثل مرارةالخمر > قالحاء تمثل حدتها . والحاء 

هى الصوت الذى نصدره من حلوقنا حن ندوق شيتا حادا لاذع الطعم ء 
فتتنحنح محاولین آن نخفف: من حداله وقحرر حلقنا من لذدعه » قاگلن 
« اح ح ح ح ! » حين نذوق طعم الشطة مثلا ! © . 

آعد الآن قراءة هذا البيت ء وآطل النظر ق عيناته الأربع وحاءاته 
الثلاث » ودعنا نالك الآن فى الحاف واصرار : آتحسب هذه الأحرف 
الحلقية السبعة قد جاءت هكذا متواليه هدا التوالى بعير ارتباط عضوى 
قوی بمضمون الست من فكرة الشاعر وانفعاله ? أن أصر القأارىء يعد 
هذا كله على آن قول ان هذه الأحرف السبعة شىء عارض لا آهمة 
له فى رط المضمون والأداء ريطا عضوها »ء فلا حصلة لا الا أن نردد 
ما قاله ابن جنی لقرائه الذين سرون على رفض ملاحظاته عن تادة 
اليألعاظط بأصواتها لمعانها .. 

ولکن ما معنی تآكيدنا هذا ? هل معناه اننا ندعى آن هذا الشاعر 
الجاهلى قد جاء بجميع حروفه السبعة عامدا 7 هل نعنى آنه جلس ضكر 
فقال لتفسه : « آريد ان آمثل لسامعى طعي الخمر المرة الحادة » فلأنظرن 
فى الحروف العربية ولأختارن آكبرها انسجاما مع المرارة والوحدة . 
اذن أختار المين للمرارة وآختار الحاء للحدة . فالأبحث الان عى آلماظ 
عربيه تتكرر فيها المين والحاء وتتوالى » . 

لسنا نعنى هذا » وليس ف كل ما قلناه ما يعنى هذا » بل المسالة 

)١(‏ تعحبنى فى عذا المحال القصة التاليه التى قرآتها في شرح 
التبريزى لحماسة ابى تمام : « بايعم رجل من العرب أن يشرب علية من 
لبن حليب ولا يتتحنح » فشرب بعضها > لما جهده الامر قال : کیش 


آمل فقيل له ماهذا ؟ قنحنحت ! فقال : من تنحنح فلا أفلح ! » (شرج 
المقطوعة رقم £ من باب الحماسصة ) ٠‏ 
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فى آساسها هى آنه شاعر صادق التحرية » مشبوب العاطفة » قوى 
الاتفعال » ثل معانيه وعواطفه ثلا مرها حيا تابضا . فهو اذ ينظم 
هذا البيت لا ينظمه بتفكير بارد » بل ينظبه بكل عاطفته واحساسه 
وآعصابه » خهو تذكر طعم الخمر وتثله فى حلقه تمثلا قويا عظم 
الحساسية » فتآتى آلفاظه الأولى منسجمة مع اتقعاله انسجاما طبيعيا 
رائم الصدق » وتنساق الى لساته الحروف والحركات التى تجاوب 
بخصاأصها الصوتبة ظلال أفكاره ونبرات عاطفته . لكنه بالاضافة الى 
هذه الموهبة الطسعبة التى تسز الشاعر ةه الصادقه من غير الصادقه » 
فنان ذواقة ذو دربة وخبرة وبصيرة فنية »> فهو حين يعيد النظر فى شعره 
ری مدی توضقه فی آداء مضمونه ویص آن ززدده تحوددا واتقانا » 
فيغير من بعض الألفاظ ويعدل من بعض التراكيب » ولیس غرضه من هذا 
محرد التحلية والتروين » بل هدفه أن يزيد أداءه اللفظى دقة انسحام 
مع المضمون الذى أراد تأديته » مجتهدا فى ابلاغ آدائه حد الكمال 
التصویری الذی سستطیعه . فلعله آول ما تظم بیته کان قد قال : کاس 
نضيس من الأعناب . فلما أعاد النظر فيه ولاحظ العينات الثلاث التى جاءت 
فى قوله : « من الأعناب عتقها لبعض » » ولاحظ افسجامها مع مرارة 
طعم الخمر التی کان تثلها ق حلقه وهو بنظم الببت » رآی آن بزیده 
عينا رابعة » فحول « نتيس » الى « عزيز » . و لعله آول ما قظم البيت 
كان قد قال : عتقها لبعض آوقاتها . فلما أعاد فيه النظر لاحظ الحائين 
اللتين وردتا فى قوله « حانية حوم » » ورآی انسجام جرس الحاء 
مع حدة طعم الخمر » فرآى آن ردد هذا الجرس ترديدا ثالثا »> وحول 
« أوقاتها » الى « أحانها » . 

وهدا فرض منا نضربه لمجرد التمثيل » ولكننا نعرف معرفة البقين 


م ۷ الشعر ال جاحلى ۹۷ 


ان مل هدا التنقیح والتجوید بحدث کٹیرا علی آیدی شعرائنا 
المعاصرين » والروابات المتعددة النى برومها قدماء الرواة لمختلف أسات 
الشعر القديم يمود عدد منها فى آغلب الظن الى تعديلات آدخلها الشاعر 
تفسه على تصه الأول . ومثل هذا ثابت فى الشعر العربی أبضا شهد به 
ومسحله ما نشره الشعراء من الطبعات الأولى لدواو ينهم » وما خلفوه 
من مسودات قصائدهم . والشعراء الحاهليون كما آشرنا من قبل 
لم بكونوا بنظمون آشمارهم بالبداهة والمباشرة الارتجالية التى بظنها 
بعضنا ء بل كانوا - آو كان كبارهم والمشهورون منهم على الأقل س 
يمارسون من المعاتاة والمراجعة والتجويد نصيبا بقل ويكثر » جعل 
الأصمعى يسميهم « عبيد الشعر » . فهذا تعليلنا لتلك البراعة الأدائىة 
البعيدة فى المحا كاة الصوتة الدققة التى رآنا عض آمثلتها فما مضى > 
وسنرى لها آمثلة أخرى ق فصول قادمة . 
%* % 

ملاحظه آخرى نحب آن نختم بها هذا الفصل » ونريد بها آن نزيل 
نوعا من اللبس ربما ینشاً من تحلیلاتنا ما مضی منھا وما سیآتی . 

لسنا نعنى ان الحكابة الاتفعالة التى ذكرناها لحرف ما صدر مله 
ف كل مرة برد فبها هذا الحرف فى كلمة من كلمات اللغة » ولا فى كل 
حاله تعمل فيها أحد الشعراء هذه الكلمة . نل تقتشا هذه الحكادة 
من وضع الحرف فى موضعه المعين من الجمل الشعرة التى صاغها الشاعر » 
أو من تردده فى كلمات متجاورة أو متقاربة » منسجما مع الحالة العاطفية 
المعينة التى كان فها الشاعر . 

حقا ان كل حرف من حروف اللغة له صفة صو تة معسنة ودرحجة وحدة 
معينتان » قنشاً من مخرجه من مختلف مخارج الجهاز الصوتى » وسرعة 
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توالى الذيذبات الصوتبة التى تتحه » ومدى اتساع .الذبدبة أو ضقها . 
وهذه العوامل تختلف الحروف فى صفتها الصوتية المسموعة » وق 
نصيها من الحدة والعمق » ومن الوضوح والخغوت » وتنقسم الى 
مجهورة ومهموسة » والى افجاريه ورخوة ومائعه » وقكون منها 
الأصوات الساكنة وأصوات اللين أو الحركة وآشباه أصوات اللين > 
وتسمى شفوبة وذات صتير وحنكية وحلقة الخ ... ولكن هذه 
الخصائص الصوتية قد تتلاءم مع آنواع شتى من الأفكار » وآنواع شتى 
من العواطف . وهذا ناظر ما قلناه فى فصلنا الماضى عن ملاءمة البحور 
العروضبة للمختلف العواطف ء حين قلنا ان من الخطاً آن ترط بحرا معنا 
نوع معين من العاطفه لا عير » وان الأقرب الى الصواب هو أن 
فرءط المحر بدرحة العاطفة ومدى شدتها » فرحا كانت أو حزنا » اعحابا 
أو احتقاراء» حا آو عضا . 

فحرف الراء الذى رآيناه ق جملة المتنبى « روى رمحه غير راحم » 
يحكى طعثات الرمح المتتابعة المترايدة ق الولوع والابلام » انما أكتسب 
هذه الحكاية من صافة التكرار الصوتى التى فيه ( ار ر ر ...) ومنشاً 
هذه الصفة ان طرف اللسان حين ينطق به يقرع حافة الحنك فوق الأسنان 
الأمامية العليا قرعا متكررا . فلما ردد الشاعر هذا الحرف أريع مرات 
متعاقبة فى جملته الشحربة انسحمت هذه الخاصية العضوية للحرف مح 
تصوبر الشاعر لتوالى طعنات الرمح القاسية . لكن ليس معنى هدا 
بحال آن حرف الراء لا يصلح الا لتصوب طعنات الرمح المكررة »> فان 
تمس خاصيته الصوتبة ريما بستعملها محب ولهان يتضرع الى محبوبته » 
فتنسجم فى نظمه مع الحاحه قى مطالبتها بالوصال وتحکی الحافه فى 
وصف شوقه وشکواه . فالھہ فی هدا الشان هو صفة التكرار فى 
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الراء » وللشاعر أن ستتعملها ق التعر عن مختلف الأفكار والعواطف 
حين تكون أفكاره وعواطفه قى حالة تتحقق فها هذه الصفبة . وتسد 
فحرف الراء من أحلى الحروف العرهية حين يرد رويا لقصيدة فى الغزل 
الناشج أو الفرحة المهتزة آو الاتتصار المحلجل . 

وحرف الشین صوت رخو مهموس دو صفير قليل » له صفه التفشى »> 
اذ #تسع منطقة الهواء ق الفم عند النطق به » ولا يقتصر هواء النفس 
ف تسريه الى الخارج على مخرج الشين » بل يتوزع فى جنبات الم > 
لذلك رآینا الأعثی ف شطره « شاو مشل شلول شلشل شول » بستعمله 
للتحعبير عن اختلاط مخارج الحرر ٠‏ فى نطق السكران وعن سيحان 
حر کات جسمه بعضها ق بعض اذ يفقد السيطرة علها . ق حين وجدنا 
علقمة قى جملته « قد آشهد الشرب » ستعمله لتصو ر الحلة المختلطة 
التى تنشاً عن مختلف الأصوات ف مجلس اللهو والطرب اذ يموج 
بعضها ف بعض وتتالف جميعها فى أصدار نوع مبهم من الضجيج العام . 
وكا استعمال الأعشى واستعمال علقمة قائم على خاصة التقثى لصوت 
الشين . 

وحرف النون الدى رآينا افسجام رنينه مع رنين العود المطرب فى 
قول علقمة « فیهم مزهر رنم » » ریما یلام بنفس رنینه هذا رنین الم 
الدى تحاوب به صدر الشاعر اذا ردده ق جمل متالمة » کہا نری من 
تردده فى الأسات الخمسة الأولى من راثة عمر بن آبى رسعة « آمن 
آل نعم آنت غاد فمبكر » . ولهذا وضعته اللغة فى الفعل « أن » كا 
وضعته لى الفعل « رن » . فا مهم ان صوت النون حين يتردد فى آلفاظ 
متقاربه يصدر رنينا موسيقيا واضحا ينسجم مع انفعال الشاعر حين تكون 
له درجة معينة وشدة معينة » كائنا ما كان هذا الاشعال من طرب آو ألم . 
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وحرف العين له صفه صوته خاصة تنشاً من خروجه من وسط 
الحلق »> وله قرع خاص على الأذن ناشیء من درجته وشدته . وهدا قد 
مكنه من أن يدل على مرارة الخمر ف بيت علقمة « كأس عزيز من 
الإأعناب » » هذه المرارة التى بحبها الشاعر وتعطش الى مذاقها . ولکكننا 
سنرى تفس صفته وقرعه بتلاءمان مع اتفعالات الوجع والجزع حين ياتى 
رونا لأحدى المرائى القدمة . 

وحرف السين له جرس عالى الصفير جعله فى جملة تابط شرا 
« ويسبق وغد الرمح » بصلح لمحاكاة صوت الهواء حين بحتك به جسم 
العداء السريع العدو . لكنه انما صلح هذا الصلاح فى هذه الجملة 
المحبنة لبراعة الشاعر فى وضعه فى موضعه المضوط من إاقاعه الشعرى . 
اذ وضعه ساکتا فی ختام القسم انول من أقسام جملته » وقابله بجرس 
الفاء الساكنة ف ختام القسم الثانى من جملته > ثم قلا هدا بتكرار الراء 
وانطلاق الياء ق القسم الثالك » وختم جملته كلها بحفيف الحاء المكسورة 
التى يتكون منها القسم الرابع . لكن هذا الجرس ذا الصغير العالى الذى 
نجده لحرف السين قد يصلح للتعبير عن آفكار واتفعالات آخرى » مثل 
الحزن القوى أو الحسرة اللاذعة » ومن هنا وروده روا لكثير من 
القصائد القديمة فى الحزن والتشاوم . 

الهم اذن هو آن نحقق الخصاتص الصوتة المعينه التى لكل حرف 
من الحروف ( وذلك بدراسة علم الأصوات اللغوية ) » ثم ننظر فى مدى 
اجادة الشاعر فى استغلال هذه الخصائص للانسجام مع حالته الفكرية 
والعاطفية_الخاصة . والمهم آيضا أن تتذكر فى هذا كله ان الحرف 
لا بكتسب هذه الصلاحة الأو توماتو بية الدققة التى ندرسها هنا من 
مجرد وجوده لن كلمة مفردة » بل من وضع الشاعر له فى موضعه 
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اللضبوط من ابقاع جمله وتنغيمها » آو من ترديد الشاعر له فى كلمات 
متعاقبة أو متقاربة . من الخطا اذن آن نظن ان كل كلمة من كلمات اللغة 
ياتى فيها حرف العين لابد آن تدل على مرارة آو وجع » والا فكيف 
تعلل محئه فى كلمة العسل آو العذوية ! ومن الخطاً كذلك آن نظن ان 
كل كلمة برد فها حرف السين تدل على الحزن والحسرة » كما اتهمنا 
بعض الكتاب الذين أساءوا فهي ما نعنی فمضوا بد کر وتا بورود السين 
ق كلمات عرس وكاس وآنس وسرور وسعادة » غير ملتبهين الى اننا 
انما عنينا السين حين ترد روا لأبيات متعددة متعاقبة » فتنسجم بجرسها 
الخاص » ويتعاقبها ف القافية بعد القافية على طول القصيدة » مع جو 
الحسرة الذى ر دد الشاعر اشاعته فى قصدته . 

من هذا برى القارىء ان مدهنا فى الحكانه الصوتية متوسط ين 
فرقین کلاهما ق نظرنا مخطیء ف تطرفه : 

« آولهما » الى ف تقويم الحكاية » فيعتقد ان صوت الكلمات 
هو وحده الدی بحدد معناها » وانه بحدده تحدیدا لازما » تحث 
لا يصلح لأداء معان آخرى . ويدعى آنا او لم تعرف معنى الكلمة 
الحاكة لاستطعنا آن تحزره من مجرد الاستماع الى صوتها . و يحت 
اريه بادعاء اننا حين نستمع الى شعر جيد فق لَه لا تفهمها » نستطيح 
آن تفه عاطفة الشاعر العامة من فرح آو حزن »› آو رضی آو غضب » 
أو هدوء آو ثورة » وآن نستحس لهذه العاطفة استحابة فة . 

« وثاتيهما » كر الحكابة الصوتة انكارا باتا »> وراها محرد 
وهم » واته ما من كمه لعوبة آو جملة شعرية تؤدى بصوتها معناها آداء 
حقيقيا » بل نحن الذين من فهمنا للمعلى تتخيل فى صوته حكاية له . 
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فكلمة « حفيف » افما تنوهم اقنا نسمع فبها احتكاك غصون الأشجار 
اذ تحركها الريح لأننا نعرف معناها هذا » ولو لم نعرف هذا المعنى 
لا استطعنا آن نحزره من محرد صوت الكلمه > لأنه ليس بين صوتها 
وبين الصوت الطبيعى المقصود شبه حقصقى كما اعتقد اين سينا . 
وستشهد هذا الفريق بان اللات المختلمة تضع لنفس المعانى يل لنفس 
الأصوات الطسعة آصواتا لعغوبة مختلفة . 

وعلی هذا الرآی يكون كل ما ادعيتاه فى ملاءمة تى علقمة لصوت 
العود أو لطعم الخمر » وملاءمة جملة تأبط شرا لاندفاع الرحح » وساثر 
ما ادعيناه من حكادة الحمل الشعرية بصوتها لمعانبها س بكون هذا كله 
وهما فى وهم » ومجرد خداع تفسى لا أساس له من الحقيقة الادية . 

وهذا الرآى فيما يبدو لنا مجرد رد فعل على تطرف الفربق الأول . 
فلا شك اتنا نوافقه على انه لیس ف مقدورنا أن نستنبط الحكايه 
الصوتمة الا اذا عرفنا معنى الكلمة أو الحملة » لأن موسيقى الكلمات 
لا تصدر من محرد صوتها » بل تصدر كما قلنا و كررتا من اقتران صوتها 
تمعناها . لكن هذا الرآى بهنل حققة قائمة : هى أن للألفاظ قا 
صوتة مادية لا شك فى خصائثصها المادية » تكتسبها من خروجها من 
مخارجها المحددة ف جهاز النطق ووقعها على جهاز السمع . فاذا كان من 
الخطاً آن تتطرف فنرى لهذه الأصوات معنى محددا لا تعر أو عاطفة 
معينة لا تتىدل » فان من الخطاً نضا آن تتطرف ف الحانى النقيض فننكر 
ان اللعْة فى آحيان كثيرة تختار من آصواتها ما يلاثم بطبيعته المادية المعافى 
التى ترد اللعْة آداءها » تقول « پلائم » ولا تقول بشبه شبها تاما . 
كذلك من الخطاً آن تنكر ان الشاعر الملهم القدير شعل مثل هذا حين 
برتب اقاعه ونغمه لأداء حالته العاطضه . 
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نحن اذن نسلم بأن كلمة « حفيف » ليس ف استطاعة أحد أن يحزر 
معناها بمجرد الاستماع الى صوتها » لكن ما ان تعرف هذا المعنى 
فاننا لا ندری كيف مستطيع أحد آن نكر ا صوت الكلمة ملائم له . 
يحفرف الحاء الحلقه وتمخه الفاء الشفوبة التى ترد مرتين ومدة الباء. 
تقول ان هذا الصوت اللغوى ملائم للصوت الطبيعى ولا تقول انه يشبهه 
تمام الشبه ء لأنه ما من صوت يصدره جهاز النطق الانسانى يستطيع أن 
شه تماما آی صوت طسعی کاا ما کان . 

واختلاف اللعغات ف آلغاظها لا قوم فى نظرنا دلبلا على بطلان الحكاية 
الصوتية » اذ يتبقى علينا آن ننظر فى كل لفظ منها وفرى هل يلام 
الصوت الطبيعى المحكى توعا ما من الملاءمة . فاذا كانت العربية تضع 
كلمة « طل » لهده الالة الموسيقة ء وكافت الأنجليزية تضع كلمه 
drum‏ نفس الاله ء فكلا اللعتين قد تخيرت لفظا يلام بصوته معناه 
وان اختلف اللفظان . استمع الى « طبل » وكرر النطق بها بضع مرات ء 
تجد فيها حكاية لا شك فيها للصوت الصادر من قرع الطبل ء بطاتها 
الاتفحارة المطبقة وفتحتها المفخمة وبائها الأتمحارية الساكنة ولامها 
المحهورة ذات الحفيف المتوسط بين الشدة والرخاوة . شم استمع الى 
رصيفتها الانجليزية تجدها هى أيضا تحكى صوت‌الطبل بدالها الا تجار ية 
ورائنها ذات التكرار وحركتها المفخمة التى تعقب الراء ثم ميمها المجهورة 
المتوسطة بين الشدة والرخاوة . 

فاذا آنت قارنت الان بين الكلمتين تحلى لك أن حروفهما وان كانت 
مختلطه هى متقار به الخصائص الصوته » لس معنى هذا اننا ندعى ان 
هدا التقارب موجود بين جميع الكلمات المتناظرة المعنى فى مختلف 
اللات . فالكلمة العمربة « نسیم » والكلمة الانحلىز ية breeze‏ 
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کلتاهہا تحکی صوتها اللعوى صوت الريح الخفيفه > ولا شبه ينهما 
اللا مدة الباء ء لكن علينا آن تتذدكر هتا حققتين مهمتين : 

أولاهما : ان الأصوات الطسعة نفسها رسا تختلف ف ئة عنها فى 
ية آخرى اختلافا بقل ويزيد . فصوت الريح تحدده طبيعة الأرض 
المبسوطة أو الحبلية > المرروعة أو العاربه » كما تحدده آتواع الأبنية 
والأشجار وما اليها من الأشياء التى تعترض الريح وتوجهها وتجاوب 
صداها . لا جرم آن تضع اللعات المختلفة أصواتا مختلفة تحكى بها 
الأصوات الطبيعه . بل قد بختلف الصوت الطبیعى ف مختلف آركان 
اختيار مختلف وتر تيب مختلف للأصوات اللغوة لأداء المعانى المتناظرة . 
الواحد أو المعانى المتقاربة قى اللعه الواحدة . 


وثانىتهما : ان الأصوات اللعودة تختلفى باختلاف اللغات ء ففى لعة 
آصوات لا توجد ق لعه آخری » بل تفس الحرف ربما لا تکون له نفس 
الخاصبة الصوتة المضوطة فق اللغتين »> فيختلف النطق به اختلافا 
دقيقا » كما تعرف من علم الأصوات المقارن . من هذا تحتاج اللات الى 
اختبار مختلف وتر تس مختلف للأصوات العو نه الأداء المعانى المتناظرة . 
وتذدكر فى هذا الصدد أن الأثر الصوتى الشامل لا يصدر من محرد 
اختيار الحروف بل بصدر من ترتيبها . 

هذا رآتا » ولو خفف کل من الفر هين من غلواثه لكان ف الامكان 
تلاقيهما » آو قل لو خفف آنصار الحكابة الصوتية من غلوهم طا اضطر 
الفريق الآخر الى التطرف ف اتكارها ء فهم بهذا العّلو يضرون قضية 
معقولة فى ذاتها » اذا فهمناها هذا الفهم الذى محقق التوسط والعدالة . 
فنحن تو كد الحكاية الصوتية ونستقد بأهميتها الكييرة ف وضع الله 
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وانشاء الشعر » لكننا لا نعتقد ان الصوت الادى وحده هو الذى ينتج 
ذلك الأثر الفنى الكبير الذى نراه ف الألفاظ والحمل الحاكة » بل ينتج 
هدا الأثر من اقتران الصوت يمضمونه الفكرى والعاطفى . ولا نمتقد 
ان لصوت ما معنی محددا مضبوطا لا تعداه حتی یمکن فهم الهنى 
من محرد اللاستماع الى الصوت . 

بل ابن جنى تسه » الذِى رآنا براعته فى رط الحروف بالمعانى فى 
الكلمات المفردة » ورآشا حماسته لمذهبه ومغالاته فه » ما نظن انه كان 
يعنى ان كل لفظ من ألفاظ اللعة ورد فيه أحد الحروف التى درسها 
بكون للحرف فه تفس الحكابة المحددة المضبوطة التى قررها له ف 
اللمظ الذى درسه . فهو مثلا حين حلل الحروف ق الفعل « بحث » »> 
فرآى ان الباء لعلظها تشه بصوتها خفقة الكف على الأرض > والحاء 
تشه مخالى الأسد وبرائن الذثى اذا غارت فى الأرض »> والثاء للنفث 
والنبث للتران س حين قال هذا لم یکن بعنی ان الاء قى كل كلمة 
ترد فيها تصور خفقة الكف على الأرض » وان الحاء فى كل كلمه ترد 
فىها تصور غور المخالب والبراثن قى الأرض »ء وان الثاء ق كل كلمة 
ترد فيها قصور تمث التراب ونبثه . بل کل ما عناه هو آن هذه الحروف 
حين جاعت ق هذه الكلمة المعينة بهذا الترتيب المعين انسحمت خصاتصها 
الصوتية مع الأفعال المذكورة واقسجم ترتيبها فى الكلمة مع ترتيب 
حدوث الأفعال فى واقع التجربة . وأقصى ما بلغه تطرفه ق تقرير مذهبه 
هو آنه ادعی ان کلمات اللعة أو معظمها تصور بأصواتها معانها » دون 
آن یدعی ان لکل حرف معنی محددا لا بخالفه ولا تحاوزه . وکیف 
بدعی مثل هذا وهو عرف ان جمیع کلمات اللعه التى تبلغ مات الألوف 
تتكون من ثمائة وعشربن حرفا لا آكثر . 

بهذه الملاحظة ترجو آن تكون قد وقينا قراءنا من اللبس آو التعميم 
الكاسح الذى ريما تقودهم اليه تحليلاتنا الماضية آو الآتية . 
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الفَصّبلللعالت 
الخال اللصرى 


فى الفصلين الماضين ركزنا حدشا على الحانب السمعى من الشعر »> 
وذلك لأهمته الأولى . ففن الشعر بقوم آول ما قوم على حاسه السمع > 
لأنها أداته الى النفوس » وهو فى هذا شارك فن الموسقى » ونخالف 
فن الرسم الذى بقوم على حاسة البصر » وفنى النحت والمحمار اللذين 
قوم كل منهما على اجتماع حاستى البصر واللمس . ومن هنا كان 
اهتمامنا الذى مذلناه فى تحليل العناصر التى تتكون منها موسيقى 
الشعر » واستكشاف الوسائل الصوتبة التى بلحا الها الشعراء القدامى > 
وتخاصة وسلة الحرف المتردد ووسلة الحكاية الصوتية م ويدلنا 
ما بذلنا من جهد ف بيان ارتباط الوسائل الصوتية بالمضمون الفكرى 
والاتفعالى الذى ربد الشاعر أداءه . 

وسنزيد جانب الأداء الصوتى دراسة وتحليلا فى فصولا القادمة . 
على اننا فرند قى فصلا هذا أن تخص جانب المضمون بنظرة » لا لنفصله 
عن جانب الأداء الصوتى » فهذا أمر مستحيل ق دراسة الشعر الصادق › 
لى لنتبين حقيقة مهمة يمتاز بها ا لمضمون الشعرى فى لفن الجاهلى . 

ذلك ان الشاعر انما سستعمل وسائله الصوتية » وب ركبها من عناصرها 
التى حللتاها من حرف وحر که ومقطم ٤‏ واقاع وجرس و نعم > لکی 
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حمل الى سامعه آو قارته انطاعا خاصا تر كه على مخالته الشعرة 
مراقبته لمختلف الحقائق والمشاهد والتحارب . فاذا تحن تاملنا قى هذا 
الانطباع الحاهلى » وجدنا ان من آهم الخصائص التى تميره آنه 
رانطباع بصرى » » يلعب الخال البصرى دورا عظيم الأهمية ف بنائه 
وتكوينه . وتحن ترد الآن آن تتبين المدى العجيب الذى بلغته حأسة 
البصر عند الشعراء الحاهلين من الدقة والارهاف » ومدى تاثرها 
فق تكوين الطبيعة القنيهة الخاصة لشعرهم » كما ندرك هذه الحقيقة 
المامه : آنه يحاولون فى شعرهم آن يجعلونا « تبصر » الشىء 
الوصوف . 

وهم بحاولون هذا بالطبع بواسطة الكلمة » فالكلمه آداتهم الوحدة 
الى تحقيق غرضهم الفنى . فامرو القيس حين بيدا وصفه للعاصغفة 
الممطرة ف معلقته شوله : 

أصاحِ تری رقا اريك ومیضه 


ا ر 3 


کلامم اليدين فى حَې ه 
قد صرح بعرضه الفنی بحلاء لا جلاء بعدہ ان آحستا فھم ما بقول . 
فهو بخاطب کل من سمع شعره فالا : آنت « ترى » هذا البرق الذى 
ساتحدث عنه وآصفه لك . ثم لا یکتفی بهذا المعل « تری » » بل بضیف 
« آریك » زبادة فی تاکد غرضه . کانه رید آن شول : آنت تراه رؤة 
سطحية آو عادية » لكنى سأريك ااه رة عمق وآدق . ثم يمضى فى 
اعطاء تشبيهات حسبة متوالیه بحاول بها آن يجعل سامعه « یری » 
ما صف هده الرؤ به العمسقه الدققه الواقة . 
معزی هدا ان سامعا مہ شعرہ هذا » آو قارا قرأہ » ثم لا قف 
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برهه بعد كل صورة لكى « تخل » ما بعرضه من أوصاف الرق 
وما بصحبه من سحابه وما يتبعه من مطر وسیل » « پتخیل » هذه 
المشاهد تخلا بصردا » مثل هذا السامع آو القارىء لا بكون قد قام 
بواجب المشاركة الفنيه التى بطالبه بها الشاعر مطالبة صريحة ونتظرها 
منه اتتظارا حازما ویقوم وصفه کله على توقع قیامه بها . اذ ذاك لا بکون 
قا استفاد من شحره شیا » مهما ذل من جهد ف فهم مدلولاته اللغوية 
وتتبع معانيه الفكردة . 

دعنا فشرح بالضبط ماذا نعنى بهذا « التحيل اليصرى » المطلوب 
فى قراءة الشعر الحاهلى . 

اذا فر القارىء هذه الحملة « آناخ اللأعرابی جمله ووضع عله 
الرحل تم رکبه » . او هذه الجمله « تقدم المسافر الى شاك التذاكر 
ف المحطة واشترى تذكرة ثم ركب القطار » » فأغلب ما بحدث هو انه 
يفهم الخبر المنقول فهما عقليا » دون أن توقف ليحقق الصورة › لأنه 
لا يحتاج الى هذا التحقيق كى نهم المعنى ويد الخبر . فهو لا بتخيل 
فق مخياته اعرابيا بزيه الخاص قبل الى هذا الحيوان الذى له شكل 
معين فيحمله على أن يبرك على الأرض ف هيئة معينة ثم يضع على 
خلهره الرحل ذا الشكل المعين ثم بجلس فوق الرحل ونهض جمله . وهو 
كذلك لا يتخيل ف مخيلته البصرية مسافرا يحمل حقيبته مثلا ويقترب 
من شباك التذاكر ق محطة ما وسال الموظف وراء الشباك اعطاءه عذك ح 
ويعطيه ثمنها من النقود ويأخذها ويتوجه الى رصيف معين فى المحطة 
حيصعد الى عربه من عربات القطار . 


لكن ذلك الفهم المقلى هو ما يفسد علينا الشعر الجاهلى افسادا 


1۰۹ 


كبيرا . فالذى يتاج اليه هذا الشعر س دائما وبلا استناء س هو أن 
تتخل المنظر الموصوف والهيئّة المسحلة والحركة المنقولة تخلا مصرا 
نكل تماصيلها ودقاگقها . وآن نتامل ترتیب آجزاگها وتتتبع تعاقب آحداثها 
بخيالنا البصرى . آى أن نغمض عيو تنا برهة ننقطع فيها عن روية ما بحيط 
بنا - حتى عن روبة الورق والكتابه المطبوعة عليه س لنستدعى المنظر 
الموصوف آو الحركة المنقولة بمخيلتنا البصرية الى قمكننا من استحضار 
الصورة المتذكرة للأشباء والأشخاص دون آن يكونوا مالين آمام 
عيوننا . وآن عل هذا بأقصى ما نستطيع من الوضوح والتحديد 
والاستيفاء . وعلى درحة استحابتنا التخيلة هذه بكون فهمنا الكامل > 
ثم تذوقنا وطربنا واستجابتنا الفنية القوية للشعر الجاهلى . 

هذا العمل التخلى الذى نريد من كل قارىء أن مفعله كلما قراً 
شرا جاهليا » يشبه ما يقعله الطفل الانسانى ق سنيه الأولى . فالطفل 
حين يسمع هذه الأقصوصة : « دخل الأمير البستان فرآى فتاة جميله 
تجلس تحت شحرة والدموع تجرى من عينيها فتقدم اليها الخ ... » 
أو هذه الأقصوصة : « وثث البطل على ظهر حصانه واستل سيفه من 
غمده وحمل على العدو أو الوحش الخ ... » فان هذا الطفل دترجم 
كل فقرة من فقرات هذا الكلام المسموع الى صورة بصرية بحققها بخاله 
البصرى » ثم تتتابع الصور على مخياته »> وبدون هدا العمل لا بستطيع 
الطفل آن يهم الكلام المسموع أو بتتبع أحداثه ومستنبط معانيه . 

ثم يتعلم الطفل بالتدريج كيف يستغنى عن هذه العملية وهم من 
اللعه رموزها العقلية . لكن كل قارىء يستطيع اذا حمل تفسه على 
استعادة ذكر بات الطفولة أن بتذكر مناظر يعينها رسمتها مخيلته النصردة 
لمواقف كان لها أثر بعيد فى تسه مما سمع أو قرأ من الأقاصيص الشائقة. 


۱۹° 


والحوادث المثيرة . فهو الى اليوم يستطيع أن يستدعى هذه المناظر التى 
كونها خياله البصرى الطفولى بتفاصياها الدقيقة المجيبة » التى يبلغ 
من دقتها آحيانا آتها لا تقل حيوبة واقناعا ع مناظر واقعة شاهدها 
بالفعل . بل ان الأمر ليختلط علينا أحيانا فى تذكرنا لها فلا ندرى 
أشاهدتاها ف واقع التحربه آم كانت من نسج خيالنا الطفولى القوى . 

وكاتب هده السطور لا يزال يذكر عديدا من المناظر التى رسمتها 
مخيلته البصربه حين كان يتمع ف سنته السابعة وسنته الثامنة الى 
قصه « عنترة بن شداد » قرآها أحد شيوخ القردة بصوته الرخيم على 
جع من الفلاحين اجتمعوا على احدى المصاطب بين صلاة العصر وصلاة 
المغرب فى المواسم التى تخف فها واحبات الفلاحة على أهل القربة . 
وآغلب ظننا ان معظم القراء لديهم تجارب مشابهة » وان يكن هذا عملا 
بحتاج الى تدرب على استدعاء الد کرات حتى بزداد تحددها وجلاؤها . 

هذا التخيل » أو « التشغيل » لمخيلتنا البصرية » هو ما بص أن 
تمعله فى قراءة الشعر الجاهلى . الا انه بحتاج منا الى جهد ومران 
وتكرار محاولة . فالذى بحدث لنا حين نشب وننضج هو اننا نكتفى 
فى معظم سماعنا للعْة وقراءتنا لها بفهم مدلولها الرمزى فهما عقليا . وهذا 
ف الحققة هو ما وضحت له اللعة الىشردة حتى تكون رموزا مختصرة 
توصلنا الى الفهم السرمم للخبر دون آن فحتاج الى رؤيته بعيوننا » 
توفيرا للجهد وتر كيزا للفكر واستكثارا من التجارب التى نستطيع الاحاطة 
بها ونستطيع قبولها من الآخرين أو حملها اليهم . فلو اتنا ظللنا طول 
حياتنا نحتاج الى أن ترى بعيوننا الجمل آو الحصان أو الفتاة الجميلة 
أو الرجل الجريح قبل آن تمهم مدلولاتها » ولو أننا ظللتا طول حباتا 
محتاجين الى آن هف آمام كل جملة نسعها أو تقرآها لنتمثلها تمثلا 
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بصريا » لأضعنا وقتا طوملا ولم نحصل العلم الا تحصيلا بطيئا » ونما بلغت 
اللعة ما بلعته من النمو العظيم والتطور من المحسوسات الى المعقولات 
والخلوص الى دقاثق الفكر وروائع التجريد التى بصعب آو ستحيل 
تحقيق ما صدقاتها فى حقيقة الواقع . 

لكن هدا التخل اليمرى الذى نستعلی عنه حين نشب ومنضج 
فكرتا هو ما تزال نحتاج آشد الحاجة الى ممارسته حين ندرس الشعر 
الجاهلى “ . ومن هنا تتجلى للقارىء صعوبة هذا العمل على المتعلم 
الناضج ومدى حاجته الى تكرار المحاولة وارغام النفس على التوقف 
لتحقيق التخيل البصرى . وكم بلاقى كاتب هذه السطور من العتاء ف 
حمل طلبته فصلا دراسيا بعد فصل على هدا التخيل كلما درس لهم 
الشعر الحاهلى » حتى لبضطر الى أن بقطع محاضرته وبحفزهم المرة 
بعد المرة على أن يغمضوا عيوتهم ويستدعوا المنظر الموصوف الى مخيلتهم 
البصرية » محاولا آن قنعهم بآن الفهم العقلى لا يكفى أبدا لتفهم هذا 
الشعر والخلوص الى دقاكقه البدعة خلوصا يحقق الاستحابة الفنة 
العنة . 


فلنضرب الان متلا » وستتعدد الأمثله فى فصولا القادمهة . ولسكن 
مثلنا الدى نضربه ف هذا الفصل ستين فى وصف ارق الخمر نظمهما 
علقمه بن عسدة » وهما يردان فى قصدته الميسية « هل ما علمت 


)١(‏ حقيقة الآمر هى اننا نحتاج الى قدر من هذا التخيل البصرى فى 
خی قراءة کل شعر » جاعليا وغير جاعلی » عربيا وغربيا ۰ لان من آهم 
وظاتف الشاعر كفنان أن يزيدنا وضوح رؤية وجلاء بصر بحقائق الكون. 
والحياة ٠‏ الا أن الأشعار تتفاوت فى اعتمامها بالمحسوسات الخارجية 
او المدر كات الباطنية ء والشعر الحاهلى من أكمرعا اهتماما بالمحسوسات ٠‏ 
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وما استودعت مكتوم » وف تقس القسم من القصيدة الذى ورد فيه 
متاه اللذان درستاهما فى وصف مجلس الثرن والطرب : 
كأن إربتهم ى على شرف مفدام با الكتان رثوم 
أبيض رزه لصح راقه مقلا قصب الرحان منغوم 

ولنبدآ باعطاء المعنى اللغوى الذدى تقدمه الشروح القديمة 
لكلا اليتين . فالشاعر فى آولهما شه انتصاب الابريق وياضه بظبى 
على مکان مرتفع . ویذکر انهم قد شدوا على فم الآيريق بسبائب الكتان 
آى شققه ( هم فعلوا ذلك لتصفية الخمر حين يصبوتها ) . والمرثوم 
الذی رٹم آنفه آی کسر . وف انی البيتين قول ان لون الابريق آبيض 
( تفهم من هذا اته مصنوع من الفضة ) . وید کر ان راقبه » آی حارسه 
وحافظه الدی کان برقب صلاح الخمر وتعتقها » قد أخرحه لتصبه 
الشمس والريح . وانهم قد زينوه بآعواد من الربحان الزكى الرائحة . 
والمغعْوم الذى كأته مسدود بكثرة ريح الطيب » قال فعمتنى ريح طيبة 
اذا دخلت ق آتفك فسدت خياشيمك ( تفهم من هذا أنهي مزجوا الخمر 
بأنواع العطر ) . 

بهذا الشرح اللغوى ( وما وضعناه بين قوسين من اضافتنا ) بكتفى 
معظم الدارسين . ولو وقفوا آمام البيتين فأنفقوا دقاثق ق تحقيق الصورة 
المزدوجة للابريق والظبى لراعتهم أقوى روعه بدقتها الحسية من ناحيه » 
و بحو تها الدافقة من ناحبة آخرى . ولرآوا آخيرا ان الاأبرق بهذا التشسه 
لم يعد محرد اناء جامد مصنوع من معدن جماد فضة كان أو غير فضة »› 
دل كاد بصير مخلوقا حيا بالغ الرشاقة والظرف عظيم الفتنة والازدهاء . 

فلنتأمل انحر هذه الصورة المزدوجة ولنحاول تحقيقها بخالنا البصرى 
م ۸ الشعر الجاعل 1۳ 


لبضع دقائق . ابذل جهدك فى آن تتخيل رابة قد اتتصب عليها هذا 
الابريق المصنوع من الفضة فى ضوء الشمس » وانظر كف يلالا عليه 
هذا الضوء وتتكسر على صفحته البيضاء الراثقة ألوف الأشعة فى وهج 
مخطف الأبصار . ثم أغمض عينبك برهه لتحقق فيها جسم الاأبربق 
بتفاصيله ( يساعدك على هذا أن تكون اطلعت على صور لا تحتوبه 
امتاحف العالمية من الأياريق الفارسية القديمة) . من بطن نحيف مستطيل 
يحتوى الخمر » وعنق طويل جميل الصنع يصعد الى السماء فى تطاول 
وخبلاء » وفوهة طوبلة مقو سة تمتد فى انحناءة رشيقة الى جانب الايريق 
وتنتهى بفتحه « مشطوفه » ستصب منها الخمر ٤‏ ويد صعيرة معقوفه 
فى الجانب الآخر . 

هل تصورت بمخيلتك البصرية هده الصورة للابريق المنتتصب على 
مكان مرتهع ? اترك الآن هذه الصورة وتخيل مكانا مرتفعا آخر قد 
اتتصب عليه ظبى آبيض > وآنت تعرف ما لجسم الظبى من ملاحة 
ورشاقة » فانظر اله هو أيضا تالق جلده الأسض ف ضوء الشمس › 
وتمسه الريح من حوله . وعلبك أن تعرف ان الظبى اذا قام بتشوف 
اتتصب على قوائمه الأربع وضمها احداها الى الأخرى » ومد عنقه الى 
آخر امتداده ورفع راسه الی آقصی علوه » فکان آشبه بخط رآسی 
طويل . والآن قارن بين الصورتين ليتجلى لك التشابه الرائع بينهما . 
تقس الجسم الأبيض على وجه التقربب يلمع فى آشعة الشمس وتداعبه 
الرمح المنطلقة . وإتمس الاتنصابة الفاتنة المليئة بالظرف والخفة والرشاقة 
( والظبى هو الرمز الأكبر على هذه المعافى فى كثير من اللات ) . 

لكن أنعم الآن نظرك فى تفاصيل دققة » ستهتدى الها ان كلت 
قد لبيت رجاءتا فتخيلت الصورة تخيلا بصريا . فجيد الظبى الطويل 
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المد الرشيق شبه حقا فوهة الابريق الممتدة ف تقويس بديع . بل اتتهاء 
هده الفوهه بالفتحة المشطوفة ( وشطفها ساعد على صب الخمر يدون 
اراقة على الحوانب » كما ترى آيضا ف آباريق الشاي العادية التى 
نعرفها ) بشبه رم آتف الظبى . وهذا الرثي من أحلى صفات الظبى 
الحسمة وآبعثها لحبنا واعحاينا »> حتى لنمد يدنا حين نلقاه ف حدالقى 
الحبوان لتلمس آتشه الظر ف المخملى . فالآن قد آد ركت قوة هذه الكلمة 
الواحدة « مرثوم » ومدى ابتعاثها' للعاطفة المعينه » كما آدركت مدى 
دقة نظر الشاعر اذ اهتدى الى هذا التشاه اللطبفل ين أتف الظبى 
وفتحة فوهة الابريق . فاذا كان فى صورته قد وضع شقه من الكتان 
على فوهة الأبريق » فان عبنه الدققه قد رآت شطفة الفوهة تحت تلك 
الشقة الرقيقة » التى زادت هده الشطفه ملاحة وحسنا ء كما يزيد البرقع 
الشفاف آتف الحسناء وشفتبها فتنة واغراء . 

ولكن لا تنس تشابها دققا خر » هو ذلك الديل القصير المنحنى 
الدى ينتهى به جسم الظبى من الطرف الأخر » ومشابهته ليد الابريق 
ا لمعقوفة التى لاحظناها . 

محر د هذا التصور الحسى شنعك بمدى التشابه الدى وفق الشاعر 
الى رؤيته ونقله فى تشبيهه البارع . ولسنا تدعى ان الجسمين جسم 
الظبى وجسم الابريق متفقان فى كل شىء » والا لم تكن حاجة الى التشبيه 
او کان من نوع تشبيه الماء بالماء » وانما تحود التشسه حين تقارن ين 
شيتين بينهما اختلاف » فيلفتنا الى الشبه الموجود بينهما على الرغم من 
ذلك الاختلاف ء وكلما كان هذا الشه آكر حاجة الى دقة التصور 
ونشاط الخال کان التشسه آجود وکان امتتاننا لافنان الذى رتا ره 


أعظم . 
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اذا أت آعدت النظر قى هذه الصورة التى وصفناها مرتين انها 
د مزدوجة » » اتضح لك لادا وصفناها بهذا الوصف . فتشه الشاعر 
لم يترك كلا من المنظرين قائما بمفرده » بل هو قد « طبع » آحدهما على 
اللآخر » حتى ذاب أحدهما ف الآخر وتكونت منهما معا صورة موحدة 
عحبة لا ندرى فها آبهما الظبى وأبهما الابريق . وهدا بدكرك باحدى 
وسائ الانتقال قى التصو ر السينمائى من صورة الى صورة » اذ لا تزول 
الصورة الأولى تماما وتحل محلها الصورة الثانة » بل تقى الأولى 
برهة وتلقى علبها الثانية » وهو ما عرف ق القن السينمائى ءهمصن٣ء‏ مس 
ولكن تسآل : ما الذى حمل الشاعر على هذا الطبع المزدوج للصورتين ? 
لا نستطیع آن تحب على هذا السوال الا اذا اتتقلنا الان الى تقهم 
انغعاله القوى الذى دقعه الى عمل تشييهه » والدى جعله تخل حقا 
ان الابریق قد انقلب الى ظبى حى . 


ذلك ان علنا الآن أن تنذكر هذه الحقبقة المهة : ان الشاعر كشاعر 
لا مقصد من التشسه محرد التسجيل البارد لوجوه الشبه المادية > مهما 
يکن من دقتها » بل هو ستعين به لحمل عاطفته اليك ف تمام قوتها 
وحرارتها . فما عاطفته هنا ? هى حبه الزاخر لهذا الابريق وافتنانه بمنظره 
الذى براه ظرفا مثيرا . فالذى فعله هدا التشبيه هو انه خلع على 
الا رق صفات الرشاقة والخمة والظرف التى تقرنها دائما بالظبى » لكن 
هذه الصفات لم تبق مجرد أوصاف حسية لأحجام ونسب ومواقف 
مادية » بل لفتتك فجآة الى ما فى جسم الا بريق الجيد الصناعة من صفات 
« حية » براها الفنان الأصيل وشتنع بوجودها اقتناع الاخرين بالصفات 
المادية التى تلمس وتس . هذا الابريق من شدة حب علقمه له وافتتانه 
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مه قد خل الى الشاعر انه قد صار حقا مخلوقا حا . فاذا آردت آن تزداد 
ادراكا لا وده هذا التشسه من « احياء » للايريق »ء فسل تقك هدذين 
السرالين : اذا نصبوا الابريق على ذلك المكان المرتهع ? ولاذا اتتصب 
الظبى على مكانه المرتفع هو آيضا ? 

آما ول هذين السوالين فقد أجاب عليه الشاعر تفسه » حين قال 
« آبرزه للضح راقبه » . فالشاعر قد ذكر انهم آخرجوه لتصيبه الشس > 
والشارح القديم قد آكمل الصورة حين قال ٠‏ لتصيبه الريح . وراقبه 
الذى آخرجه هو الرجل الذى كان مكلفا بحفظ الحمر وحراستها ف 
دتها . وکان الشاعر قد وصف ف تین ساقین کف اقوعا ف دنها سنه 
كاملة حتى تحود وتعتق » و كيف أخرجوها من الدن وصبوها ق الناجود 
أو الراووق » وهو اناء من الزجاج تصب قيه الخمر وتمزج » بالماء 
أو بالعطر أو بكليهما . فالآن بعد مزاجها وترو ها قد ملأوا منها ابر يقا ء 
ثم لم سارعوا الى شربها » بل نصبوا الابريق ق الشمس والهواء فوق 
مکان مرتفع » حتى يسو غ طعمها وقطيب رائحتها » وبزول منها ما علق 
بها من آثر الاختزان الطويل فى دنها من رائحه تعلق بالأشياء المخزونة 
( وهم فى مواضع آخرى يصفون ما علق بدنها من نسج العنكبوت » 
و کف بزبلون هذا انسح ) . فهده الشمس تطهرها وتز كها »> وهدذه 
الريح تتم جلاء رانحتها وتهوتتها . 


هذه الجمر ادن فد خرحت ان م للمرة الأو لی ٤‏ الى الشىس 
والهواء » الى الحياة » بعد طول قبرها فى بطن دنها المظلم المعزول عن 
الهواء ( وقد وصف علقمة فى بيت سايق 7 كيف بالغوا فى هذا العزل 


٠ ستدرس لل هذه الأببات فى الفصلل العاشر‎ )١( 
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واتخذوا آقصى ما كانوا سستطيعون فى ذلك العصر من حيطة ) . وهدا 
اعدا على الاجابة على سوالنا الثانى الذى ترك لنا الشاعر أن تحب 
عله > والشاعر ٤‏ آی شاعر ء لا یمکن آن سول کل شیء » ولاید من 
ان ترك لنا تشل عناصر من معناه معتمدا على مشا ركتنا الفنبة . افترى 
الشاعر جاء بالظى المنتصب على شرف لا لسس الا أن ذلك « أي 
لحسنه وآشد لاتتصابه » كما تقول الشرح القديم ؟ 


ما ان هكر قلملا حتى ندرك أن الشاعر عنى ظا صغرا حدث 
السن » آی غزالا قد خرج من کناسه للمرة الأولی . فقد کانت آمه بعد 
ولادته تحفظه تحت الأشحار الكشفة الملتفه وقانة له حتى شتد وقوى 
على ارجله . فالآن سمحت له بالخروج من ظلمة الكناس . هذا الغرال 
يصعد الى رابية فيقف عليها فى ضوء الشىس الساطع ومس الهواء 
المنطلق للمرة الأولى » قف مبهورا طروبا جذلا منتشيا بتجربته الأولى 
ى عالم الحياة الواسعة » المشرقة المنعشة » المائجة الزاخرة . فهو يمد 
جيده الطويل الرشيق فى تشوف وفضول وتعحب واتبهار مما بر من 
ضوء هذا العالم وما بحس من ربحه وح ركته ونشاطه وأصواته . فما آروع 
اتتصاته هده » وما آروع مده لعنقه وما آحظلهما بالخواطر والأحاسیس 
والعواطف . 

إيساعدك على تصور هذا المنظر والاندماج فيه بعاطفتك القوبة 
آن تکون رآيت ق واقع الحياة » آو اطلعت على صور تصور أفراخ 
الطليور آول ما تكسر قشرة البسض وتمد أعناقها النتحفة العارىة محملقة 
بعيو نها الواسعة البريئة الى هذا الكون الغريب المنير خارج البيضة ف 
فضول وتشوق ومزيج من الخوف والرغبة ف الانطلاق . ثم ما تلبث 


۸ 


مغامرة الحياة أن تغلب خوفها فتنطلق من البيضة بفرحة ونشاط مقبلة 
فىجرآة على هذا العالم الحافل المائج بخطوات متعثرة تير ضحكنا لكنها 
تثیر آيضا آقوى عطفنا وشفقتنا وحبنا . 


فاذا عدت الآ الى صورة الابرق المنتصب على الشرف آدركت 
مدى ما آكسبه هذا التشبيه من حيوبة ونشاط . فخيال الشاعر الذى 
توهم الا برق ظبيا حيا يوهمه آن الابريق ف اتتصابته الرشيقة قف أبضا 
سعيدا مسرورا فخورا بما يحمله من خمر معتقة طروبا ما تفمله الشسس 
والريح من تزكيتها وتسويعها » وانه يمد فوهته الظرمفة الى الرفاق 
وکانه بومىء اليهم مشوّقا اياهم الى اللحظة التى سيقبلون فها عله 
وينعمون بالخمر الجيدة التى بحملها . والحقيقة بالطب هى إن الشاعر 
هو الدى يتطلع الى ذلك الابريق ف شعْف وحبور مفركا راحشه متشو قا 
الى اللحظة التى يتم فيها تطهير الخمر وتعطير رائحتها وتز كة طعبها 
فيصبها من الابريق ف الكأس ويسعد بمذاقها الحبيب . 


ففى تآملك ف البيتين لا تقصر نظرك على المزال آو الابريق 
أو صورتهما المزدوجة » بل تخيل الطرف الآخر من هذه التحربة الرائعة 
وان لم يدكره الشاعر » فعليك آنت آن تنذكره » وهو الشاعر تفه ! 
الشاعر الذى حدثت له من قبل قجربة كثيرا ما تحدث لهم فى آسقارهم 
الطويله فى الصحراء » حين بشاهدون كثيرا من الوحوش فى حياتها 
البرية الآمنة » فوقف عن بعد براقب ذلك الغزال مفتتونا بملإحته ورشاقته 
وحيوية اتنصابته . ثم تذكر تلك التجربة اذ وقف يرقب هذا الايريق 
مروعا بجسمه الفضى المتلألىء وصنعه الانسيابى الحى متلهفا الى خم ه 
الحدة المعتقة . 
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فان أردت تجربة مشابهة مما يحدث ف واقع حياتنا ا مصربة المعاصرة » 
تجربة تعينك على اجادة التشل للصورة والدخول فيما تزخر به تفس 
الشاعر من انفعالات » فتذكر كيف نملا « القله » بالماء الدى مزجتاه 
بالماورد » ثم ننصبها فوق جدار آو « زلوع » آو حافة « بلكوتة » ء 
بعد آن تقلدها فروع الليمون آو البرتقال آو غيرهما من تبات عبق > 
زنه لها وتعطبرا اراتحتها » و کف تنتتصس القله على مکا نها العالى 
اتتصابتها اللطيفة المحببه الى قلوب المصريين » وكيف نرفو اليها متشوقين 
خصو صا ق ختام تهار من ايام الصوم قى رمضان . فان کات ھدہ 
تحر به آفسدتها علينا الثلاحات الكهر باثىة ف المدن فانها لا ترإل مأثورة 
ق قرانا نمارسها ونسعد بها كلما عدنا الى رفنا المصرى ق يوم عطلة . 

آترانا كنا مبائعين حين ادعبنا آن تشبيه علقمة للابريق بالظبى قد 
« آحا € الابرق ? آترانا محوز لنا الان عد آن آنعمنا النظر ق هدا 
التشسه آن نخالف آبا العملاء حين ذكر اليتين فى « رسالة العفران » وقال 
عن علقمة « آين علقمة وفريقه »> خر وکسر ابرقه ! » > فنصیح : 
ألا لا خسر علقمة ولا كسر ابرقه ! © . 

)١(‏ ما نظن القارىء المتدوق لادب ڊبمحتاج الى أن تقول له انتا انما 
نعنى من علقمة شاعر بته التق خلدت بعد ان فنی شخصه » واغا تعنی بابريقه 
أن لى ابريقه المادى الدى كان يشرب فيه الخمر واستحال ترابا ٭ء كما 
طربنا من قبل لسته « كأس عزبز من الاعناب » الذى ضمنه خمرا حلالا 
قلنا ان فعلها الفتى لدى ذى الذوق الفنى الصافى ريما بكون آكبر لذة 
من طعم الخمر لشاربيها الدمنن ٠‏ 

ولكن دفعتا الى ابات هذه الملاحظة هنا اننا كنا نشرنا هذا الفصل 


كمقالة فى احدى محلاتنا الأدبية ٠‏ فكتب احد آفاضل الكتاب برد علينا 
وينبهنا الى آن أبا العلاء كان فى مجال التفضيل لخمر الآخرة على خمر 
الدنيا ٠‏ وهكذا اعتقد ذلك الكاتب القاضل اننا نعاكس إا العلاء فنفضل 
خمر الدنيا على خمر الآخرة ! 


۰ 


الفب ل لرن 
المرك . الحيوية 


نحن محتاجون فى قراءة الشعر الجاهلى الى « تشغيل » مخيلتنا 
البصرية فى تصور تفاصيل المنظر الموصوف وبع أحداث الحر كة 
المنقولة . فعلنا أن تترجم كل فقرة نقرأها الى صورتها المرة › 
كما كان خبالنا الطلفولى يفعل يما نسمع وما تقر من الأقاصيص الشائقة 
والأخار المثيرة . 

وقد ضرنا ف فصلا الاضى مثالا من تى علقمة بن عدة فق وصف 
ابريق الخمر . فلنعط الآن مثالا ثانيا » هو أطول وأكثر تهاصيل » فهو 
يحتاج الى مجهود أكبر فى تصوره وتنبعه . وبخاصة لأى منظر متحرك > 
ق حين آن الملظر السانق كان ساكنا التقط الشاعر فه ارق الخمر 
وااظبى الصغير فى وقفة واحدة معينه . 

ومثالنا الحديد سبلفتنا الى حقيقة آخرى كيرة الشآن قى الشعر 
الجاهلى » وهى حكاته البارعة للحركة الموصوفة » حتى لينقل الك 
هده الحركة تقلا حبا بوسيلة الشعر الصادقه » وسيلة الايقاع والنحم . 
وهذه خاصة أكر دقة مما شرحنا 1 تا » فهى محتاجة الى قدر آكیر من 
اعام النظر وارهاف السمع وشحذ الذوق الفنى المتقبل . 

مثالنا هڏا هو بات زھیر ہن آی سلى ف وصف السانية . تحد 
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هذه الأسات فق دبوانه فى قصبدته « ان الخلبط آجد" البين فاتهرقا » . 
والسانبة هى الأداة التى كانوا بها مقون الأراضى المزروعة من الآبار > 
كما تروى آراضينا بالشادوف أو الساقية من الترع آوقات انخفاض 
النتل . فان ساآلت آى شىء كانت هده السانة » فاتنظر الأسات فانك 
ستجد هذا الشاعر الجاهلى برسم لك بالفاظه هذه الأداة بىختلف 
شاصيلها » ويشرح لك بدقة كيف تعمل »> وعليك أن تتأمل التفاصيل 
وتتابع الشرح بكل ما تستطيع من تدقيق وتخيل بصرى واف جلى . 


ولندكر آولا اں زهرا کان فی محال السب الافتتاحی › ومن هنا 
اشارته ق سته الأول من هده السات الى كثرة دموعه على فراق الأحة ء 
حتى ليشبه دموعه بالياه المتدفقة ف عملية الرى هذه . والآن نعطى هذه 
الاييات بيتا بيتا » متبعين كل بيت بشرح لْوى نبنيه على الشروح 
القديبة . 
جآ ص مي وت و وام ر ر 
۱ - کان عیی فی غر هى مقتلة من النواضح تسى جنة سحقا 
العرب - الدلو الكبيرة المصنوعة من جلد ثور » يشبه بها عينه 
لكثرة سيلان الدموع منها كما سيل الماء من هذا العغرب . مقتلة س ناقة 
تستخدم فى عملية الرى هذه > فهى مذللة بكثرة العمل ذات دربة عليه 
ماهرة فق آدائه ء تخرج الدلو من اليثر ملأى ولا تهر يها كما تصعل الناقة 
الصعبة النافرة التى لم تتعود هذا العمل ( انظر كم من المعانفى يحمل 
هدا اللم الواحد الشحون للسامع الجاهلى ) . النواضح س جمع 
ناضح وناضحه » البعير الذى ستخدم للسقى ء من الفعل نضح أى 
استقى . الجنة ‏ البستان > وآراد هنا النخل خاصة لأنه س فما قول 
الشرح القديم ‏ أحوج الى كثرة الماء من الخضر وما آشبهها ( وهده 
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مسألة فيها نظر » ولعلنا انما تفهم النخيل لأن الشاعر سيشير اليه فى ٠‏ 
بيته الأخير ) . سحقا س متباعدة الأقطار والنواحى فهى آحوج الى 
كثرة الاء ليعدها وسعتها . أو هى جمع سحوق » وهى النخلة التى ذهبت 
جريدتها وطالت ( لكننا نفضل المعنى الأول » لأنه آكبر انسجاما مم 
صورة الشاعر كما سنشرح »> ومن الريب ان من الشراح القدامى من 
بدعى ان الشاعر انما استعمل هذه الكلسة للقافية » آى ان المعنى 
لا بحتاج الها ! ) . 
۲ تمطو ال شاءفتجر ى فى اتبا من المحالة قبا رائدا كاتا 
تمطو الرشاء س تمد الحل . الثنابة س الحل الذى قد أوثق أحد 
طرفيه بالقتب ( وهو رحل عغير يوضع على سنام الناقة الناضحة لهذا 
العْرض ) وأوثق طرفه الآخر ق الدلو . المحالة ‏ البكرة . الرائد ‏ 
الدى يجىء ويدهب ( لسرعة سير التاقة ثم ارتدادها ) . القلق س الذى 
لا شت . قول : تمد هده الناقة الحبل الذى ستعى به » فتتحرك 
البكرة النى شد الحبل فوقها » فيدور ثقبها . وقوله ف لنايتها آى تجرى 
الثقب وھی ف ٹنایتھا آی وعلیھا ٹنایتھا >c‏ کہا قال خرجت ف ردائی الى 
قلان » تريد وعلى“ رداكى . وقل الثنابة هنا عطفة الناقة وانشناؤها ء 
أی تجرى اذا عطفت وانثنت ثقبا رادا . ( على هذا المعنى الثانى بكون 
غرض الشاعر آن بقول ان العملبة تقف حين تبلغ الناقة خر الشوط »› 
فاذا انثنت وعادت الى حافة البئر واستاتفت الجر عادت حركة الحتل 
والبكرة والدلو من جديد) . 
٣‏ لما متاع وأعوان غدون به قت وغرأب إذا ما فرغ اسحا 
لهذه الناقة متاع - يعلى الأدوات المختلفة التى تستعمل ف هذه 
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المملة > ويخص منها هنا القتب والعرب ٤‏ وف قراءة آخرى : لها آداة . 
أعوان _ ععنى العمال الذين تعاو نون على آداء عملية 'الرى » وبدونهم 
لا تتم . غدون به — جاءوا فی الصباح الناكر الأدوات اللازمة . وقال 
غدون لأن جمع التكسير تصح معاملته بالتأفيث آو التذدكير ء كما تقول 
جاءت الرجال . انسحق س مقى وبعد سلانه ف اللأرض التى يسقونها . 
٤‏ وخانھاسائی” عدو إذا خشیت مته اللحاق تمد الصلب والعنقا 
خلف الناقة ساتقى سوقها فكلا خافت آن لحقها فضربها مدن 
خقار ظهرها ورقبتها الى الأمام واجتهدت قى سيرها لتنجو منه . 
۵ وقا بل يتغنی کلا جضت على العراق داه فاا فقا 
القابل - العامل الذى قف ححوار اليثر ليقىل الدلو آى تلقاها 
كلما صعدت و اأخذها فيص ما فها قى الحدول . وهو نى عند 
فعله ذلك لتطرب الناقة وتسرع ( ولا شك انه يحفز تسه هو أبضا 
وسليها بغنائه هذا ) . العراقی — جمع عرقوة وهی خشبتان تجعلان 
فى فم الدلو على شكل صليب شد فيهما الحبل . قدرت س وصلت 
وقبضت . دقق -- صب الدلو فى الجدول الذى يحمل الماء الى الأرض 
المسقة . 
٦‏ س میلف جدول بو ضفادعه ‏ حبر الجواری تژی ف ماله سق 
بحيل س يصب هذا القايل ماء الدلو . حيو الجوارى س بريد أن 
الضفادع تحبو وتشب كما هعل الجوارى من النساء والصبيان اذا 
لعبوا . وقول السرح القديم ان الشاعر انما ذكر الضفادع ليخبر أن 
الجدول دائم الماء أبدا لا يبس لكثرة ما تمده هذه الناقة فقد صارت 
فيه الضفادع . النطق س جمع نطاق وهى الطرائق التى تعلو الماء درجات 
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بعلو بعضها بعضا ويتصل بعضها ببعض . وانما يكون ذلك مع كثرة 
ا لماء وهبوب الربح عليه . 
۷ س مخرجن من شر بات ماؤهاطحل على الجذوع حفن الغ والغرقا 

يخرجن - آى الضفادع . شربات : جمع شربة وهى حوض صغر 
بحفرونه حول آصل النخل ليمتلىء بالماء فيرو يها . طحل -- أخضر يضرب 
الى الغبرة لكثرة ما يمكث الماء فيه »> والطحلة بضم الطاء لون بين الحبرة 
والسواد بياض قليل ء يخفن العم والعغرق س هنا بقول الشرح القديم 
ان 'الشاعر قد أخطاً وتوهم ان خروج الضفادع هو لخوفها من العم 
والعرق ( والعيم هنا انسداد آفواهها وآنوفها بالماء »> من غمه غطاه وألقى 
على وجهه غمامه ) . ويقال انه انما قال ذلك ليخبر بكئثرة الماء وبلوغه 
أقصاه » فآشار الى ذلك بذكره الغرق وان كانت الضفادع لا تخاف 
ذلك . 

اتنهمت هده الأببات المطربة . فلننفق الآن بضع دقائق ننظر ف 
الحركات التى وقف ذلك الشاعر الجاهلى يرقبها ويتتبع تواليها » 
مترحجمين تركيباته اللفظبة الى صور يصربة تناظر ما رآه . وهذه هى 
الحر كات : 

الساتق سوق الناقه . الناقه تسير مستعدة عن النتّر . سيرها شد 
الحبل المربوط فى القتب الذى حزم على ملتقى كتفيها . الحبل يحرك 
اللكرة اذ يمر علنها . الىكرة تدور حول محورهاً حركة عمودية . 
البكرة تتحرك أيضا حركة آفقية » الى اليمين واليسار على المحور 
( وسبب هذه الحركة انها غير مثبتة باحکام كما تبت نظائرها فى لاتا 
الحديثة ) . حركة البكرة الدائرية تسهل جذب الحبل المتدلى ف البئر »> 
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فيرتفم الى آعلى . الحبل يصعد رويد رويدا ( والشاعر برقب صعوده 
بلهفة وشوق ) الى آن تخرج ف نهابته الدلو ملأى االماء . 'القابل الواقف 
على رآس الشر يمد يديه ف اللحظه المضوطه فيقبض على خشبتى الدلو 
ويفرغ الدلو فى الجدول . الماء ينصب بغزارة من الدلو الكبيرة . الماء 
تدفق قوة وسرعة قى الحدول . صفحة الماء تتشكل طرائق مستديرة 
متواصلة متراكبة . هذه الدوائر تتحی ثم تتجدد کلما صبت دلو 
جديدة فى تكرر واقتظام ( يق آمامه 'الشاعر مبهورا ) . الريح تزيد 
من تمويج هذه الدوائر وذبذية محيطاتها . الماء ندفع فى جنبات البستان 
ويتغلغل الى آطرافه البعيدة . الماء يمعي الحياض الصعرة المحفورة حول 
أصول النخيل . الضفادع التى كات مختفة فى تلك الحياض تخرج 
وتقفز قى الجدول وتعلو جذوع النخل . ثم تقفز مرة آخرى الى الجدول 
وتعود الى الوثب على الجذوع » وهكذا دواليك ... 

هذه هى الحركات الأساسة المتتايعه ف اتتظام ( بدو للشاعر 
راتما عجبا ) . ولاحظ آن استعمال الشاعر للأفعال المضارعة واستعماله 
« كلما » يدل على تكرر هذه الحركات . لكن ننظر الآن فيْما بدخلها 
بين الفينة والفنة من عض التوقف والتعيير الدى يزيد المتعه ولل 
من الرتوب . فالناقة فما يبدو تبطیء من حر کتهأ بين حين وحین » آو لعل 
سائقها هو الذى بخثى منها هذا الابطاء ويلافاه بآن بصيح بها من 
خلفها و هز عصاه لىخفها . الناقه تخشى أن بلحقها الساكق ويضربها » 
فتمد فقار ظهرها وعنقها الى الأمام مسرعة ق خطوها لتنجو منه . هدا 
بحدث فى الحركات زيادة فى الاسراع وف قوة انجذاب الحبل . لكن 
نقاہله تغيير آخر مخالف » هو ان الناقة حين تبلغ آخر الشوط تقف 
ئم تراد الى البئر لکى تبدآه من جديد . وف ارتدادها هذا تبط الحر كات 
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المذكورة أو قف » وتنعكس ح ركة البكرة لارتخاء الحبل الذى مر علها 
وارتداده الى الاتحاه الآخر » وقل اندفاق الماء > ويستريح القابل فترة 
قصيرة » وتتلاشى الدوالر من على صفحة الجدول . ولمل الضفادع 
تقف أيضا برهة من وثبها » الى أن تصل الناقة الى البئر وتنشنى وتبداً 
من جدبد سيرها الدى يشد الحبل وبخرج الدلو وبعيد الحركات مرة 
آخری . 

لا شك ان هده دقه بعيدة واستفاء كر أتفقها الشاعر ف تتم 
الحركات . ولكن علينا أن نذكر الآن انه كشاعر - لا سهرتا محرد 
دقه فظره وجودة تتبعه ٤‏ بل ببهرنا بمقدرته على آن يقل الينا تلك 
الحرکات . ولکن عاستا آن تذکر الان انه — کشاعر س لا هرا تمحرد 
ف الشعر أن بقول الشاعر ان الحركات الفلائية قد حدثت » بل على 
الشاعر آن « بحدث » لنا هذه الح رکات ف محاله اللفظی » ای أن برت 
اناع مقاطعه وجرس حروفه ف نعم بخيل الينا آننا نرى تلك الحركات 
حقا . 

فكيف استطاع هذا الشاعر الجاهلى أن بنقل الينا تلك الحركات 
بالوسيله الفنيه المصحيحه ? لمل طريقنا الصحيح الى تعرف وسسيلته 
الأدائة هی آن تتآمل آولا فی « عاطفته » التی ثارت فه اذ شاعد هذا 
المنظر المعين » فدفعته الى وصفه . فلنتذكر ان هذا ليس عالا بصف 
المنظر بهدوء وحياد محرد التسجيل وشرح الحقبقه . ولا هو مصور 
فو توغر اف مكتفى بنقل الحقاتق الخارجة وتسجللها كما هى د « كأمرته » 
المحابدة الحامدة الصماء . هو مهما يكن مهتما بالتصوير الدقيق الواق 
فصل ليس مجرت عالم ولا مجرد مصور فوتوغراف . بل هو « شاعر » 
يمز ج ما قول دائما بعاطفته القوبة »> وبرى الأشياء داكا من خلال هده 
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العاطفة » ودافعه الفنى الأكبر الى النظم ليس رغبة التسجيل أو الاعلام 
ثل محاولته أن نفس عن تلك الماطفة ونقلها النا تملا شر ثظرها 
فنا . والمتعة الکبری التى شدمها الشاعر ‏ آی شاعر س هى نقله 
لاتفعاله النا واستحابتنا لهذا الاتفعال . فما اتهعال زهير اذ برقى تلك 
الحر كات ونقلها ونحاكها ? 

قد آشرتا الى هذا الاتمعال فى تابا تعدادنا للحركات الموصوفة . 
لكنه يستحق مزيدا من التامل حتى نستجيب له استجابة كاملة . ووسياتنا 
الى هذه الاستحابة آلا قل على هذه الأات يدهن قارىء الققرن 
العشرين الذى يعرف آلات آعظم دقة وأكثر تعقيدا وأكبر دلالة على 
عبقريه الانسان الصانع المخترع » فلا يرى تلك السانيه .التى وصغها 
زهير سوى آداة ندائىة ساذجة ء ولا شر نها الا الزراعة المتخلفة . اذا 
آقبلنا هذا الاقبال على آبیات زهیر آفسدتاها افسادا تاما وضاع علينا 
جمالها وتاثيرها . ولكن لنبدل جهدتا فى آن نقبل عليها اقبال البدوى 
البسيط الساذج الذدى لم بتعود روه آداة السقى هذه فى حاته الندوية 
العادية » فهى تنهره وتحيره وبخالها غابة قى الدقه والمهارة » ولم دتعود 
كذلك روه كل هذا الاء العزبر الذى بروعه » شف أمامه مسحورا »> 
وبعجب من « شطارة » هولاء العمال الزراعبين وقدرتهم على استتخراج 
هذا الماء الكثير ء فى حين أن أهله من البدو محرومون من الاء فى آغلب 
أوقاتهم الا النزر اليسير . 

وآنت من تاملك لحركة الناقة قد آدركت ولا شك انها تسیر ف 
خط مستقيم ولا تدور فى دائرة . ومعنى هذا ان ولتك القوم لم بهتدوا 
معد الى الحركة الداثرية المتصلة التى برها الحوان فى ساقتنا 
للصردة والتى تستغل كل خطوة للحيوان فى استخراج المىاء ما دام 
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الحيوان يدور . فان ارتداد الناقه من خر الشوط الى حافة التّر اضاعة 
للوقت والمحهود بدون استحراج ماء جدید » وسانیتهم ف هذا لا تزید 
على شادوفنا سوى انهم بستعملون عضلات الناقة فى جذب الدلو بدلا 
من استعمال عضلات الانسان . لكن الشاعر فى سذاجته الندوبة لا مدرك 
هذا النقص بالطبع » بل هو معجب آيما اعجاب بما تحققه تلك السانية 
البدائية ويرى فيه الكفاية التى لا مزيد عليها بل رى فيه ما يفوق الحلم . 
وق هذا يحب آن ندل جهدنا ق مشار كته » ناظرين الى العملبة بنظرته »› 
ولا شك ان البكرة » وان بدت لنا اللآن سهلة سسبطة » كان :اختراعها من 
أهم الاختراعات الميكانيكية التى سهلت على الجنس البشرى كيرا من 
الحركات ووفرت عليه جرءا كيرا من المحهود الندنى الشاق له ولحوانه 
فى عمليات الجذب والدقع والرفع . واختراع البكرة معتمد بالطبع 
على اختراع الانسان للعجلة وحركتها الدائربة المتصلة . ويريدك هديرا 
لهذا الاختراع آن تتذكر ان المجلة وحركتها شىء لا يوجد فى الحياة 
الطسمعبة شاتا » وانما اخترعه الاتسان اختراعا كامل الأصالة المكردة »> 
فحقق نه حر كه لا مشل لها بن انأحاء فى انتظامها واستقامتها واستغاالها 
لأقل مجهود فى أسرع حركة . والخطوة التالية التى لم يكن آولئك البدو 
قد اهتدوا الها بعد » هى الخطوة التى تنقلنا من الشادوف الى الساقه » 
وهى أن تضاف الى تلك العحلة آو البكرة التى تتحرك حركة عموديه 
تستخرج الماء » عجلة آخرى تلحرك حركة أآفقيه » توضع على العجله 
الأولى فى زاوية قائمة » فتسمح للحيوان بان بدور دلا من آن سير 
فى خط مستقيم ثم برتد » ودورانه المتصال بحرك المحلة الأفقبة حركة 
متصلة » وهذه تحرك العحلة الرآسية حركة متصله تستخرج الماء 
بلا توقف . 
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كل هذا الشرح العلمى بسطناه لك حتى ترداد مقدرة على النظر الى 
ذلك المنظر بعين ذلك :البدوى وعلى تقبله بعاطفته . ذلك ان من مزاا 
الفن الجليلة اته تطلب منا آن قكون آكبر تاهما وتعاطفا مع مختلف 
التحارب الانسانة . فالقارىء الذى قبل على آيات زهر باستخفاف 
وازدراء قائلا : ماذا یعنینی فی قرتی العشرین من شاعر جاهلی جاهل 
رصف آلة بدائة متخلفة ! مثل هذا القارىء تكون قد أخطأاً خط آساسا 
لعا فى موقفه من الفن الانسانى . 

فاذا كان زهير بنظر الى السانبة فبرى حركتها معقدة بارعة الذكاء 
والمقدرة » فتذكر آنت كيف دخلت مصنعا حدثا من المصاتع العظيمة 
التى آتتحها على الانسان وتقدمه الفنى الرائى » مثل مصانع المحلة 
الکبری آو الاسکندره آو حلوان » وتدکر کف وققت آنت مروعا 
أمام كثرة الآلات وضخامتها وتعقد عملياتها المنوعة المتعاقبة الدائية 
الحركة العجيبة الاتنظام . و كيف آعجبت بمهارة الانسان الصانع وأكبرت 
مقدرته على تذليل الطبيعة وتسخر قوانين الحر كه وتحويل المادة الغغل 
الى ما بریده وما بنفعه . تدکر هذا کله ( فان لم تكن حدثت لك هده 
التجربة فانتهز آول فرصة تستطيعها لترور مصنعا حديثا ) ثم تذكر شيا 
آخر : آن الرجل فى آمة غرسة متقدمة الصناعة لن بدهش من هذه 
الآلات دهشتك » لأنه آكبر بها خبرة وأكثر لها آلفة »> وآثه سيحتاج 
لكى بقدر دهشتك من الالات حق قدرها الى مثيل الحهد فى الفمم 
والتعاطف الذى تحتاج آنت اليه لكى تقدر اعجاب زهير بالسانية 
وتشا ركه اتفعاله آمامها . وكاتب هذه السطور بذكر المرة الأولى التى 
رآی فیها مصنعا حدثا > و کان مصنعا لمر بی البر قال فی ضواحی کمبردج 
ق انحلترا » ویذکر کف وقف مروعا مسحورا » وکیف کان رقاقه 
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الانجليز يبذلون جهدهيم فى اخفاء ابتساماتهم المرحة اذ شاهدوا مدى 
روعه وانسحاره . 

هكدا بدت السانة لذلك البدوى القليل الخبرة بالآلات وحركاتها . 
ولهدا - لا لسبب آخر ‏ كان غرامه القوى بتتبع حركاتها بكل ذلك 
التقصيل . وتستطيع الآن اذا عدت الى أبياته أن تشاهد ف نابا ألفاظه 
تعقبه الميهور المح ر كات المختلفة التی تتم ف هذه العمله فتقدر شعوره 
تقديرا صحبحا ساعدك على التعاطف معه . وتستطع الآن أن نهم 
المغزى الكامل لقوله ف البيت الثالث ؟ لها متاع . فهو يستتكثر كل 
هده الأدوات التى تحتاج البها عملية السقى » من دلو وحبال ويكرة 
ومحور تدور عليه البكرة وعمود قائي ثبت فيه المحور وقتب حزم على 
ظهر النافه وربط فيه الحبل ! وتستطيع أن تفهم قوله ق تفس البيت : 
وآعوان غدون به . فهو يعجب بتعدد العمال من ناحية » وبنشاطهم الدائب 
من تاحية آخرى . فقد جاءو! فى الصباح المبكر بما تحتاجه العملية من 
آدوات » ثم نصبوها وربطوها ويدآوا العملبة » ثي ظلوا بتابعونها طول 
النهار بلا ملل . وهو غير متعود على هذا النشاط والدآب ف معظم 
آوقاته ق حياة البادية . وأنقل أعمال هذه الحاة قوم بها بدلا مله المييد 
والخدم والنساء . فان تزعت الى الاستخفاف بزهير واستقلال عماله 
وآدوات سانته > فتذکر هنا آیضا کف استكئثرت آنت عدد العمال 
فى بهو من آبهاء المصانع الحديثة وكيف راعك نشاطهم الدائب فق متابعة 
أعمالهي الدقيقة كأئهم النحل العفير . 

كذلك تههم قوله ف‌البيت الأول مقتلة من النواضح . فهذه الكلمات 
تنطوى على شعو ر الاعحاب القوى بهذه الناقه المدربة ال ماهرة التى تجيد 
هذه المملية المعقدة والتى تطيع آصحابها فيها ساعات طويلات دون أن 
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تنفر آو تحرن . والشاعر فى الحقيقة بقارنها بناقته هو التى لا تستعمل 
الا لاركوب والتى لو حاولوا حسلها على مثل هذا العمل لعصت 
آو لنفرت فآهرقت الدلو . آما هذه الناقة المدربة فتعرف متى تمضى الى 
الأمام » ومتى تقف وترتد الى حافة البئر » وتعرف كيف قجذى الحيل 
الجدب اللازم بدون اسراف آو حركة هوجاء حتى لا تعجل باخراج الدلو 
ولا لبها فيمريق ماؤها قبل أن يصل الى الحدول . 
* % % 

فاذا أضفنا الى هذه كله شعور الشاعر بالروعه والاعجاب أمام 
كثرة الماء الذى تستحرجه السانيه والذى بتدفق فى جنبات الستان »> 
نكون قد استوفينا فهم عاطفته » فاستطعنا أن تنعم النظر فى :الوس ائل 
اللفظه التى تمكن بها من تصوبر منظره وتشيل حركاته وتقل اتفعاله . 
فان « الكلمة » هى آداته الوحيدة للوصول الى غايته الفنبة » وماستغلال 
ايقاعها ونعمها بتمكن الشاعر القدير من بلوع غر ضه . 

فول ما تلاحظه هو الملاءمة الرائعة بين الحركات الموصوفة وين 
الوزن الدى نظم فيه زهير قصيدته . فبحر البسيط بتتابع مقاطعه فى 
ترتيبها الخاص ( مستفعان فاعلن مستفعان فعلن » ف كل شطر ) نجه 
انسجاما لطيفا مع هذا النوع من الح ركة ء وهو الحركة التى فيها بطء ثم 
بعض السرعه ء فيها تراخ ثم بعض العجلة » فيها استمرار وأتاة ثم بعض 
الاضطراب . فالاستمرار البطىء المتأنى تمشله التفصلة الطولة 
« مستفعلن » . والاسراع المتعجل المضطرب تمثله التفعيلة القصبرة 
« قاعلن آو فعلن » . هی اذن حركة يسودها رتوب هادىء لكى بدخلها 
بعض التنوع . فلو كانت القصيدة على بحر الطويل ( فعولن مفاعيان 
فعولن مفاعيلن) لما لاءم هذه الح ركات بهدوئه التام وبطئه الشديد وخلوه 
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من القفز والعجلة المغاجئه التى نجدها ف البسيط . ولو جاءت القصدة 
على بحر الكامل العظيم النشاط والتدافع ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) 
1 لاءم هذا اللوع من الحركة الدى غلب عليه الهدوء والأناة وان 
لم يحل من قمز وعجله . ولو كافت القصيدة ف بحر من البحور الشديدة 
العنف مثل الوافر ( مفاعلتن مفاعلتن فعولن ) أو الاضطراب مشل 
المنسرح ( مستفعلن مفعولات مستعلن ) لأخفقت تماما فى حمل هذا 
الجو السلمى الهادىء الذى شيع فيها ولا تحدث فيه المجلة والقفر 
الا لي كداما بعلب عليه من سلم وهدوء . ووسيلتك الى الدخول فى هذا 
الحو أن تقراً الأسات حي ا بضع مرات ملتفتا الى الترابط الرائع بين 
انقاعها وبين ما رديه من الح ركة وتحمله من العاطفة . 

وتانی ما نلاحظه هو جرس روی القاف الدى نبت عليه الأيات . 
والقاف اذا أحسنىت الاستماع اليها فق تواليها تنسجم انسجاما معجبا 
مع الماء الكثير العزير الذى تفهق به الدلو ويدفق به الجدول وتفعم 
به الحياض ويتدفق الى آبعد جوانب البستان . انطق بحرف القاف 
وانظر كيف مخرج من مخارجه وكيف يملا عليك فمك حین بجری مجراه 
فى الحنك بطريقة تذكرك بامتلاء الهم بالماء ‏ . واستمع الآن .الى تتابع 
القافات فى كلمات القاضة : سحقا . قلقا . عنقا . دفقا . نطقا . غرقا . 
وتأمل كيف بحكى هذا التتابع تعاقب دفقات الماء من الدلو كلما صعدت 
من البثر وصبت ف الحدول . وتأمل كنف تاأتى حر كة الإألف الممدودة فتمد 


)١(‏ تصدر القاف من أقصى الحنك » ولاصدارعا تصللل أقصی 
اللسان بآدنى الحلق ثم بنفصلان فجاأة فيحدث انفجار شدید ۰ وهذا 
الاتصال فالانفصال فالانفحار هو الذى يشبه امتلاء الحنك بال اء ومحاولة 
دفعه خارجه ٠‏ ثم يشبه إمتلاه الدلو بالاء وانصبابه منها ٠‏ 
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الصوت وترجعه بانطلاق حکی امتداد دفقات الاء الى آركان البستان . 

هذا وقد كان شاعرتا الحديث أحمد شوقى س على قلة اصالته 
وسطحة صنعته فى آغلب شعره - موفقا غاية التوفيق الفنى حين اختار 
القاف روا لقصيدته الجميلة ف النيل « من آى عهد ف القرى تتدفق » . 
فاذا عدت الى قصیدته هذه وجدت کف ساعد جرس القاف فق تواله 
على تصورر الحقيقة الأولى عن النهر العظيم : وهى تدفقه بالماء العزير 
والفيض العميم والخير والبركة والرى والخصب والاحياء . واستمم 
أيضا الى شطره الرائحع « وحباضك الشرق الشهية دفق » وتآمل كيف 
تعبر الشينان المشددتان عن العطش وتعبر القافان عن الرى الذى اتی 
فیروبه . 


لكن نعود الى زهير بعد هدا الاستطراد الذى انسقنا اليه لنسمح 
بعض التفاصيل المطربه ف اقاعه ونغمه . نستمع فى البيت الأول الى 
قوله « جنة سحقا » كيف تحكى سحقا بمقاطعها الثلاثة المتتالبة > 
ويضمتها اللتين تدفعان الشفتين الى الأمام ق نطقهما ء و شافها المنطلقة 
بالألف » تحکى بهذا اتساع البستان وترامى جوانبه وتباعد آقطاره 
( ومع هذا كان من الشراح القدماء من قال ان الشاعر لم يرد هذه 
الكلمة بل اضطرته القافية اليها ! ) . وشكرر هذا النعم لكن بمزيد من 
الحدة الابقاعية ف قوله فى البيت الثالث « اذا ما فرغ انسحقا » . فانظر 
كيف يحكى هذا الترتيب للمقاطع انصباب الاء فى سده من الدلو 
الملأى واندفاعه السريع فى الجدول الى آقصى آطراف البستان . تأمل 
فی حدة المقطع الأول « أف » فى « آفرغ » بشدة همزته و تفخة الفاء 


ن — 


> مخرج الهمزة هو أقصى المخارج الحلقية فى اللغة العربية‎ )١( 
والنطى بها يحتاج الى آكبر محهود عضلى تعرفه اللغه‎ 


8 


قى آخره . وامتلاء المقطع «اغن » فى « غ انسحقا » بغرغرة الغين ورنين 
النون . فهذان المقطعان المقفلان » آى المتتهيان حرف ساكن ء يمثلان 
الانصباب العنيف من الدلو . ثم تنوالى المقاطع السربعة المفتوحة فى آخر 
الكلمة الأخيرة « س ح قا » لتمثل مرة آخرى الانطلاق السرمع العاجل 
للماء فی آركان النستان . 

آما جملته الرائعة ف البيت الرابع « تمد الصلب والمتقا » فقد 
شرحنا فى الفصل الأول من هذا :الكتاب كيف انها بتتابع الضمات الخسس 
على لميم والدال والصاد والعين والنون تحكى الحركة التى يصورها 
الشاعر من مد الناقة لفقار ظهرها وعنقها الى الأمام فى محاولتها النجاة 
من السائق الذى شعها ويحثها . فآنت ف نطقك لهذده الضمات المتقارية 
امتتابعة تحتاج الى قكوير شفتيك ومطهما الى الأمام ق حر كات متعاقبه 
تمثل تمثيلا بديعا تلك الحركة الموصوفة فى ظهر الناقه وعنقها . ثم أنظر 
كف تمثل هذه الحملة الحهد الزائد الذى تبذله الناقة فى حركتها 
هذه بالحروف القوة من التاء والميم والدال المشددة والصاد والباء 
والقاف . وكلها اما حروف اتفجارية آو حروف تحتاج الى جهد خاص 
للنطق بها . 

وافظر الآن كيف وضع زهير الفعل « تغنى » موضعه المضبوط 
فى الست الخامس . فآرغمنا س ان أحسنا القراءة س على آن نقف برهه 
على هذه الألف التى تختم الفعل وقرجع فى مدها رين النون المشددة 
حتى نطلق صوتنا بشىء من التطريب وكاآننا نغنى فى نشوة مع هدا 
القايل . 

م أنصت فى جملته الأخيرة « بختإن العم والعرقا » الى وسيله 
الح ف المتر دد . فهاتان الغينان اللتان تبدآن الكلمتين المتتاليتين « غم » 
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و « غرق » تحكيان بجرسهما المردد المعنى الذى تحمله الجملة من غرغرة 
الماء ف الحلق » ثم تضاف اليهما القاف الخاتمة فق « العرقا » » والقاف 
قرية المخرج من النين ( ولهذا تخلط بعض شعوب العربيه بينهما ) . 
كما تضاف الخاء ف الفعل « خفن » )> وھهی ضا حرف حلقی قرب 
المخرج . فالان اذا أعدت قراءة الحملة وتديرت هده الأحرف الأربعه 
المتتابعة خ غ غ ق » وجدتها فى تتابعها وتقارب مخارجها ٠‏ تحكى 
حكافة بديعة ملا الماء للحلق وغرغرته فبه ومحاولة الغرىق أن بطرده 
من فمه . وهذه الأحرف الأرىعة هى الأصوات التى نصدرها حين نحرك 
لاء فى حلوقنا أو نحاول اخراجه وبصقه من آفواهنا . ولعلنا تدرك 
اللآن لاذا وضعت اللعْة لعنى « غرق » هدا اللفط يعنه البادته وقافه 
الخاتمة توسطهما صوت الراء المكرر ممثلا بقرعته المكررة اضطراب 
لماء فى الفم . فاانظر كيف وفق زهير فى جملته اذ اختار هذا اللفظ الذى 
وضعته اللعة ومهد له خير تمهيد بكلمتين آخريين فيهما خاء وغين فحكى 
بالنضم الشامل المؤتلف من الجرس والايقاع معنى جملته أجود حكاية 
صوتية . وتوفيقه هذا ناشيء بالطبع من شدة تمثله لمعناه واستحضاره 
له استحضارا حا وهو ينظم ته . 

الشاعر اذل يحقق الحر كه العامة باقاع بحره البسيط » وبحقق 
الحركات التهصيلية بدقائق الاقاع الداخلى والنغم فى جمله الشعرية » 
ونحقق كثرة الماء والرى روي القاف . وهذه الوسسلة » وسلة الموسيقى 
اللفظية المقترنة بالمعنى اقترانا عضويا » هى الوسيلة الوحيدة المتاحة 


)١(‏ القاف ليست فى حقبقتها حرفا حلقيا » لكنها تصدر من أقصی 
الحنك ممايلى أدنى الحلق مباشرة ٠‏ وتليها الخاء من أدنى الحلق › وتلى 
الخاء القن من أدنى العلق أيضا » لكن الغين أدخل فى العحلى آی آقرب 
الى وسطه ء فالآحرف الثلائة متواليه المخارج نوالا مباشرا ۰ 
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للشاعر . فاذا نت أرهفت الانصات وكررت القراءة الجاهرة لهذه الأسات 
اهتديت الى أسرار روعتها وجمال سردها وتتاعها ودقة الشاعر فى 
تسيحيلها ومقدرته المبدعة على احيائها ونقلها .البنا من خلال اتمعاله 
بما يستعمل من اماع ونعم . ولكننا نريد الآن آن تقترح اقتراحا لعله 
بريدك هديرا للأيات ووسياتها الفنية الخاصة ف تحقيق هدفها بالافظ 
وحدہ . وھذا الاقتراح هو آن تأخذ قلما وورقا فتحاول آن ترسم 
هدا المنظر الدى صفه الشاعر سمختلف شاصله . 

ولا تحتج بأنك لا تجيد الرسم » فكل ما هو مطلوب هو تخطيط 
تقریبی ( کر وکی ) لن يطلع عليه غيرك فلا داعى لخجلك . لكنك حین 
تبدل الجهد ق هدا الرسم وترغم مخيلتك على تذكر تفاصيله وربط 
تعضها سعض فانك ستزداد تقددرا لعمل الشاعر » وستزداد مضا ادراكا 
لشىء آخر هام » هو الفرق الأساسى بين الوسيلة التى يستخدمها فن 
الرسم والوسيلة التى يستخدمها فن الشعر . وستستكشف بعد قليل 
من المحاولة ان أبيات زهير ف نقلها للحركة المتعاقبه لأ قشبه الرسم 
الساكن فوق ورقة » بل هی آشه بآن تکون فلما سینمائيا متح ركا » 
وان كان علىك هنا آنضا آن تندكر أن أداة 'لشعر مختلفة جدا عن آداة 
الفن السيشمائى . 

ثم ستدرك بعد مزيد من المحاولة ان هذا الفيلم السينمائى الذى 
شبهنا به آبيات زهير لمجرد التقريب ليس قيلما صامتا » بل هو فيم 
ناطق » بلعب العنصر الصوتى فيه دوره الهام وشترن بالعنصر البصرى 
لتحقيق الهدف الفنى المتكامل . فلننته الآن الى هدا العمنصر الصوتى 
وما يزخر به من مختلف الصو ات والأصداء المتعددة المتآلفة على 
اختلافها . 
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أنصت اذن الى صرير البكرة اذ تتحرك حركتها المموددة > 
واذ تتحرل أإيضا حر كتها الأفقية . والى صياح :السائق بالناقة يحثها . 
والى غناء القابل يشجعها ويشجع تفسه هو على عمله المحهد . والى 
صوت انصباب الماء من الدلو قى الحدول . وصوت اندفاعه فى الحدول 
واندفاقه ف الحياض حتى شعمها . وأنصت الى صوت الضقادع اذ تخر ج 
من الماء فزعة ( أو متصنعة الفزع كما سنشرح بعد قليل ) . والى آصوات 
ارتطامها بصفبحة الماء حين تتواثب فى الجدول وحين تعود من جذو 
النخل فتلقى ينفسها مرة آخرى ف الماء . وتأمل الآن كيف تصل بعض 
هده الأصوات » و كيف يفتر بعضها ويسترخى ثم بعود الى الشدة والعلو 
مع مختلف نوبات العملية . وتأمل كيف تتوحد جميعا على تعددها 
واختلافها ف جامعين عظيمين : جامع بحر البسيط بايقاعه الذى شرحنا 
انسحامه مح هدا النوع من الحر كة الشاملة › وجامع الحرس الذى فى 
روی القاف والذی یذکرقا تردده فی آخر کل بیت بان الصوت الغالب 
على المنظر كله هو صوت الاء » الماء الغزير السبال المتدفق . وأحسب 
به من صوت يحمل بشرى الحياة والاحياء » والاخصاب والنماء » والخر 
والىركة » فهو الصوت الدى فتن الحاهلى أقوى فتنه ویطرب آذنه 
بأحلى موسيقية وآحبها الى قلبه وأكبرها تنشيطا لروحه ( ولم يكن عيثا 
آن یکر الق رآن الکریم فی وصفه للجنة ف آیات کثیرات انها تجری من 
تحتھا الانھار ) . وھی نشوة تتکھرب بھا کلما نطقنا پروی القاف ف آخر 
كل بيت فملانا حنكنا بجرسه ومددنا صوتنا مع حركته المنطلقة فى 
مدة الألف . 

X% *# *‏ 
وقد رأبت وسمعت ق هذه الصورة تعدد العناصر التى تشا ركت 
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ف تكوننها واصدار حر كاتها وآأصواتها » من عنصر انسانى من العمال » 
وعنصر حيوانى من ألناقة » وعناصر مادية صنعها الانسان من أدوات 
السساة والحدول والحياض ؛» وعناصر طبيعية فى المسرح الطبيعى الذى 
بلمب عليه هدا الفصل من ماء ورنح وآرض » ونخيل غرسه الانسان 
وأنيتته قوى الطسعة . ولكن هذه الضفادع ... ما شأنها ? ولاذا حاء 
بها الشاعر الى صورته ۶ فان كان قد جاء بها لعْرض ما فلماذ! ادعى انها 
تخثى من ل لاء الع والغرق »ء والمعروف انها تستطيع آن تحيا فى الماء 
بل هی تحبه ولا تبعد کثیر! عنه ۶ ترى السبب بكل بساطة هو أن الشاعر 
وهم وأخطاً ولم يدرك هذه الحقيقة البسيطة ? 

هنا نجد الشراح القدامى - سامحهم الله - يسرعون الى تخطئة 
الشاعر » فاغلب ما بهتمون به هو الشرح اللعوى » فان جاوزوه آحانا 
فالى النقاش الحدلى حول صحة المعنى آو عدم صحته من الناحية المنطقيه 
الخالصة . ونحن وان كنا نحمد لهم آكبر الحمد ما صنعوا من جمع التراث 
وحفظه والاجتهاد فی شرحه اللغوی - وهو صنبع قينا ف دنهم ما بقى 
شعر عربی فدیم بروى ويدرس وإطرب القراء س فاا لا نملك 
آتفسنا أحيانا من الأسى على اهمالهم للقيم الفنية والمتعة الوجدانيه فى 
الشعر الذى اهتموا بنقله وتمسيره » وانغلاقهم الغرب - قمعظمحد شم 
عنه س آمام روعته وسحره » الأمر الذى كثيرا ما بوقعهم ف الخطاً فى 
مجالهم المختار تفه » مجال الشرح اللغوى والتحقيق المنطقى لأقوال 
الشعراء ومعانيهم . 

لكن قل أن نأتى الى الناحية الفنية » نذكر انه من الناحيه العلمية 
الخالصة كان زهير أقرب الى الحقبقة من الشراح الذين خطآوه ! فليس 
صحيحا ان الضفادع تستطيع آن تعيش « ف » الماء » لأنها ليست لها 
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خیاشم مئل خیاشیم الأسماك تمكنها من أن تأخذ الأكسحن المذان 
فى الماء . بل هى تتنفس الهواء الحوى بواسطة ركتين لها » عن طرين 
الأتف آو الفم » وبواسطة جلدها أيضا . فلو وضعت تحت سطح الاء 
وأبقيت تحته لغرقت فعلا ! وانما تستطيع آن تعيش على الماء لأتها تعمر 
جسمها فيه ولكن تبقى آنفها فوق سطحه حتى تتتفس الهواء الجوى › 
ويساعدها على هذا وضع أنفها على السطح العلوى لرأسها . فاذ! غاصت 
تحت الماء فترة اضطرت الى اقفال فتحتى آنفها حتى لا شرب الماء منها 
الى تحووف الم فتموت غرقا . 

آما کونها حیوانا « بر مائى » فالمعنى العلمى الصحح لهده الكلمه 
ليس حيوانا وستطيع آن يعيش ف الماء وعلى البر ق تفس المرحلة 
من حیاته » كما بتوهم آكثرنا » وكما يبدو ان الشراح القدماء قد 
توهموا . بل الحيوان البر مائى هو الحيوان الذى يمر ف نموه بمرحاتين 
مختلفتین مستقلتین : ف آولاهما تکون له خیاشیم تمکنه من آن پتنفس 
الأكسجين المذاب ف الماء كما تفعل الأسماك » فهو ق هذه المرحلة سمتطيع 
آن نسش « ق » الماء كالأسماك ولا بخثى غرقا » وهذه الرحلة هى التى 
تبدا بها الضفادع حياتها بعد خروجها من البيض حين تسميها 
« آبو دنيبة » . ثم تآخذ الخياشيم فى الضمور وتمو بدلها رثتان وينتقل 
الحصوان الى مرحلته الثانة التى بصير فها حيوانا يردا بتنفس الهواء 
الجوى » وان كان لا يزال محبا للماء كثير الارتياد له والسكنى قربا 
منه » والیه یعود لکی یضع فيه بیضه ف موسم اتتاجه . 

هذه الحقيقة تعرفها من كتب علم الحيوان الميسرة لعامة القراء . 
کما تمرف من هذه الكتب آيضا حقائق آخرى عن الضفادع تعيننا على 
فهم بيات زهير والموسم الذى حدثت فيه القصة التى برويها . تعرف 


2 


ان الضفادع توجد بكثرة فى ريع والصيف » وشل ظهورها فى 
الخريف » آما فى الشتاء فان البرد بقلل من نشاطها » فتختبىء قى الطين 
آو ق الشقوق بين الحجارة » وتظل طول فصل الشتاء مختفة عن الأنظار 
ف سکون شتوى » حتى اذا آقبل الربيع خرجت من مكامنها وأخذنت 
تقفز على الأرض ف نشاط وتتردد على منابع الماء ومجاريه . 


فالضفادع التى يصفها زهير كانت مختضة فى شقوق الحدول وف 
القربات حول أصول النخيل . فلما آحست بالماء خرجت من مخاتها 
هفز وتثب على جدوع النخل » ولو بقيت فى داخل شقوقها لعرقت حقا . 
وقول زهير « لها متاع وآعوان غدون به » يدل على ان السانية التى 
يصفها لم تكن تعمل منذ فترة قبل اليوم الذى يصفها فيه . فهذا الاء 
قد جاء الى الضفادع بعد فترة اتقطاع كانت فيها مختبئة فى مكامنها . 
وطحله الماء الدى ف الشربات لم تأت من طول مكثه فيها » بل من قوة 
اندفاعه فیها حتی لث تر اها ويجر که . 


ليس معنى هذا ان السب الوحد الذى دقع الضفادع الى الخروج 
من مخابٽها هو خوف الغرق » بل زهير بقول هذا لأن هذا هو ما تدعبه 
الضفادع تفسها وما تتصنعه ! وهنا ننتقل من الناحبه العلمية الخالصة عد 
أن رانا خطا الشراح القدامى فيها ؛ الى الناحية الفنية التى أهملوها 
اھہالا تاما ٠‏ فهم لم يلتفتوا الى الدور الحيوى العظيم الذى توديه 
الضقادع ف المنظر الموصوف . وأاكثر ما التفتوا اليه أن قالوا ان وجودها 
يدل على كثرة الماء . لكن الشاعر لم يأت بها لمجرد الدلالة على كثرة 
اماء ٤‏ بل آتی بھا لھا هی » من آچل ما تضيفه الى الصورة من التشاط 
.والح که والحيونه > ومن القرحة والسعادة » ومن الصخب والطة 
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والمرح . بحيث بحق لنا آن نقول ان منظر الشاعر ما كان بلغ ما يله 
من الحيوبة لو لي بات بهذه الضفادع ... 

هذا مع ان الشراح آنفسهم قد قالوا فى شرحهم « بريد أن الضفادع 
تحبو وتش كما عل الحوارى من النساء والصبيان اذا لعبوا» . ومزند 
من التأمل كان كفلا بأن بهديهم الى ان الشاعر بريد اذن أن قول ان 
الضفادع هى آيضا « تلعب » . فصياحها هذا ليس صادرا من خوف 
الغرق » اذ لس ما هناك ما ضطرعا الى البقاء تحت سطح الماء » بل هو 
صادر عن « تصلع » لهذا الخوف إأجل المزيد من اللعب والمرح . 

ذلك ان الضفادع هى آيضاً فرحة بهذا الماء الكثير السيال »> وانهاً 
مرحبة به سعيدة بمجيئه بعد فترة انقطاعه » متنشية بآثره ف بل جلودها 
واعادة حيو تھا . صحیح ان جلدها رطب دائما » لأنه س كما تخبرنا 
كت الحبوان س رز افرازات تمكنه من اذابة أكسجن الهواء الحوى 
حتى ينتقل ذائبا من خلال جذور الشعيرات الدموية الى كرات الدم 
الحمراء . لكنها مع هذا تحتاج بين حين وحين الى أن تبل جلدها بالماء 
حتی تزند من رطوته وصحته . ولهدا سعادتها وفرحها بال اء وترددها 
الكثير على آماكنه . فضلا عن حاجتها اليه أتضع فيه بيضها ف موسم 
اتتاجها . 


فان آأردت أن تزداد فهما للصورة ودخولا فى جوها العاطفى. 
الصاخب » فهل رأيت وما صبية القرية من قرانا عند نزول المطر يخرجون. 
من منازلهم فتقبلو نه على رؤوسهم ووجوههم فرحین متصابحین » و کيف. 
بقفزون فيه ویحجلون غیر آبھین الى صراخ آمهاتهم آلا يلوا جلاييم 
ويلوثوها بالطين » متعنين بأغانيهم الشعبية المآثورة : با نطرة رخى 
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رخی »على قرعه بنت اختی الخ ... یا رب تشتی » وابل بشتی » واروح 
لستى الخ ... 

هده تفس الصورة التى ينقلها زهير عن تلك الضفادع » ولهذا شبه 
هو الضفادع بالصبيان والبنات فى لعبها وحبوها ووثبها » كما ذكر 
الشراح القدامى » ونضيف انه يشبهها بها آبضا فى صباحها تفسه » هذا 
الصياح !لذى بتصنع الفرع زيادة ف المرح والمزاح . الضفادع اذن كا 
يصورها زهير تستقبل الماء بفرحة وايتهاج ٠‏ ثم تتصنع انها تخر ج مذعورة 
فتسرع الى تسلق الجدوع متصابحة ف نقيق صاخب » لكنها تعود فتقفز 
ف الجدول وتغوص ف الحياض وتستقبل الدفعة الجديدة من الماء 
التى تصبها الدلو الجديدة » وهى لا تستطيع أن تبقى آسفل الماء طوبلا 
والا غرقت حقا كما شرحنا آنا » فهى تعود فتخرج منه متصنعة الفزع 
مرة آخرى » ثم تعود فتغطس فيه » وهكذا دواليك . كما قعل صبیتنا 
ف قرانا اذ بخرجون من الت فبعرضون آتفسهم الى المطر المنهمر > 
وإرفعول وجو ههم الى السماء لبتلقوه على جباههم وخدودهي وف 
عيونهم » يجدون لذة قوبة ق لطمه لوجوههم » ثم بصيحون متصنمين 
الدعر ويرتدون الى داخل البيت مسرعين » ثم لا بلبثون آن بخرجوا الى 
المطر مرة آخرى لا سستطبعون آن تقاوموا اغراءء »> وهكذا سستمرون 
حتی ننھکوا طاقتهم وستنفدوا فورة اتقعالهم أو تنحم آمھا تھم ٤‏ 
ا لمدعورات ذعرا حقيقيا » فى حجزهم داخل البيت . 

آمامی الآن قصاصة مما تنشره احدی جرائدنا فی باب « غرائی 
الطبيعة » . اقتبسها هنا لا لأنها مرجع يحتج به » بل لمحض الاستئناس . 
والحقيقه التى شوم علها هذه القصاصة مآخوذة على آى حال من حقائق 
حياة الضفادع كما تسجلها كتب علم الحيوان . تحتوى القصاصة على 
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منظرين مرسومين › أولهما لأرض صحراوية سقط عليها المطر » وقد 
كت تحته : « ها هى اه الأمطار قد غمرت المنطقة الصحر أو بة القاحلة 
عقب عاصفه رعديه من عواصف الصيف » . ولانبهما لتس الأرض وقد 
بلغ المطر أقصاه وامتلأت الأرض بالضفادع » وقد كتب على هذا المنظر 
الثانى : « ولكن هل آمطرت السماء هذه الضفادع ? هذا ما يبدو ولكنه 
ليس 'الواقع . ان كل ما ف الأمر هو أن هذه الضفادع قد خرجت من 
مخابئها لتمرح ف المياه التى تمنحها الحياة » . 

لعل فى هذا ما يزيدنا فهما برض الشاعر الجاهلى من الاتيان 
بالضفادع الى صورته . والفرق الوحيد هو ان ضفادعه سعيدة بمياه 
البثر التى استخرجتها السانة »> لا بمياه المطر الذى زل من السماء . 
والحق انك اذا تأملت فى بيته السادس تشبيهه للضفادع بالبنات والصبيان 
الذين بحبون فى لعبهم وجدته كبير الدقة الحسية من ناحية متناهى 
الظرف وخفة الروح من ناحيه آخرى . حاول أن تتخيل الصورة بأن 
تتذكر منظر الأطفال وقد أقعوا ويدوا يزحفون فى لعبهم ۾ او انحنوا 
وبداً بعضهم يقفز فوق بعض ق لعبة « طاطى البصلة » » وتأمل انحناء. 
قفا نهم وروز آعجازهم . ٹم استدع الى ذاکرتك شکكل الضفدع ٠‏ 
فان لم تکن شاهدته فراجع رسومه وصوره وآوصاف حسبه قى احد 
كتب الحيوان » واتتبه بنوع خاص الى أن الضفدع لا رقبة له بل يتصل. 
رآسه تحذعه العربض القصير اتصالا ساشرا . وتأمل هته حن قفن 
برجليه الخلفيتين الغليظتين ورجليه الأماميتين النحيفتين . حينئد ستدرك 
الى آى مدى يشبه الضفدع آولئك الصببة ف اقعائهم أو انحنائهم ذاك . 

فالتشبيه من تاحية التصوير الحسى هو تسجيل بصرى دقيق . لكن 
ليس هدفه الأعلى هو محض التسحل » بل هو تقل عاطفة وعدوى. 
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أتفعال » وهو من هذه التاحة يدل على قدرة ذلك الشاعر الحاهلى على 
فهم عواطف الحيوان وانمعالاته > وعلى التعاطظ القوى معها . فانظر 
کف ان الضفدع - هذا الحيوان الذى يراه آكثرتا قبيحا بشما فلا شير 
منهم الا الاستشناع لدمامته والكراهه لصوته حى ضربت قحها 
الأمثال س ل شر فى ذلك الشاعر الجاهلى الا العطف الكبير والاعجاب 
القوى والمشاركة ف شعور النشوة والابتهاج . فلا شك ان زهيرا سعد 
من آجل الضفدع حين وقف تتأمل مرحه وطربه ويستعع الى هيقه 
الصاخ الشمل بكثرة المياه »> حتى قرن نشوته بنشوة البشر على قدم 
المساواة » ولم بتحرج آن يشبهه بصغار البشر من الأطفال . 

فهل كنا مبالغين حين ادعينا ان منظر الشاعر لم يكن يبلغ ما بلغ 
من الحيوية لو لم يات فيه بهذه الضفادع اللاهية العابثة »> المسرورة 
المتصابحة القافرة » فضي سعادتها الى سعادة الاقسان ? لا نظن انا 
بالغنا » ويخاصة اذا صدق ترجيحنا ان القصه التى قصها زهير حدثت 
ف الريع آو الصيف » فيكون قد شاهد الضفادع فى آشد مواسمها 
نشأطا وحمية وصخبا وحيومة » حين يتزايد قفزها ويعلو تقيقها ( والنقيق 
بصدر من الضفادع الذكور وحدها »> وهو اعلانها الحنسى الى اتاتها 
أن بآتين ليبدآن مع ذكورهن موسم الاتتاج ) . ويكثر ترددها على الماء 
ولعبها ولهوها فيه . 

واللآن تستطيع أن تعد قراءة الأسات والتأمل فها كوحدة فته 
متكاملة . لتخدير مختلف المناصر الفنية التى اجتمعت وائتلضت ف 
تكو ينها . من تصوير حسى دقيق قائم على ارهاف حاسة البصر > وحكايه 
صوتية غنية قائمة على ارهاف حاسة السمع » وطاقة شعريه زاخرة 
قدبرة على الاتتشاء بنشوة الحياة والاهتزاز مع قواها المحر كه والنبضان 
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مع نبضها المتدفق » واستجابه الى فرحة الحيوان جنبا لجلب مع فرحة 
الانسان . هذه الطاقة الشعردة القديرة على أن تولف ين هده العناصر 
كلها جميعا فى قطعة فنية ذات وحدة حيوية » وآن وديا بلفظ قوى 
التصوير والحكاية يتحد مع مضمونه اتحادا عضوبا صادقا . فأنتجت 
للا قى النهاه قطعة فة لا تكتفى بمحاكاة الحقيقه الخارجة محرد محاكاة 
تسجيلية » بل تخلقها خلقا جديدا وتزيدها حيويه وتكسبها حياة خالدة 
بما تضفى عليها من اتفعال الفنان » وما تمزجها به من صميم وجدانه » 
ونقلها من ميدان الحدوث الادى الالى الى مدان التصور البشرى 
المدرك والتعبير البشرى العامد . متخذة الى تحقيق هذا كله هذه الأداة 
العحة السحر به » أداة الكلمة . 

فالكلمة س العحزة العظمى التى اخترعها الحنس البشرى وآيدعها 
ابداعا - استطاع زهیر بن آبیى سلمى أن يخلق صورة باقية » مبصرة 
ناعلقة » متحر كه نابضة »> خلدت لنا ما رآه وما سمعه وما اهترز به کاله 
وتدفق به وجدانه ى ركن من آركان الجزيرة العربية ف يوم من الأيام 
منذ آلف وأربعمائة عام ... 
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قت لنا ق فصلنا هذا كلمة نود آن تتجه بها الى قارثنا » تحمل 
رجاء سبق أن الححنا يه ¿ وسنكرر الالحاف فه . ها نحن أولاء 
- فيما نرجو ونظن - قد آديا وأجبنا النقدى بما يسعه جهدنا الشخصى 
المحدد » لكن قى عمل القارىء نفسه »> ف ترديد هذه الأبيات والاكثار 
من قراءتها قراءة جاهرة » وشحذ المخلة البصربه ف رؤبة متاظرها > 
وارهاف السمع فى الانصات الى ايقاعاتها وأتغامها » حتى يصل فيا 
الى ما تدعى وجوده فيها . فان لم يبدل هذا الجهد المتوقع منه فلن 


3 


نستغرب منه آن يرفض ادعاءاتنا جملة وألا قابلها الا بالاستنكار 
أو السخرة . 

هناك طريقة واحدة لا ثانى لها للاستمتاع الكامل بالفن » وهى أن 
تزنده تملیا ومراجعه حتی تزداد به آلمة وتزداد ف آسرار احادته تماذا . 
فان قابلت آحدا ‏ کائنة ما کاثت موهبته س بدعی لك انه استطاع ق 
استماعه الأول الى سيمفو تنه لبیتهوفن آن قدر کل روعتها » آو انه 
استطاع من نظرته الأولى الى رسم لدافنشى آو تمثال لميكائيل .انطو 
آن تحب لکل ابداعه » أو انه استطاع من قراءته الأولى لقصدة 
لأحد الشعراء العظام آن بتفعل اتفعالا كاملا يكل تاآثرها » فثق ان هذا 
الشخص اما كذاب يخادعك آو موهوم يخدع تسه » ومثل هذا الشخص 
على كلا الحالين لن يصل آبدا الى التقدير الصحيح للفن » لأنه لا يعرف 
انه لا سبيل اليه الا بتقبله عشرات وعشرات من المرات . ف كل مرة منها 
تتكشف لنا جوانب وتهصح آسرار لم تهتد اليها فى المرات السابقات . 

ونحن اذ شبهنا آبيات زهير ف السائبة بالفيلم السينمائى المتحراك 
الناطق كان تشسها ناقصا اردنا به محرد التقرسب . فان بين الشرط 
السينمائى والوصف الشعرى فرقا آساسيا » هو أن الأول جاهر للناظر 
فلا « يشغل » خياله » آما الثانى فآداته مجرد الكلمات وعلى القارىء 
تسه آن يحولها بمخلته الى الصور المقصودة ء آى ان عله هو أن 
ينتج ويخرج » الفيلم . 

وهذا هو سبب رواج السينما ثم التلبفزيون لدى الجماهير »> 
اذ يعنيهم كلاهما عن جهد القراءة . ولسنا نعنى بحهد القراءة محرد 
عناء العين فى قراأءة الحروف وفهم رموزها اللعوبة ء بل نعنى جمد 
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اللخلة قى تصور الصور الدهنيه التى تخلقها الكلمات > والتی قحتاج 
الى تعاون القارىء مع الكاتب حتى يتم هذا الخلق . ولهذا أيضا لا يمكن 
آن تعُنى السينما - أو التليفزيون -- أبدا عن القراءة » ولا آن يبلغ 
أحدهما - لدى القارىء المثقف - مدى لدة القراءة وامتاعها وفاندتها . 
لل ان قدرة كلىهما على استحضار المنظر كثيراما تكون أضعف من قدرة 
المفكر المخقف الذى درب على القراءة والتخل . وهذا هو السب فى 
خيبة الأمل التى نحس بها فى أغلب الأحيان حين نرى فيلما متتحر كا 
أرواية جيدة قرآناها من قبل . ولكن - لحسن حظنا - تنطمس بعد 
قليل صور القيلم غير المرضية من ذاكرتنا وتمود الى البروز تلك الصور 
التخيلية الغنية العميقة التى اخترعتها مخيلتنا وركبتها حين قرآًن 
الرواية . 

على القارىء اذن آن « ينتج ويخرج » لته هذا الشر بط الناطق 
التحرك الذدی ضمنه زهير آساته »> وتر لسامعه وقارګه اتتاحه واخراحه 
ق مخلته الفنبة . ولس کل ما فعلناه ق دراستنا هذه الا ايماءات رجو 
آن تعين القاریء على هذا العمل الذی بحب آن قوم هو به . فان استحاب 
لدعائنا واتبع ایماءاتنا فلینظر آی امتاع غنی عمیق بظفر به » ولینظر آی 
ارهاف للمصبرة وشحد للوجدان وتنسة لقدرة التعاطف والمشاركة 
تستطیع آبیات زهیر بن آبی سلمی آن تقدمها البه . 
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اقتصرنا الى الآن على مقطوعات آو آببات مفردة من الشعر القديم » 
استخر جنا منها عض الحقاكق الأولىة ء المضمو تة والأداثة » عن الطسعة 
الفنية لهذا الشعر . لكن حان لنا آن ننظر فى قصائد كاملة ء نزداد فها 
تعرفا للفن الجاهلى » كما ننعم النظر ق التركيب العام أو البنية الشاملة 
للقصيدة . واذ كانت القصيدة التى سنبداً دراستها فى هذا الفصل تفتتح 
بالنسيب »> شآتها قى ذلك شأآن أكثر القصائد الحاهلية الطويلة » حق لنا 
أن نمدم دراستا ليا بعرض لشكلة اللسب الافتتاحى > تبه على 
ما استتبطناه من فراءاتا للتراث الحاهلى الدی حفظه لا الزمن . 


ما بال هذا النسيب تفتتح به معظم القصائد الجاهلية » وتكرر فيه 
تجربة الفراق الى درجة تثير الملل فى كثير من القراء المحدثين » وتحملهم 
على التشكك ف صدق الشعراء وف اصالتهم ? 

آما التفسير الذى كنا تكتفى به كلما عرضنا الموضوع على طلابنا › 
فهو ذلك التفسير السسط القرب » الذى شادر الى كل من عرف 
آبحدبات الحياة الحاهلية . وهو أن ذلك النسبب ليس الا اتمكاسا صادقا 
لطبيعة ذلك المجتمع » الذى كان التمط الرعوى من الحياة هو النمط 
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العالب عليه » ف تنقله الدائم وراء الماء والكا ء كلما نفدا من مكان 


أو آشرفا على .النفاد » اضطر البدو الى الرحيل بحثا عن مورد جديد » 
ادا و حدوه آقاموا عليه حنا ه 


وکثرا ما کان سحدث » لندرة لماء فى الصحراء » وشدة التنافس 
عليه » أن تتراضى قبيلتان على التشارك ف ماء واحد . فتقوم بين أهليهما 
صداقات ومودات ¢ وتنشاً علاقات غرامية بین يعض الفتیان ف کل من 
الفبيلتين وبعض الفتيات ف القبيلة الأخرى . وهى علاقات لا ينتهى 
أكثرها بالزواج » لأن التقليد السائد كان يحصر الزواج فى آفراد القبيلة 
الواحدة » وما نعرفه من الشعر والقصص والتاريخ عن ذلك العههد 
المديم يدلنا على ندرة الزيجات بين فردين مختلفى القبيلة . ثم تظل 
القبيلتان فى ذلك التشارك » ورجالهما ونساؤهما فى ذلك التصادق 
والتحاب » حتى بشح الماء فلا يعود كافيا لكلتيهما » فتضطر احداهما 
الى مغادرة المكان > وتبقی الأخری الی آن تاذن ا لمورد بالنفاد التام 


)١(‏ يعض نقادنا المحدين بيعتقدون إن هذا النمط الأرعرى قد يولخ 
فيه » وبتىھون الى ان كشيرا من القبائل عرفت الحياة المستقرة » واختاطت 
بالامم المتحضرة المجاورة ٠‏ وهذا صحيعح فى ذاته » لكن هؤلاء النقاد 
ببالغون فى الحانب المضاد » ونهملون الحقيقة الواقعة » وهی أن النمط 
الرعوى كان درغم ذلك حو التمط الغالب »> عليه سارت آ ٿر القيائل « 
وعيه عاش أكئر الشعراء ٠‏ ونحن وان كناا غير غافلين عن بعض التأئر 
الدى دخل الشعر الجالى من حياة الحضر »› نلح فى هذا التقرير : آن 
الطلبيمة الأساسية للفن الجاحلى » والمقومات الأساسية له فى كلا مضمونه 
وأدانه » مستمة ع الحاح المدوبة ٤‏ گی سىتتها الصحر او بة و کیانها 
الاجتماعى القبلى » وتقاليدها الرعوية » وتجاربها البدوية ٠‏ لاسبيل 
الى انكار هذه الحقيقة » والذى بنكرها لا ندرى كيف يفهم الطبيعة 
الأاصيلة للفن الشعرى الجاعلى ٠‏ بل ان عناصر هذا الفن قد دام تأثرعا 
عنى الشعر والشعراء زمانا طويلا بعد ان انتهت الحياة التى كانت 
تىررها › أو انزوت فی ارکان الحز برة العر دة ولم اتل قادرة على نقدیم 
الهام متجحدد للشعراء > وانثقلت الحياة الغالية إلى الحواضر الاسلامىة ٠‏ 
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وهذه هى اللحظة الحرجة التى تدا بها القصدة الحاهلية . فالشاعر 
بحزن لهذا الفراق المحتوم »> ويتذكر الصداقات التى كتب عليها تمزق 
الشمل » ويتذكر نوع خاص علاقات الحب أو المعازله التى جمعته بفتاة 
أو فتبات من اء القبيلة الأخرى . وهو أحانا بعترف بأن قبلته هى 
التى بدآت بالرحيل » ولكنه يدعى غالبا ان القبيلة الأخرى هى التى 
أسرعت الى الهجران » ثم يدفعه حزنه القوى على ابتعاد محبويته الى 
آن نسب اليها جريرة الفراق » ناسا آو متناسيا انها ليست هى التى 
قررت الرحيل » وانها لم تكن تستطيع الا أن تتبع قبيلتها فى اقامتها 
وظعنها . 

وكثيرا ما كان بحدث لهم أيضا » ق رحلاتهم المستمرة » آن يمروا 
علی مکان کانوا قد آقاموا به منذ عام آو آعوام . وهنا شحآهم الذکری 
الطاغبة » فيقفون بالمكان ويستوقفون عليه صحبهم » ينعمون النظر فى 
اللاله ورسومه » ونتفرسون ق موضعم النار وآثافيها ء وقنوات الماء التى 
كانوا اختطوها حول الخيام » وآثار آخرى دققه بعضها بالغ الدقه 
يحصو تها ببصرهم الحاد ا مدرب على قراءة الأثر . ثم يستدعون ما برتبط 
بهذه الشواهد الادىة من ذكربات » وتساءلون ماذا حدث لمحبوباتهم 
السابقات » ويذكرون آطرافا من محاسنهن ومتعهن » ويحسون بالحنين 
القوی آو الرقيق الى الماضی » ویآسون على ما آلم بهم من شيب وضعف . 
و یحد بعضهم ى هدا کله مثارا للتعحب من صرف الأقدار وقلب 
الزمن وزوال الشباب وحتم اموت . ثم برغمون اتفسهم ارغاما عنيفا 
على ترك هذه الأحزان والأفكار السوداء » وعلى العودة الى الحياة 
الواقعة بتعدد مطاليها وواجباتها ومشاكلها ومشاغلها » قدفعون توكهم 
الى المضى الى آغراضهم النشيطة فى الحياة »> من سر الى الممدوح > 
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أو اسراع الى الملاهى والملذات » آو فخر بقباتلهم وأنفسهم » آو هجاء 
للأعداء . وهكذا بختمون النسيب ونتقلون الى موضوعاتهم الفنية 
الأخری ف قصیدتهم . 


هذه التجربة الصادقة الحدوث » المستمرة التكرر ء الحقيقية الألم » 
يما ضيف اليها من ادعاء شعرى بسيط لا بصعب تقبله من أن المحبوية 
هی التی بادرت بالرحیل » هی اذن منشاً هدا النسیب »+ وسبب تکرره 
فى افتتاح محظم القصائد . فقد كانت تلك القرقه الحاسمة من أشد 
ما بحدث لهم فى حاتم ٤‏ د ۶ عحب آن تثير فيهم لواعح الذكرى وأنعام 
الحسرة والأنين » وآن تدقع ؛ بعضهم الى التفكر فی حظھم اللدوى الذى 
کتب علیهم فی هذه لماة ٤‏ والذی مض الا ستقروا ف مان بداوا 
فى الاطمئان اليه حتى يتتزعهم منه منادى الترحال » وآلا بقيموا 
الصداقات والمحبات مع أهل قبيلة أخرى »> تخففون نها مرم نمط العداوة 
والتصارع السائد على علاقات القبائل » حتى يصيح بها ناعب البين . 


مثل هذا التفسير البسيط القرب هو ما آقام عليه أبن قتيبه تعليله 
امشهور لبدء القصيدة الجاهلية بغن اللسيب . فهو يقيمه على الحقيقة 
الواقعة التى كانت تحدث وتكرر حدوثها ف حباة البدو » والتى بخالفون 
بها حباة آهل المدر » مضما الى هذا السبب الواقعى سبا فنا ناشتًا 
عنه > وهو أن الشعراء تعمدوا هذا البدء حتى يملوا r‏ 
وتحذيوا الاأنتاه والاصغاء ء لما وجدوا من آثر هذا السب فى تشو 
سامعيهم واثارة عاطفتهم » ثم بخلصون منه الى سار أغراضهم و 
هذا التقسير بكون بدء القصائد يقن الست آمرا طسعا » ويكون 
تكراره صدى صادقا لتكرر التجربه من جانب » ولحق الشعراء المشروع 


1o 


قى استغلال عواطف سامعيهم ما دام هذا قائما على تجربة حقيقية حيو بة 
وتفساشه » حدثت وتکررت لھم ولسامعيهم 

والقاعدة الملمية المعروفة المسماة « قانون آقل الفروض » تطالسنا 
بآلا تتجاوز تفسيرا بسيطا لمجرد بساطته » الى تهسير معقد لمجرد تعقيده › 
ما دام الأول كافيا ف تعليل جميع الظواهر الملحوظة . فليس التعقيد 
فضيلة تطلب لذاتها » اللهم الا اذا استكشفنا ظاهرة يعجز التفسير الأول 
عن الاحاطة ها . 


الا أن بعض الباحثين لم يكفهم ذلك التفسير القرب » فالتمسوا 
له تعقيدا ليم تجده يزيد المسألة وضوحا ولا استيفاء تعليل » وان أضاف 
اصطلاحات فلسفه حدثه معردة الرنين . فقد استمعنا منذ ثلاث سنوات 
الى محاضرة ق نادى الثقافة الألمانى بالقاهرة ء آلقاها المستعرب الدكتور 
قالتر براونه > ورمى فيها تفسير ابن قتيبة بالعجز والقصور > والبعد 
وعدم الاحتمال . واعتقد ان غرض الشعراء الحقيقى ليس أن برئوا 
الگطلال أو بحنوا الى ما انقطع من المودات والمحبات » بل غرضهم هو 
المشكلة « الوجودية » الكيرى التى بحثها الملاسفة والأداء الوجوديون 
ف امنا هذه »> وهى « اختبار القضاء والفناء والتناهى » . ومهذا بعلل 
مأ بوجد فى « بعض » نسيبهم من اجتماع النقيضين : الحزن والمتعة ٠‏ 
والالم واللذة » والموت والحياة ء والفناء والبقاء . ثم بقول ان السبب 
ف اقلال الشعراء بعد الاسلام من افتتاح قصائدهم بالنسيب لم يكن 
هو تنير حياتهم من البادية المتنقلة الى الحاضرة المقيمة » بل هو أن ايمانهم 
بالاسلام قد حل لهم تلك المشكلة الوجودية . 

حن استمعنا الى تلك المحاضرة الممتعة كان شعورنا الأول هو أن هذا 
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التقسير الوجودى لا يطبق س ان انطبق - الا على « بعض » النسيب 
الجاهلى » وهو الذى بتطرق فيه الشاعر من مجرد الذكرى المشجة الى 
قدر من التفكير الجاد حول تقلب الزمن وحتم التغيير ووجوب الفناء . 
خكيف نعلل النسب الآخر الذى لا بمضى الى هدا التفكر ? وكان 
شعو رنا الثانى هو ان اصطلاح « الوجودية » لا يعود اصطلاحا مفيدا 
ولا يضيف شيئًا قيما جديدا اذا استعمل مثل هذا الاستعمال السائح 
كمجرد « آكليشيه » بصرفنا عن التأمل الدقيق ف مشكلة الجاهليين 
الخاصة التى نشأت من أوضاع معينة محددة فى مكانهم وزمانهم . 
لكننا لم نشا أن تتسرع ف الحكم على المحاضرة ۽ فأآلنا صاحبها 
أن يعيرنا نصها المكتوب حتى تقرآه على رويه » فتكرم مشكورا . لكننا 
ظللنا على اعتقادنا انه يضف أسماء واصطلاحات جديدة « عصردة » 
دون آن يزيد المسألة تنويرا آو استيفاء تعليل . وشعور الحاهليين الحاد 
بتقلب الزمن وقصر الحياة وخوفهم المرعوب من فكرة الموت » حقيقة 
تامة الصدق » عظيمة الأهمية فى تحديد فلسفتهم تحو الحياة كلها > 
وسل وكهم العملى فيها » وصياغة فنهم الشعرى بأكمله » فى متمدد 
موضوعاته لا ق النسيب الافتتاحى وحده » كما سنشرح فيما بعد . لكن 
تفسير هذه الحققة لا تكون بمحرد اعطاثها تسسات عصردة » وادعاء 
انها تفس المشكلة التى سحئها الفلاسفة المعاصرون » بل بكون بالتعق 
فيها فى اطارها الخاص المكاتى والزمانى » وربطها بطبيعة بيئة الجاهليين 
وظروف مجتمعهم المعينة » وهو ما سنحاوله ف المصاين السابع والعاشر 
ثم ف الفصل السایع عشر . ولکن نکتفی هنا بآن نلاحظ آن تفسیر 
براونه ان علل تطرق تلك الأفكار الى بعض النسيب الجاهلى فهو لا يعلل 
مجىء هذا النسيب ف افتتاح القصيدة »> وهى المسآلة التى تحتاج الى 
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تعليل . فتفسيره لم يكن يمتنع لو جاء النسيب قى وسط القصيدة 
آو آخرها » كما يجىء فعلا قسم أبيات الحكمة التى تجلى أفكارهم حول 
موضوع اموت والفناء وتقلب الزمن بأصرح مما يفعله قسم النسيب . 
كما إن التفسير المذكور لا بلتفت الى آن موقفهم من الوت والغناء لم يوثر 
فی نسیبھم وحدہ ٤‏ بل آثر کما ادعینا وکما سنوضح فیما بمد ف 
موضوعاتھم الشعربة كلها » لأنه أثر فى موققهم الأساسى تفه من الحياة 
ورد فعلھي على تجاربها : 


ثم وجدنا للمحاضرة المذكورة صدى فى مقالة كتبها الدكتور عز الدين 
اسماعبل فى العدد الثانى من محلة « الشعر » ( فبرادر ٤‏ ) > فو جد ناه 
تكرر ذلك التفسير الفلسفى « الوجودى » الدى سمعنأه من براونه > 
ثم يضيف اليه تفسيرا من علم النفس التحليلى » لكنه لم يزدنا به 
اقتناعا ء فاضطر رنا » اتاعا لذلك القانون العلمى الذى ذكرئاه »ء الى 
العودة فى تعليل النسسب الافتتاحى وبدء القصيدة به الى التفسير البسبط 
القريب الذى شرحتاه . لم يكن هذا لأننا ممن برفضون الاستعانة بعلم 
النفس التحليلى الحديث ف فهم تسسات الشعراء القدماء » قان لنا كتا 
کاملا فی فھم نمسبة آبى نواس آقمناه على ذلك التحليل " . ولكن اذا 
كانت تفسبة آبى نواس المعقدة الشاذة الملتوبة قد اضطرتنا اضطرارا الى 
اللحوء الى التحليل النفسانى الحديث لحاولة قهمها » فليس معنى هدا 
اتنا نرحب باقحام هذا التحليل فى شرح ظواهر حيويه وفنبه لا قحتاج 
اله احتىاجا قاهرا . 


ثم جاء الأديب البصرى الأستاذ قصى سالم علوان » فى العدد الخامس 
)١(‏ نفسية بی نواس :> القاهرة oY‏ + 
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من « الشحر » ( مانو ۱۹٦4‏ ) »› بشكك لا ف التفسير الوجودى 
والنفسانى الجديد فحسب » بل فى تمسر ابن قتيبة أيضا . وحجته انه 
اذا انطبق على آول شاعر تناول هذا الموضوع » وليكن امرىء القيس > 
فانه لا ينطبق على سائر الشعراء » الذين تناولوا الموضوع بعده ۽ فان 
هولاء لم بتناولوه ف نظر الأستاذ علوان الا عن محض التقليد الشعرى ء 
ومن باب الجرى مع التقاليد . 

وهكدا يمهم الأستاذ علوان معنى الأصالة الشعرية فهما قراه مسرفا 
غايه اللاسراف » فهو بنظر الى « الملوضوع » فقط » ولا بنظر الى 
طريقة تناوله وتماصيل استغلاله . وعلى هذا الفهم المسرف يكون كل 
شاعر يشكو ابتعاد المحبوبة » أو يرثى الولد المتوق » أو تيرم بالشيب 
والهرم »> آو يعجب بجمال الوردة » آو برتاع مام شموخ الجبل أو تلاطم 
البحر » شاعرا غير آصیل » لان کثیرین قد سبقوه الى تناول هذه 
الموضوعات » بل يكون هؤلاء الكثيرون آنفسهم مقلدين جميعا ما عدا 
واأحدا هو آو لهم تناولا اللموضوع . ویکون على کل شاعر ردد آن 
بکون آصیلا آن ستکشف « موضوعا » جدیدا تام الحدة » وهذا 
آمر قارب المستحيل . 

ما هكدا تمهم الأصالة الشعرية آو الأصالة الفنية عامة » بحصرها 
ف حدة اللوضوع . وموضوعات الشعر والأدب عامة » على كثرتها 
وتنوعها > هى بعد موضوعات محدودة مكررة » حتى لقد استطاع 
الباحثون حصرها فى قواثي » كما تعرف اذا اطلمت على كتاب فى الدراسة 
ا لمقارته للأدب . بل فحن تفهم الأصالة وتحكم عليها بمقياسين اثنين : هل 
حدثت هذه التجربة لهذا الشاعر حقا ? فان كان الجواب بالايجاب قبلناها 
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القبول المبدئى فسال سالا الثانى : هل تنأولها الشاعر تناولا فيه شىء 
جدند من هسه » بآن عرضها من زاوبه مختلفة بعض الاختلاق » أو لفتنا 
الى تفاصيل لم نلفت اليما من قبل » أو مزجها بعناصر أخرى لم يكن 
من المعهود آن تمزج بها » آو التسس تشسهات واستعارات ومحازات 
حدندة للتعير عنها أو آسمعنأً ف نظمه اها اقاعا جدیدا او نا 
جددا » الى غير ذلك من ضروب التصور و الأداء والعرض الى تقوم 
فى صميمها على اختلاف رؤبة الشاعر واختلاف عقليته وتصسبته وذوقه 
واختلاف التفاصبل الدققة لحاته الفردية واختلاف رد فعله اختلافات 
نكر وتصعر وتوقف على مداها درحه اصالته . 


فاذا طبقنا هذين المقياسين على النسيب الجاهلى آجبنا على آو لها 
الایحاب قورا » فلا شك ان کل شاعر حاهلى س من شعراء الادية 
على الأقل » وهم الكثرة الغالبة س قد جرب الرحيل وهجر الديار وفراق 
الأحبة . أما ثانيهما فهو الذى بحتاج الى تريث قبل الاجابة عليه » والى 
انعام نظر فى الأشعار الكثيرة التى تدور على موضوع اللسيب ء والحكم 
علی کل منھا ف ذاته . فاننا لا نرید فی خلافا المہدئی مع الآستاذ قصی 
سالم علوان آن تعالى قى ابات الأصالة لكل شاعر جاهلى تناول هذا 
الموضوع نظير ما غالى هو فى تفى الأصالة عن جميع الشعراء ماععدا 
آولهم » ولا رید آن یصدر حکمنا عن جدل نظری محض تقایل به حکمه 
النظرى المحض » بل نريد آن تبنيه على استقراء مفصل لواقع الشعر 
الحاهلى فى المحات المآثورة من أشعار النسيب . 

والذى كنا قد انتهينا اله بعد سنين من الدراسة والتدريس لهذا 
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الشعر » هو أن الأمر تختلف ين شاعر وشاع » وآنه لا توحد قاعدة 
مطردة . فهناك من شعراء الحاهلية من قنعو ننا اقناعا فوا باصالتهم > 
وهناك من لا قنعوننا بآصالة » لسنا نعنى بهذا اننا ننفى حدوث تحربة 
الرحنل والفراق لأفراد الفرق الثانى » بل نعنى اتهم فيما يبدو لا 
لم يكو نوا يستحضرون هذه التجربة الذاتية المعينة :استحضارا قويا حارا 
حین نظموا نسیبھم »› فلم یعیروا عنھا کما حدثت لھم ٤‏ بل کما سمعوا 
غيرهم تحدث عنها . بنفس الطرقة التى يموت فيها الولد لأحد 
الشعراء » فلا تحضر تحر فته هذه الحقيقبة الشخصة ف رثاته لولده › 
ولا تمد منها وصفه وتعبیره » بل نظر فما قاله الشعراء من قله ف 
رثاء الولد وينسج على نفس منوالهم . 

والدى يدفعنا الى التشكك ف هولاء هو ما يبدو لنا من برود شعرهم 
فى النسيب » وخلوه من آى انغمة شخصية جديدة مقنعة . ومن الأسباب 
اللأخرى اننا نوازن بين المتعة الفنية التى نحصل عليها من قسم النسيب » 
والمنعة التى نحصل عليها من آقسام آخرى ف تفس القصيدة » فتبدو فنا 
هذه الثانية أقوى » وتدفعنا الى ترجيح ان الشاعر قد اهتم بها اهتماما 
کر » وآعطاھا نصا أوفر من وحدانه الشاعرى ومهارته الأدائه . الأمر 
الذی بجعلتا تنساءل : تراه کان مجرد مقلد تبع تقلیدا شعربا قد رسا 
وتم رسوخه حتى فى ذلك العهد البعيد » فهو بؤدى واجبه آداء فاترا 
وتخلص منه الى ما همه حقا من التحارب والموضوعات ? ولا غراة 
فی آن بكون هذا حدث » اذا تذكرنا ان الشعر الجاهلى الدى حفظ 
ووصل الينا - وهو لا بتجاوز قرنا من الزمان قبل البعثة النبوية ‏ 
قد سبقته آجيال كثيرة من االممارسة والتنمة والتطوير قبل آن يستوى 
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على صورته التى وصل فيها الينا » وكلنانعرف شكوى عنترة وشكوى 
زھیر من آن من سبقوھما من الشعراء لم یتر كوا لهما جدیدا يقولانه . 

فاذا آضفنا الى هذا ما نعرفه س وما سنزیده فی فصل قادم شرحا س 
من الطبيعة القبلية الجماعية لشعرهم » وعدم آخدهم ب « حقوق التاليف » 
کہا آخذت بھا آداب آخری ٥‏ لم تعد نستغرب وجود کثیر من التقلید 
حتی ف ذلك العصر القديم الذى ده العصر الأولللشعر العربى . كلهدذا 
صحیح » الا اننا قبل آن سرع الى اتهام لاء بعدم الأصالة وبالاكتفاء 
دالتقلید » یجب آن تتحرج طویلا وآن تنذكر حقاثق مهمه تحد من قدرتنا 
على الحكم القاطع على مدى الأصالة ف ذلك الشعر القديم البعيد 
القدم . فمن بدرى لعل عجزنا عن تحرى هذه الأصاله هو عجر فينا نحن 
يمنعنا من تمام التعاطف والمشار كه الخياليه مح نمط من الحاة لا تعهده ء 
مهما ننفق السنين قى دراسته ونبذل الحهد ق آداء واجينا من المشاركة 
والتعاطف . ريما تكون نحن الذين عحزنا عن آن نين تفاصل التحر به 
الذاتة الى بصورها الشاعر بأصالة ء لبعد العهد واختلاف الظروف 
وانعقول » ولسبب آخر هام » هو صعوبه اللغة وموت الكثر من آلماظها 
وتراكها وفقدانها الكثير من غلالها الفكربة ونيراتها العاطفية الدقيقه 
التى كان سمعها أهلها فيها قى ذلك المصر السحق . فمهما تبذدل الحهد 
فی صر هذه الظلال والتقاط هذه النبرات س وقارىء كتابنا هذا درى 
مدى الحهد الذى بذلناه ودعوتا قارتنا الى بذله فى هذا السبيل - 
فلاند ان الكثر منها يغب علينا وقد فقدناه الى الأبد . 

علىنا اذن أن تآخذ آشسنا بالحذر والتحفظ » خصوصا حين بتطرق 
البنا الملال من هذا الفن المكرر الذى يبدو لنا رتيا . ولنذكر الحقيقة 
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اليسيطه التى بدآنا بها هذا الفصل » وهى أن تكرره انما صدر فى الأصل 
من التكرر الصادق للتجربة تفسها . بل نعطى لآن نصا عجيبا بقنعنا بآن 
هدا التكرر لم بحدث ف ذلك العصر الخالى وحده » بل لا يرال يحدث 
فى عصرنا هذا أيضا » ولا بزال يحمل البدو فى الصحراء العرسة على مثل 
الاتفعال ومثل الدكرى اللدين برددهما الشعر القديم . 

وهدا النص نترجمه من الكتاب المشهور « أعمدة الحكمة السعة » 
الذى كتبه المغامر الانجليزى ت .!. لورتس » المشهور بلورنس العرب » 
ووصف فيه حياته وتجاربه وانفعالاته فى الصحراء العربية . ومهما يكن 
رآنا ى هدفه السياسى ودواقعه الخبيئة » فلا شك ان كتابه بلقى آضواء 
عديدة على الحياة الصحراوية وما تحفل به من تحارب وانفعالات 
وشخصيات » التقطها لورنس التقاطا حساسا » وعبر عنها تعسيرا فنا 
مشحودا » حتی انها لتد کر نا أحانا نما قاله الشعراء القدامى »ء وتساعدنا 
على آن نزداد فهما بأشباء أحسوا بها ونظموها . فهو قول : 


« تلك الأذناب من الأودية التى تنتمى الى وادى سرحان غنسة 
بالمرعى دائما . وحين بكون ف تجاويفها ماء تجتمع القبائل وتملأها بقراها 
امتخدة من بيوت الشعر . وكان من بيننا قبيلة بنى صخر التى كانت 
قد حلت من قبل فق ذلك المكان . فلما عبرنا الوهاد الرتسة آخذوا شيرون 
الى آحد المنخفضات تارة والى منخفض آخر تارة آخرى > وهى تجاو ف 
لا تكاد تستبان » فيها موضع النار ومزاريب الماء » آشاروا اليها وقالوا : 
هنا کانت خیمتی › وهنا ثوى حمدان .الصابح . انظر الى الأحجار الحافة 
التى كنت آتخدها موضعا لفراشى > وانظر الى فراش طرفة بحوارها ! 
وحمها الله ! لقد توفيت عام السمح ف السنينيرات اثر عضة أفعوان !» . 
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لعلنا تعد قراءة هذا النص الذى كته انحليزى فى آوائل الققرل 
العشرين » لا تعود نلقى تكرار موضو ع النسيب فى شعرنا القديم بنفس 
شعور الملل والتشكك فى الصدق والأصالة . ولعلنا نضاعف من جهدنا 
فى العثور على ميزات الأصالة فى كل مثال نقرآه من أمثله النسيب 
الحاهلى » قبل أن تنهمه بمحض التقليد كما فعل الأستاذ علوان . والحق 
ان المستعريين من الأوربيين كانوا أكثر من الأستاذ علوان حدبا على 
شعر فا القديم ء حتى بلغ الأمر بأحدهم أن قال ان تكرار الموضوع الواحد 
مع الاختلاف الذى لا ينتمى فى تماصيل الأصالة الفردية يد كره بموضوع 
مريم البتول وطملها » الذى تناوله عشرات الرسامين الأوربين و كل منهم 
ياتى بجديد غنى التنوع ! لا ترد آن نكون مثل هذا المستعرب الجليل 
فى فرط حماسته وافدفاعه » لکنا لا ريد آن تكون ف قسوة الأستاذ 
علوان وظلمه لتراثنا القديم . 

هذا الانصاف الذى نتغه وتدعو اله شتضى من قارىء الشعر 
القديم جهدا كبيرا فى التعاطف وا مشاركة الخيالية . وقد شرحنا فى فصاينا 
الماضنين ما دحتاجه الشعر القديم من قارئه من تشعيل المخيله البصردة » 
وتتبع التفاصيل الحركية »> لكننا لا نعنى الآن هذا وحده » بل نعنى 
شيا آعم وآشمل » هو آن ينشط القارىء من وجدانه الكامل ء حتى 
يعيش مع الشاعر القديم بكل فكره وعاطفته وذوقه تلك الساعة من 
الزمان التى يقرا فيها شعره . وبدون هذه المشاركة الخيالية الكامله 
لا بنجح الفن ف تأدية رسالته الى متلقه . 

وهذا واجب صعب » لم ندع قط انه سهل التنفيذ . فلنلاحظ أولا 
ان قدرا من هده الصعودة يوجد فى قراءة الشعر جميعه »> عربيا كأ 
أو غیر عربی » قدیما کان أو حديثا » اذا كنا نرد القراءة الصحيحه . 
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فحن اذا ردنا آن نقراً الشعر قراءة تطلعنا على ميزات جماله » وتنفد يا 
الى أعماقه + وتدخلنا ف تمام تآثيره » وتعطتا الأرضاء العاطفى والامتاع 
الفنى اللذين من أجلهما را الشعر » فان واجبنا أن تتعاون مع الشاعر ء 
أن نستثير خبالنا الى آوسع مدى نستطيعه » حتى نحقق الصورة 
الكاملة > الحسبة والفكربة والعاطفة » التى بردد الشاعر بناءها » والتى 
دكتفى منها بلمسات مختارة ترك لتا تتعها و:اتمامها واستفاعها . 

فالشاعر » فی الأدب العربی » وف آى آدب خر تعرفه آو نقرآعنه»› 
لا يحاول أن يعطى كل المعنى » ولا آن برسم جميع جوانب الصورة . 
عذا شىء قد فعله الناثر ء آما الشاعر فيكتغى باشارات موحزة » وانماءلت 
مركزة » ثم بنتظر منا فحن القراء آن نتم البنيان الذى وضع قواعده » 
ونستكمل الحو الذى آثار عض عناصره » مستعنين على ذلك مما استعمل 
الشاعر من لعْة مشحونة » وما آعطانا ى صياغة آلفاظه من دقائق الاقاع 
والنغي . فاللغة المشحونة »> ودقائق الايقاع والنغيم > هى الأجنحة التى 
تساعدنا فى التحلىق قى سماء الشعر > وارتماد آقاقه الواسعة ۔ 

الخلق الشعرى لىس عملا فرددا من الولف وحده » بل هو تشارل 
ق التجربة بين الولف ومتلقى تاليفه . وهذا الحكم ان انطبق الى حد 
على كل فنون الأدى » فهو آشد انطباقا على فن الشعر » لأن الشعر 
المصحيح قوم » داثما وبدون استثناء > على اللغة الموجزة المكثفة 
امشحونة . وهذه هى الحقيقة التى بهملها معظم التدريس الرسمى ف 
مدارسنا الحعرة للأسف الشديد . والنتيحة هى ان أكثر المتعلمين بكتفون 
من الشعر بول معنى يبلغ آذهانهم » وهو الذى بحصلون عليه من التفسير 
اللغوى المجرد » أو الفهم السطحى المباشر . هم يقنعون بهذا ولا نتدربون 
على استعمال خالهم أوسع استعمال »> وارغام ذاکرتهم على استدعاء 
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جميع المناصر التى بريد الشاعر اثارتها » فالتعليم الذى يتلقونه لا يشرح 
لهم كيف يعيشون مع الشاعر ساعة يعانون فيها فى خيالهم نظير تجربته » 
وينظرون الى الوجود والى الحياة الانساتيه بعقله ومزاجه وذوقه » 
وهكدا لا ستميدون من الشعر الا « محفوظات » سرعان ما شون 
معظمها » واضافات الى محصولهم اللغوى ما آزهد قيتها فى ذاته 
ولو استبقتها ذاکرتهم . فکانهم لم یدرسوا شعرا » وکیف نقول انهم 
درسوه وهم لم يحصلوا مته اللدة الحققية > المميقة الكاملة » العنية 
المشحوذة » التى يستطيع الشعر اهداءها الى عاطفتنا الاسانية وذوقنا 
الجمالى » حين نجده قد زاد من قدرتنا على فه الحاة والاحساس الواعى 
تحارتا » وضاعف من اهتزازنا بحقانن الوحود واستشفافنا لقواد 
وأسراره »> وعمق من استطاعتنا التفاهم والتعأطف مع اخواقا اق الجنس 
البشرى . 

على آن واجب التعاون الذى شرحناه » ان أنطبق على قارىء الشعر 
بغامة + فهو شد لزوما لقارىء الشعر العر بى الحاهلى » فاذا كان الشعر 
عموما يتميز بالاأنحاز » فالشعر الحاهلى صل فى هذا الأبحاز الى أقصاه » 
والعرب القدامى حين منوا أن الاأبحاز هو سر البلاغة :قد اختزلوا 
آلعاظهم الى حد يفوق فى نظرتا الشعر الانجليزى تمه » المشهور بقوة 
التر كيز وكثافه الشحن . حتى ان السامعين القدماء تيم احتاجوا الى 
ذکاء کبیر والی تشغیل قوی لھمذا الذکاء کی بحطوا بتمام غرض 
الشاعر . فما بالك با تحن د هدا الزمن المديد » وقد اختلمت البته › 
واختلفت المرثيات والمسموعات وساثر المحسوسات » واختلفت الل 
والقيم والممطىات والمسلمات والمصطلحات »ء واختلفت اللغة تمسها 
أختلافا يعدا . 
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فنا اذن كير حاجة الى ذلك الحهد الموصوف فى تشغضيل خالا » 
وشحد وجداننا » وحمل عقولا وقلو ما وآذواقنا كلها جسعا على المشاركة 
الفكر نة والعاطضه والحمالية المطلونه . وهذا قتضى قارىء ش عرفا 
القديم تدريبا طويلا وجهدا مكررا قبل أن يتقنه ونجح ق الدخول 
الى عاله . لهذا كان كثير من البحوث النقدية التى وضعها كاتت هذه 
السطور متصفة بالاسهاب ق الشرح » الى درجة عابها بعض الناقدين 
حين رآوا البيت الواحد ربما ستغرق منا صقحات فى ايفاء شرحه » واقنا 
نكثر آحيافا من اعطاء الذكربات الشخصية من تجارب حياتنا التى مرت 
بنا » ونكثر أيضا من « ترجمة » الأسلوب الشعرى القديم الى نظائره من 
أسلو بنا العامى المعاصر . ولم يكن ذلك كله الا محاولة منا أن تدم 
للقاریء الحدمث ما تعتقد انه واجب عليه آن بستحضره وتمثله » من 
حقاثق الوجود وقوى الطبيعة وتجارب الحياة الانسانية العامة وقجاريه 
هو تفسه ف حياته الخاصة » وبهذا ستطيع آن يعيش فق الشعر بكل 
فکره وعاطفته وخیاله » وآن دخل ف عالم الشاعر القديم اوق دخول 
,ستطيعه بعد كل هذه الأجيال والقرون . 

على اننا لن نمضى قى هذا الجدل آكثر مما فعلنا > وقد حان آن تعطی 
قارئنا مثالا على النسيب الافتتاحى الذى قنعنا بصدقه التام » ويصل 
اليا حرارته عبر القرون » ولا يدع مجالا لتشككنا فق أن الشاعر متحدث 
عن تجربة واقعة حدثت له ء مع فتاة معينة أحبها حبا صادقا » وحزن 
لفراقها حر نا مخلصا » واته ستحضر هذه التحر بة بتفاصلها الحة » وهذه 
ألمحبو به شخصتتها الحققة »> ساعة نظمه لابیاته » ولا بکتفی محرد 
اقباع التقليد الماثور واجترار المعانى المعادة المكرورة . هذا مع أن الشاعر 
قد عاش ق النصف الثانى من القرن السادس الماد واتتمى الى الحبل 
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السايق للاسلام مباشرة . أى انه عاش قى خر العصر الجاهلى وسبقته 
آجيال كثيرة من الشعراء الذين نظموا فى تفس الموضوع وأرسوا تقاليده 
الضمونية والأسلوبية » وبرغم ذلك استطاع آن يكون آصيلا » وآقنعنا 
بأصالته يما استطاع آن يسمعنا من نبرة فردية جديدة صاغ فيها المعانى 
المآلوفة »> فدل مذلك على انه تمش هذه المعانى تمثلا شخصا ومانيها 
معاناة شخصة ف آشحه عقله وخلاا أعصاه وصميې وجدانه ٤‏ 
ولا بكتفى تلقيها وتكرارها مما نظمه الشعراء من قله . 

ذلك هو الشاعر اللقب بالحادرة ؛ واسمه قطبة بن محصن » من 
علبه بن ذبيان من غطفان العظيمه . وهدا هو نسيبه » وهو بحتل الأبيات 
الثمانة الأولى من قصددته »› وهی القصسدة الثامنة من کتاں 
الممفضلات © : 


)١(‏ كتاب المفضليات الذى سنأخذ منه ستا هن القصائد التسع 
اغى اختر ناها للدراسة فى تابنا هذا » وضعه المفضل بن محمد الضبى. 
العالم الكوفى الجليل النى عاش فى القرن الهجرى الشانى وتوفى 
سنه ۷۸ ۰ وهو من أعظم الرواة القدامى عدلا وفضلا » و لتابه هو آقدم 
المحموعات الشسعريه جمبعا وأوثقها ٠‏ وفيه عمد المفضل الى احتبار الد 
من أشعار المقلين » ليملمها المهدى > تلبية لرغبة والده أبى جعفر المنصور* 
وقد قام على طبع الفضليات مع الشرح الكامل لأبى محمد القأاسم بن محمد 
ابن بسار الآنبارى ر المتوفى سنة ٠٠١‏ ) » المستعرب الانجليزى سير 
جيمز ليال » على نفقة جامعة اكسفورد فى مطبعة الآباء اليسوعيين فى 
بعروت س سنتى 1۹1۸ و ۹۲١‏ ء٠‏ وطبعته هذه عظيمة الدقة رائعة 
التحقىقى مستوفبة لاختلای الروابات والقراءات ٠*١‏ وقد صحب الفضلبات 
وشرحها القديم بترجمة قصائدها الى الانجليزية » كما صسحبها بعدد كبر 
من التعليقات والتفسيرات والفهارس الفصله > تدل عل سعه علمه 
واخلاص جهده الذى استغرق منه الستين الطوال ٠‏ واذا كانت الحاسة 
اللغوية تعوزه احيانا فتوقعه فى بعض الأخطاء » قان هذا لا بقلل من 
اعجابنا تتعليقاته الحصىمفةه وتصوبباته السدندة ٠‏ 
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١‏ بكرت ميه بكرة فتمتم وغدت غدوٴ مفارق م روبع 
٢‏ ولزو دت عینی غداة قا بلوی البتينة نظرۃ 2 تقلع 
٣‏ س وتصدفتحتاستبتكبواضح ‏ حلت كنتميب الفزال الأتلع 
۽ وعفلی حوراء سس طز فها ‏ وسنان حرّة مستپل“ الادمع 


ه - وإذا تنازعك الحديث رايا حا تبشها لدي التكرع 


٦‏ - بغريض ساريتر أدرته الصا من ماء أسحَرَّ طب الستنقم 
¥ — ظم البطاح له امبلال عريمة فصا التطاف له سير اقلم 
ٍ ر ا ۰ س ع é‏ . 

۸ ليب الول به فأصبح ماؤه غللا طم فى أصول الخروع 

هده السات الفالقه تستحق و متا وقغه طويلة فحقق فيها ما رحتنا من 
الى اقاعه وتتخيمه المطرب حتى نخلص الى عاطفته الشحة فنستحب لها 
أقصى استحابه فنستطعها . 

آما الست الأول ب 

é2 . ےه‎ 

١‏ بکرت' مک سک فتمتم وعدت عدو مغارقر | بر" بح 

لحن هده هته الطبعة الثمينة تأدرة الوجود » وبيجد القارىء بنعحض 
العوض فى الطبعة الى نشرتها و كررت طبعها مطبعه العارف ومكتبتها بمصر 
ابتداء من سنة ۱۹٤۲‏ ء للاأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون ۰ وعى تحتوى على اخحتصار للشرح القديم يبلغ فى كتير عن 
الأحبان درحة الاخلال » ولا بدقق فى اختيار با اختار واعمال ما أهمل 
من تقسرات امسر بن القدماء > ولا بقى تحاحهة القارىء الحدست كما 
وعد الأستاذان فى مقدمتهما ٠‏ الا ان النص الشعرى نغسه قد طبع طباعة 
صحيحة نظيفه خاليه من الأخطاء امطبعة » وعما على عدا بستحقان 
الشكر ٠‏ 
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فقوم فى ظاهره على التقرير المباشر »> وييدو غابة ق بساطة السرد ء 
الى درجة قد تحلنا على الاكتفاء بمحانيه اللغوبة القريية » فتصرفنا عن 
الانتباه الى ما تتضمن من حسرة قوبة الحرارة » وآلم مر شديد اللذع »> 
وتصرفنا عن اجادة الانصات الى ما بحتوى من نرات تلاآث مختلفة »> 
أولاها تش ل الكلمات الثلاث الأولى > وتانيتها تتر كز ف الكلمة الرابعة »> 
وثالثتها تشمل الشطر الثانى كله » الأمر الذى بلزمنا ف قراءة هذا 
اليت الواحد الظاهر البساطة » بتنويع صوتنا بين هذه النبرات الثلاث . 
واللك شرح ما نعنی : 

يدا الحادرة باخبارنا بأن محبوبته « سمية » قد بكرت بالرحيل »> 
ولکنه لا بکتی بالفعل « بکرت » حتی اتی بظرف الزمان « بكرة» . 
فما حاجته الى هذا التكرار والشمر الجاهلى قائّم على ما ادعينا من 
الاتحاز الشديد » والنكور لا بتكون الا بكرة ولا بكون ضحى ولا ظهرا 
ولا عصرا ولا مساء ولا عشسا ٥‏ آهدا محرد حشو لاستكمال الوزن ? 

على اجانتنا على هذا السوال متوقف فهمنا للفكرة الرئسبة التى 
قوم الشطر الأول عليها » والتى تنيع منها عاطفته العالبة . غهده الكلمة 
الواحدة التى قد بدو زبادة لا لزوم لها » تنبهنا حين نحسن الاستماع 
الى نبرتها العالة » الى آن الشاعر يجد فى هذا الكور ذاته مرارة خاصة › 
وان هذا النكور هو ما شر شكواه هنا . فهذا الآ كد لكورها شير 
الى آن محبوبته المفارقة قد بكرت لهذا الرحيل أكثر من افلازم » فهى 
اذن متشوقة الى رحلها هذا متعحلة اناه مقبلة عله دشعْف وتفاد صر . 

هذا الشطر يقوم فى حقيقته على تسليم الشاعر بان محبوبته ليست 
المسوولة الأولى عن هذا الرحل > فكآنه بحب على اعتراض معترض 
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منبهه الى آن قبيلتها هى التى قررت الرحيل » وليس لها الا آن تنبع قبيلتها 
شما حلت وآیتما رحلت . فکأنه بحب : هذا حق » وآنا لا آلومها على 
الرحيل تسه . لكن ما بالها مقيلة عليه بكل هذا التبكير والتشمير »› 
والتمحل والشوق ١‏ الا عرض لخاطرها لحظة اثها ستخلف وراءها رجلا 
أحبها وآخلص الحب » رجلا سيصعقه هذا المراق وإوله آيما ايلام ? 


هنا تحتاج الى قدر من الذكرى الشخصبة حتى نقدر هدا المعنى 
بلذعه الخاص حق قدره . هل بذكر القارىء من صباه وما أآقل فيه 
على رحلة مدرسبة تستغرق آاما » وتبعده عن بيته وآهله » و كيف 
استقظ لهده الرحله قل معادها ساعات » منتهحا متعحلا فلما ء عد 
حقيبته ويحزم متاعه وتحدث عن برنامج الرحله ورفاقه فيها وما سيرون 
وما سيفعلون » غير منتبه الى آمه الحائرة تطوف من حوله مضطربة 
جزعة » متوجسة من هذا الفراق الذى سترغم على قبوله والذى 
سيحرمها ولدها زمنا » وهو عنها لاه ف اتتهاجه وتعحله ونشاط 


استمعداده ? 


آم اتب هذه السطور فیذ‌کر ذكری آشد مرارة » لأنه لم قبل فيا 
على فراق آیام معدودات » بل على غراق سنوات طویلات » ولم تکن 
من سنى السلم العادية التی لا بخشى فیا على الراحل آذی کبیر ء 
بل كانت سنى الحرب العالمية الثانية . وذلك حن رحل الکاتب ف آكتو بر 
سنه ۱۹۳۹ ليتولى منصبه الأول كمحاضر مساعد ف جامعة لندن . وكان 
فی رعان شبابه وقوة تماؤله وعدم کیره فی خطر الموت » لا مآبه بما بحف 
رحلته من المخاطر »> وبخاصة اذ كان حريصا على آلا يضيع منه ذلك 
النصب الساتح اثر تخرجه فى الجامعة المصرية . فهو يذكر كيف استيقظ 
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فى قر ته المصرية فى قجر بوم الرحيل » وماذا كان منه من الفرحة والتعجل 
والثرثرة المرحة » ويستظيم آن هم الآن ماذا كان من أبوبه من الجزع 
والروع » وکيف ترك البيت قبل الموعد اللازم بساعتين كاملتين . ثم يد كر 
صبحة أمه حين أقبل عليها سلم عليها السلام الأخر ؟ < بالمجل كله ! » . 

هذه الصيحة من الأم : بالسجل كده ! آو صيحة كل مفزوع من وشك 
الين حين تحل لحظة الفراق : بدرى كده ! تريا ان تلك الكلمه التى 
كرر بها الشاعر الجاهلى مادة الفعل لم تكن حشوا ولا اطنابا > وإترينا 
ضا کیف نغی أن تركز ق نطق هذه الكلمة أعلى نبرة الشكوى 
ؤالعتاب » والفزع والارتياع التی نودعها الشاعر كلماته الثلاث الأولى . 
لكن تاتى الى قوله « فتمتع » لنسمع تبدل النبرة فجاة . 

افظر آولا كف آطال الشراح القدماء آنفسهم ف شرح ما بعنيه الشاعر 
هذه الكلىة الواحدة » تجدهم قد اتنبهوا الى اته بعنى بها عالما زاخر ا 
مائحا من الخواطر . خقالوا : < تمتع ˆ صب متعة من وداع وحديث 
وسلام . فتزود من النظر اليها والسلام عليها والحدمث معها . آدرکها 
واصب منها متعة من سلام ووداع وحديث ونظرة » . 

ونزداد لشروحمم هده فهما حين قرا ف المعاجم ان المتعة والمتاع 
ما يتبلغ به من الزاد » والمتعة الزاد القليل والبلعة . فالفعل « تمتع » فى 
الاستعمال الأصل لا حمل معني التلذذ السعيد كما تستعىله الان ٤‏ 
بل يحمل معنى التمزى والرضى بالقليل وقبول الأمر الواقع والاستفادة 
منه فى حدوده الممكنة . لذلك يستعمل القرآن الكريم المتاع والتمتع للذة 
الحاة الدنا » ولا سستعملها للحاة الاخرة . 

من هذا تفهم ما ذكرناه من تبدل النبرة . فالشاعر هنا لا بريد أن 


۹ 


يستسلم الى ما بدا به الشطر من الشكوى والتفجع . بل برغم هسه 
ارغاما قونا دثله فعل الأمر الذى بوجهه الى تسه » برغمها على التحلد› 
وعلى الحكمة . هو لرجولته البدوية لا بريد لنضسه أن تسترسل ف 
الشسكاة والأتين » ولحكمته العمملية لا يريد آن فد لحظه الوداع 
الوداع الذی لا بعلم متی یکون بمدہ اللقاء › بل لا سلم هل یکون 
بعده لقاء — بعتاب محبوبته ولومها على استخفافها بفراقه واهمالها 
لأمره . وهو بعد“ يتذكر انها صخيرة غربرة » فيها ما ف الصبا من الأانانيه 
وسرعة الاتقلاب . كما يرغم الأبوان تفسيهما على مثل هدا التدكر حين 
يۇ لهما ما بېده ولدهما من سرور برحلته التی ستبعده عنهما وعدم اهتمام 
بماا قسبب لهما من حزن وجزع . والكاتب يذدكر من تلك التجربة التى 
قصها كيف ظل أبوه متشحعا متحاملا باسما الى اللحظة الأخيرة » لحظة 
تحرك القطار الذى حمل الكاتت الى ميناء السفر › وفى تلك اللحظة 
اقل وجه الأب فجأة وزاغت عيناه .. 

نستطيع اذن آن تتصور الحادرة وقد كتم لوعته کتما عنما ء وشل 
على محبو بته الفرحة اللاهية باسما يتصنع مثل جدلها » ويشار كها اهتمامها 
بتفاصيل الرحلة المقبلة وأحلامها المثيرة . وقد كان رحيل القبيلة الى مرعى 
جدید من آهم الأحداث التى تحدث لها ء فكان فيه تخفف لذلك الرتوب 
والملل الذى يسود حياتهم العادية » فلايد آن سمنة كأمثالها ومشلاتها من 
شاف القيلة وجدت فه اثارة قوية . ومحبها فى آنتاء هدا كله بطيل 
النظر اليها وينهبها بعينيه نهب المنهوم » ويشرب صوتها الحبيب وحديثها 
العذب شرب الهيم . وآخيرا نستطيع آن تقدر حق التقدير هده النبرة 
الجديدة ء نبرة التجلد وارغام التفس على الكظم والحكمة والاذعان » 
واستخلال الفرصة الأخرة الى آقصى حد متاح › ينطق بها هدا :الفعل 
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« فتمتع » » وتآتى بعد نبرة الكلمات الثلاث الأولى فتقسي الشطر الواحد 
الى قسمين متموجين بین علو وهبوط . 

على اته ان كان فى تلك الكلمة الرابعة قد أرغم تهسه على الاذعان 
والتجلد وعلى الاتتهاز الحكيم لهذه الغرصة الأخبرة ستعل كل قطرة 
منها للتزود بمرآى محبوبته ومسمعها قبل الفراق » فهو بعود ف الشطر 
الثانی من البیت فینفحر بالشکوی اشد ما فعل ى آوله . فان کان 
فی شطرہ الأول قد شکا انها تعحلت قى الاستعداد للسغر انکر مہا کان 
يلزم » فهو هنا يشكو طريقة اقبالها تسه على هذا الرحيل المبكر . هى 
لم تقبل عليه بمجرد رضوخ للأمر الواقع الدى لا تستطيع له دفعا > 
ولو فعلت هذا لخفف من آله كثيرا » ولكنها آقبلت اقبال عزم وتصميم > 
فغدت غدو مفارق » آى متعمد للفارق عازم عليه مصمم على القطيعه »> 
م تزداد شکواه مرارة ق قوله « لم ربع » آی لم شم بالمکان . آفھکدا 
تست سريما كل تلك الأوقات الهنيئة الى قضاها معا قى هذا المكان 
جين كانت قسلتها تشارك قساته مورد الاء ? حا انه لا بلومها هى على 
قرار الرحصل » وحما انه نيدرك صعر سنها وغرارة صاها > وسامح 
آنانيتها وسرعة تقلبها ء وهم ابتهاجها بالرحلة المثيرة الى أرض جديدة > 
نکن ... آما کان شغی آن تبدی ولو قلیلا من واجب الذکری والاعتراف 
نما كان من سعادة الح ٩?‏ آهكذا تبخرت سرعا كل تلك الد كربات 
الحطوة ? هذا ما شكوه الشاعر الحاهلى فى شطره الثافى »ء ففكرته 
الريسة هى العحب من سرعان سيان المرآة وسرعة انقلاها . 
وربما بتذكر بعضنا من صباه زمنا آحب فيه صبه ما حا 
جارفا عنيفا » وخیل اليه انها تبادله هدا الحب بنفس قوته ء تې راعه منها 
الاهلاب الريع والنسيان التام حين عرض عارض آلهاها عنه وصرفها 
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الى ملاة غيره . فمجب أشا المجب ~- حتى فى سنه البكرة > من 
سرعة انقلا هذا الحنس الذى يضرب بزكقيته الئل فى شتى اللعغات . 

فلنعد الآن قراءة البيت الأول لنستممع ف نظمه لمصداق ما شرحنا من 
الأفكار والاهمالات المتعاقبة ء ولنستقبل روعة ايقاعه وجرسه فى 
سلاسة تنغيمية تعانق فيها الايقاع والجرس فى سحن البيان . هذا 
السان السهل الممتتنع ء المتناهى الا نجام الموسيقى مع المضمون الصادق 
الحار ء هو الميزة الأدائيه التى سنشهدها فى معظم آبيات هده القصيدة 
التی اعجب القدماء بھا اعجابا کہیرا ء وفضلوھا على کثیر مما نظم 
شەراڙهم المشهورون » وان يکن منشوها شاعرا مقلا لم يطر ذكره . 
حتی کان صان ین ثابت اذا قیل له : تنوشدت الأشعار ف بلدة كذا 
وكذا » قول : فهل آتشدت كلمة الحويدرة ? على هذه العيلية ء٤‏ ويصعر 
اسم منشتها للتلميح وفرط الاعجاب والمحبه . ولكن الروعة الموسيقية 
التامة لهذه القصيدة لن تتجلى لنا من القراءة الأولى » ولا من القراءة 
العاشرة »> بل تحتاج :الى آن ردد الأبات مرارا حتى تستقيم على لساناء 
وتسهل على آسماعنا » وبزول ما ق بعض آلفاظها وترأكيبها من عسورة 

القدم وتعثر الغراية » حينداك تبدى لتا سحرها النغمى المحب الذى 
لا ستطیع ناقد آن ستکشف جمیع آسراره . ذلك عو سح الشعر الخالد 
الذی يظل كل تحليل عاجزا عن تمام تعلیله . 

ولكن لنلتمت بنوع خاص الى تقلب الايقاع والنغيم ف الموجات 
الثلاث ليحكى تقل الفكرة والعاطفة الذى شرحناه . والى جمال التنوين 
الذى ياتى فى آخر الكلمه « بكرة » فيقسم الشطر الأول الى فقرتين 
موسيقيتين طويله وقصيرة ء ويسمح للشاعر باطالة الترجم . والى جمال 
التنوین الآخر الذی اتی ى آخر « مفارق » فيحدث رتنا ثانبا بلتقط 
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رقين التنوين فى الشطر الأول وبردده ويسمح لعاطفة الشاعر مرة آخرى 
بترجيع الأنين . ولنلاحظ ان كلا التنوينين بآتى فى تفس الموضع المضبوط 
من الشطر » فيتجاوب الايقاع الداخلى تجاوبا منتظما بين كل من الفقرتين 
الطوبلتين وكل من الفقرتين القصيرتين فى الشطرين » هكدا : 


بكرت ية UUÛ Û ١‏ ...شی 
وغدت غدو مقارقن ن ن ...رب 


ثم لنتلفت الى روعه هده المين الت تاتی روا للشطرين » و كف 
تساعد بجرسها الصوتى على خلق جو الروع والجزع الدى يريد الشاعر 
اثارته » و کف تساعدها الغتان المرددتان ق قوله « غدت غدو » بعص 
بهما المم ق مرارة الشكوى . ثم لنستمع ف الأبيات التالية الى تكرار 
هذا الحرس العينى لاروى المتكرر وكيف برط البناء الموسيقى العام 
للأسات متفر قه مضاعما بتکرره جو الروع والجزع والشكوى . والآن 
قنتقل الى الست الثانى لنرى عودة الشاعر » بعد اتهحاره القوی ف الشطر 
الماضى » الى التذرع بالحكمة واستغلال الفرصة الأخيرة بآتم ما يستطيع 
فندرك کی تقلب صوته آربع مرات ق تین متعاقبین بین شکوی و فکظم 
فثورة فكظم خر : 

8 سے ر ت لے ا و 

۲ - وتزوّدت عينى غداة لفيتا بارّى البنينة نظرة لم تقلع 

هدا و صف رائع » بلغ ف اقتصاده » هذه النظرة المعينه » سنه 
الشاعر من فعلين انين » أحدهما مثيت « ترودت » » وئائهما منفى 
« لم تقلم » . فالشاعر قد انتهی من آشد اتمجاره بالشکوی »› وهو يدرك 
انه مقبل علی فراق طویل لا بعلم متی ینتھی › وریما لا ینتھی آبدا . فھو 
رند آن « ترود » لهذا اراق . وما آجمله من تعبیر » ف بساطته وصدق 
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افطباقه على طبيعة حياتهم البدوبه . كما بتزود المسافر بالطعام والاء لسةر 
طوبل مجهد . أما تزود الحادرة فهو بنظرة طوبلة جائحة منهومة الى 
محبوبته . نستطيع آن تنخله وقد وقف هده الوقفة » بوسع من عينيه 
حتی تکادا تححظان » ویحدق ق وجه محوقه کانه بريد آن بیتلعه ٤‏ 
آو كما نقول فى آسلو بنا الحدث كانه برد أن « بطبع » صورتها على 
مخیاته طبعا لا تمحی بعده آبدا . ونستطع آن تتخله وقد ظل واقغا 
فی مکانه كالمسحور حتی بعد تحرك رکبها وابتعادها واختفائها عن مدی 
البصر . وهو نظر عذه النظرة الحاحظة المشدوهه الصعقة كانه بادامتها 
مستطيع أن يستعيد الصورة المادية التى كات ماثلة ق هذا الفراغ آمامه . 
فهل يذكر آحدنا مثل هذه النظرة من محب جاء يودعه على محطة 
سكة الحديد وظل مسمرا ق مكانه عد تحرك القطار ? 

وتأمل الآن كيف ان « لوى البنينة » » وهو اسم المكان الذى كان 
فيه الوداع » بزيد البيت صدقا وواقعية ء لأأنه تفصيل جنْراق معين دجسم 
المنظر ء فزىدنا اقناعا بآن الشاعر تحدث عن تحربه مفردة وقصت حقا . 
والفن كله يقوم على التفاصل المجسمة »> وهذه طرقته الصحيحة حنى 
فى تتشت المدركات العقله المحردة . حقا اتنا لا نعرف هذا المكان 
الصحراوى المعين » فلا تتبادر الى مخياتنا صورته المعينة كما لابد انها 
تبادرت الى سامعى هدا الشعر من قيلة الشاعر . لكننا تستطيع آن نحل 
محله ق ذکرانا مکاتا معنا نعرفه ودعنا فبه جیا راحلا أو ودعنا فه 
محب مفزوع » وليكن الرصيف رقم ٣‏ قى محطة باب الحديد بالقاهرة . 

وبعد فان « اللوى » قوم لدى الجاهليين مقام « محطة 
سكة الحديد » عندنا تماما . لأن اللوى كما قول الشراح هو منحرج 
الرمل » آؤ حبث شضى الرمل الى الحدد . ومعنى هذا اذا ترشا ف فهمه 
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انه المكان الذى تتتهى فه كثان الرمال المحبطة يمحلة القرمة »> وسداً 
الطريق الصحراوى الصلب الذى عبدته أحدام قوافل الابل من كثرة 
السير عليه . فبلوغ الركب هذا المكان معناه اتنهاء « الحوارى » الفرعية 
التى تتخلل حلة الحى وانتهاء الشارع المؤّدى من ساحة الحى الى الطريق 
العام الذى ستسير عليه القافلة والبدء الحاد فى الرحلة الطويلة . وعند 
هذا اللوى كان الجاهليون قفون وقفتهم الأخرة قبل الانطلاق فى 
الرحلة ويكون ما يكون من وداع » تماما كما يحدث منا على محطات 
سكه الحديد . ومن هنا تفهم كثرة اشارتهم الى « اللوى » و « متعرج 
اللوى » ف أوصافهم للرحيل . وكان الشاعر كان بعزى تسه قبل 
الوصول الى اللوی بآنه لا تزال آمامه فرصة رافق فيها محبوبته . ومن 
یدری لعله کان یمنی تسه باطل الأمانی : آنه ریما بحدٹ حدث بی 
القبيلة المسافرة عن سفرها » كما نمنى آهسنا حتى اللحظة الأخيرة حن 
نمضی لتودیع حبیب بصعب علینا آن نتصدق انه ما ر حا : لکن جا می 
ذى اللحظة الأخرة قد حلت فى لوى الىشنة ء فاتتهت تلك التعلات وانتهت 
تلك الأمانى المخادعة وجد الحد وتحرك الركب . وظل الشاعر مثبتا ف 
ختفت المحبونه قى بطن الصحراء .. 

آما وقد وصف الحادرة » وصفه الموحز البليغ المشحون > ساعة 
الوداع بما أكتظت به من حسرة ورهبة ونظرة طوبلة صعمَة » فانه يمى 
ق آبياته القادمة الى أطراف من الذكربات الحلوة المرة الت صظ ہا 
لتلك الأوقات الهنيئة التى قضاها مع المحبوبة أبام كاقت قبيلتها مجاورة 
لقيلته على مورد الاء » ويطلمعتا على لمحات من مفاتن تلك المحوبة . 
فلنلاحظ ادن آن الأسات القادمه ء وان حاءت ق تریب النظم تعد السمتين 
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الأول والثانى » تحدث عن آشياء سبقت ذينك البستين فى الحدوث 
الزمنى » آى انها ارتداد بالذاكرة الى الوراء واستعادة لذكرى الماضى » 
أو ما تسمه الان بلغة القصة والنبينيا « فلاش ناك » . فالشاعر قد 
بد قصته بآخر فصولها حدوثا زمنيا » وهو ساعة الوداع التى اتنهى فما 
کل شیء › ٹم ارتد بذاکرته الی الماضی بذکر ما کان من علاقته بمحبوبته 
قبل اتتهاء هذه العلاقة . وهى طرقة رواتية تعرف الآن قوتها الخاصة > 
اذ ت#ستغلها قصصنا الحدثة استغلالا جدا » ولكن لها أمثلة فى شعرنا 
القديم وف القصص القر نى أبضا : 
۴ س وقصدفت حنی استبتك بواضح صا تر كصب الفزال الأتدعم 
۾ - و قلق حوراء تحسب طرفها ونان » رة مستهل الأذمع 

بخص الشاعر من محاسنها الحسمة شين فشتنانه آقوى فتنهة : 
جدها الرشيق » وعبنها الحوراوين . ويخص من خصالها النضسية 
خصلتين تأسراته سرا تاما : مزجها الحاء الحرآة فى دلالها » واسراعها 
الى البكاء : 

هذا الوصف بشقيه ء المادى والنضى > مقدم الينا صورة عرية 
صادقة .العروبة » لا تزال هى الذوق الشائع فيما يحبه آكثرنا من المرأة . 
هذه المرآة التى « تصدف » أى تعرض وتنحرف عنك › وهی تفعل 
ذلك دللا » وايداء للحاء الطسيعى أو امصطنع » أو لعل الحقيقة فيه 
انه کون فی آن معا من جزء طبیعی يصدر عن خجل صادق »› وجزء 
متعمد مصدر عن قصد هادف الى زبادة تدلهك . والمرآة « الصدوف » 
هی التی بمترج حياؤها بجرآة . وفحن نعرف هذا الطراز جيدا فى 
غسسائنا الوطنيات . أو لم تر الى احداهن تمشى متبخترة فى ملاءتها 
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« اللف » أو « تونها » » ميقهة هذا التختر فى حدود الحشمة لا شعداها 
فيصير رقاعة وقحة . ثم تهز كتفيها هزة خفية تسقط الملاءة آو التوب 
من عليها « فستانها » وصذرها » فتسرع الى سترهما جزعة متآوهة . 
أو تسارقك النظر من طرف عبنيها » فاذا حدقت فيها أسرعت باشاحة 
وجهها وقد احمر خحلا ضادقا : أو هل على الشاك فتتراءى لك »> 
أو تخرج من جانب الخباء ساعدها آو قدمها +¿ فاذا تأكدت اتك رآيتها 
آسرعت بالاختفاء فى ذعر. نصف صادق ونصف متصنع . 

ونحن هنا لا قصف ساوك امرآة فاجرة رقبعة ء٤‏ بل تصف فتاة برمثة 
شر فة تدفعها غر زتها الأنثو بة. فتحاول جهدها آن قيعها »> وهذا سر 
تر ددها بين الحر اة والحباء » والاقبال والأعر اض » والمواجهة والانحراف . 
وان کنا على هة من أن كيرين من القراء سيرفضون هذا الادعاء 
وشضىون منه وسستنكرون ما نقول » لأن الكثيرين منا للأسف الشديد 
لا يزااون يفضاون أن بغلقوا عيونهم عن حقاثق 'الحياة ودقائق الطبيعة 
الشردة . ولا سلبون أن شرف الفتاة وحاءها' الصادق لا يمنعاتها من 
استغلال فنو نها الأنثشو دة قى آأسر الرحال دون آن تقصد الفاحشة فعلا 
أو تفكر فها كيرا واعبا . ولكن لنعد الى شعر :العرب القدامى الدين 
كانوا أكثر خرة بالنضس الشربة وأكر صراحة فى وصض نوازعها > 
لثرى ان فتاة الحادرة كانت شد هذا الأفحراف لترنه منظرها الحانبى 
« بروفیل » وتثنی جدها حتی بدو جماله على آتمه وآقواه فته . فليس 
كالتفاتة الحيد تبيه الى ملاحثه ورشاقته . هذا الجيد « الواضح » > 
آى الأبيض الناصم البياض : « الصلت » آى المشرق الساطع أو الأملس 
غير الغليظ ولا كثير اللحم . ثم بشبهه ف اتتصابه بجيد الغزال آى ولد 
الظبى » الأتلع آى طويل العنق . ( ولك آن هرآ قوله « کمنتصب » 
م ١١‏ الشعر الجاملى 1Y‏ 


بفتح الصاد فيكون مصدرا ميميا بمعنى: اتتصاب » وآن قرآه بكر الصاد 
حيكون اسم الفاعل » ونحن تمضل القراءة الأولى لأنها آكبر تركيزا على 
الجركة تفسها ) . وهو تشبيه عربى صميم لكثرة الظباء فى الصحراء 
العربية القديمة » ولكنه فى س الوقت شامل الاأنسانية لأننا نحده فى 
عديد من الاداب الأخرى » حتى ليكاد جيد الظبى بكون رمزا عالميا 
لرشاهه الحيد وفتنة اتتصابه والتفاتته . 

أما ثانى البيتين فيقول ان عينيها حوراوان . والحور لفظ بستممله 
الكثيرون ولا عرف حقيقته الا الأقلون » حتى اعترف الأصمعى بأمانة 
مآنه لا يدرى ما الحور ف العين . ونكتفى الشارحون عادة بآن ولوا : 
هو شدة سواد العين فى شدة بياضها . لكننا حين ندرس النصوص 
والمحاجم دراسه مقارنة ننتهی الى تصدیق آبی عمرو حین ادعی ان الحور 
الحقیقی لا يوجد ف بنى دم وانما يوجد اق عيون الظاء والبقر » وهو 
آن تسود" المين كلها » وافما تعمل للنساء على وجه التشبيه بالظاء 
والبقر . ومن هذا تمهم أن الحور الحققى هو أن تكون الدائرة السوداء 
من المقله واسعه جدا حتى تكاد تشمل المين كلها » وآن بكون سوادها 
شديدا ليس مشوبا بلون خر . ولهده السعه وهذا السواد التام فتنة 
قوبة يعرفها جيد المعرفة رسامو بعض مجلاتنا العرية الذين يبرعون فى 
رسم هده العيون النادرة الوجود » أو التى بكثر وجودها ق صغار 
الألغال عنها ف عيون الكبار ( وهذا ما محعل لعيون الأطفال سحرا خاصا 
تاطقا بالبراءة الأسرة ) . وبعد فان شدة السواد هذه دلل على عروتتها 
الخالصة » فصاحستها لم تختلط بها شیة من دم غیر عربی » ففى هذا 
الدوق الحمالى نصيب من الاعتراز القومى آبضا . 

لکن كيف تنظر محبوبته بهاتين المينين الحوراوين ٩‏ هنا نجده يصف 
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نظرتها بما لا يزال آكثرنا بهيم به فى نظرة المرآة العربية من النعاس 
والمتور والكسل . وها تتسز عن كشرات من النساء العرسات دوات 
النظرة الحر ية المباشرة . فان هذا الطرف الوسنان الذى تحدث عله 
الشاعر يصدر هو أيضا عن عنصرين ممترجين » أحدهما آنوثة طبيعية 
ناعمة متراخية صادقة الخجل فهى لا تستطيع آن نظر الى الرجل نظرغ 
مباشرة طوبلة > وثانيهما تصثع عامد للقتور والاسترخاء والحياء علما 
منها بان هدا بلهب من حب الرجل : 

وساظل آذکر حین عدت الى فصر بعد غيبة 'خمس سنو ات کاملات. 
ف لد غر بى ء كيف فتنتنى هذه النظرة المتكاسلة الخجول وآلهبت قلبى > 
من فتاة تصادف جلو سها آمامی فى # الأوتوييس"» » ف بومى الأول بعد 
العودة » فقد کنت حرمتها طویلا ی غربتى » حيث :لم آكن آرى الا عيونا 
اننظر نظرة مباشرة سافرة لا خجل فيها ولا ضعف. » ولا قصنع الأحدهما . 

أما قوله « حرة مستهل الأدمع » » فالحرة الكريمة آى ذات الأصل 
العربى الشريف » ومستهل الأدمع هو محرى الدمع وهو -وجهها . فمعلى 
هذا التر كيب ببساطة ان وجهها وجه عربى كرب ءخالص الجمال المربى - 
لكن لاذا لى يقال بيساطة « حرة الوجه » » ولاذا اختار أن شير الى 
وجهها أنه الكان .الذى بحرى علها دمعها ? ترى هذا لحرد الوصول 
الى القافة المشة ? 

حاشا لشاعر يته الصادقة ! بل هو بريد الدموع اخاصة ويتعمد ادخالها 
فی صورته » لأنها تسحل صفة فی محبو بته تزیده بها هیاما > وهی اسراعها 
الى البكاء وسهولة جريان الدمع على وجهها » حتى سماه « مستهل 
الأدمع » بطرهة طبيعية لا اعتساف فيها ولا افتعال ولا تصيد لعربب 
الأوصاف آو تعمد لعقد الترأكيب . مرة أخرى .نحد ان اكثارها من 
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استعمال هدا السلاح مدر من ناحيه عن ضعف آنثوى صادق سرع 
الجزع » ومن تاحية آخری عن معرفة بمدی اذه فی قلوب الړجال 
اذ يذكرهم بذلك الضعف الطبيعى فترق له قلوبهم .وبتر کون ما كانوا 
قبه من التآنب والمشاحنةه » كما قال امرؤ القيس ف بيت مشهور من 
معلقته « وما درفت عىثاك ... » . 

كل هذه المعانى جملة فى ذاتها ء بوؤديها نظمه المتقن آداء بارعا > 
فى رقة وموسيقية شجية تمتزج فيها حلاوة الذکری ومرارتها . الا أن 
القارىء العر بى المعاصر لن ينفذ الى تمام جمالها الا اذا قاح بعملين . آولهما 
أن يرتد بخياله الى ذلك العهد القديم حين كانت هذه المعانى لا تزال خجضة 
لى يبتذلها كثرة الاستعمال . وحين كافت تصدر صدورا صادقا عن بيه 
الشاعر الحغرافة . فما أكثر من لاكوا تفس هذه المعانى ونفس هده 
الصور لح د انها وردت ف التراث الذى حفظوه > وقد کون متهم من 
لا مير بين العين ذات الحور الحقبقى س التى ازدادت ندرة عصرا بعد 
عصر باختلاط العرب بعير العرب - وبين العين غير الحوراء » وقد 
بکون منهم من لم بر ف.حیاته غزالا ولېم برقب التفاته جیده ٤‏ أو ان 
کان رآه — فى حدقة الحيوان مثلا ب لم بثر غيه هذا احساسا حقيقيا 
شخصیا قو یا بمدی ملاحته وفتنته . انما هى معان مجفوظة وصور مأثورة 
يكررها ويجترها لا عن شعور شخصى وتجربة فردية واقتناع حار بقيمه 
ما قول . فلم بعد لها الا رتين الأكليشيهات المحفوظة . آما الحادرة فهو 
يصدر كل لفظ وكل تركيب عن معاناة شخصية صادقة فى ذات تفسه »> 
وعن تمل حى مطبوع على أنسجة مخيلته . تلمس هذا الصدق التام 
والمعاناة الشخصية المميقة فى نمه المطرب المئر الدى صاع به هدين 
الیتین › وان کنت کما ذکرنا تما ستحتاج الی ان ترددھما مرات کیرات 
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حتى تصل الى تمام روعه انسجامهما وسجر عذوبتهما المقترنة بشجن 
الذكرى المشحة . | 

هذه المحاولة فى العودة الى العصر القديم الذى كائت فيه المعانى 
والأخيلة والألفاظ والتراكيب لا تزال غضة تهيسة هى محاولة بحتاج اليما 
القارىء الحدىث كرا ق قراءته للشعر القديم » الدى لم یکد معنی 
من معانه وصورة من صوره وتر کیب من تراکیبه سلم من البّكرار 
آلاف المرات على طول التاريخ الطويل المكتظ بالتقليد والاجترار » 
وهى محاولة صعبة » تحتاج الى جهد وداب جتى تدرب آذننا على 
الاستماع الى الايقاعات والتنعيمات ق عصر جدتها وطرافتها وتخلييا 
مما داخلها فيما بعد من رتة الكذب والافتعال . اذا بلغ القارىء المرحلة 
التى يقبل فيها تشبيها آو تركيبا معينا من شاعر قديم » ويرفض تفس 
التشبيه والتركيب من ناظلم معاصر » ويستطيع أن ببرر رقضه وقبوله 
بما قسمعه آذته من تبرة الصدق فى نعم الأول ونبرة الاصطاع ف نحم 
الثانى » فان ذوقه الأدبى يكون قد تضج حقا . نضرب لهذا التمييز الذى 
نریده مثالا ربما يزيد القارىء استجلاء لا نعنيه . فأنت آما القارىء 
تستطيع ولا شك أن تميز بين الجمال الصادق الطبيعى لحسناء مدوية 
أو فلاحة ترتدى زيا البدوى آو القروى وتحلى بحليها البدوية 
أو الققروية ارتداء وتحليا صادقين طبيعيين لأنهما تابعان من ستتها 
الحقيقة » وبين صنعة امرآة حضربة تتخذ هذا الزى والحلى لتذهب بها 
الى حفلة تنكربه راقصة فى أحد ملاهى المدية أو ولاكمها . مثل هذا 
التمييز بين الجمال الطبيعى الصادق غير المتكلف وبين الزخرف المصطنع 
المتظرف هو ما تقصده ونريده فى محال التميز الذوقى بين التشبه 
الواحد حن پستعمله شاعر آصیل وحین ستعمله ناظم مقلد . 
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لكن ناتى الآن الى المحاولة الأخرى التى نطالب بها القارىء العربى » 
حتى بزداد تقديرا لهذه العانى » وهى تزند على الأولى صعودة »› وهذه 
هی : آن بحاول آن ینظر الی هذین البیتین نظرة قاریء غیر عربی س قل 
بنظرة قاریء غربی معاصر - غير متعود على هده المحانى وعلى آن 
توصف امرآة بهذه الأوصاف . وفائدة هذه المحاولة اتها تنتزعنا من ذوقنا 
القومی المسطر الدى قله ولا تعره ولا تناقشه »› والدی نىده 
مرا طسعيا حتى ليخل البنا انه صفة افساتة عاملة أو تزعة طبيعبة 
مستقرة . فاذا نصا فى هذه المحاولة الصعة آدر كنا فحاة مدى ما فى 
ذوقنا القومى هذا من تفرد وخصوصية وغرابة » وتجلى لنا على أت 
طرافته وآقوی تمیزه › فکان لهذا وقع فذ لا بقدره الا من خبره . 

وهنا آستمین ر د الفعل الذى كان بحدثه هذان اليتان حين أآدرسهما 
لطلستى العربين فى جامعة لندن . كانوا شقلون مباشرة تشبيه الحادرة 
لعنقها الطو بل المنتتصب بعنق العزال » لأن هذه صورة عالية للعنق الرشيق 
کما دکرنا . وکانوا شقلون سهولة اعحابه بشدة سواد مقلتيها › لأ نهم 
عودوا على آن تسجبوا نما سمونه « الجمال الحالك سط بعد » 
الممثل فى سواد العين والشعر » كما بعجبون بالنوع الأكثر شيوعا 
عندهم من زرقة العين وشقرة الشعر »> وان يكن « الجمال الحالك » 
عندهم متقترتا بظلال من الغرابة والأجنبية تناقض ما يقترن به فى الخيال 
العربى من صدق العروبة وما تثيره هده من الثقه والاطمئنان القومى . 
وف آدبهم آمثلة مطربة للاعجاب بهذا الجمال اعجابا لا يخلو من الدهش 
والتوجس . آما سار معانی شااعرنا وآوصافه فکانوا سستعربوتها 
ولا قبلوتها الا کمثال على ذوق آجنبى طريف رشهد باختلاف الأذواق 
قى هذا الجنس الشرى المح التعدد . 
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فهده الأنثى « الصدوف » كانوا لا فهموتها تماما ويستكثرون 
فنونها ف الاعراض والانحراف . وهذاالسواد الواسع ق العين ء وان 
قبلوا لونه ٤‏ کاتوا لا قبلون ححمه الزائد » وبرون هذا آقرں الى عيب 
الجحوظ » ويستدلون بأن عين البقرة فى اعتقادهم توحم بالغباوة وبلادة 
الطبع وقلة الدكاء . وهذا الطرف الناعس الفاتر كانوا يستعربونه » حتى 
أرجعه يمضهم الى كثرة اصابه العين بالرمد وسائر الأمراض الى تضعف 
النظر فى بلداننا الشرقة ! وكان ظنهم هذا بزداد بقينا حين بقرآون شحر 
شعر اننا القدامى عن العين « المرىضة » والميون التى فى طرفها « مرض » ! 
وهذه الاشارة الى كثرة الاسراع باغداق الدمع كانوا لا برتاحون الها 
ویظنونها هی الأخری مسرفه الى حد بمحونه وستئقلو نه . 

هذا هو رآى الآخرين ف ذوقنا الذى نكاد لا تناقشه . والسب 
بطبيعة الحال هو أنهي - ق عصرهم الحدسث ء ولىتدكر القارىء انا 
نصف رد الفعل عند القر.اء الغريين المعاصرين س متعودون ف المرآة على 
طراز مختلف من الخصال والسلوك . فالمرآة عندهم أكثر جرآة واقداما 
واستقلال شخصة وأكير اعتدادا بنفسها وأقل اعتمادا على ضعفها 
العى . وهى لذلك آقل اتصافا الحاء وتصنعا له . تلقاك فلا قنحرف 
ولا تسل ولا تهتز ولا تتىختر ولا تخالسك النظر » بل تنظر الىك فى عينيك 
نظرة مباشرة صامدة »> وتمد ندها اليك مصافحة فى قوة وة واعتداد » 
وتحيك تحة عادىة وتعاملك معاملة الند . 

وسيب هذا كله انها لا تفكر فيك من زاوية الحنس الواحدة كيا 
تفعل معظم نسائنا » وانها تشعر باستقلالها الاقتصادى عنك وعدم 
حاجتها للخضوع الى سيطرتك . لیس معنی هدا اتھا لا تعرف الدلال 
حين تحتاج اليه » لكن فنوتها فى الدلال مختلفة كثيرا فى آنواعها وطرق 
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آدائھا » وهی بعد لا تستعمله مع کل من تلقاه من الرجال بل تحتفظ به 
لمناسباته الخاصة » غهى لا تكثر من الاعراض والاتحراف ولى" الحد 
وهر" الأكتاف ورفف الحفون كأجنحة الفراشة كما تفعل المرأة المتدللة 
عندنا آول ما توی رجلا ينظر اليها . وهى لا تكثر مين البكاء ولا قرع 
اله كما آحست ضحر أو شكاة أو آلم آو حزن آو كلما حاول الرجل 
مناقشتها أو معاتتها . بل تدخر دموعها للمواقف الشدىدة حقا فى صاتها . 
ولعل آحد هذه الواقف فحاها وآنت معها فستاذنك و تنسح الى ححرة 
النومآو' الحمام تبكى ما شاءت ثم تعود اليك بعد آن تجفف دمعها . 
وربما يعيش أحدنا قى بلد من بلاد الغرب سنوات لا رى فيها امرأة 
واحدة ىكى ! 

ما زلت آذ کر حین عدت الى وطنی بعد اغتراب سنوات طوبلات کنت 
فیها قد تسيت سلوك نساتا حین بلقین رجلا.. وکیف استغربت آنا آيضا 
هذا السلوك ف الرة الأو لى التی صادفته بعد عودتی . ثم رجعت الى 
الذكرى وتحرك ف ذوقى القديم - هل آقول الأصيل ? - فافتتنت 
به افتتانا قویا بل افتتانا مضاعفا » وما آسرع ما نسیت ايمانى المكتسب 
بمساواة الحنسين وعدت آفضل سلوك اتا الضعيفات المستغلات 
لضعفهن . فان قل بعض القراء ان هذا یدل على اننى لى آستكمل بعد 
أسباب التطور والرقى فأنا لا آعارضه فما بقول » وما أكثر ما شلب 
الطبع التطبع ! 
بعد هذا يساق الحادرة الى وصف جال ابتسامتها وعدوبة رها » 
فى الأبيات الأربعة التالية » وفيها يبلغ قمة حيويته ويبلغ تنغيمه ذروة 
الحدو دة المرقصة : 
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هو إذا تنازعك الحديت رأيتها س ديد الَخرع ‏ 
٦‏ س بغريض سارية أدرّته الصا أسْجَرَ طيب الستنقع 
۷ - ظلر البطاح له انہلال حَريصة فصفا النطاف له يميد اقلم 
۸ - لعب الول به فأصبح ماؤه ٠‏ غللا طم فى أصول روع 


فى مواحهة هذه الأسات المسكرة تحد من الصعب علنا آن نحتفظ 
تهدوء الناقد المترن الذى سى تقوبمه للشعر على تحليل دقيق ولا يلحا 
الى صحات اقعالبة تآثرية . ولكن نبذل جهدتا فى تملك اتمعالنا فنقول : 
ان هذه الأبيات تقوم على تبيه واحد يذكر انا الشاعر جوانبه المتعددة » 
فيضعه فيما يسمه البلاغيون استعارة تمثيلية . فهو يشبه عدوبة فمها بماء 
الطر الذى ترل على بقعة زكه من بقاع الصحراء . ولكن الشاعر مج 
هذا التصیل لا بقول لنا کل شیء › بل یکتفی ف کل عنصر من عناصر 
صورته بلمسة سربعة مركزة ء مكثفة مشحونة » وبترك لنا نحن آن تتم 
ناء 'الصورة ونستوق كل ايحاءاتها » وآن نستحب لظلال المعانى ودقائق 
اللاستدعاءات التى تستدعها ألفاظه يمعناها الثانى » أو معناها « الذى 
بين السطور » » وبتنغيم ايقاعها وجرسها . فليتذكر القارىء ما قلناه فى 
آول هذا الفصل من ضرورة التعاون والمشار كه نه وبين الشاعر وبخاصة 
قى قراءة الشعر القديم . ولننظر على هذا الأساس نظرة تمصيلية ف هده 
الأبيات . محاولين آن نستخرج ما نستطبع من المعاتى الثانية والعواطف 
الدققة والاستدعاءات المحتشدة التى كانت مرتبطة بكل كلمة من كلماتها 
حين سمعها العربى فى ذلك العصر والمكان 

يبدآ الشرح القديم شرحه للبيت الأول بآن بقول : « منازعتها الحديث 
محادتتها اياه » . وهذا مثال طبب على الشرح اللعوى المخل . فاننا أن 
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اكتينا بهذا الفهم لعبارته « واذا تنازعك الحديث » ضاع علينا موضح 
الحمال الحققى قى هدا التعير . فقول الحادرة « تنازعك الحدث » 
ليس معناه « تحادثك » وحسب » والا فلم لم قل « تحادثك » وينته > 
والشعر الجاهلى يمتاز بالايجاز ولا يآتى بكلمة واحدة لا لزوم لها ? 
فلنآمل تحن فى الصورة الكاملة التى تستثيرها عبارة « منازعة المرآة 
الرجل الحديث » حين ستعملها من يعنيها ولا بطيل عبارته لمجرد 
التشدق . هى « تنازعك » اباه فى آخذ ورد » وتمنع وقبول » وتصريح 
وتلميح » ورضا ثم رفض »وجرآة بتبعها حياء ثم حياء تتبعه جرأة » فكأن 
الحديث بينك ویینها حبل تتجاذیاته ولا ترید هی آن بنقطم فکلما' شددته 
أرخته » ولكنها لا ترد كذلك آن تهدل الى حد عرضها للخطر فكلا 
ارتخی عادت فشدته مستعملة قى ذلك كافة فنوتها الأنتودة العررية 
والواعة ق دلال تحر ومزيدل ها افتتاكا . تراك وقد عقد الخحللسانك 
تشك بالكلمة الجريئة » ثم تراك تجيبها بالسؤال الصريح فتراوغك 
بمهارة الظبى النافر . فان تهورت ف مطاردتها آوقفتك عند حدك بالزجرة 
الحازمة . فان عدت فلحات الى التلمسح الماكر اجابته بتلميح لا قل 
عنه مكرا ولا يدع لك الیھا سبلا ۔ حتی اذا آحست بآنها قد تمادت فى 
التلاعب بك حتى بدآت تياس أو تضجر عادت فاسترضتك بابتسامتها 
الحلوة الرائعة التی ذکرها الشاعر فی شطرہ الثانی › شرق بها آسارير 
وجهها الصبوح فيذوب آمامها غضبك وتعود كآعظم ما كنت تولها بها . 
فان ظن القارىء اتنا آمرفنا ف فهم المعانى المقترنة بهذا التعير 
« تنازعك الحدث » فاقنا لم قنجح بعد فى اقناعه دضرورة استقصاء 
المعانى الثانية والظلال الكاملة التى تشحن بأ التعسيرات الشعرية حين 
ستعملها شاعر مها وقصد استثارتها فى تفوس سامصه وقرائه . لسنا 
نعنى ان السامع آو القارىء قف ليعدد كل هذه المعانى والظلال » لكنه 
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لا شك ستحضرها استحضارا رعا مزدحما مكثما محل التعبي 
« شحتة » فكرىة وعاطفية خاصة تسه مس شحنة الكهرباء » ان كان 
ذا حساسبة متفتحة للشعر . وتوالى هذه الشحنات المتتابعة هو ما نعطينا 
الاهتزاز الخاص والارهاف القوى والمتعة العظيمة المتميزة الى تحصل 
عليها من راء الشحر . 

هنا آيضا فى سردنا لفنو نها فى منازعة الرجل الحديث لم نقصد امرآة 
خلعة متىذاة » بل قصدتا س وان غضب العاضبون -- فتاة عاديه على 
نصسب من الحياء والاستقامة ء» لكن غريزتها الأتئوبه الدافقة تدفعها 
الى استغلال قواها قى الاغراء » وليست هذه المنازعه صادرة عن مبار زتها 
للرحل وحده »> بل هى صادرة أنضا عن مقاومتها لعربزتها تلك بسدود 
العقلى والحكمة والتقاليد . ومن طرف ما حدث اننا حين تشرنا ملد 
ستو ات تحلىلا لهذه السات لأر بعة قق احدى المحلات » كتب آستاذ جليل 
كر مناا أن تنسب هذه الصفات الى تساء الجاهلية » وقول انها انما 
تنطق على امرآة من نساء عصرنا هذا تسربت على الكيد والدهاء . كأن 
الأنشى الخالدة لم تعرف فنون الاغراء ولم تمارسها ممارسة تمتزج فيها 
البراءة بالهارة والحاء بالحرآة الا فى قرننا العشرين ! 

والآن > عمد كل هدا التنازع » وبعد هده السمة الراضة 
المسترضية » سمحت له بن بقبلها » وهو بصف طعي رها المدب بأن 
تقول « لذيذ المكرع » . والمكرع هو المصدر اليمى للكرع » وهو 
الارتشاف من الاء المذب الطب » فهنا استمارة شبه فيها رها بالماء 
اللذىذ » أما فى أصاتقه الثلاثة التالة فهو شض ف وصف المشبه به فيد كر 
لنا انه ماء سائغ شهى نزل من سحابة ممطرة على واد ز كى طاهر من آوديه 
الصحراء . وتريد الآن آن تتبع أوصافه التى يحقق بها تمشل الاستعارة 
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ون تتأمل مليا ق الصوزة الطبيعية الرائعة التى يرسمها » لنرى كيف 
تخیر كل كلمة من كلماته بحيث تضيف الى المنظر عنصرا جديدا » فليست 
منها كلمه واحدة جاءت عبثا . ونريد آن نبذل الجهد الواجب حتى 
تستخرج من كل كلمة ما نستطيع من معانيها الثانية ار قبطة بها » وما كات 
تشر ق قوس سامعيها فق ذلك العصر والمكان من استدعاءات فكرة 
وعاطمية . ويذلك س وبذلك وحده _ تحصل على الشحنة الشعرة 
الكاملة التى تتضمنها كل كلمة > أو الأحرى نا أن قول : فحاول آن 
نحصل على آقصى شحنة مستطاعة بعد مرور هذا الزمن الطويل وتر 
الأحوال السة والقافة . 
٦‏ - بغريض سارية أدرته الصا من ماء سجر طيّب التب 

قول اته ترشف تلك القبلة كانه يترشف من « غريض ساربة » . 
والغريض هو الطرى من كل شىء » تقول اللحم الغريض » والماء واللبن 
العريض . وهو بعنى ان هذا المطر قرب عهد بالسحاة التى أسقطته › 
آی انه لم نزل منها الا منذ مدة وجيزة » ولم تمض على تزوله آیام طوال > 
فهو اذن لا پزال طازجا لم اسن ولي بتسته » ولم بلوثه ورود الانسان 
أو وحوش الصحراء » وهذا بالطبع آنظف له وآ ز کی . 

ولكن آى سحابة هذه الى تزل منها ذلك المطلر ۴ هى سحابة 
« سارية » آى سحابة جاءت ليلا . ولم يختار الشاعر سحابة تحىء بالليل 
لا بالنهار # آليس السبب الذى فتنبطه هو آن هذا آبرد لمائها » لم تسخنه 
حرارة الشمس » فهو يارد سائغ طيب المذاق ‏ أضف الى ذلك ان فى تخر 
الليل زمنا لقصته اشاعة لروح الدعة التى بريد أن يبثها قى صورته ء 
فالليل فترة الهمدوء والخفض » تنتهى فيه جلبة النهار وضجيجه » وتسكن 
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ضراحات حياتنا الكادحة » ونلتمس كنا فأوى اليه ونستلهم منه الحنان 
الوادع والمرحمة السابغة . الليل اذن ينسجم بصفائه وطراوته ويرقته 
وراحته وسعادته الخاصة مع الصورة الصحراوية التى بريد أن برسمها 
لنا » وينسجم أيضا مع حالته النفسية التى آحس بها حين انتهت كل تلك 
المنازعة الجاهدة التى ذكرها الى ابتسام محبوتته له وتقيلها ااه . 

لهذا جعل الماء غريضا » وجعل سحابته سارية . ولكن هذا ليس كل 
شىء » بل هو بتخبر الربح التى تحمل هده السحابة ء فيجعل الربح التى 
تجلبها هى « الصبا » . وانما خص الصبا »> كما يقول الشرح القديم » 
لسكونها ولينها ولأن المطر آتى بها سهلا . وفحن تعرف السبب من 
معلوماتنا الحغرافية » فالصبا أهداً الأرياح العربية وأقلها عاصفة »› لأنها 
تهب على شبه الجزيرة العربية من الشرق » عبر القارة الأسيوية » فتكون. 
القارة قد استنفدت معظم حدتها ولا قخلص الى شبه الجزيرة الا وقد 
تبدد رعدها المزمجر وإرقها المخيف ولم يبق من مطرها الا قدر رحيم 
لا ينتج طوفاتا كاسحا مدمرا كالدى تنتجه الرباح التى تهب رآسا من 
الجنوب عبر المحيط » وهى الرهاح « الموسمية » . ففكر اذن فيما تشيعه 
هذه الكلمة الواحدة ض الصا » فى جو الصورة من الرقة والوداعة 
واللين > ومن الخير غير المقترن بالدمار والهلاك . واعرف قى هذا سا 
من الأسبات التى أحب لها العرب رمح الصبا > وآكثروا من ذكرها قى 
آشعارهم الملىته بالرقه والحنان . 

ولكن كف جلت الصا هذا المطر 2 قول الحادرة انها « أدر ته » » 
آى استخرجته من السحابة كما يستخرج الحالب اللبن من القضرع »> 
فما مغزى هذا وما فائدقة قى بناء الصورة # كيف يستخرج الحالب 
اللبن ۴ انما بستخرجه بان يبلنس ضرع الحيوان لمسا دقيقا يجمع بين الح ركة 
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القو بة وا الم الاطيف الرحيم . انظر كيف تأتى البدوبة أو الفلاحة الى 
تاقتها آو بقرتها لتطبها » فتهدىء آولا من روعها وتبتعث حنانيا 
أو « تحنتها » كما تقول ف قرانا المصرية س أن تحدتها حدتا رفقا 
وتناجيها مناجاة لينة وترمت على جلدها برفق وحدب » ثم تمد آتاملها 
فتدلك ضرعها ی مس مرهف دقق قضت قضنت ٣سابیع‏ ف تعلمه والتدرب‌عليه. 
فان ظننت ان هذا عمل شهل ستطعه آی انان دون دريب فحاوله 
وانظر هل تتجح فى استدرار قطرة واحدة . تأمل اذن هذه الكامه 
الجديدة « آدرته » التى لم أت بها الشاعر عبشا » بل هى تضيف عنصرا 
جديدا الى الجو الذى يريد أن بخقه » من اللين والشفقة والرفق 
والتحاب والاستحابة المطيعة الراضية .. وهى أيضا ماشارتها غير المباشرة 
الى اللين س وهو المنداء الأساسنى لعرب الصحراء س تضاعف من 
استدعاءات الخر واليركة والرزق المقترنة نماء المطر . وعد فان ماأء 
المطر هو الذى بعطى الطوبة الشراب الدى تروى منه وينبت العمشب 
الدی تطعم په › فیژدی فى النهانة الى اللين الدى تعدو به ولندها والدى 
شض خره العمبم على على الناس . والشاعر.اذ تنصت آذنه الى ذلك الصوت 
المرب صوت قطرات المطر قط على الأرض > يشعر بنفس اللدة 
ر السعادة التى ينصت بها الى صوت شخب اللبن اذ بنبجس من الضرع 
الى الاناء . 
آما وقد فهست هده المعانى و الظلال والاستدعاءات التى تقترن 

الألفاظ الأر عة مة التى استعلها الشاعر فى شار الأول من هذا الت » 
ضكر الآن فى حققة حامة هى التى سترشدل الى القوة الشعر به الخاصه 
التى كانت له لدى سامعبه الأوائل . وعى انهم لم يکو نوا بحتاجون الى 
کل هذا الشرح الذى بسطناه كى بقرنوا كل لفظة بمقترناتها » بل كافت 


1۹۰ 


هذه المقترنات تتوالی على ذاکرتھم ووجدانھم توالنا سریعا م رکزا مکثفا 
مشحونا » ومن هذا التوالى كما قلنا شا تنتح الكهرباء الخاصة التى 
تعطى قراءة الشعر لذتها الخاصة .. ومغْزى هذا ان حاجتنا الى هذا الشرح 
هلل بالضرورة من عنف مس الشعر لنا . وسبيلنا الوحيدة الى تلقى هدا 
العتنف -- آو كبر مقدار مستطاع منه - هى آن قرا هدا الشحر مرارا 
عدمدة ونرېد آلفتنا به حتی تنوالی شحناته علی. وجداننا توالیا شه 
أو قارب تواليها على سامعبه القدماء . ولكن كلما ازدادت قراءاتنا 
فى الشعر القديم فازددنا آلمة له تزايدت مقدرتنا.على الدخول السرح 
فى عالمه الانفعالى الخاص . هذا الدخول نستطنعه بنصيب أكبر من 
السرعة حين نقرآً شعرنا العامى المعاصر المكتوب لهجتتا الدارجة » لكن 
لا سبل لنا اله ف الشعر الققديم الا بكثرة القراءة وتكرار المحاولة 
واستمرار التدريب . هذا اذا كنا نطمع أن نحصتل من الشعر القدبم آكبر 
نذته الفنىة المستطاعة » ولا تكتفى يمعانبه القر دة . هذه المحاولة المتكررة 
والتدرب المستمر بحتاجان قى مراجلهما الأولى الى قدر من استعداد. 
التآثر وطواعية الاستجابة » وهده حقيقة نسلم بها ولا نمارى فيها » 
لكنها تنطبق على تعلمنا للتقدبر الفنى فى جميع 'الفنون » ولهذا قول 
الانجليز ان تقدير الفن عمل من الااجمان » يعنون أن المبتدىء يحتاج الى 
مرحلة من الاستسلام الذوقى قبل آن تنو مقدرته الحقيقية على التقدير 
الفنى الكامل . آما اذا أصر منذ البدء على آلا برى ف سيمفو نية لبيتهوفن. 
آو تمثال لميکائيل انجلو آو رسم لدافنشى أو قصدة لشکسيیر ما براه 
فيها الخبيرون » فانه بطبيعة الحال لن برى فيها شيئًا بد الأبدين . 

ماء طری طازج لم بتاسن » جاعت به سحابه رحیمه تسری باللیل 
المادىء الوديع »> حملتها الين الرياح العربية وآكثرها سكو نا » وآسقطت. 
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حاعها المبارك برفق وحدى . ولكن أبن آسقطته ? بأبى الحادرة الا أن 
تخر مکانا یصلح خير صلاح لهذا الماء البارد المدب الهنىء » فقول 
انه « طيب المستنقع » » آرض من الصحراء زكية طاهرة ليس فيها خبث 
ولا دنس بلوث هدا الماء » و كلما طاب الموضم من الأّرض طاب له الماء 
كما يقول الشرح القديم '. 

لکن ما قوله «.ماء اسحر » ? لك هنا آن تختار بين قراءټن » ف 
آولاهما تضع كسرة واحدة تحت « ماء » » فيكون مضافا .الى 
« أسحر » ء وبكون الأسحر هو العدير الحر الطين » آى الطب الطين . 
ومعزى هدا ان هدا الشاعر الجاهلى لتمام صدقه وواقعیته لا نی آن 
بقرار هذا .الغدير الذى استقر فبه ماء المطر طينا » لكنه طين حر + والحر 
من الرمل والطين الطبت »> والطبب ضد الخسث » هذا الطين اذن 
لن يدس الماء ولن بفسد طعمه . 

وق القراءة الئاه تضع كسرتين تحت كلمة « ماء » آى تتوتها » 
وتخفف همزة اسحر فيستقيم الوزن . وعلى هده القراءة قكون اسجر 
صفة للماء > والماء الأسحر هو الذى بكون فيه قليل من الكدرة . وعلى 
هذه القراءة أيضا يروعنا الشاعر الجاهلى بصدقه وازومه حد الواقع 
وعزوقه عن المبالغة غير المعقولة » دالا بدلك على شاعر ته الصادقة > 
وصغار النظامين هم الذين بلحاون الى .المبالغة غير المعقولة بظنون انهم 
بها قوون من تأثير تظمهم . فهو بعترف لتا بأن هذا المطر على صفائه 
الأصلى قد تكدر يعض الثىء حبن نرزل من السماء فخالط الأرض ». 
والأرض لا تخلو من قدر من الترابه والرمال مهما تكن حرة . وهو 
بصدقه هذا ردنا به اعحانا س ان کا ذوی ذوق آدی ناض --- 
ولا يشين من صورته ولا بقلل من قوة آثرها المقصود › وقنعنا أنه 
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صف منظرا حمَقیا ولا بختلق عالما رومانسا لا وجود له الا ق محض 
آوهامه » وبهذا آيضا نكون آكر استمدادا لتصدقه حن بدعی لنا 
فيما بعد آن هذه الكدرة لم تلبث أن زالت تماما . فلننظر الآن كيف 
بحملنا فی بیته القادم على قبول ادعاته هذا > 
۷ ظلل البطاح له املال حريصة فصفا النطاف له بميد اقلم 

ممل هذا بكلمتين اثنتين »> قوله ان المطر جرى على « بطاح » »> 
وقوله انه « حريصة » . آما البطاح فجمع أبطح وهو كما يقول الشرح 
القديم بطن الوادى يكون قيه حصى صغار . لكننا نسآل : ما فائدة 
هذه « الحصى الصغار » ؟ هذه الحصى الصغار » كما نعرف من علمنا 
الحديث » تساعد على ترشيح الماء وقرسيب ما فيه من الأكدار »> وامرار 
الماء ق مستودع يكون فه حصى صغار طرىقة لا تزال متبعة ف تصفيته > 
لأن الماء اذ يندفع عليها فيصطدم بها تعوق من جربان الأكدار العالقة 
به وترسبها الى القاع . لهذا بسقط الشاعر مطره على بطاح » لا على 
أودية خالة من الحصى » وهو بالطبع لم يكن يعرف السيب العلمى الدى 
تعرفه لهذه العملية » لكنه لخرته الطولة اآحوال الصحراء آدرك ان 
المطر الذى ينزل على البطاح ویجرى عليها قبل آن بستقر ف غديره يكون 
آسرع الى التنقى والصفاء . وسامعوه الأوائل كانوا هم أيضا بعرفون 
هذه الظاهرة وستدعو نها الى ذاکرتھم استدعاء مباشرا آول ما يمون 
الكلمة المشحونة « بطاح » . 

أما « الحربصة » فمى المطرة التى تحرص وجه الأرض آى تقشره . 
ولكن المطر لا حرص وجه الأرض الا اذا كان تزوله على آرض صلبة »> 
ما اذا نزل على رض رخو متربة فان ترابها بتشربه ویختلط به فیلوثه 
تلو شا شديدا ومحوله الى حماأة سريعة العفن . فحين جعل الحادرة مطره 
بسقط على أرض صلبة فيقشرها » آى بنتزع منها القطع الصعيرة من 
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الححارة التى تعلوها » فانه قد قلل من الكدر الذى لايد أن نختلط 
به الى آدنى حد نستطيع تصدقه » وبخاصة حين تندكر ان هذه الحجارة > 
بالاضافة الى أتها لا تلوث الماء كما بلوثه التراب » سترسب سرعة الى 
القرار حين تقل سرعة الماء . لا غرو آن نسرع يتصسصقه حين يدعى لا 
ق خر شطرہ الثانی آن نطاف هذا المطر آی مياهه قد صفت من جميع 
آکدارها « عد » المقلم آی دعد اقلاع السحانة وافتهاء نزول المطر 
دمدة وجبزة . وانظر هنا آيضا كيف ان هذا الشاعر حين استعمل صغة 
التصعير لظرف الزمان « بعد » فانه عنى بها معنى دقيقا محددا ولم يحور 
اللفظ لمحرد اطاعه الوزن » فقوله « بعيد » لا « بعد » هو اللفظ الصائب 
الدى يقصده بالضبط . 

لكر استعماله للحريصة »> ويخاصة اذ قال « انهلال حريصة » > 
والانهلال هو شدة صوب المطر » قصد به شتا آخر بزيدنا اعجابا بصدقه 
وواقعیته . فهو على الرغم من محاواته آن يشيع ف أبياته جو اللين والرفق 
والمرحمة » لا وتكر ان تزول المطر » اذا كان بحتوى على قدر كاف 
من الماء برحب ې الناس ویسعدون له » لابد آن کون فيه شیء من 
العنف » لكنه اذ سلم لتا هدا التسليم » يجعلنا آسرع اقتناعا بالنهابة 
السعيدة المرحة التى سينهى بها صورته عد ذلك العنف الموؤقت »ء كما 
سنری فی بيته الثامن . آما قوله ان هدا الانهلال قد « ظلم » البطاح › 
فلك أن تفهم منه أحد معنيين . اما ان هذه المطرة قد ظلمت البطاح لأنها 
جرت فها وآحدثت فها ما آحدثت من القشر دون آن تبقی مها » 
مل تر كتها واستقرت ف ذلك العدبر بعد آن خلفت فها آكدارها مختلطة 
بحصاها الصعار » وآصل الظلم وضع الشىء ف غير موضعه . ( ومثيل 
هذا الاستعمال أن نقول ان النيل يظلم بلاد الحبشة » لأنه يجرى على 
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آرضھا ولا ببقی فیھا بل ینتهی الى مصر لیخصها بخیره وخصبه ) . 
واما ان تفهم منه ‏ وهو ما هضله ‏ ان هده الطرة جاعت قى غر 
وقتها » يقال آرض مظلومة آى أصابها المطر فى غير وقته » فيكون لهدا 
معزی سنتبینه بعد فلیل . 
تأتى الآن الى بيته الأخير فى هذه الصورة » لنرى انه لم يكتف بكل 
ما مضی من عناصر صورته » حتی آضاف الها ق يته هدا : 
۸ لمعب السيول به فأصبح ماؤه غللا تقطم فى أصول انوع 
ضاف الها عنصرين حديدين » أحدها اللهو والمرح والحذل »> 
وثانهما الحمال الىصرى . 


فهده السيول المندفعة من البطاح الى قرارة الوادی » بعد أن تملا 
ذلك الخدیر » تظل ف اقبالها عليه من کل شق وناحه » فتتلاقی وتدافی 
وتفىض منه وتندفق على جوانبه . والشاعر بجرى ماءه لأته ما دام الماء 
دحری ظل طاز جا متحدد النقاء » آما اذا وقف ور کد فائه بیدا فی التأسن ۔ 
لكن هذا ليس كل شىء » بل هناك سبب حيوى آوماً اليه الشرح القديم 
حين قال عن السبول > « فكأنها فى اتياتها اباه لاعبة » . فما أجل هذه 
الكلمة الواحدة « لعب » وما أكبر رشاقتها وظرفها ق موضعها . والمعنى 
الكامل لهذا الخال الشعرى الحميل هو ان الشاعر شخيل ان هده 
السيول صبيان أقبلوا على ميدان لعبهم يلعبون ويلهون » فهذا الغدير 
هو الميدان الذى تلاقوا فيه وأسرعوا اليه من كل ناحيه يجرون ويقةزون 
ويلاحق آحدهي الآخر ويدفع بعضهم بعضا ويثب بعضهم فوق ظهور 
بعض فى مرح ونشاط واقبال على لهو الحياة وجدلها وعب من كاسما 
الطروب وعزوف عن همومها وشواغلها . انظر اذن فى روعة هدا التعبير 
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البسيط المركز « لعب السيول به » وسحره الخاص » وكيف بضيف 
هذه الروح الجديدة الى ما سبق آن بثه من معانى الطهارة والزكاء ء 
والعذوبة والحلاوة » والرفق والمرحمة ء والخيبر واليركة ء فيضيف الى 
الصورة ونه ونشاطا جدىدين . 

لا أفعم الماء العغدير وتدفق على جوانبه أصبح غللا . وقبل آن دهم 
معنى الغلل تقف برهة أمام « أصبح » . فالشاعر لا يعنى بها مجرد 
« صار » كما نستعملها الآن فی آسلو نا غير الدقیق ء بل بعنی صار ف 
وقت الصبح . فتذكر أن ذلك المطر قد زل ليلا »> وكان منه ما كان 
مما وصفه الشاعر فى آلناء الليل »> حتى اذا آقبل الصبح كان قد ملا 
الغدبر وسال منه على جوانبه » فأصبح « غللا » . والغلل كما قول 
الشرح القديم هو الماء الذى يجرى ف أصول الشحر . ولكن لاذا بجىء 
الشاعر الى صورته بشجر ولاذا لم يبقها ق العراء كما كانت حتى الآن ? 

الحوات سهلل ما أن نسال السوال . فهذا الشحر بخضرته ونضارته 
سيكسب الصورة المصرهه بهاء جديدا » يمتع العين ويشرح الصدر ء 
ويخفف من تلك الطيعة الصحراوبة العارية الحرداء التى رأناها ف 
الصورة الى الآن . ثم ان هذا الشجر سيظلل الاء بغصونه وورقه فقيه 
آشعة الشمس الحامية التى سيآتى بها الصباح وبحتفظ بكثير من برودته 
ومساغ طحمه الى أطول مدة ممكنه . وهنا نزداد تقدير! لقول الشاعءر 
« آصبح غللا » > آی لم بات عليه الصبح بما سیکون من شمسه وحرارټه 
حتى كان قد وصل الى أصول الأشجار وانساب تحتها . ولا يعرف قدر 
الشجر ف الصحراء الا من اكتوى بحرها ساعات ثي سعد آعظم السعادة 
حين وصل الى شحرة سستظل بظلها . ولا يعرف جمال اللون الأخضر 
ومدى هحته الخاصة واسعاده للنفوس الا من سار فى الصحراء أباما 
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آلم عينيه فيها لونها القاسى العارى الرتيب ثم تهلل حين أقبل على واحة 
زاهة أو واد نضير . وكات هذه السطور يذكر المرة الأولى التى حدثت 
له هذه التحربة » حين عاد الى وادى النيل الحبيب بعد عشرة آبام قضاها 
فى رحلة جامعية فى الصحراء الشرقة » فهو لا يزال يذكر »> ولن سى 
ما حیی » کف رقص بکل کیانه طربا حین رآى الوادى الأخضر بعد تلك 
الغيبة التى لم ير فيها الا رمالا وتلالا وأحجارا » وكيف صاح : الآن 
فهمت لاذا نصف الجنة باللون الأخضر » ويدعو بعضنا لبعض بأن يجمل 
الله « أبامنا خضرة ! » . 

لکن آى شحر مختاره الحادرة لصورته ? هل مختار شحرا غليظا 
جافيا يدخل فيها الغلظة والجفاوة ؟ بل يختار لها الشجر « الخروع » . 
فان ظننت ان هذه كلمة انما جاء بها من أجل القافية > فعد الى الشرح 
القديم » واقرا مادة « خرع » فى معاجم اللغه » تجد ان الشجر الخروع 
هو اللين الخوار » والخروع هو النبت الذى شرب الماء فلان وتثنى ونعم 
فصار خروعا . وعنترة قول ى بت له فى وصف النساء الناعمات : 
« فخاذهن كآتهن الخروع » . وقال شباب خروع اذا کان سلا لین 
المعاش . وانخرع النبت اذا كان لينا تاعما . والخريع الناعمة المتثنبة 
من النساء . والخرع لين المفاصل » والرخاوة من كل شىء . وقد خرع 
الرجل من باب طرب آى ضعف فهو خرع بكسر الراء . 

و تعد هذا كله أصر ذلك الأستاذ الحلىل الذى آشرنا اليه 1تغا على 
ان الشاعر لم بات بالشحر الخروع الا لحكي القافية ! وما عرف عد 
هذا ظلما لشاعر ولا عجرا عن الاستحابة لاثارته الفنية ... والأستاذ 
المذكور قد آخطآ على آى حال فهم « الخروع » فظنه اسما للنبات المعين 
الذى تسمه الآن بهذا الاسم » ولم بنتبه الى آنه فى بت الحادرة صفه 
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لا اسم » صفه لکل نبت طری لین خوار . ولو اتبه الى هذا لما قال انه 
لو كانت القصيدة بائية لقال « التنضب » » ولو كانت ميمة لقال 
« السلم » » ولو كانت رائية لقال « السمر » . 

الان تمت هذه الصورة التي أعطاها الشاعر لصور ها تلذذه 
وسمادته وراحه قلبه حیڼن رشف ریق محبويته « سمه » بعد طول 
منازعتها . فان آعدت النظر ف حواتها المختلفة ودققت التأمل ف عناصرها 
العنية أغنانا هذا عن أن تتطلق الآن فى عارات اتفعالية نصف مها اعحانا 
وانسحارنا بايداعها وكمالها . لكتنا لا ندرك يعد جمالها الكامل الا اذا 
تد كرنا حققة هامة ء هى تدرة الاء فى الصحراء ونفاسته . 

قد رأبت هذا الشاعر الحاهلى شه لذة المحبونة ء لا بالخمر > 
ولا بالعمسل » لل بالماء > الماء فقط . وما أحسب كثرين من القراء 
المعاصرين » خصوصا المصريين منهم » الا سيضيع عليهم جانب كبير من 
القوة الايحائية لصورته ان لم بقبلوا عليها بعقلية البدوى الذى يمانى 
آشق المتاعس فى الحصول على الماء » والذى ليست حاته العاملة الا سعا 
داشا لا نفتر وراء الماء. 

فا مصر بون عامة لا بعرفون قدر الماء الا معرفة تظربة » لأنهم بصيبون 
منه کفایتهم وفوق کفانتهم ف کل يوم من آيام السنة . فان کائوا فى 
المدن فما أسهل أن شتحوا « الحنضة » فنهمر الماء ما تر كوها مفتوحة . 
وان کانوا ف القری فالترع ملای به بحملونه منها بالجرار دون حساب . 
فان غاضت مياه الترع ف بام التحاريق القليلة ( وقت انخفاض النيل ) 
فطلمات القريه لا تى عن صب الاء كلما حركو! ذراعها » لأن معله 
تحت سطح التربه ی الوادی لا نضب . فکیف ستطيعون آن بقدروا 
الماء حق قدره وآن « يشعروا » بنفاسته شعورا تسا لا محرد 
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« علم » نظری » وهم لا بحرمونه آبدا . فان کنا اللآن سعلمنا الحدث 
نلم حاجه بلادتا الى مزيد من الماء للمحافظة على مستقبلها رخا زاهرا 
و نوسح الرقعة المزروعة من آراضيها » ومن أجل هذا نحصر آقوى جهادنا 
الوطنى ف ياء السد العالى » قهذا لم يتعد بعد - لمعظمنا على الأقل ‏ 
حد العلم النظرى » ولم يصل بعد الى الشعور الفردى الصى الدى 
بلتهب به البدوى فى الصحراء . 

ما ان آردت آن تفهم جمال تلك الصورة فهما كاملا آو قربا من 
الكمال ء وآن تقدر قوة ابحاتها ولذتها وفرحها ومرحها وسعادتها » ففكر 
فى فرح البدو وسعادتهم الكيرى حين يسقط المطر . والمطر لا يسبب لا 
قى مصر فى آغلب الأحوال الا الضحر والتبرم والسخط ء طا تهرنه به من 
البلل والوحل والطين والقذارة والزلق وتجمع المستنقعات الراكدة . 
بل کلمة « مستنقع » لھا فی آذھاتا اقتران مختلف جداعما کان لھا فی 
الشعر القديم . ولكن فكر فى الصحراء المحرقة الجدباء ورمالها الحارة 
العطشى » يمز فيها الماء حتى يصير أثمن من زتته ذهبا » وتتقاتل القبائل 
مستميتة فى الوصول اليه والحصول عليه والدفاع عنه . آضف الى هدا 
حقبقة تز بدك ادراكا لىهاء الصورة التى رسمها الحادرة » هى آن ال اء 
فی الصحراء لیس قلیلا عزیزا فحسب » بل آغلبه آسن راکد متعفن ملیء 
بالأكدار والأقذاء ملوث بالدود والقدر مما تخلفه من رده من الحبوان 
والانسان »> ورغم ذلك ضطرون الى شربه شاکربن . فان ظننت آنا 
نبالغ فسل من تجول فى الصحراء آيأما . من هذا ترى أن الحادرة 
اذ مختار لصورته ماء لم يصل الى هذه المرحلة بعد مختار لها ماء زائد 
الندرة والنماسة » ونستطبع اللآن أن نذكر عنصرأ فى صورة الحادرة 
تعمدنا تأخير الحدىث عنه » هو قوله ان ذلك المطر قد « ظلم » البطاح »> 
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اذا فهمنا ظلم بمعنى جاء فى غير وقته . فلم يجىء الحادرة به ف غير وقته ? 

لأن هذا بكون أشد اثارة لفرح البدو به واتهاجهم بنزوله . فهو 
نعمة لم يكو نوا يتوقعونها » وخير جاءهم من حيث لا بحتسبون . والمطر 
اذا جاء فى موسمه المنتظر سعدوا به بلا شك »› لأنهم يخشون دائما 
اخلافه وعده » آما اذا جاء فى فصل الجفاف التام » وهو الفصل الذى 
فنزل الحادرة فيه مطره ء٤‏ فكم يزداد طر بهم له وسعادتهم به » کالهدية 
التى تأآتى على غير اتتظار . فتصور اذن أولئك البدو المطاثى المضرورين 
برفعون آبصارهم الى السماء دهشين فرحين لا يكادون بصدقون هذا 
الحظ السعد . 

هذا « مضمون » هده الصورة . ولكن ف آى لفظ أدى الشاعر الىنا 
هذه الصورة الفذة ? ق لفظ راتع الموسيقة تام السلاسة بارع التنعيم : 
ما بعد عدو يته عدوبة . ويعض سحره الموسبقى شرعنا دلا شك من القراءة 
الأولى » لكن براعته الفائقه لا تتحلى على آدقها الا اذا قر آنا هذه الأسات 
الأرىعة مرارا . 

فلكرر القارىء قراءتها حتى تلين آلفاظها على لسانه » وتنسحم 
مقاطعها على آذنه » وير حساسيته الموسىقية على أقوى ارهافها . 
ثم ليلتفت الى الحروف تتوالى حرفا بعد حرف والى المقاطع تتتابع مقطعا 
بعد مقطع والی الکلمات تتدفق ویاخذ بعضھا برقاب بعض كما کان 
قال » كآنما هى تتحاذب فى رقصة مطربهة . ساعدها على هذا الأثر 
الرشق النشيط المتراقص بحر الكامل الذى اختاره الشاعر لقصدته 
بكثرة حر كاته وتواليها المتدفق » والكامل آكثر البحور العريبة حركات » 
ومن هنا اسمه . 

فليقرآ مثلا هذا الشطر « ظلم البطاح له انهلال حريصة » » الذى 


Y٠ 


بصور بجرس حروفه وتتابع مقاطعه انصباب قطرات المطر وتدافعها على 
الأرض الصخرية »> وليستمم الى تجاذب الأحرف المطبقة › الظاء والطاء 
والصاد » مع سائر الحروف وهى حروف منفتحة › كما تسمى ق علم 
مخارج الأصوات > وبخاصه اللام والحاء والنون والهاء » ولنظر كف 
ينسجم الاطباق مع الأهتاح فى نظم الشطر انسجاما رالعا . وليكرر قراءة 
هذا الشطر عشرين مرة ولينظر آى انتشاء فنى بجابه اليه هذا النغم 
الراقص المنعش . ثم ليكرر كذلك قوله « بعربض سارية آدرته الصبا » 
ولبنظر مدى حلاوته وعدوتته ورقته الاسرة . وليتدير رشاقه تخفف 
الهمزة ف قوله « من ماء اسحر » » ان اختار قراءة التخضف كما شعل 
نحن . ولیستکشف رواگع آخری ف هده الأنغام المسكرة التى يضمنها 
الشاعر آساته الأربعة » ولعله بتتهى الى موافقتنا على ادعائنا أن هذه 
الأبيات تبلغ درجة الاعجاز الأداتى الذى يستطاع فى شعر » وان من 
السيان لسحرا . 

وليتذكر القارىء هذا كله تلك المحاولة التى وصيناه بها من قبل »ء 
وهى آن بجتهد ف الاستماع الى موسيقى الألفاظ با ذان سامعيها الأوائل . 
وهى محاولة واجبة فى كل الشعر القدبي » لكنها فق هذه الأسات تلرمنا 
لزوما ضروربا » لأن بعض آلفاظها قد اختلفت استدعاءاته فاختاف وقعه 
فى استعمالا الحدث عما كان له ف الاستعمال القديم . فكلمة 
« المكرع » مثلا ربما لا يجد لها القارىء الحديث وقعا حسنا » بل على 
العكس ريما يجد لها وقعا منفرا » لأنه بقرتها الآن بهذا الصوت الكريه 
الذى نسميه « التكرع » وهو التجشو . فليحاول أن بخليها تماما من هذا 
الاستدعاء » وليدرك ان .الفعل « كرع الماء يكرعه » كان له على آسماع 
البدو القدامى وقع لذيذ متنا فى اللذة والحلاوة » فلينذل القارىء 
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الحدیث جهده ف آن يسمع فى هذا الفعل ومصدره المیمی نظیر ما کان 
محده القدامى ف الاستماع اليه من عدوبة منعشة . كذلك قول الشاعر 
« طيب المستنقع » . فليخل القارىء الحديث هذه الكلمه مما تقترن به 
قى آذهاننا الآن من الياه الراكدة وأمراض البلهارسا والانكلستوما 
وغيرها ق حدشا عن واج الحكومة ف ردم البرك والمستنقعات . 
وليدرلك ان الكلمات نقع واستنقع ومستنقع كانت تقترن ف الاستحمال 
القديي بالاء العذب البارد الذى بروى العطش والذى بتجمع صافيا تفا فق 
الغدير دى الطين الحر كما تدلنا معاجم اللغة . فليحاول هنا أنضا أن محد 
فى هذا الافظ ما كان بجده القدامى من حلاوة وصفاء وسعادة وارقياح 
حین يسمعوله . 

وهذا آقصى ما فستطيع أن تفعله فى لفت القارىء الى السحر الأدائی 
العحيب الذدى ق هده الات . وهو كما برى القارىء ناشىء من حبوية 
التحربة تمسها » وارهاف الشاعر فى تقبلها والانفعال بها . ويتبقى عليه 
هو ذلك الواجی الدی لن نيه عنه ناقد على وجه الأرض . وهو آن 
تلو هده الأسات تلاوة جاهرة مرات ومرات وتذوقها بلسانه و شصت 
الها بآذته وعود الها قى مختلف أوقاته وحالاته النفسة مستدعبا تحر ها 
الحودة آنشط استدعاء ستطيعه حتى بزداد بها ألفة ويدخل ف أعماق 
عالمها الشعرى المشر . 
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لسنا ندرى هل وفقنا الى اقناع القأرىء المعاصر تحاجته ف دراسةه 
الشعر » والشعر القديم خاصة » الى تشغيل خياله واستحثاث تعاطفه 
حتى ستحيب آقوى استحابه مستطاعة للاستدعاءات والايحاءات الفكرية 
والعاطضية الكثيرة المتعددة التى بكتفها الشاعر فى آلفاظه المركزة فى 
شحنات متعاقبة شهناها بالشحنات الكهرناكىة . هذا هو الدرس الكر 


° 


الذى بحب علينا أن تتعلمه ف دراستنا للشعر » والذى بذلنا جهدنا فى 
شرحه والتمشیل له فی فصلتا هذا . اذ بدون تعلمه لا بکون دارس الشعر 
قد استفاد من الشعر شينا ذا قيمه . ولکن تضرب للقاریء مثلا نرجو به 
آن نزید ما نعنى امضاحا واقناعا . 

هبك آبها القارىء الكريم قد طلب اليك آن تشرح لمجموع من الطلاب 
من بعض بلدان شمالى آوروبا هدين الشطرين من شعرنا الشعبى : 

أ كل البلحم حلو لكين النخل عالى به 
والقلب داب وانکوی ماحد داری به 

شرحا بدخلهم الى أقصى مدى مستطاع ف العمالم الفشكرى 
والشعورى المائج الدى بحمله هذان الشطران لمن يسمعهما من المصرين . 
فمادا تراك تفعل ? 

ستبداً يتفسير الألفاظ اللعوية حتى تتأكد من أن طلبتك الأجاف 
مهمون معانيها المعجمية . ثم تفهمهم العنى المجازى المقصود من كل من 
الشىطرين . كآن تقول ان معزى الشطر الأول هو الشكوى من قيام 
الحوائل العسيرة دون منى القلى . وان الشطر الثانى يدل على أن هذا 
القلى شعذب فى صمت . ولكنك ستجد انك ان وقفت هنا فان هذا 
التفسير اللغوى وهذا الفهم العقلى لا يكفى أحدهما آو كلاهما لحمل 
العاطفة المتضمنة من ناحة » أو الحمال التصويرى من ناحة آخرى > 
وبدلك لا يكون للشطرين الا وقع سطحى فاتر على ولتك الطلاب 
لا یدای تحال ما ران فنا من انفعال . 

لذلك ستسترسل ف شرح طويل قد بستعرق ساعة كاملة » تبدأه 
دأن ترس لهم نخلة عالية آو تطلعهم على صورة لها ق كتاب . وتحاول آن 
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تتح ذوقهم الى جمالها المتميز ورشاقتها الخاصة يجذعها العالى الذى 
بر تمع ف زهو وخيلاء الى عنان السماء » حتى اذا بلغ أقصى ارتفاعه بدا 
يتفرع الى فروعه ويحمل ثماره . 

ثم تشرح لهم كيف تنضم النخلات احداها الى الأخرى لتكون واحة 
تخيل فاتنة الحمال . وكيف تزداد الواحة فتنة حين تقر نها يما بحط نها 
من صحراء عاريه مجدية جرداء . 

ثي تلفتهم الى مرها الحلو الشهى المتعدد الأتواع والألوان 
والطعوم > وتلفتهم بعد ذلك الى قيمته العدائية الكبيرة » وريما قستعين 
هنا ببعض الحقائق العلمية . وتعرفهم بآن هدا الثمر هو الغداء الأساسى 
أو الوحيد لكثيرين من الناس فى بقاع مختلافة من بلداننا العربية » وان 
امتلاك النخيل هو مصدر ثروة هؤلاء الناس . ومن هنا تحاول أن 
تقرآب الى طلابك كيف يمتزج التقدير الجمالى بالمنفعة المادية فى شعور 
هؤلاء الناس وعاطفتهم العميقة نحو النخيل . وربما تجد غرضك يزداد 
اقترايا حين تذكر لهم حالة مسافر أضناه السفر الطويل فى الصحراء 
تحر ها المضطرم وظمآها واجدابها » حتى اذا بلغ واحةه نخيل متفردة ف 
وسط هذه الطبيعة البخيلة القاسية فرح آقوى الفرح وطعم من بلحم 
وروی من مانھا واحتمی بظلها ووجد فیھا ملاذا پریح جسمه ویحیی 
روحه ویحدد نشاطه . 

بعد هذا تلفتهم الى أن هذا الثمر الشهى المحبى صعب تحصيله > 
لطول النخلة الباسق وارتفاعها العمودى الشاهق وعدم تفرعها الى 
شماریخها الا بعد آن ببلغ جدعها آقصی ارتفاعه ۔ فتشرح لھم كيف 
بتسلقون الجذع على حزوزه الشاتكة المدمية للأقدام مستعينين بالحبال > 
وكيف لا يحصلون على الثمر الا بعد مشقة وخطر معلقين بين الأرض 
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والسماء > وانهم بقعون أحياناً من ذلك العلو الكبير فيصابون بار ضوض 
والكسور وقد للقون حتفهم 

والان تشرح لطلابك الأوربين آن هدين الشطرين فنطبقان بنوع 
خاص على آهل القرى النائية ف الصعيد والنوبة » وتذكر لهم ما بحدث 
من هحرة الرجال الى القاهرة والاسكندرية وغيرهما من المدن التماسا 
للرزق . فيعيبون عن أهليهم الشهور الطوال وبخلفون وراءهم النساء 
والشيوخ والأطلفال ويؤدى ذلك الى كثير من فصم العلاقات وتباعد 
الأحباب والخلان ويتسبب فى كثير من الحزن والحسرة والشوق والحنين . 

والآن لكى تزيد الشطرين تجسيما تطبقهما على حالة واحد من آولئك 
ا مخلفين بحن الى حبيبه المعترب ویعانیى فى بعده ضرام الشوق . آب شيخ 
آو آم مسنه بتحسر أحدهما على فراق ولده الشاب القوى > آو زوجة 
تحن الى زوجها نكل جسمها وروحها وقد طالت بها الوحدة والأشواق . 
آو آخت تفتقد آخاها الفتى القوى الذى نعزها ويحمها . 

وهكذا تكون قد طت لطلايك إلأجانى هذه الاستدعاءات الكثرة 
الشحونة التى تتبعث فى آعماقنا بطريقة ايحائية سربعة حين نسمم 
الشطرين فيحدثان فينا من الشجى ما بحدثان . ( وق هذه الأثناء ريما 
تکون آنت آيضا قد ازددت ادراكا لأسرار الايحاء العاطفى ف الشطرين > 
وما أكثر ما تزداد فحن المعلمين بصيرة بالشعر حن نحاول أن نعلمه 
طلاينا ) . فتستطيع الآن آن تنه طلايك الى الجمال الأدائى فيهما 
وما بحتو بان من ايقاع وجرس تجاوبان ف موسيقية مع اتمعالات الشوق 
والحرقة والحنين والتمزق ”“ . وربما تقراً لهم الشطرين بصوت تقلد فيه 

)١(‏ الايقاع : الجملة الأول « أكل البلح حلو » تتوالى فيها المقاطح 
٣لقصيرة‏ أو الطويلة المقفلة فى سرعة تمثل اللهفة المتعمجلة ء٠‏ ثم تأتى = 
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تغنى الفلاحين آو الصعايدة البسيط ف مواويلهم . ثم تكلفهم بقراءة 
ال طربن مرار!ا حثى ستسيعغوهما ونضدوا من أدائهما الى أعماق 
مضمونهما . والآن تشعر انك قد أدىت والحك فى الشرح والتقريب 
والباقی مو کول الى جهدهم الشحمى وقدر تھم الفرديه على التخل 
و التعابلف والاستحابه والمشاركة . 

آما اذا کان كاتب هذه السطور هو المدرس فاته کان یختم هذا کله 
متحريه شخصة وقعت له » لأنه لس ممن تحرجون من الاستشهاد 
تجار بهم الشخصة ان رآی ف ذلك عونا للمتعلمين على زبادة الفهم 
و التعاطف ورط الشعر تحارب الحساة . وذلك حں کان معتر ا £ 
انجلترا ى سنى الحرب العا ية الثانية وتسلم فى آحد الأيام خطابا أرسلته 
امه الى خلفها ی مصر ون داته دهد ين الشطردن دوں دساحه التحسهة 
المعهودة . فكان لهما وقع عنيف على تمسه » اذ بصراه فحأة بمبلغ حنينها 
اله وخوفها عله مما سلعها من آخار العارات الما نة الهو حاء وآناء 
الطاترات والقتانل والتدمر والموت ٠‏ 
= القاطع الطويلة المغتوحة المختومة بحروف مد قى « لكين > و « عالى » 
فتعرقل استمرار السرعة وتمشل قيام المقبات وتمثل أيضا الارنفاع 
الشاهیى للنخل ونسمح للصورت داطاله الترجيح مع العامة اللضطرمة ٠‏ 
وكذلك المقاطع الخمسة الطوبلة المغتوحة فى الشطر الثانى فى «داب» 
4 «انکوی» و «ماأ» و «دارېي *ء والشطران میتىان ع تحر السيط ٤‏ 
ولكن أولهما يخرج على هذا البحر ويحدث تنويعا فى الايقاع عند كلمه 
«لكين» » وهذا التنوبيعم بزيد من تصوبر المقبات التى تحجز الشاعر عن 
هثام - الحرس . إلححاء ان المتتاليتان فى «البلح حلو» تصوران حه الحلى 
وحرقته اذ يتوق الى الطعم الحلو الذى حرم عليه ء ثم تضاعف الخاء فى 
«النخل» والعبن کی «عالی» من هدا اثر *ه إما الشطر الثانى فتکثر فهك 
حر وق الانفحار »ء الهمرة آو الحاف والباءات الثلاث والدالات الثلات ء 
مصو ره فة تمزف القلب تالشوق المحلحل الكظوم * 
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اذا كان آولئك الطلاب الأجانب من ذلك البلد المزعوم من شمالى 
آوروبا يحتاجون الى كل هذا الشرح والتثيل والاستشهاد قبل آن 
ببدآوا ف تقدير الشطرين المذكورين حق قدرهما ء فانتا آمضا — نحن 
العرب المعاصرين س نحتاج الى ما بشبه ذلك الحهد ق دراستنا 
لترامنا الشعرى القدهم . حتا ان هذا الشعر لا يزال من وجوه كثيرة 
أقرب الى بيئننا وآحوالنا والى عقليتنا ومزاجنا » فنحن أقدر على فهمه 
وتذوقه . لكنتا فى سبيل هذا الفهم والتذوق نحتاج الى جهد ف الدراسة 
والاطلاع والتفكير والمشاركة والتعاطف والاستحابة »> وخصوصا لأن 
بالشعر القديم آشياء كثيرة لا تقل غرابتها علينا » أو لا تقل كثيرا » عن 
غرابتها على الأوربين . 


بل آذكر الآن حقيقة لمستها فى سنوات عديدات من التدريس 
للعربین » وان دهش لھا القاریء العربی وآنکرها . وهی انهم ف آحیان 
كثيرة يكو نون أسرع الى فهم أدينا القديم والى التعاطف معه من كثيرين 
من طلابنا آنفسهم . لأنهم ان كانت اللعْة أجنبية عليهم » والبيئة وآحوالها 
تامة الاختلاف عما يعهدون » فلديهم اتقان كبر لطرق الدراسة الأديية » 
وقدرة أعمق على الارتداد بخيالهم التاريخى الى عصر قديم » وفهم أكبر 
اصابه لرساله الشعر ق الحاة الانسانية » وتدرب آطول على التعاطف 
مع روائع الاداب الكلاسيكية العتبقة . ومنذ ربع سنوات درست لفصل 
مشترك من فصول الدراسات العالية » تكون من ثلاثة طلا غرسين 
وثلاثه عرب » وكتا ندرس سير الشعراء والرجاز الأمويين فق كتاب 
الأغانى . فلم يكن بين الثلاثة المرب الا طالب واحد ضارع الشلاثة 
الغربيين ف قدرتهم على فهم نصوص الأغانى وتذوقها وادراك مغزاها 
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فى تصوبر آحوال العصر وشخصيات الأدباء والاستجابة الوجدانية 
الصحيحة لها . 

وبهذه الحقيقة الموؤسفة آختي هذا الفصل » راجيا أن يكون لنا فيها 
عبرة وعظة » وآن تنبهنا الى مبلغ اهمالنا الشنبع لتراثنا العظيم » وتقصيرنا 
فی تدريسه لناشتتنا تدريسا صحيحا » والى حاجتنا الى اصلاح طرق 
دراسته وتعليمه » لا فى المستوى الجامعى فحسب » بل ف المرحلة التعليمية 
الساقة له » لأنها هى المرحلة التى بدا فها تكونن الأذواق وشحذ 
الملكات وتفتيق البصائر » ولأن الضرر الذى يوقع بمتعلمينا ف هذه 
المرحلة يبلغ آحيانا من الفداحة درجة ستعصى علاجها فى التعلم 
الحامعى . 
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الفصل ساس 
الق الاجتاعية : الفخر القبلي 


حين دعو نا قارىء الشعر القديم › وآلححنا فى الدعاء » أن «شغل» 
خیاله آقوی تشعیل ممکن » وآن ستجیب للنص بکل کیانه ووجدانه » 
لم نكن نعنى محرد الاطلاق للخيال الجامح غير المستند على الحقائق 
الموضوعية المتعددة التى تحيط بالاتناج الفنى وتوؤثر فيه . والا كان هذا 
التخیل مجرد تخریف وهجس » بتوهم فی النص ما کان مستحیلا أن يوجد 
فبه » وشسب الى الشاعر ما کان مستحیلا أن قصده آو عه » لخروجه 
على امكانبات ته ومحتمعه » المادية أو الثقافة . 


فلندرك ان الشاعر » مهما نکن من عىقرىته وآصالته وتفرده » اثر 
ف التكوين النهائى لطبيعته الفنية بآحوال الجنس والبيئة والعصر التى 
عاش قها » من ساسة ومعاشية » مادية وفكرنة . قد تكون هذا التأثر 
واضحا جلبا ٤‏ وقد کون مستترا خفا » لکنه داثما مو جود » وعلتا فى 
كل حال آن تنبينه وفستحليه وتتعرف الحدود التى فرضها على الشاعر 
قىل ان نفهم اتتاجه الفهم الأصيب »> وتقدره التقدير الصحيح . وقد 
رى القارىء فى فصولنا الماضية اتنا فى محاولتنا الوصول الى الاستحابة 
العاطضة والتدذوق الجمالى لم قستطع هذا الا يعد أن وضعنا النص ف 
يئته وعصره » ورطناه اح وال قومه المادية والفكردة والعاطفة > 
فحاولنا آن تنظر فيه بعیوتهم » وآن نستمع اليه بآذانهم » ون نری فيه 
م ١١‏ الشعر الجاحلى ۹ 


صدی تجار بھم المعينة المحددة فى مكاتهم وزمانهم » وما کانوا بشهدون 
حولهم فى الطبيعة من مشاهد » وببلون فى نمط معيشتهم من أحداث » 
صانتها وحددتها المرحلة التطورةة المحنة التى بلغوها فى حیاتهم 
الاجتماعة . سد هذا ء لا قله » استطعا أن نستخلص القمة الباقة 
لاتتاجهم الشعرى » وآن نتلمس فبه جوامع الانسانية الشاملة التى تجمم 
بيننا وبينهم على اختلاف الأزمان والعقول والأوضاع . 

وسنآتی الآن الى موضوع بقتضینا آن نضع ترکیزنا » لا على 
الاستجابة العاطفبة والتذوق الجمالى » بل على الفهم التاريخى والدراسة 
الاجتماعية » فيكون هدا الموضوع مجالا طيبا نبرز فيه ما يسمى بالمنهج 
التارىخى الاحتماعى ف دراسة الأدت » وهو الدى عطي آكر اهتمامه ء 
لا الى المتعة الفنية فى النص الأدبى » بل الى أهسيته كمرآة تمكس 
لتا آحوال مکانه وزمانه »> وسحل حی نابض نستقری غه دقاتق الظروف 
المعاشية التى آتتسج فيها » والتى خضعت لشتى عوامل البيثة المادية 
والفقافة . 

حقا اننا ينبعى علينا آلا تسى أن الأدب نفسه لم ينتج آدبه بقصد 
التسجيل التاريخى » بل آنتجه ف المحل الأول لينفس عن حاجته العاطفية 
والحمالىة التى ثارت به وهزت وجدانه . لكن الاتتاج الأدبى برغم 
هذا له أعميته التارمخية الكبيرة » التى تبلغ فى بعض الأحيان درجة تزيد 
على جميع الوثائق التار يخية الأخرى . فالقصيدة الشحربة الواحدة ريما 
تمكنك من الدخول بى عصرها وفهم الأحوال التى وجدت فى مكانها 
وؤمانها بكيفية آكبر دقة وحيوية ومباشرة مما تستطيع آن تحصل عليه 
من قراءة عدد من الكتب والبحوث العلمية والتارىخة التى وضعت فى 
دواسة ذلك العصر . وليس عليك اذا آردت أن تأكد من صحة هذا 
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الادعاء الا آن تدرس نقائض الفرزدق وجربر ثم هارن ما تحصل عليه . 
منها من الفهم الشخصى العميق الحى لأحوال عصرها بما تستطيع آن 
تحصله من دراسة شتى الكتى والأرسالات التى ألفت عن هذا العصر 
بالاغة العربة آو اللغات الأوروسة . 
بل بحدث آحيانا ان القيمه التارىخيه للاتتاج الأدبى تفوق ما تبقى 
له من قيمة فنية خالصة . فالأحوال والأذواق قد بلغ من اختلافها بين 
عصر الأدب وعصرنا آننا لا نستطيع أن نجد فى اتناجه لذة فنية كبيرة 
مهما نبدل من جهد التخيل والاستجابه والمشار كه . ولكن تبقى للاتتاج 
قمته الحليلة التى نحد فها يعض العوض ء وهدذا ما نحده اذا درسنا 
اللقانض » وما سنحده الان حین نستمر مع الحادرة فى قصدته العنئة 
التى بدآنا دراستها ق فصلنا الماضى » فننتقل معه من نسيبه ألرائع المطرب 
الذى رآنا مدى ارضاثه العاطفى وامتاعه الحمالى » الى فن جدد 
رسا لا نحد فه ارضاء آو امتاعا كيرا » هو الفخر القلى . 
فالحادرة » بعد آبياته الثمانىة التى قرأناها ق النسيب > تقل فحأة 

الى الفخر قلته ف الأات السيعة التالبه : 

٩‏ اى وك اهل ممت بفذرة رفع الاواء لنا ها فى ت 
٠‏ - إنا نعف فلا ریب حليقتا ونكفا شح نفوسنا ف الَطَع 
۹~ وق بامن مالنا اانا وجو فى الميجا الرماح وندعي 
۲ - ونخوض عبر ة کل وم کریہة دى النفوس وغتّها للاشح 
۴ وق ف دار المغاظ بيوتنا ‏ زم ويظتن غيرّنا للأمرع 
ول جد لا سرح امل بوم الإقامةر والملول لرتم 
٥‏ - سبیل نر لا سرح هل تمر دشار لقاءه با صيع 


لا شك ف أن هذه الأبيات لا تزال تتسم بما اتسمت به آبيات النسيب 
السابقة لها من رشاقة الأسلوب ء وحلاوة التنغيم » فتدل بذلك على 
نيا صدرت من تفس النتج الذى لا نخطر ء طاعه الخاص » من عذوبة 
تسيل كالماء الجارى » ونغم بتوالى فى موسيقية متالفة لا نشعر فى خلالها 
ينبو صوت أو تفور مقطع . آما من حبث الممضمون الذى بحتوبه هذا 
الطايع الرشيق » فريما لا نجد للأبيات امتاعا كبيرا ء على الأقل اذا قار ناها 
بابيات النسيب الزاخرة التى سبقتها » لهذا بقتصر تأئيرها فينا على التأثير 
الرطحى . 

لکن بحب هنا آن تتحرج ف اصدار حکمنا الشخصى »> فلعلا 
متائرون بذوقتا الحدىث الذى لا برى ف فن الفخر ذاته جمالا كيرا 
والذى قد فضل التعبير الشخصى عن عواطف الفرد الذاتية على التعير 
الجماعى عن قضايا الجماعة ومثلها . ربما يكون السبب اذن هو عجزة 
عن آن تتقبل هذه الأات كما تقيلها سامعوها القدامى » مهما نبذل من 
محاولة ء وما بدرينا لعل آولئك السامعين القداأمى كانوا فعلون .العكس 
تماما » فيطربون لهذا الفخر الجماعى آكثر مما طربوا لأبيات الحب 
الشخصى التى سبقتها . 

والذى شلل من اعحانا هذه الأسات هو ما ترغمنا عله من الاتتقال 
المغاجیء من فن الى فن آخر لا تراه آذواقنا منسجما معه . فما آبعد 
البون قى نظرنا مين الح الفردى والفخر الحماعى » وبين ما مض من 
آلم الفراق وحسرة الوداع ولواعج الحب ومفاتن الحبيبة » وما سيلى 
من زهو عريض بمحامد القبيلة التى نتمى الها الشاعر . ما أجفى هذا 
الاتتقال من نين الشكوى وتباریح الوجد » الى رنه الاتنصار والتيه 
والاستعلاء . 
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ثم ان الطريقة التى يستعملها الشاعر للربط بين الموضوعين » بتوجيه 
الخطاب ف موضوعه الجديد الى تفس المحبوبه انتى نسب بها » وشكا 
لام الحب والفراق اليها » قاثلا : آسمى وبحك ! » ریما تبدو لتا غادة 
ق السذاجة . وهذا كله بؤدى ننا فالنهاة الى اصدار حكمنا الذى 
نصدره كثيرا على شعرنا القديم » وهو خلو القصيدة من الوحدة الفنبة 
كما تفهبها فى العصر الحديث . 

لكن هنا أيضا يجب آن تنحرج وآلا سرف ف تطبيق ذوقنا الحديث 
بمقتضياته الفنية الجديدة على الشعر القديم »> وآن نضاعف من جهدنا 
فى النظر الى هدا الشعر بعيون آهله والاستماع اليه بآذانهم وتقبله 
بأذواقهم . ربما يحق لنا أن نطالب شعراءنا المحدثين بالوحدة الفنرة 
ق القصيدة » ولكن لا شك آن القدامی لم يجدوا ق هذا الخلط بن 
الموضوعات شيتًا تنفر منه آذواقهم . وهذا موضوع سنحققه فى فصل 
قادم . ولا شك آبدا س مهما يكن الأمر ‏ ف أن بيات الفخر القبلى 
هذه لا تقل قى صدقها واخلاصها عن أسات النسب للماضة . 


تلمس دلائل هذا الاخلاص والصدق ونسمعها فى اسلوب الشاعر 
ونرة عباراته وآصداء موسىقته التى لا بال فى وسعنا التقاطها > 
فترغمنا على التسليم باخلاصه وصدقه وان لم نستجب استجابه قوبه الى 
شعره . كما بحدث لنا حين نسمع خطيبا يدافع بحرارة عن قضيه لا فمن 
با أو لا نکترٹ بها ولا تثير منا اهتماما » فنرفض قضيته آو فظل آمامها 
فاترين ولكن نسلم له هو بالصدق التام ف الايمان بها وباخلاص الدوافع 
التى تدفعه الى بسطها وتآسدها والدعوة الها . 

آما الطبيعة الجماعية لهذه الأبيات فواضحة تمام الوضوح . اتجلى 
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ی تحدثه ها جسعا بصيعه الجمع وعدم استعماله صيعه الفرد مرة 
واحدة . فجميع ضمائره ضمائر الجمع : اتا . حليفنا . تفوسنا . مالنا . 
احساینا . پیوتنا . غیرتا . وآفعاله وستتر فیها ضمیر جمع : نعف . فرب . 

واضح اذن آن الحادرة حين نظم هده الأبيات قد ذاب كانه الفردى 
ف الكيان الجماعى لقبيلته . هذا صحيح وبه نسلم » لكن ما مغزاء ؟ 
هل معزاه انه ينظم شعورا لم يشعر هو به » أو انه متحه ف المحل الأول 
الى ارضاء قبیاته واسماعها ما تحب آن تسمع ۶ بل هو لا يزال دافعه 
الاول آن نفس عن شعور مخلص یجده فی صمیم تفسه » ويضطرب 
به کل کانه » فان حشنا بعد ان نتهی من تبره فاستکشفنا ان ھا 
الشعور ف .حقيقته هو شعور الجماعة » وآن کیانه قد ذاب فی کان 
القبيله » فلنحذر من أن نقع فى الخطاً الذى بقع فيه كثيرون فيظنون ان 
الشساعر كان محرد آداة لرآى الحماعه » وقرنونه بالآدس آو الفنان فى 
دوليه شمولية حدئثة » تملى عليه الدولة ما عى آن قول وتحدد له 
مضمو نه وقالنه معا . 


لم يكن الشاعر الجاعلى من هذا النوع . فلنتذكر انه لا ينظم فخره 
القبلى لمجرد انه الرآى السائد فى مجتمعه » لا ولا لأنه رآى ان « واجسه» 
هو آن برو ج لاراء جماعته ويقوم بالدعاية لها » بل لأنه هو أحس 
احساسا عتيفا قاهرا بهذه العاطفة » فاجتاز مرحلة ذاتية اضطرمت فها 
سه واتهد وجدانه بها . وهو حین نظم فخره القبلی لم یکن دافعه 
المباشر الا آن ينفس عن هذا الاتقعال الدی غلب على مشاعره ۽ من حب 
ملتهب لقبيلته وفخر مجلجل بماثرها وسعادة مجنحة باتتمائه اليا 


1٤ 


وبغض قوى لأعداثها واحتقار ذريع لهي . وهذه مسآلة درسناها ق مجال 
خر ”' واتتھینا من دراستها الى تاد رآنا ف أن كل العواطف التى 
عبر عنها الأدب الصادق هى عواطف شخصية . وأقمنا على هذا 
الرآى رفضتا للدين يعالون ف تفسيرهم لالترام الأدب فيريدون من 
الأدباء أن يكرسوا اتتاجهم لخدمة القضايا الجماعية دون ما نظر الى 
مدى اقتناعهم بها آو اضطرامهم بضرامها . وهولاء المغالون قد قلوا 
كشبرا عددا وجلة ف امنا هذه لحسن الحظ عما كانوا حين نشرنا رآنا 
ا د كور مند سبع سنوات . 


على هدا الأساس ندرس هده الأسات ستا ستا شىء من التقصصل 
التاريخى والاجتماعى » مناقشين الشروح القديمة لها » فان بعض تلك 
الشروح لاتقنعنا . وريما ستغرب القارىء الحديث من ناقد ف هذا 
المصر المتأآخر الذى بقصله عن ذلك الشعر ما يزيد على آلف وللاثماثة 
ستة »> آن يجرؤ على معارضة شراح كاتوا آقرب الى ذلك الشعر زمانا 
ومكانا . لكن هناك حققتين جديرتين بان تخففا من ذلك الاستغراب . 


آما الحقيقة الأولى فهى ان آولئك الشراح القدماء لم يكو نوا تامی 
القرب من عصر الشاعر > فانهي هم آبضا شصلهم عنه ثلاثمائة أو آربعمائة 
من السنين ( آبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأتبارى » شارح 
لمفضليات الأكبر » توفى سنة ٠٠١‏ ) ريما تقول ان ثلاثمائة أو أربعمائة 
لا ترال أفل من آلف وثلاثماتة » ولكن هناك مدی من الاقتراں اذا 
جاوزته لم بهم کثیرا هل جاوزته بمیل آو بخسةه . ولا شك ان آحوال 
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الشراح فى صمي العصر العباسی کانت مختلفه من معظم الوجوه 
سباسة ومعاشبة » مادىة وثقافية » دة وآخلاقة وجمالية » عن آحوال 
شعر أء :الحاهلىة . 


وآما الحققة الثانبة فهى اننا فى عصرنا هذا قد يكون لديا مما بموضنا 
عن هذا البعد السحيق مالم يكن متوفرا لأولئك الشراح »› من امكاتيات 
الدراسة وآدوات النقد التى تعين على التآمل المنهحى المنظم » واتقان 
البحث التارىخى الدى بقوم من ناحيه على التحرد من الهوى والاغراض > 
ويقوم من ناحية أخرى على القدرة المشحوذة على التخبل لعمصر قدم 
والتعاطف معه والدخول العمبق ف عاله الخاص . فلننظر اذن ف آمات 
الحادرة . 


۹ أسی“ وجك 1 هل ممت بغدرة رفع اللواء لاماق جح 
قلنا ان يداه فنه الثانى توجه الخطاب الى تفس الحبسبة التى دار 
عليها قنه الأول یبدو لنا ربطا ساذجا لا بلعى ما نحس به من تتاقر وعدم 
انسحام بين الفنين » لكننا ريما تمضل هذا الربط الساذج تفسه على 
التكلف المسرف الذى لجا اليه كثير من الشعراء فيما بعد فى ربطهم بين 
متعدد موضوعات القصدة . آضف الى هذا أن توجهه فخره الى 
محوته لا بخلو فى ذاته من اطف ورعابة » فهو يدل على انه عتقد ان 
امرآة مخلوق بستحق أن يتخذ ندا يوجه اليه الحديث فى غير الشئون 
العغرامىة ۽ ق الشتون العامة التى تتعلق يمشاكل القلة ومطامحها . 
وشعراء الجاهلية كثيرا ما بوجهون فخرهم القبلى » وفخرهم الشخصى 
أيضا » الى محبوباتهم > وكثيرا ما يتلو هذا الفخر حديثهم عن. رحسل 
المحبوبة وقطمها حال المودة » كما ترى اذا رجعت الى معلقتى عنترة 
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ولبيد مثلا . وهي فى هذا الخطاب يزعمون ان المرآة لم تكن تعرف هذا 
الذی سنبئوتها به »> وهذا ان دل من ثاحة على ان المرآة كانت بمعزل 
عن شئون الرجال وما ټتحادثون به وتجادلون فيه ف آندیتهم 
وآسواقهم » فهو يدل من ناحية آخرى على أن بعضهم على الأقل كانوا 
توقون الی آن شرکوا المرآة فى شو'اغلهم الرجالة العرىضة . وهذا 
محدونا الى أن ندخل تعدلا على الصورة الشائعة التى تحعل المراة 
للجاهليين محرد آداة للمتعة الجنسية . ولا شك ان ما وصل اليه هولاء 
الشعراء من حديث الى المرآة قى مشكلاتهم العامة واشراك لها فى آفكارهم 
الوأسعة هى مرحلة قف دوتها كثيرون من أهل البوادى والقرى ف 
عصرنا هذا تصه » هولاء الذين عدون عارا واتتقاصا من الرجولة أن 
بحادثوا المرآة فى شىء مهم > بل هولاء الذين لا يمارسون معها المتعة 
الجنسية تفسها الا ى صمت بشبه صمت الحيوان ثم ينصرفون عنها 
بعدها دون كلمة واحدة . فان استغرب يعض قرانا دعوانا هذه فليس 
هذا الا لمدم معرفتهم بحقيقة الأحوال والتقاليد فى أركان متعددة من 
محتمعنا المعاصر . أضف الى هذا كله انه ان يكن من الشعر الحاهلى 
ما تحدث عن المرآة حدثشا جنسا غليظا واتخذها محرد أداة للمتعة 
الحبوائة » فان مله أمضا ما خاطب المراة خطابا رقيقا وارتفع بحبه لها 
على مستوى الشهوة البدنة الحافة الى مستوى المناجاة الوجدانة 
الرفيعة . 

فاذا عدنا الى خطاب الحادرة « آسمی ویحك » زاد من قدرتنا على 
سماع لهجة الرفق والحنان فيه آن نلاحظ حلاوة الترخيم فى ندائه لها 
اذ حدق تاء التاتیث من اسمها » وآن ندرك ان قوله « ویحك » لم تکن 
له اللهجة الحادة أو الخشنة التى يتخيلها الكثيرون منا اذ بخطئون فهم 
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هذا التعبير وبخطئون استعماله الصحيح . فويحك لم تكن تساوى 
ويلك كما يستعملها الآن كثيرون » وكما قرآنا قول أحدهم : وبحك آبها 
المجرم ! » بل كاقت تناقضها تماما . فقد کانت « ويح » كلمه رحمة 
و « ويل » كلمة عذاب . فويحك آو وح لك لم تكن تزيد على أن 
تکون صیحه تنبیه رققه من صدیق الى صدیق › فان تضمنت شیا من 
اللوم فهو عتاب رقيق بترقرق حنانا كما نخاطب الآن حبيبا أو صديقا 
ف رقة قائلين : اخص علبك ! فليحاول القارىء الحديث آن يسمع فيها 
رقة الحنان التى وصفناها . 


آما قوله فى الشطر الثانى « رفع اللواء لتا بها ف مجمع » فقد 
آخذه بعض الشراح القدماء على انه حقيقة لا مجاز . فقالوا « وكانوا 
فى الحاهلىة اذا غدر الرجل رقعوا له سوق عكاظ لواء ليحر وه 
الناس » . وآضافو ان لكل غادر لواء . لكن هذا الفهم لا نجد عليه 
دللا ق مراجع التاريخ والأدب التى تسحل آخارهم المغصلة ء وسدو 
لنا صعب التصديق ادا آجدنا فهم آحوالهم ف ذلك العصر » فهو دو 
لنا مجرد خطاً قى فهم هذا الشطر للحادرة . لذلك ترجح قول الشراح 
اللاخرين الذين فهموه على انه تعبير محازى محض »> فقالوا « والعادر 
کآنما رفع له بغدره لواء نصب له فی الناس لیعرفوه به € » واستشهدوا 
لهدا بقول زهیر : 

وتوقد ناک شرا ویرفع لک فی كل عة لواء 

فاذا عدتا الى هذا البيت ف ديوان زهير وشرحه القديم ( وهو 
الست الأخير من همزتته « عفا من أل فاطمة الحواء » ) ازداد يقيننا من 
أن هذا التعبیر فى كلا تى الحادرة وزهير محاز محض . لأن التعبير 
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الدی یسبقه فق بیت زھیر « توقد نارکم شررا » هو أبضا مجرد محاز 
معناه كما يقول الشارح القديم : « بظهر مركم وينتشر خبركم . وقوله 
شررا آی لیست بنار حطب انما هی نار شهرة بطير لها شرر ف الناس »› 
وضرب الشرر مثلا لما ينتشر عنهم ويشهر من آمرهم . والنار يقرب بها 
المثل فى الشهرة » ٠‏ وهنا استشهد الشرح القديم لديوان زهير يبيت 
الأعشى ثم استمر يقول : « ويرفع لكم ف كل مجمعة لواء » هذا أآيضا 
مثل » آى بظهر آمركم ف المحافل ويشهر غدركم . وجاء فى الحديث : 
۵ لکل غادر لواء بوم القيامة » . 

وهکدا یعطی شرح ديوان زهير بقية القول الذى بتره شرح 
المهضلبات » فاذا به حدىث عما سحدث بوم القیامه لا اخبار يما کان 
محدث ف آبام الحاهلية . وقد كنا ترجو أن تدر هذا الأستاذان 
اتفاضلان شاكر وهارون ف طبعتهما للمفضليات التى نشرتها دار المعارف 
قبل آن سرعا فى تلخيصهما اللشرح القديم الى تقرير المعنى الحقيقى دون 
اشارة الى احتمال المحاز . 

آما افتخار الحادرة فى هذا الست بأن قبلته لا يصدر منها غدر > 
فسنری رآینا فيه بعد » ولکن ننظر قبل هذا ف بیته التالی الذی تہ 
هدا المعنى : 

٠إا‏ نعف فلا تریب حليفنا ونكف شح نفوسنا ف المطمم 

بعال رابنى الشىء ريبا اذا تيقنت منه بالريبة » وأراينى اذا كنت 
فيه شاکا . ومعنی هذا ان آراب تدل على التشكك الخفيف » وران 
تدل على الشك القوى الذى يكاد يبلغ مرتبة اليقين . ومن هذا ندرك 
ان فخر الحادرة يكون آقوى اذا قرآنا « قريب » بضم الراء لا بفتحها » 
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لأنه بكون تفا لمحرد أحداث الشك فق تفس الحلىف . وهو فى هذا 
الشطر الأول يتم معناه الذى بدآه فى بيته الماضى » فبقول ان قبيلته 
لا يصدر عنها غدر » ليس هذا فحسب بل لا صدر عنها آهون سلوك 
شير محرد التشكك ف تفوس حلفائها . آما الشطر الثانى فضره عض 
الشراح على أن الشح هو البخل » وقالوا ان معناه نمع آتفسنا من 
البخل عند طمع الطامع فق معروفنا . وبهذا حولوا مجرى الفخر من افتخار 
بالوفاء الى افتخار بالكرم . لكننا لا قبل هذا الشرح » وراه عجزا تاما 
عن فهم السياق الذى فيه الشاعر . فقوله « ف المطمع » لا بعنى طمع 
الاخرين ف معروفنا ء بل يعنى طمعنا نحن ف الحليف . فالشاعر لا يزال 
فق معرض الفخر بوفاثهم لحليفهم وعدم غدرهم به . والشح على شرحنا 
هدا هو الجشع . ونجد لهذا المعنی ما بعززه قى شرح آخر قديم : 
« ان افتقرتا لم تأکل حلفاءنا وجیراننا » آی لا تشح تهوسنا فتحملنا على 
آكلهم ان أضقنا » بل نعف عن ذلك وتتكرم ولا نحعل أموالهم وقاية 
لأموالنا » . لكننا لا نواقق على قول هذا الشرح « ان افتقرنا » وقوله 
« ان أضقنا » . بل ترى ان المعنى هو :ان أصاب حليفنا ضعف وأمكنتنا 
منه الفرصة وضمتا آن نعتدى عليه ونسلبه ماله دون أن بستطيع لنا 
دقعا آو منا اتتقاما فاننا مع ذلك لا تفعل ولا نغدر عفنا معه . بل نكف 
ما ثور ف تهوسنا من الطمع فيه ونوثر آن نحتفظ بوفائنا وآن نبر 
بدممنا ٤‏ فلا تعدر به بل لا يصدر من سلو كنا العملى قل بادرة على رغية 
العدر ء وذلك لأننا نقمع هده الرغبة قمعا شديدا . وبهذا کون هدا 
الشاعر ؛الحاهلى سترف اعترافا جملا شورة المع ورغه الاعتداء فق 
نموسهم البشرية المعرضة للاغراء القوى ( وقد كان طروء الضعف على 
الحلیف اغراء قویا استجاب له کثیرون منهم » کما سنشرح بعد قلیل ) ء 
نکنه نعتز بان قومه تکنحون هذه الرغة کحا شدىدا . 
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وبعد » فقد رأينا آول صفة يمخر بها الحادرة لقومه لم تكن 
الشجاعه > ولا الكرم »> ولا شيا خر غير الوفاء وعدم العدر بالأحلاف . 
فما رآينا ف هذا » وعلام يدل فخره هذا من صفات المرب القدماء 
وأحوالهم ف ذلك العصر الحاهلى ? 

هذا سوال صعب تعلق بمشكلة دقيقة هى : كيف تمم فخر الشمراء 
بصفات معينه فيهم أو ف قبائلهم » وكبف نفسر دلالة هذا الفخر ? هل 
نستدل به على شيوع هذه المحامد وثبوتها للعرب الجاهليين جسيعا ? 

هدا ما فعله من بأخذون دلالة الكلام مأخذا سطحا »> فسرعون 
بان بقولوا : کان المرب ف جاهلیتهم ٹابتی الوفاء » بارين بمهودهم 
وذممهم » برباون داتفسهم آن دروا بحلفائهم » فاذا وعد آحدهم وعدا 
أوف به وآوفت معه قبيلته » بمظمون الأحلاف فلا ينقضو نها مهما يقاسوا 
بسببها من حروب » بدليل قول الشاعر : أسمى ويحك هل سمعت 
بعغدرة ... انا تعف فلا فرب حليفتا ... 

وهکدا بمقی هولاء ق رسم صورة مبالعه للعرب الجاهليين »› 
یشبتون لهم فیها كل الفضائل » وينفون عنهم جميع الرذائل » ويجعلو ټم 
آيه منقطعة النظير بين أجناس البشرية وشعوبها جميعا . فعلى تفس 
القياس بشبتون لهم الكرم » واالشحاعة » والنجدة » والمروءة » والتعفف » 
وغيرها من الخصال الحمسدة - وينفون عنهم آضدادها > مستشهدین 
بأقوال الشعراء الذين افتخر وا بهذه اللحامد وتفوا أضدادها عن أقسمم 
او قبائلهم . 

و'الحققة البسيطه التى يعفلها هؤلاء السذج هى ان هذه الأشعار 
التى يستشهدون بها » لو اتنبهوا اليها وآحسنوا فهمها وتعمقوا دلالتها » 
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تشهد هی تفسها بان العرب الجاعليين كان منهم الغادرون » وكان منهم 
الجبناء ء و كان منهم البخلاء ء وكان منهم المتهربون من اغاثة الملهوف > 
والجشعون الذين لا بعرفون تعففا » والا لم يكن داع لخر الشاعر 
ما دامت تلك الفضائل صفات مشتركة للجميع وما دامت أضدادها لا تق 
آبدا من آفراد آخرين آو قبائل آخرى . وهل كان الحادرة بفخر مثلا 
بان قومه لیسوا من آکلة لحوء البشر ؟ بل كان العرب جميعا قد تجاوزوا 
من قديم هده المرحلة البدائية » التى ظلت عليها آجناس وجماعات أخرى 
فى آسيا وأفريقيا بعد ذلك التاريخ بمئات السنين » فلم يعد مسوّغ 
لأن تهخر احدى القبائل العربيه بأنها لا تآكل لحوم الآدمين . 

فبيتا الحادرة ان دلا على آن قسلته لا يحدٿ منها غدر بالحلفاء ء 
قهما يدلان آيضا » دلالة عكسية لا محيد عنها » على ان بعض «لقبائل 
الأخری بحدث منها العغدر وشتهر آمره . دل قد رامت کف اعترف 
الحادرة بصدقه الرائع انهم هم آتفسهم ثور بهم الطمع ف حليفهم 
فيحتاجون الى أن يكفوه . 

وآما آعداء العرب فيتطرفون ف الناحية المضادة » ويرسمون لهم 
صورة تامة الحلكة » ونسبون فيها اليه الغدر الدائم وانعدام الوفاء » 
ويجعلوتهم لا شىء آكثر من لصوص وقطاع طرق لا يمن جانبهم آبدا . 
ويستشهدون لهذا بكثرة حوادث الاعتداء والاغارة والسلى والنهى ين 
قبائلهم » وخصوصا قبل الاسلام . لكنهم لا يقصرون ادانتهم على 
العرب الجاهليين دصورونهيم كما يشاءون » بل يزيدون فيدعون ان 
الغدر طبع آساسی ف العربی بلزمه دائما ولا یمکن تجرده منه . وهذه 
هى الصورة الشائعة عن الحعرب ف كثر من الكتب والمقالات الخرية 
الى وضعت ولا تزال توضع ف دراسة تاريخ المرب وأحوالهم . 
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والدى ينساه هولاء المتعصبون على العرب هو أن ينظرو# فى طبيعة 
العصر وآحوال البيئة ومرحلة الاجتماع . وأن بتأملوا ف نظرة الجاهلين 
آنفسهم الى حوادث الاعتداء التى بستشهدون بها ء وما تواضعوا عله 
وقبلوه بشآنها . فالعرب قبل الاسلام كانوا يعدونها آمورا طبيعية وأعالا 
مشروعه » لأن مجتمعهم الذى ارتكز على وحدة القبيلة ولم يعرف وحدة 
غیرها فی صحراگمم الجدبة القاسية ء كان قائما على تنافس القبائل 
وتصارعها فق الحصول على موارد الرزق القليلة المتناثرة ء كما كانت 
أمم العالم الى عهد قريب تظن مثل هذا التنافس والتصارع آمرا مشروعا 
بين الأمم لا شير منها استنکارا أو ادانه . فكل قبيلة كانت تتوقع من 
القبال الأخرى أن تعير عليها وتسلبها ما تملك ان استطاعت ء وكات 
تنتظر هدا الهجوم وتستعد له وتسعى لصده بکل ما سعها جهدها » 
فاذا نجحت ف الاحتفاظ بمالها كان هذا هو البرهان الوحد على حقها 
فی امتلاکه ء و الا قلا ۔ 

لم تكن القبائل اذن تنظر الى هذه الغارات المتكررة على انها خاخة 
آو غدر يستشير الذم والاتكار » اللهم الا قى حالة واحدة » هى آن بكون 
هناك حلف آو ولاء بين القبيلة الغازية والقسلة العزوة . والحلف بكون 
دين قبيلتين متكافئتى القوة تحدان من مصلحتهما المشتر كة أن تتماهدا 
على کف اعتداء احداهما على الأخرى أو على التشارك ف ماء ومرعی 
أو ف تآمين طرق القوافل المارة بأرضيهما . والولاء بكون بين قبيلة قوبة 

فالهجوم ف ذاته لم يکن المرب :الحاهليون دونه غدرا ء 
بل لم يكونوا بعدونه سرقة » الا اذا حدث من قبيلة على قلة تحمعها 
بها حلف آو ولاء . والحلف ف الأصل هو القسم › والحلف والحلف 
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هو الصديق بحلف لصدتقه آلا عدر به »> كما تخبرنا معاجي اللعْةَ . 
والولاء من ان الولی یتولی آمر مولاه ویتکفل بنصره وحمایته . ومن 
هذا تزداد فهما لمعنى الفخر ف ستى الحادرة » ولاذا بخص « الحليف » 
بالذكر فى ثانيهما . ومن بتجاوز هذا المفهوم فى الحكم على غارات 
القبائل قبل الاسلام » فيعد كل غارة تحدث غدرا » يتجاوز حد الانصاف 
الواجب قى كل دراسة تارىخيهة حب آن تراعی آحوال العصر وقيم 
الجتمع حتى لا تسقط ف التشوبه التاريخى الذى يدل على اقفار صاحبه 
من الحاسة التارىخة . 

ليس معنى هدا اننا بالضرورة نوافق کل مجتمع على جع قیمه 
ما دام هو قبلها وي رتضها » ولا معناه اتنا تتنازل عن حقنا فى الحكم 
على المرحلة الأخلاقية المعينة التى بلعها مجتمع ما بمعايير تستقريها من 
تطور الضمير الأخلاقى عبر التاريخ الافسانى . قنحن مثلا نسلم بأن 
الحاهليين كاتوا ق معظمهم على مستوى آقرب الى البداثة فى كثير من 
تواحى سلوكهم الشائع . انما الذى نعيبه هو الاسراف المتنطع ف ادانة 
قوم بمطالبتهم بدرجهة لم تكن ظروفهم المكانية والزمانة » المادية 
والتقافة > تسمح لهم بآن بلعوها . هدا 'العمل لا قل فسادا وسخما 
عن اداتة الطفل لأنه لم يبلغ من القوة البدنية أو التفتح المقلى آو التمييز 
الأخلاقی ما بلغه الکبار . 

هذا عن العرب الجاهليين . ما حين جاء 'لاسلام فقد تغير الوضع > 
وصار من حقنا أن نأخذ على القباثل استمرارها ف التعادى والتغازى . 
فقد جاءهم دين رفيع لا بحرم عليهم العدر بين الحلفاء والموالى فحسب »> 
عل يحرم عليهم محرد هذا التصارع القبلى »> ويدعوهم الى آن يحلوا 
مينهم السلام والتآخى والوحدة » ويضم شملهم جميعا فى أمة متحدة » 
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فينقلهم بذلك من طور آخلاقی الى طور لا شك ق انه آعلی منه وآکثر 
فاذا لزمنا هذا الاتزان التارىخى الواج وعدنا الى العرب قبل 
الاسام » لننافش مسألة الوفاء والغدر بينهم » قلنا انهم بلا شك كانت 
تكثر ينهم حوادث العدر » آى اعتداء القبيلة على حايفها أو مولاها » 
هذا ما نسلم به ولا ننكره » لكنهم كانوا ق أواخر العصر الجاهلى 
بدمون هدا العغدر ويستشنعو نه »> ويدآت القبائل الكبيرة على الأقل تعده 
عارا کیرا ىعى أن تتبراً منه . 
وهذه هى المرحلة الأخلاقة التى يدل علها هذان الستان للحادرة . 
فهما من ناحيه يشبتان وقوع العدر من بعض القبائل » ومن ناحية آخرى 
شتان تعالى بعض القائل عله . فاذا آردنا أن تزداد تقديرا لهذه المرحلة 
التو سطة يين بين » فلنلحاً الى شعراء آخرين » وللقرآ قى حماسة 
آبى تمام قول آحدهم ( المقطوعة رقم ۱4۹ من باب الحماسة ) : 
قتلوا ان اختېمو وجار بيولهم من حيلهم وسفاعةر الألباب 
س ر : ۾ م + ي 
غدرت جذع غیرآنی لاکن ادا لاون غدرء أنوابى 
و ot‏ 
وقول الآخر ( المقطوعه رقم ٠۷١‏ من تفس الباب ) : 
وحن الذين لا روع جارنا ويضبمو لغدر مم" مامه 
وقول الاخر ( المقطوعة رقم ٤‏ من ناب الهجاء ) . 
لقد کان فیک و وفیم جار لئ ورقاب عر"دة ومتاخر 
آی لاتم ذلك اتک رجال حقا لا صییان » رجال ذوو لحی 


وذوو رقاب صابة شديدة وذوو حمية . وقول الآخر ( القطوعة رقم ۳> 
من باب الهجاء ) : 
غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا إليه وبئس الشيمة الغدر” بالمهد 
وقد برك الغدر الفتى وطمامه إذا هوأمسى حلبة من دم النصد 

آی برغم کونه فی جوع شدید یضطره الی آن شصد عرق بسیره 
فیصنع منه طعاما لا بجد سواه رادا لجوعه . 

ما أعظم حاجتنا اذن الى آن تعدل من كتبنا المدرسية الرخيصة فى 
تاربخ الأدب » التى ترسم للعرب الجاهليين صورة مبالعه تثير استهزاء 
أعدائنا وشتح لهم بايا للطعن فينا اذ يسهل عليهم ابات كذبها . وآن 
فحل محلها صورة آخرى تكون ف وقت واحد آقرب الى الحقيقة والصدق 
وأكثر انصافا للجاهلين وتعاطفا مع حدودهم التى تحددوا فيها . فواقع 
الحال بينهم فى ذلك العصر القريب من الاسالام كان نزاعا بين تهليد جاهلى 
قديم قوم على « شريعة الاب » التامة القسوة والدموبة > التى فتك 
فيها القوی نکل من هو آضعف منه دون رحمة آو رعابه لعهد آو ميثاق › 
وبين حس آخلاقی جديد ظهر آولا ق عدد من آفرادهي الممتازين المفكرين 
ثي بدا يسود القبائل الكبيرة ذوات الأنساب والأحساب . آما شربعة 
الاب القديمة فقد صورها زهير ى قولته المشهورة « ومن لا يظلم 
اناس بظلم » » وان کان منبغی علبنا آن ندرك ان زهیرا ‏ وکان من 
آرفعهم مستوی آخلاقیا — لم بقصد آن مول انه راض عن هذه الحال » 
بل هو يسجل واقعا عيضا لا بحبه هو ولا بوافق عليه ويزید من تأفغه 
بالحاة السائدة ق عصره . وآما الضير الأخلاقى الحديد فلعل من 
الأسباب التى ساعدت على تميته وتقوته هو أن تلك القبائل الكبيرة 
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کانت تعتمد ف جزء عظيم من مصدر رزقها » لا على رعى الابل الى 
لم تکن تکطی ف ذاتها لتحصیل رزق غنی حقا » بل على ارشاد القوافل 
وحمانة طرقها المارة بآرضها » تلك القوافل الثمنة بين الحنوب والشمال 
آى بين اليمن والهند والجزر النى تسمها الآن آندونيسيا من 
ناحبة » وبين الامبراطورتين العظيمتين بيزتطة وفارس من ناحية أخرى > 
عبر الشام والعراق — هى التى آمدت كبار آغنياء العرب بالمورد 
الحقيقى لغناهم . لا عجب آن تدرك هده القبائل انه لا اء مصدر غناها 
هذا ان لم تحتمظ بشهرة الأماته و.الوفاء وتتنزه من الغدر مهما يكن قوى 
الاغراء . آضض الى هذا ان عددا من مفكريهم قد اتتهوا من تجاربهم 
المرة الى آن هذا العغدر التبادل لا فيد ف النهاية أحدا منهم بل يضرهم 
جمیعا . ونحن نقرآً ی ختام آخبار داحس والعبراء تصیحه قيس بن زهور 
« عليكم بالوفاء فبه تتعايشون » . ثم جاء الاسلام فنصر هذا الضمير 
الجديد وسعى ق تغليبه » ومن هنا نفهم الحاح القرآن ف آيات متعددة 
على ضرورة الوفاء بالعهود وعدم تكث المواثيق » واصراره على هدا 
لا ف علاقات المسلمين بعضهم ببعض فحسب » بل فى علاقاتهم بعيرهم 
مالم يبدا الآخرون بنقض العهد . 

لكن طبيعة الصحراء » وقوة التقاليد المتيقه > كثير! ما عاندت تعاليم 
الاسلام آو دفصت البدو الى الارتداد عن قيمه الرفيعة . لذلك لم يخل 
تار یخهم بعد الاسلام من آعمال الغدر ومن محرد الاعتداء الذى جاء 
الاسلام ينهاهم عنه لا عن العدر وحده . آما قببلة الحادرة قبل الاأسلام 
اذا صدقنا فخره » ونحن مقتنعون بصدقه س فكافت ممن ارتشعوا 
آو بدآوا برتفعون على شريعة الغاب الجاهلية القديمة ء ان لم يكن ف 
ترم الاعتداء اطلاقا » فقى استتكار العدر بين الحلفاء . 
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والحادرة تفه بصور فى سته العاشر ان قومه لم بستطیعوا هدا 
التعفف الا بعد صراع قوى مع ما ثور فى تفوسهم من غريزة الطمع . 
لكشا ترداد تقدررا لستبه اذا قارناهما قول النحاثى هجو نى المحلان : 

ّل لا ف درون دمه ولا يفللمون الناس حبة خردل 

فهو لا قول هذا مدحا لهم » بل احتقارا من شأنهم ( ولهدا صعر 
« قبيلة » ) » فهو تقد ان تجردهي من العدر بدمممم والاعتداء على 
الناس ظلما هو منقصة لهم > لأنه يدل على ضعفهم »> ولو كانوا قبي لة 
قوبة لغدروا وظلموا ! روى ابن قتيبة فى سيرة النجاشى ق « الشعر 
والشعراء » أن عمر من الخطاب رضى اله عنه لما شكا اليه نو الححلان 
هحاء النجاثى ابام هذا الست قال : لىت آل الخطاب هكدا كانوا . 

بل استمع الى هدا الشاعر الآخر » قرط بن آنقف > تآفف من 
ضعف قومه بنى العنبر من تميم » وستدل على ضحفهم هدا اکتا دهم 
من الشر »> وغفراتهم لأهل الظلم » ومقابلتهم الاساءة بالاحسان » 
وخشيتهم الله ! ( القصيدة الأولى فى باب الحماسة من حماسة آبى تمام ) : 
لکن قوی وإن کاواذوی عدد لیوا من الشر فی شىء وإن هانا 
Fa‏ * . ب“ 
ترون من ظل أهل الل منفرةَ ٠‏ ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

وهذا هو القطامى التغلبى شخر بقومه الأقوباء ( القصيدة رقم ٠١١‏ 
من باب الحماسة ) : 

من تكن الحضارة أتبته فائى رجال بادية راا 


ومن ربط الجحاش فإن فنا قا سلا وأفراسا حسانا 
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وكن إذا أغرن على جناب وأعوزهن ہب حيث کان 

أغرن من الصّباب على حلولٍ ‏ وضبةَ » إنه من حان حانا 

وأحيات على بكر أخينا إذا ما لم جد إلا آخانا ! 

ومن الهم جدا آن تبه الى آن القطامی قد قال هذه الأبيات ف 
معرض القخر باحفاظ قومه ببداوتهم ورفضهم للحضارة الجديدة » فهم 
اذن يصرون على البداوة القديمة بكل قاليدها .العتيقة وبرفضون النظام 
الحضارى الجديد الذى جاء الاسلام يدعو العرب اليه ويسعى فى تقلهم 
اليه . بما مهد لهم من وسال روحيه وماديه » سياسيه واجتماعية وتقافية . 

واستمع آخيرا.الى جواب جعيل بن علقمة التعلبى حين ساآله عبد الملك 
ابن مروان : ما میلغ عزكم ? فقال : لا يطمع فنا ولا تومن ! 

ما أعظم ارتماع الحادرة قبل الاسلام على هولاء البدو الدين آصروا 
على الاحتفاظ بروحهم الحاهلية القديمة . 
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آما وقد خر الحادرة بوفاء قومه فى تيه الماضيين > فانه منتقل فى 
ميته التالى الى الفخر بكرمهم آى سخائهم با لمال فى الشطر الأول » ويبلاتهم 
ی الحروں فی الشطر الثانفی : 

١-ونتق‏ بامن مالنا أحسابا وج ف الهيجا الرماح وناعى 

تلاحظ انه قدم السخاء على البلاء فى الحروب » والسبب هو ان 
السخاء أكىر صلة يما كان فيه من فخر فى ستبه المأاضين . فكما أن 
قساته تحرص على سمعتها الطبة آن تشوهها شائعات العدر » فتكف 
طمعها فى الاستيلاء غلى مال الحليف » كدلك هى تحرص على الاحتفاظ 
أحسابها » فتحميها ببذل مالها النفيس . وأحساب القبيله ما تكتسبه 
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لاسمها من ذكر حمد بأعمالها المحدة » فى حن أن الأتساب هى موضعها 
السلالى من تهرعات القبيلة العرية . وواضح ان القبيلة لا يد لها قى هذه 
الأنساب »› فھی لا تستطیع آن ترتفع بنسبھا اذا کان وضيیعا بممایر 
الأنساب الجاهلية » آى اذا لم تنتم الى جماعة من الجماعات التى كانو! 
عدو نها شر دغه السب . وقد بلغ من ايمانهم بالنسب آن اعتقدوا ان 
السب الوضيع ٠‏ أو اللئيم كما سموه » لا بزكيه عمل مهما يكن 
حمیدا . ومن هذا تدرك انهم قبل الاسلام كانوا يؤمنون بأرستقراطة 
مرفه تساوى فى اسرافها الأرستقراطبة الانجليزية فى العصر الفكتورى » 
حين كان الانجليز بؤمنون آن بعض الدماء زكبة أو « زرقاء » مطسعة 
وراتها » وان من ولد من العامة لا صر آبدا الى آن بكون من 
الأشراف » حتى قالوا ان الملك بستطيع أن يمنح الألقاب ولكنه لا بستطيع 
أن يحعل من الشخص العادى « جنتلمان » . 

ومن هذا تدرك ضا ان من أبعد الأشياء عن الصحة آن نتسب الى 
الجاهليين آى ايمان بالديمقراطية الصحيحة . ويجب علينا فى هذا المجال 
الا نخلط بين الديمقراطية الصحيحة ‏ وهى‌التى تنبع من امان عميق 
بان الناس متساوون ف قيمتهم الانسانية » وان لكل منهم حقا متساوها 
ق الحاة الكريمة وبين التقارب ف الحالة الاقتصادية الذى فرضته 
على معظم .الجاهليين طبيحتهم الصحراوبه الشحيحة القاسية » كما بص 
آلا نخلط بين الديمقراطية وبين الفوضى آو شبه الفوضى التى شاعت بن 
القبائل » والتى جعلت البدو شديدى الرعونة كثيرى الشغب نافرين 
من الخضوع للحكم والسلطان . فهم برغم ذلك كله قد آمنوا وسلموا 
أن بعض الناس بطبيعة ميلادهم آشرف من سائرهم » وظلت تلك عقيدتهم 
الأرستقر اطية حتى جاء الاسلام بحاربها كما حارب معظم قيمهم الجاهلية › 
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ويعلمهم ان المرء بعمله لا باصله ء فلم تلق منهم هذه القيمة الجديدة 
قبولا كيرا آول الأمر » واحتاجت الى زمان طويل قبل أن قتنعوا بها . 
استمع الى قول عمرو بن معديكرب ف ديوان الحماسة ( القصيدة 
رقم ۳۰ فی باب الحماسة ) : 
لس امال عار فاع و ان رديت بر دا 
إبتب الال معادق ومتاقب أورتن مجدا 

وهو بعنى بالمعادن الطبائع الشريفة التى برها الرجل الشريف عن 
1اه الأشراف . فهذا الشاعر الاسلامى لا بكتفى بالناقب »› وهى الأعبال 
الحميدة .التى قوم بها الفرد » بل يصر على المعادن آيضا قبل أن يسلم 
لفرد المحد » بل المناقف تفسها لايد أن تكون متوارثه من الاباء ! 

وهذا أيضا جسل ين معمر تقول ( المقطوعة رقم ٠٠۳‏ من باب 
الحماسة) : 

بنوالصا لين الصاخونومن‌يكن لاياء صدق بلقھم حیث سرا 

فهى تفس العقيدة الحاهلية » وان كان الشاعر فى شطره الأول قد 
استىدل الشرف والمجد كلمه اسلاميه ؟ الصلاح . ونرى خير رد عليه 
مثلنا العامى : يخلق من ظهر العالم فاسد ! 

لكن حتى اذا كافت القسلة ذات نسب شرف فاتها بحب عليها أن 
تندعمه بأعمال محيدة » والکرم من آهمها . وكلما کان علو بها كانت 
حاجتها الى آن کو کده بالقیام بمستازماته وواجباته »> من اكرام الصيف › 
ومعو نة المحتاج » وحمل الحمالات آى الديون والديات التى لا يستطيع 
غارموها آداءها » وساگر الواجبات التى عددوها وآلزموها ساداتهم . 
فالحادرة شخر بآن قومه نحمون آحسابهم ببذل آمن مالهم ء ومن الال 
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بكسر اليم هو المال الخالص الشريف الذى آمن لنفاسته آن ينحر » أي 
الابل والخيل .التى يبلغ من جودة سلالتها اتهم لا يدبحوتها » وكان العرب 
بحتقفظون بشجرات الأنساب لابلهم وخيلهم العتاق . فان قرآت آمن بفتح 
اميم كان آفعل تفضيل » آى آوثقه فى تهوسهم ء فيكون وصفا لعاطفتهم 
نحو هذا الال من الاعزاز » وهم لا يعزونه الا لشرفه وجودة سلالته . 

وهذا يضطرنا الى آن تناقش مسالة کرمهم آى سخائهم بالمال كما 
ناقشنا مسألة وفائهم . وهنا أيضا بتوقف الأمر على طربقة فهمنا لدلالة 
الشعر > آما الصورة الشائعة فتدعى ان العرى .الحاهليين كانوا نهابة 
الكرم » وتذكر لنا آخبار حاتم الطائى وقصصه المديدة » ومن أشهرها 
قصته اذ نحر فرسه النفيس ليطعم به رسول قيصر الروم » وكان القيصر 
قد أرسل رسوله لیمتحن ما بلغْه عن کرم حاتم بآن اله آن هب له ذلك 
الرس » فالصورة الشالعه ترید منا آن نصدق انهم كانوا جميعا على 
هده الدرجة من السخاء . ولا تبه المستشهدون بهذه القصة س التى 
لا شك لدینا ق اتھا مخترعة - الی اتھا لم تشتھر الا انها على آى حال 
ترسم مثلا أعلى نادر الوجود آثار عجحب العرب آتفسهم . كذلك 
لا ينتبهون الى أن هذه الأشعار الكثيرة التى بستدلون بها على قضيتهم 
لها دلالتها المكسية لو آنعموا النظر فيها » والا لم يكن داع الى تفاخر 
الشحراء بكرمهم لو كان الجمع كرماء . 

ومن الناحة الأخرى نحد لأستاذنا الكير الدكتور طه حسين فصلا 
طريفا و كتابه « قى الأدب الحاهلى » تكذب به هذه الصورة الشاتعة 
فيتطرف ف النقيض . اذ بطيل الحديث عن بخل العرب وحرصهم على 
المال » ويستمد صورته من القرآن الكريم وتصووره لبخلهم وحرصهم 
وحبهم للمال وغرامهم بالربا . ثم يستعمل هذا التناقض بين الصورة 
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التى يرسمها القرآن والصورة التى يعتقد ان الشعر الجاهلى يرسمها 
لكرمهم حجة من حجحه فى رفض صحة هذا الشعر واثبات تحله . 
والطرف ف هذا ان آستاذنا الكبير ق جهاده لهدم الصورة الشاكمة 
عن كرم العرب لا يتتبه الى انه قد وقع فى تهس الخطاً الذى وقع فيه 
من برسمونها ء قأخطاً الدلالة الصحبحة التى ددلها الشعر الجاهلى > 
وظنها مناقضة للصورة التى برسمها القرآن » والحق آن لا تناقض > 
خالشعر الجاهلى لا برسم للعرب الجاعليين صورة الكرم التام الا اذا 
أخطانا الاستنباط وغفلنا عن دلاله الكلام ء والا اذا كانت محرفتتا بالشعر 
الجاهلى معرفة محدودة . وهذا الخطاً لا قوم حجة على الشعر الجاهلى 
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فاذا تر كنا كل هذا التحادل بن الفرقين المتطرفين والتسننا الحققة 
التاريخية الهادئة التى تشهد بها آخبار الجاهليين وأشعارهم » وجدناها 
ذات شقين : آولهما ان العرب كسار الأجناس البشرية كان قيهم الكرماء 
والبخلاء » فهم لم يتفردوا ين البشر جميعا بطينة تعلو على الطينة الآدمية . 
وثانيهما اتهم مع هدا قد توفرت لهم آسباب ماديه واجتماعية جعلت 
الکرم مثلا رفیعا من آعلی مثلم ومن آکبرھا حثا لھم على محاوله تحقیقه 
والاقتراب منه > ولكن حدت معظمهم عن بلوغه حدود عديدة . فلنحاول 
الآآن أن تست كلا شطر ى الحققة ء وآن تين طعة هذه الحدود . 

تجد ی حماسة آہی تمام آشعارا لبخلاء بعتذرون عن بخلھم › وآشعارا 
تخوف أصحابها من الفقر ويذمو ته ويبررون سعيهم الى العنى وحرصهم 
على المال . وآشعارا تذم البخلاء . أضف الى هدا كله ان كل افتخار 
بالكرم شت البخل ف 1خربن ء كما شرحنا طربقه الاستدلال الصحيح . 
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هذا كله حق » ولكن الفهم التاريخى الصائب » دعك من العدل » قتعنا 
بان الكرم كان محتل فى قائمة المضائل عندهم مكانا يغوق مكانه لدى 
آم أخری كثيرة » وانهم قد أجلوه .اجلالا عمقا . وبلغ من تقدبرهي له 
اتهم بالرغم من تقدسهم الذى شرحناه للنسب الرقيع » اعتهدوا ان البخل 
بزرى بهذا النسب »ء ولعله الخلة الوحيدة التى اعتقدوا انها تهدم النسب . 
بل تأمل فى تسميتهم السخاء بالكرم » والكرم ف الأصل ليس السخاء 
الال »> بل هو عتقى عتق السلاله ورفعه النسب » تجدها دليلا على قرنهم ين 
الوصفين » واعتقادهم دضرورة ¡ تلاز مهما » فک ریم اللأصل لابند أن بكون 
کريم الفعل آى سخا . وعلى هذا الضوء قستطيع أن تجيد فهي هذه 
الأبيات التى قالها السموآل ( القصيدة رقم ٠١‏ ق باب الحماسة) : 
صفونا كدر وأخلص سنا إاث أطابت حلنا وغول 
عاونا إلى خير الظهور وحطنا ٠‏ لوقت إلى خير البطون نزول 
فنحرن کاء المزن ماف نصابنا ‏ كيام ولا فينا بد بخيل 

افظر كيف انساق الشاعر » وهو ف معرض الحديث عن شرف 
e‏ ورفعه نسب چم > .انسياقا طعا الى 2 تی البخل عنم > فکىف 
يكون منهم البخيل ونسبهم على هذا الصفاء والزكاء ? 

ومن هذا آضا نستنط حة حقيقة آخرى هامة : ان الكرم كواجب 
مفروض کان ازم اشرافهم وحدهم » آما للآخرين فهو مثل عال پجلونه 
ويسعون جهدهم اليه لكنهم لا بلامون اذا قصروا قى بلوغه . فذوو 
النسب الشريف بحتاجون الى ممارسته ليحفظوا آحسابهم التى تعزز 
أنسابهم » وغيرهم يقلدوتهم وفق المثل المشهور : الناس على دين ملوكهم . 
وهذا بدوره يدفعنا الى آن ننظر نظرة موضوعية ف حقيقة الكرم الجاهلى 
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الذى تمدحوا به قبل الاسلام » حتى نرى اختلافه الجسيم عن نوع 
الكرم الذى جاء الاسلام يعلمهم ااه ويحضهم عليه . 

فالحق ان السبب الأساسى فى ايجاد ذلك الكرم الجاهلى واحلاله 
منزلته العاللة فى قائمه فضاكلهم الاجتماعية كان سببا اقتصاديا . فتلك 
الحصاة الىدوءة المتنقلة كانت مهددة دائما قى ساس رزقها »› وهو ماء المطر 
الذى قد ينقطع سنة آو سنين متعاقبة عن آراضى القبيلة . فما من قوم 
آغناء الا وهم عر ضة لأن صيروا فقراء قى آشد الحاحة اذا آصا يتھ 
السنة آى القحط . والذين وم معظم ثرائهم على ارشاد القوافل وضمان 
سلامتها لا آمنون آن تتحول طرقها عن آراضبهم › وهی قد تحولت 
مرارا عديدة فى تاريخ ما قبل الاسلام . 

اهتدى الحاعليون الى « الكرم » كوسيلة للاحتياط من هدا التقلب > 
وتخفيف أسوآً عواقبه » فهو توع من ضمان المستقبل » آو سمه « التأمين 
الاجتماعی » ان شتت . فال ال کما قول شاعرھم غاد وراٹح »› ولا ببقی 
منه الا الأحاديث والذكر » فان اشتهر عنك انك کنت کریما ق زمن 
غناك » فهذا أجدر آن يحمل الآخرين على معونتك اذا افتقرت واحتحت . 
لذلك قول آحد شعراء الحماسة ( المقطوعة رقم ٣۳‏ فى باب الأدب) : ٠‏ 

ولا حرم المولى الكرع فإله أخوك ولا تدرى لملك سائل 

وقول آخر ( المقطوعة رقم ٩‏ ف تمس الباب ) : 

وإنك لا تدری إذا جاء سال أأنت عا تعطيه أم هو أسمد 

عسى سال ذو حاجة إن منعته من اليوم سلا آن کون له غد 

الحقيقة اذن هى ان كرم العرب قبل الاسلام كان منظورا ف معظمه 
الى الفاگدة المادية الى قعود على صاحبه » أو « الاستکثار »€ كما سماه 
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القرآن الكريم فى نهه الرسول عليه .السلام عن هذاءالنوع من الاحسان . 
لا فريد هذا آن تطعن فضله أو نكر فائدته الأجتماعية الجليلة » فحن 
ممن يسلمون بآهمية العوامل الاقتصادية فى تحديد مقايس الفضيلة 
التى تشيع فى مجتمع معين » لكن ريد آن تتبين منزلته الحقيقية بين 
الفضائل » لنرى انه كان فضيلة آو « قيمة » اجتماعية ولم يكن فضيلة 
تفسبة » تمنى انه لم يكن ذلك النوع الخالص من الكرم القلبى الصادر 
عن تعاطف عميق وتألم وجداتى يشعر به المرء تحو المعدمين فيآسى 
لا یعانون من الضر . ولا کان صادرا عن ضير آخلاقی رفع ستنکكر 
تاوت الحظوظ ويسعى الى عدل اليزان المختل بن الموهوين 
والمحرومين . أما الذى جاء بعلم العرب هذا النوع السامى من الكرم » 
هدا النوع الذدى فعله صاحبه محرد ص الخير ء ولا بلتظر عليه جراء 
بل لا تتظر عله شكورا» والذى فعله صاحبه خفة لا مباهاة ولا مراءاة 
ولا اكتسابا للفخر ودعما للحسب وصيانه للنسب » بفعله خفية حتى 
لا تعلم شماله ما أعطت يمينه - فذلك هو الاسلام . 

لسنا ندعى ان العصر الجاهلى خلا من آفراد فهموا هذا النوع العالى 
من الكرم » ومنهم ممدوح زهير الدى وصقه ببيته الرائع المشهور : 

تراه إذا ما جه متلا كأنك تمطيه الذى أنت سائ 

وسته الاخر الدى لوه : 

وذی نسب ناء بمید وصلته بال ومایدری بنك واصل 

لكنهم كانوا ف ذلك الحصر قلة ؛ وليس آدل على قلتهم من آن تتدكر 
الانبهار المظيم الذى أحسوا به آمام بيت زهير المذدكور » وهر شرح 
دیوان زهیر لتری كف بحاول بعض الشراح آن بفسر الببت تمسيرا 
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لغيه » کاته سستکثر على انسان آن٠‏ و صف بهذا الوصف :.. ثم تعود 
الى تماسرر القرآن لقرا محاولة بعضهم أن بفسروا الآبة الكريمة 
« ولا تمنن تستكثر » تفسيرا يجعل النهى فيها موجها الى الرسول عليه 
السملام وحده دون آمته » واته نهى تنزبه لا قحريم > الأمر الذى يدل على 
انهم وجدوه بعر على البشر العادیین آن يعملوا به . 

فاذا تاملت ف الست الثانى الدى رو تاه لزهیر ٤‏ وجدته دومیء الى 
القريب . وق سيرة القرزدق فى كتاب الأغانى قصة يصمم فيها ثلاثة من 
مشهوری الشعراء على آن فمتحنوا لاه من آجواد العرب المشهورين 
بالحود . قيدهون الى آولهم الو نه الهية » لكنه تألم آولا عن 
عنه إلى ثالثهم » وهو آبو الفرزدق » فيعطيهم دون آن الهم عن قبائلهم » 

وى دىوان الحماسة آشعار كثرة فى الشكوى من بخل القبيلة على 

)١(‏ بميز علماء الأخلاق بين مراتب اخلاقية ثلاث ٠‏ فى أدناعا شل 
المره الخير ويتجتب الشر طلبا للثواب الادى وتحاشيا للعقاب المادى ٠‏ 
وفى أوسطها بكون دافعه رغبة ثناء الناس وحمدحم وحذر ذمهم وتشهرهمء 
وفى اعلاعا يكون دافعه الوحيد حب الخيبر من أجل الخير وكره الرذيلة 
فى ذاتها وارضاء الضمر دون احتمام بما يقوله التناس ء ولا كان الاسلام 
دينا موحها للناس جميعا عل اختلاف مراتبهم » وجدنا القرآن يستعمل 
هذه الدوافع الثلائة قى مخاطبة البشر ٠‏ لكنه لاشك يرسم لهم المثل 
الأعل الذى يحضم عل الاقتراب عنه جهدهم ء وهو الذى يفعلون فيه الخير 
من أجل الخير نفسه ء ابتغاء مرضاة أله وحده » فلا يقسدون عملهم 
بالمن » ولا ببتغون من المحسن اليهم جزاء ولا شكورا ٠‏ 
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من ليس ذا تسب قريب فيها . كقول آحدهم ( المقطوعة رقم ٠۲۲‏ ف باب 
الحماسة ) : 
لسر ترهط الرء خير بقية ‏ عليه وإن عاا به کل مرگ 
منا ل مانب الأقصی و إن کان ذا غنى جز بل ول يرا“ مشلا رب 
إذا کنت ف قوم ول تك مہو فکل ما علقت من خبیثٍ وطیب 
بل لهم آشعار يشون فيها ان آقاربهم آو مواليهم وجيرانمم 
لا عطفون عليهم . منها ( القصيدة رقم ٠٠٤‏ ق تفس الباب ) : 
إقاللرء ل رخ سوا وليخ ٠‏ سوانا وم تسلف عليه أفارب 
فلموت خير لافتی من قموده عدا ومن مولح ندب عقاربه 
وقول الآخر ( المقطوعة رقم ۷۳ ف تفس الباب ) : 
إذاكنت فى سعلر-وأمك منهمو ‏ غريا فلا يفك خاللك من سعد 
فإن ابن آخت القوم می إناڑه ‏ إذا لم بزاح اله بأب جار 
وقوله « مصعی اناژه » آی ممال اناژه » ومعناه نقص حظه › لان 
الاناء اذا آميل نقص ما يسعه . ومعنى الشطر الأخير اذا لم يكن آعمامه 
آقوی من آخواله . ومن هذا تعرف انهم لم ببخلوا على دى النسب 
اللعبد فحسب » لى بخلوا على آولاد الأخت . والبك شاعرا خر 
يشكو اساءة الجيرة ويصوغ شكواه فى تهكم وسخريه لاذعه » ويندم 
على تر که لقومه ( القطوعه رقم ٠۲۳‏ فى تمس الباب ) : 
فم ای گل غر انا رآینا فی جوار مو هنات 
ونم الجی كلب رانا رزثا من بنين ومن بناٽ 
فإن الغدر قد أسى واتعى مقما بين خَبّْت إلى السات 
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ترڪنا قومنا من حرب عام الا يا قوم للأ الشات 
وخر ْنا الأیای من حصوںن پا دار الإقاسة والئيات 
فان نوجعم إلى الجبلين بو نصالم توما حى الات 


فنرى ان بخل حئولاء فد بلغ ق نظر الشاعر درجة الغدر . 

ولكن لن نمضى ف الاستشهاد بالأشعار الكثيرة التى تدل على ان 
کرم الجاهلیین کان محدودا بحدود . ویكفی آن ترجم الى باب الأضياف 
والمديح من ديوان الحماسة لترى ان الشعراء لا يكادون بفخرون بأتهي 
کرام حتی برموا آخرین با نهم بخلاء » آما ما بحتوبه ياب الصفات من 
مقطوعات لشعراء بصرحون بأنهم يكرهون الضيف وبجتهدون ف طرده 
عنهم فلن تستشهد بها ء٤‏ لأتها ربما تكون قد قيلت من باب التظرف . 
ولم يتبق علينا ق هدا الموضوع الدى نستقصيه الا أن ننعم النظر ق حاتم 
الطائى تفه » هذا الذى طار صيته ف الكرم والجود حتى صار مضرب 
الأمثال » لنری آی رجل کان ف حقیقته » وآی نوع من الکرم کان 
كرمه . فان اضطرتا هذا التمحيص الى مزيد من الاطالة ى هذا الموضوع» 
اننا صد آن نعرضه مثالا على ما بى فى نظرتا أن يكون التعحيص 
التاربخى الصحح لدلالة الأدب التاريخيه والاجتماعية » لأن هذه 
الدلالة عنصر كير الأهمسة فى الدراسة الأديية المتكاملة ء ولأننا نعتقد 
ال معظم ما يكتب فيها من دارسينا وتقادنا بحيد عن جادة الصواب . 

آما الذى تتبع آخبار حاتم وآشعاره ق مراجع الأدب والتاريخ بعين 
فاحصة » فلن يمضى طولا حتى بتضح له ان الكثير من هده الأخبار 
مخترعة » وان الكثير من‌هذه الأشعار موضوعة لتدعيم الأسطورة . حتى 
تقد ؤعمت طیی»ء ان قبره لم بنزل به آحد الا قراه ( والقرى اطعام 
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الضيف ) » وبروون فى هذا آقاصيص لا نكلف اتسنا عناء تكذيها . 
ولكن لا شك فى صحة الكثير من ألخباره » ولا شك ف انه كان جوادا 
مسرفاً قى الحود » ولكن آى نوع من الکرم کان کرمه » وماذا کانت 
دوافعه الحقيقية ۴ هذا هو السوال المهم . 

لا ننكر عليه اته بدأ شىء من الكرم الحقيقى » وببدو انه تعلم عادة 
الحود من آمه » فقد كانت لا تمسك شتا تملکه » حتی اضطر آخوتها 
الى الححر علبها » ومن القصص التى تروى عنها ندرك أن كرمها كان 
اقرب الى العته منه الى آن بکون فضلۀ . کا قلدته ابنته سفانه 
( بتشدید الفاء ) ق کرمه . لکنه لم بلبث آن اندقع ق کرمه هذا اندفاعا 
فجزم تصنعه . ومن هنا الأخبار المجه التى تصور مدى اسرافه فى 
الکرم » وکیف کان بلك ماله حتی لیبیت هو وزوجته وآطفاله جائعین › 
ثم هدم عليه امراة تشكو جوع صبيانها فيقوم الى فرسه التى لم يبق 
عنده غیرها قیذبحها و بطعمهم منها وبطحم سار الحی ولا يدوق هو منها 
شتا وهو آشد جوعا ! كأآن مضعة قليلةه منهاً كأنت محرمة عليه . وشال 
انه قسم ماله > آى وزعه كله على المحتاجين » بضع عشرة مرة » بقى 
بعد کل منھا معدما » لکن سنحرف بعد فلیل من آین کان باتیه مال جدید 
بستاق به هوسه ف الكرم . 

فهو وان يكن ددا عن غيرية صادقة وعن تأثر بوالدته > قد استحلى 
ما جلبه اليه كرمه من شهرة وصيت » فلم بلبث آن صار الى الافتحال 
وتعمد الاسراف الغريب استكثارا للشهرة . وييته المشهور الذى 
مخاطب به زوجته ماوبه : 
آماوى ان الال غاد وراح وبق من الال الأحاديث والذكر 

هو لن بفقهه شاهد على ما تدعى » فالكريم حقا -- بمعنى الكرم 
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الاسلامى الذى شرحناه س لا بهمه من اتفاق الال الحصول على الأحادمت 
والذكر . وف آشعار آخرى صرح دأته بحوده بتغی السؤدد وستنی 
المحد . وانظر ق قصته اذ مر به وهو يرعى ابل جده تلاثة من مشاهير 
الشعرااء »> فطلبوا اليه أن بطعمهم » فنحر لهم ثلاثة من الابل ! فال 
أحدهي : نما ردنا اللبن ء وكانت تكفينا بكرة اذا كنت لابد متكافا 
لنا شيا . فقال حاتم * قد عرفت ء ولكنى رآبت وجوها مختلفة وألوانا 
متاهرقة » فظننت ان البلدان غير واحدة » فأرحت أن بذكر كل واحد منكم 
ما رآی اذا اتی قومه ! 

بل تآأمل فيما قال لاينته سفاتة بلومها على اسرافها اذ أخنت هلده 
ف‌اهلاكه الال ء فقال : نا شة > ان القر نين اذا اجتمعا ف الال آتلقاء » 
فاما آن آعطی وتمسکی آو آمسك وتعطی » فانه لا بقی مع هذا شیء ! 

وماذا كان شل سد كل اندفاعة هلك فها ماله ۶ کان ندهی الى 
آقار به طالبهم بآن عوضوه ما آتلف » متبجحا عليهم بآنه قد آکسبهم 
مكرمه ذاك محدا . وكان ندخل فى مساشات لحرد المماجدة » آى المغاخرة 
والتنافس فى اكتساب المجد » ويذهب الى آقاربه مستعينهم حتى لا ضر 
المماجدة » فمنهم من يساعده » ومنهم من اى ويدذم عمله . وقصصه 
وآشحاره مليئة باخبار اللوم والذم الذى كان يوجه اليه على اسرافه » 
حتی لقد هجره جده ورفض آن بساکنه بعد حادثۀ وهب فيها حاتم کل 
ابل جده . لکن هدا الذدم الدى ناله لم بصدر من زوجته ووالده وجده 
وآقاربه وحدهم »> بل من کثیر من معاصره . 

لکن البدو بعد آن ذموا آعماله ف حاته » عادوا فخلبتهم آخباره 
ورآوا فيها حلما ذهبيا وهاجا بعزیهم عما يعانون من ضنك » ومن هنا 
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تز یدوا فيها حتى جعلوا منها أسطورة . وحتى خدعتهم -- وخلعت 
معظم باحثينا الى يومنا هذا عن حقيقة الأمر فى كرم حاتم ودوافعه . 
ولكن ها نحن آولاء قد تعرفنا حصققته » ولعلنا الآن أكثر فهما وأكير 
تقديرا لا فعله الاسلام اذ جاء فذم هذا الاسراف وأبى آن يعده فضيلة › 
بل عده رذيلة نهى عنها فى عدد من الآمات القرآنية . فقد بنى الاسلام 
اداتته لهذا الكرم المسرف على سببين » عملى وخلقى . فالعملى ما يسببه 
من آذى وضر لأهل المسرف دون ذنب جنوه . والخلقى ان آغلب ذلك 
الكرم لم يصدر عن عطف حقيقى على المحتاجين بل عن تظاهر وتماجد 
وتفاخر . فامر الاسلام المرب والمسلمين جميعا اذا آنفقوا أن توسطوا 
جين الاسراف والتقتير » ونهاهم عن كلا الطرفين غل اليد الى العنق 
وبسطها كل البسط فقعد صاحبها ملوما محسورا ( تأمل جيدا ق كل 
من النعتين » ملوما » ومحسورا) . ثم رسم لهم ما ذكرثاه من المثل الأعلى 
للكرم الاسلامى »> الذى ينبع من شفقة صادقه ولا شصد به صاحبه 
الا انتغاء وجه الله ولا بريد بها الحراء آو الشكور ولا مسده بالمن . ولقد 
كان الاسلام ‏ وهو الدين العملى الحكيم ‏ يعلم ان هذا المثل عسير 
على معظم الناس » وبخاصة على العرب ف بقية جاهليتهم » لذلك قبل 
منهم الصدقات التى يبدونها ووعدهم با لمثوبة عليها » لكنه ف تفس الوقت 
فتهم الى فضيلة أرفع بكثير ف‌المعاير الأخلاقية » وهى آن بخفوا صدقا هم 
ولا بظهروها ء فاخفاؤعا خير لهم ( الآيه ٠۷١‏ من سورة البقرة ) . عدا 
هو الثل الذى وضعه الاسلام أمام معتنقيه ودعاحم الى محاولته وحئمم 
على مقاربته » فما آكبر اختلافه عن الثل الجاهلى الحاتمى الذى قام على 
المياهاة والتماس المحد والشهرة والسوّدد › وما آعظم علوه ف مدارج 
القيم . 
eee‏ 
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فاذا عدت الآن بعد هذا النقاش الطويل الى بيت الحادرة تفسه > 
وجدته يصرح بالدافع الدى يدفع قومه الى بذل آمن مالهم » وهو 
وقاتهم لأحسابهم . واذا عدت الآن الى الشعر الكثير الذى فخرون 
فيه بكرميہ وجدت هدا التعليل صريحا أو متضمنا فى أكثره » خصوصا 
حون بصوع الشاعر فخره ی صيغْة حوار شالق بینه ویین زوجته التی 
تلومه على اسرافه ف کرمه . حتی لیخیل الینا آن آحدهم ما یکاد تکرم 
عليك اليوم الا ليفخر غدا بعمله هذا فى قصيدة مدوية تسير بها الركبان . 

لكن دعنا الان نتتقل مع الحادرة من فخره بكرم قومه ف شطره 
الأول من الست » الى فخره ببلائهي قى الحروب فى شطره الثانى » وذلك 
حين قول « ونجر ق الهيجا الرماح وندعى » . آما اجرار الرمح فهو 
آن يطعن الرجل الرجل ثم ترك الرمح فيه ولا ينتزعه من جسده . وبعال 
أجر فلاتا طعنه وترك الرمح فيه يجره . ويقول الشرح القديم انه يفعل 
ذلك ليكون ذلك آعنت للمطعون أى أكثر الاما له . ولا شك ان ترك 
الرمح ف الجسم يسبب الاما آفظع وآطول زمنا مما لو اتتزع منه ( كیا 
شعل الرصاصة اذا بقيت ق جس المصاب ء لذلك يعمل الجراحون على 
استخراجها بأسرع ما يمكن ) . والجاهليون كانوا شديدى الفسوة ف 
حرو بهي » وكاتوا ضخرون قسوتهم هذه . وعدا هو الحادرة الذى رايا 
میلغ رقته ف نسیبه > نرى الآآن مبلغ قسوته وتلدذذه بايلام الأعداء حين 
اقنقل الى فخره القبلى . فقد كانت شجاعة الجاهليين ممزوجة بقدر كبير 
من الغلظة وتعمد القسوة والتشل بالحشث وصفات آخرى لا تسيا 
الا وحشية . حتى جاء الالام فسعى هنا آيضا فق آن بهذبهم ویزکهم 
من هذه الخصال البدائية . نحن اذن نوافق على آن قوله « نجر الرماح » 
تصوبر منه ليلغ تكايتهم بالأعداء »> لكن بخيل الينا أيضا ان فه فخره 


Y۳ 


آخو » هو الفخر بغنی قومه.» حتی لیستغلو! عن الرمح ولا یسعون الى 
استخلاصه » فت ر کونه فی چسد عدوهم یجره الى دباره اعلانا عن 

وآما قوله « وندعی » فهو أن طمن الرجل خصمه وقول خذها 
وآنا این فلان او وآ الفلاتی . فهو دع الى قومه آی نتسب الیمم 
ليعرف كما بقول الشرح القديي . لكن هنا آيضا لا تفهم العخر الكامل 
الا اذا آدر كنا ان المكس كان محدث كيرا » وهو القتل غيلة . فما كش 
ما کان الرجل یمفی الى خصمه آو خصم قبیلته متخفیا فیقتله ثم سرع 
بالمرب » حتى لا تقع عليه ولا على قبيلته جريرة القتل » خصوصا حين 
بوجد يبن القبلتين حلف آو ولاء . وعد الى آبام العرب وتأمل أحداثها 
وآسبایا لتری مصداق ما ندعی . وقد صوروا القتل غیلة فق كتير من 
آشعارهم . فالحادرة شخر بآنهم ليسوا ممن قتلون أعداءهم مخالسة 
ثم ينكرون ما فعلوا تخلصا من العقاب أو الثار . بل بمعلون فعلتهم 
معلنين عن آتصهم ومتحملين جميع العواقب . 


ہے ا کے س . 2ه a.‏ ص 
٢‏ ۔ ونخوض‌غبرة کل لوم کریہة ‏ تردی النفوس وغدها للاشجم 


هنا بصف جسارة قومه وجلدهم على الوقائم الشديدة التى تهلك 
الناس ولا بنتصر فبها الا ذو الشحاعة القصوى . والعْمرة والغْمر قى 
ايأصل الاء الكثر والنحر الحعظيم ۔ ووجه الاستعارة تائیء من خوف 
البدو للبحر وركوبه » لقلة آلفتهم به وعدم خبرتهم بملاحته . ولهذا 
اتخذوه مدارا لکثر من تشبيهاتهم واستعاراتهم للشداد والملخاطر 
وللر جال ذوى المهابة »> واستعمله القر آن فى ابات متعددة لتصور الرهية 
القوبة ورحمة الله بعباده اذ ينحيهم من هول البحر الى آمان البر . ويقول 
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الشرح القديم « تردى الناس آى تهلكهم ولا وظفر فيها الا الشجاع » . 
ويهذّا فسد على الشاعر ما قاله . فالشاعر تعمل آفعل التفضيل 
« الأشجع »> ويعنيه > لأنه بريد أن هذه الشدائد لا عنم فيها الشجاع 
ذو القدر العادى من الشحاعة » بل من بلحت شحاعته العابة القصوى . 
وسبب هذا ان الشجاعة كاقت صفة سائدة فيهم . لا تريد بهذا آن فنكر 
انهم كان منهم الجبناء > فهجاؤهم الكثير للجبن والجبناء » وذمهم 
أن بمربون من المعارك أو تجنبونها مفضلين الحياة مع الذل على الموت 
الكريم » تدل على وجود الجبناء بينهم . لكننا بقودنا التحقق الهادىء 
الى أن تقرر أن الشجاعة لا .الجين كاتت الصةة الغالبة على رجالهم . 
ليس هذا لأنهم خصوا بقدر زائد من الشجاعة بفضل تكوينهم العنصرى › 
فاتنا لستا ممن بعتقدون ان الأمم تتمايز فى آخلاقها بتر كيبها المنصرى 
أو تقائها السلالى ء بل لأن طبيعة حياتهم القبلية بتصارعها الدائم وخطرها 
الماثل فى صحرائهم القاسية قد ربت فيهم خلال الصبر والجلد والشجاعة 
الى درجة لا توجد عادة بين الحضر الذين لا بتعرضون ف حياتهم اليومية 
الى مثل هذه المخاطر . كما ادعی اين خلدون فکان محتقا فى فصله 
المشهور « فى أن آهل البدو آقرب الى الشجاعه من آهل الحضر » . 
لذلك يحتاج آحدهم الى قدر زائد من الشجاعة حتى بكون لفخره مبرر . 
۳ ۔وٹقے فی دار المفاظ بیوتنا ‏ زمتا ویظتن غیرنا للأمرع 

قال الأصممى فى شرح هذا البيت : « دار الحفاظ التى لا قيم فيه 
الا من حافظ على حه وصبر على ما لا يصبر عليه » وذلك اته لاا بحافظ 
على حسبه الا الشريف » . وهو يعنى بالشروف ذا النسب الرفيع . وهكذا 
نرى مرة آخرى تسيزهم بين النسب والحسب » ثم ادعاءهم ان الحسب 
لا کون لن لا نسب له » وان يكن ذو النسب محتاجا الى جهد دانم 
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لیحافظ على حسبه . ولکن ماذا یعنی بقوله « صبر على ما لا بصیر 
عليه » ? يقول الشراح انه يعنى الجدب الذى بصيب دارهم ف بعض 
الأحیان . مرة آخری لا قهم وجه الفخر الا بمقارتته یما يدل عليه من 
لم تكن ترتبط بأآوطانها بعاطفة قوية »> ولم يكن يشدها الها الأ درجة 
خصو بتها » فان أجدبت رحلت عنها باحثه عن الأمر ع » وهو المكان الإ كثر 
خصبا ان قرآت الكلمة بفتح الراء » آما أن قرآتها بضم الراء فهى الأمكنة 
الخصيبه جمع مرع . 


فالحادرة خر بآنه حين يفعل الآخرون هذا ( وهو تسجيل مشه 
لكون هذا هو القاعدة العامة ) بظل قومه مستسكين بدارهم على 
اجدابها . فالشاعر خر بصفة قليلة الوجود بينهم ويتخذها دليلا على 
شرفهم الزاند وما بستتبعه من حفاظ شدید على حسبهم » حتی انهم 
ليقضلون اعزاز الوطن والتمسك به على آن بهجروه الى مرعی آأخصب . 
ورفخره هذا يدلنا على أن القبائل الرفيعه عندهي بدآت تعرف الصلة 
بأرض الوطن واعزازعا على الرغم مما يصيبها فى أوقات الضنك . 


لکن فخره هذا کون لا معنى له » آو بكون مجرد حماقة منهم › 
لو كانت دارهم ستظل مجدبة الى الأبد > و كاتوا سيظلون مقيمين فيها على 
اجدابها الى الأبد » فان هذا يكون منهم انتحار . اذن لابد أن تكون 
للمعنى بقية يفهمها السامع › وهى اتهم انما يبقون فيها فى وقت جدبها 
لأتهم بآملون وينتظرون آن تعود الى سابق خصبها مرة أخرى » بعودة 
الأمطار اليها . ففخره اذن هو انهم لا يسرع الهم الخوف والجرع حين 
تصيبهم سنة » فيسرعون الى هجران الدار بحثا عن مكان مخصب »› 
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بل هم يصبرون فيها ويتجلدون على شدائدها الى آن تتغير الأحوال 
مرة آخرى . والشرح القددم مستشهد بثلاثة آبيات آخرى ف هذا المجال » 
ومنها نستنبط علة آخری لبقاتهم ف دارهم وان آجدیت » وهی أن دشتهر 
عنهم اتهم ذوو حفاظ علها »۽ واتهم يسوا ممن تركو تها سهولة ٤‏ 
فلا يطمع فيها طامع حين نتهى الجدب ويحل بها المطر والخصب . وهذا 
محبز لنا آن تنضبف معنى اآخر لقوله « دار الحفاظ » آزید مما قاله 
الشراح القدماء . فحقاظهم عليها لا بعنى صبرهم على جدبها حين تجدب 
فحسب » بل يعلى أيضا صبرهم على قتال الطامعين فرها المهاجمين لها 
حين تكون مخصبه » الى آن يشتهر عنهم ذلك فلا بعود أحد بطمع فيها » 
وهو معنی سز بده الحادرة ابضاحا ق بیت تادم له . 

ولكن لاحظ بعد هذا كله ان الحادرة لا فخر بآنهم بقيمون فى 
دارهم الى الأبد » بل قول « زمنا » » وهو يعتى بالطبع زمنا طويلا > 
لكن حتى قبيلته لم تعرف بعد الارتباط الدائم بمكان واحد لا يتير > 
فقد كان هذا مستحيلا على معظم قبائلهم ف البادية . وتحن نعرف من 
أخبار التاريخ التنقل الداگم الذى كان بحدث ف آماكن القبائل ومدارات 
هجراتها » وقد كان هذا من آهم الأسباب فى وقوع وقائمهم المشهورة 
آيام العرب . لكن تمود فنقول أن بعض القبائل » ومنها فيما يبدو ثعلبه 
اسن سعد بن ذييان > قبيلة الحادرة » كافت قد بدت تطيل الاقامة فى 
بعض الديار حتى تشتهر بها . فالبيت سجل مرحلة تاريخيه متوسطه 
بين البادية المستمرة الترحل والحاضرة الثابتة الاقامه . 


دعك حید! اتی ستان متقار با المعنى » ضطرب القلماء ق رواتهما € 
وأولهما من روابة ابن الأعرابى وحده » والشطر الأول من كليهما بكرر 
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تمس التعبير « لا يسرح أحله » . فلسنا ندرى آهكذا نظمهما الشاعر 
وقصدهما معا فالتکرار فیهما مقصود لتا كيد العنی »› آم آحدها تنقیح 
قام به الشاعر تفسه ملغيا به الآخر ولكن الرواة احتفظوا بكليهما > 
آم هذا التكرار من مجرد اختلال الرواية . وكل هذه الفروض الثلاثة 
جائز وكلها له نظائر فى روايات الشعر الجاهلى . لكننا سندرسهما كا 
وردا وان کنا نرجح الفرض اثانی » تا ر کین للقاریء آن برجح ما شاء . 
وهدا آول الستين : 

۴-وعل جد لا شرح أهله ‏ يوم الإقامة والللول ترتع 
يبدو هذا البیت مکررا للفخر الذی هدم ف سابقه » لکنه ضيف 
تفصيلا مفيدا! » وذلك حين قول « بوم الاقامة والحلول » » وبعنى الوقت 
الذی ینیغی فيه علیهم آن بقیموا بالمکان ويحلوا فيه خیامهم ولا غادروه » 
فما هذا الوقت ? قول الشرح القديم : « وان كنا ق جدب لا نترك 
أحياءنا وعشاترنا وترحل ق طلب الخصب » . فالحديد هنا اشارته 
الضمنبة الى ما يسميه الشرح « أحياءنا وعشائرنا » وهذا يعنى الأحياء 
والعشائر الأخرى التى تتتمى الى تفس القبيله الكبيرة بنى ثعلبه . ومن 
هذا تمه المعنى الجديد > وحو انه اذا آصاب الجدب ذلك المحل لم يبادر 
حى الشاعر الى هجرانه مخلفين وراءهي سائر آحياء القبيلة » بل هم 
سقون معها وبنتظرون ما تقرره كوحدة متضامنة » ولا منتهزون الفرصة 
لیسبقوا غیرهم الى احتلال مکان خر خصیب . 

فلنتذکر مرة آخری انه لا وجه للفخر ان لم یکن ما ينفیه عن حه 
محدث من آخرين . ولا غرابة ق هذا اذا تذكرنا الفقر العظيم الذى يسود 
الصحراء فيثير فى كثيرين خصال الطمم والمبادرة الى اقتناص المنافع مهملين 
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واجباتهم فحو آقاربهم . فان بد لنا هدا مخالقا للصورة الشاكعة عن 
القبيلة وشدة ترابطها » فان ما تقوله وما ذكره الشرح القديم وما آشار 
البه الشاعر تسه ضمنا تشهد به حوادث كثيرة تجدها ش آخبارهم 
القديمة » وتجدها آيضا ف آخبار آيامهم آى وقائمهي الحريية المشهورة > 
وتحد صداها فى قاض الأخطل والفرزدق وجرير . فقد كانت بعض 
آحياء القبيلة الواحدة تهجر ساگر الأحياء لا فى وقت الجلب فحسب > 
بل فى وقت هجوم العدو » تاركة لسائر الأحياء أن تلقى هدا المجو م 
وحدها » غير عانئة نما ستكسب هدا من العأر فيما بعد . 

أما قوله « ومحل محد » فهل عنى به المعنى الأصلى آو المعنى 
الحازى للمحد ؟ آما المعنى المحازى فكلنا يعرفه وهو الآآن الاستعمال 
الوحد الذى تستعمل فيه كلمة المجد . وأما المعنى الأصلى الحسى 
فمن قولهم مجدت الابل وقعت فى مرعى كير › ونالت من النبات اارطب 
قرهبا من الشبع . ومجدھا الراعی آشبعها آو علفها ملء بطنها آو نصف 
بطنها . فالمحد کما تری یدل على الشبع آو ما یقاریه . خان قلت انه قد 
يدل أيضا على تصف الشبع ذكرتاك بان هذا أيضا خير وبركة للبدو فى 
صحر اهم ذات الموز الشديد » فهيم قل ان املوا ق الشبع الكامل > 
اذا اصاو !ا تصفه قنعوا به وسروا . تزداد ادراكا لهذه الحققه ادا 
عرفت نظام ورودهم للماء > فما قلناه عن الطعام يطبق أيضا على 
الشراب . فهم قل ان استطاعوا آن دوا الاء بابلهم کل يوم ٤‏ وآ کثر 
ما طمعون فيه عادة آن بردوه بوما ویظماوا یوما . وقد يردونه یوما 
وظمأون ومين » آو ثلاثة » و أربعمة . ولكل من هذه الأنظمه 
آو الأظماء »> جم ظلء -- اصطلاح لوی خاص . 

ومر هذا المعنى الى للمحد جاء المحنى المجازى للمجد بمعنى 


۲4٩ 


الشرف آو الكرم أو كرم الآباء خاصة ء لأن القبائل العزيزة النسب حى 
التى تهوز عاحة بتلك المراعى الخصيبة التى تعطى ابلها الشبع أو ما يقاربه 
( وقد شضل القارىء آن يعكس السبب والمسبب » اذا كان من المرمنين 
بالتفسير الاقتصادى للتارمخ ) . كما ان كثيرا من آلفاظ العربية ان 
لم يكن أكثرها لها أصل حسى وان دلت على معان تجريدية ( والشرف 
تفسه أصله المكان المرهع من الأرض ) . 

والذى نراه هو ان الحادرة قصد الى مزيج من الممنين الحسى 
والمجازی . فهو بقول انهم لا بمجرون هذا المكان وان آجدب » لأنه آول 
ما تزلوا به لم یکن مجدیا بل کان خصيبا يعطيهم الشبع أو قربا منه › 
فالآن اذ حل به الجدب بژثرون آن يظلو! به مخلصین له‌متمسکین به ٤‏ 
آملین آن عود المطر فیغیثه بعد ان ضن عليه » لأنه ارتبط ف آذهانهم 
بمعنى الشرف والكرم فصار مكانا عزوزا على تموسهم »> خصوصا لأن 
بعض آحيائهم تقرر البقاء به الى حين فلا بخوتهم قوم الشساعر 
ولا بهجروتهم . فان صح رانا فى ان « المجد » فق هذا البيت مزيج من 
الممنين الحسى والمحازى » كان هذا .الست شاهدا طرفا على اختلاط 
الدلولين ف ذهن الشاعر القدیم . وکان هذا يبحدث ف زمان شباب اللعة 
قبل أن تتحول المجازات الى آكليشيهات محفوظة تنفصال لدى مستعمليها 
عن أصولها الحسبة . ونظره لا بزال بحدث للأطفال حين دآون فى 
الاتتقال من الفهم الصى الى الفهم المجازى للتعبيرات اللغوية . ومن هذا 
نستنبط درسا هاما »> هو اننا فى قراءتنا للشعر القديم > وللنثر القديم 
أيضا » يجب علينا داتما آن تتذكر المعنى الأصلى الحسى للكلمة 
أو التعسبر » وأن تتمئله تمثلا حاضرا ف مخالتنا » والا آضعنا على اتسنا 
كثيرا من عناصر الحيوية والجمال ف الأدب القديم . 


o: 


-٥‏ بسبیل غر لا يسرح أل سم دشار لاء بالإصيع 


هذا هو الست الأخير ف فخره بقومه . فان صح ترجيحنا انه صياغة 
جديدة بحلها الشاعر محل بيته السابق « ومحل مجد » » كانت الباء 
فى قوله « بسبيل ثعر » متعلقة بقوله « تقيم يوتنا » ف البيت الأسبق . 
ونستطيع فى ضوء شرحنا الماضى آن هم هذا البيت الحديد الذى 
اضطرب الشراح القدماء ف فهمه » فقالوا « لا بسرح آهله آی لا سرحون 
ما لهم من خوف العدو » . وقالوا آشياء أخرى لا تمل خط . والحققة 
هى ان هذا البيت يعطى النتيجة التى تنتج مما ذكره الشاعر من قبل من 
اصرارهم على الحفاظ على دارهم وان آجدیت آحیانا . اذ بشتهر عنهم 
انهم فوم يحافظون على وطنهم ولا بتخلون عنه بسهولة » فترهبه القبائل 
الأخرى ولا تطمع ف غزوه حين بعود اليه الخصب . لل هى تتحاشاه 
اذا مرت به فی آسفارها ولا تقترب منه بل تشیر اليه باصبعها فی خوف 
شدد . 


وقعبيره « يشار لقاءه بالاصبع » تعبير جميل فى تصورره للفزع 
والتحائى بهده الحر كه الحسية . تكاد نرى رجال القبائل الأخرى يمرون 
بالمكان عن بعد قيرتعدون خوفا ويمدون آيدبهم المرتعشة بشيرون اليه 
وقولون : « هده دار ی تعلنة بن سعد ن ذسان فاح دذروها 
ولا تقربوها ! » أما وصفه للمكان بأنه « سقم » فوصت غابة فى الدقة 
والجمال . فقوله « سقم » معناه مخوف يخشاه الناس . وهنا يقول 
الأستاذان اللذان لخصا الشرح القديم وطبعاه طبعة حديثة ان هذا 
الممنى لكلمة « سقم » لا يوجد ق المعاجم . وهو حقا لا يوجد فى 
المعاجم » ولكنه تعبير شخصى مبتكر من هذا الشاعر » ومن واجبنا أن 
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كر : ماذا على الشاعر بتعبیره المنتکر هذا هو بصور به ما شعر به 
الخائف فى أحشائه من السقم والغثيان »> وهذا شعور تعرفه جميعا 
اذا تذكر تا تحر بة أحسسنا فها بالخوف الشديد فشعرنا مآثره ف أحشائنا . 
ومن الطرف ان هذا التعبير الذى استعمله هذا الشاعر العربى الحاهلى 
يذ كر قا بالتعير الانحلسزى الدى ساوه تماما ٤ ونeصنصع ٤دا ٠‏ 
آی خوف بؤدى الى المرض والعشان . وهذا مثل طرف على تشابه 
التعبيرات الانسانية الناشنة عن شابه الاتمعالات الانسانة على الرغم 
من الاختلاف السحق ق الحنس والسئة والزمان . 


وما وصفه المکان الذی بقیمون فيه باه ثعر فیعنی به فخرا زاگدا . 
فالثخر عو المكان المفتوح » ومنه سمى الم غرا لأنه فتحة فى الوجه . 
والمكان المفتوح هو المكان غير المحصن تحصينا طبيعيا » فهو عرضة 
أهجمات الأعداء لأنهم يستسهلون غزوه . ومن هذا سميت حدود الوطن 
القرييه من آراضى الأجانب ورا لأثها عرضه لعزوهم ( واستعمالنا الآن 
للشعر بمعنى المرفاً البحرى فقط هو استعمال ناقص لا بعطى كل المدلول 
الأصلى للكلمة ) . ووجه هذا الفخر هو انهم يقيمون بهذا الميكان لأن 
ديهم ف عددهي وقوتهم وبأسهم وشجاعتهم ما ښی بحمايته دون حاجة 
منهم الى جبال عاليه تحيط به آو آراض وعرة تصونه من هجوم الأعداء . 
فهده الكلمة الواحدة « ثغر € فیھا کما تری زهو قوی وادلال کیر من 
الشاعر ببس قومه . ولم تكن القبيلة تجرو على الاقامة بمثل هذا المكان 
الا اذا كانت واثقة من تفسها حقا ء آما أغلب القبائل فكافت تذل جهدها 
ق آن تخر لاقامتها مكانا له بعض التحصين الطبيعى . وبهذا قهم 
القوة الكاملة للفخر ف سار البيت » غبرغم ان هذا المكان ثعر مفتوح 
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غير محصن » مخشاه الآخرون كل هذه الخضة التى حورها الشاعر › 
لح د اقامه قباته به . ) 
+ % ¥ 

بهذا تم الحادرة فخره القبلى » ومنتقل الى فخره الشخصى الذى 
سنتابعه قى فصلتا القادم . آما فى هذا الفصل فقد رآى القارىء المنهج 
التارىخى الاجتماعى الذى اصطنعناه فى دراسة فخر الحادرة قسلته > 
کف حاولا آل نستقری من هدا الفخر ء مضافا البه ما قاله الشم أء 
الآخرون ف الجاهلية وصدر الاسلام » عددا من آهي القيم الأجتماعية 
التى سادحت الحاة الحاهلية . 

کما رآی القاریء كف استخدمنا منهحنا هذا فى تحشق حساة 
الجاهلمين بين الثل من ناحيه ء وواقع الحال من احية آخری » وکيف 
قادتا هذا المنهج الى تعديل طائفة من الاراء الداثعة والمسلمات المقررة > 
تلك الاراء والمسلمات التى لوكها ورددها كثير من الكتاب ومؤلفى. 
الكتب المدرسية فى تاريخ الأدب » ويتناقلوتها واحدا بعد الآخر » دون 
أن سنوا تسصصها والتشت من مدى موافقتها للحققة . 


وفحن لا ندرى هل اقتنم القارىء بكل ما بسطناه أو بعضه > 
ولا امن آن بکون فی آرائنا التى عرضناها نصيب من الخطاً كبير 
آو صعير » وجل من لا يخطىء ولا سهو . ولكن الحقبقه الواحدة التى, 
لا نشك فبھا » والتی نعتقد ان فصلنا هذا قد جلاھا e‏ ھی حاجچتنا 
الشديدة الى آن نعيد النظر فى جميع الأحكام الرائجة فى تاريخنا الأدبى . 
وآن نخضعها لمنهج فى البحث آكبر دقة . وبهدا نحقق هدفین ریما ببدوان. 
متناقضين » لكنهما فى الحقيقه متكاملان لا شوم أحدهما يدون الاخر . 
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اولهما التحقيق الموضوعى النزيه المجرد من الهوى والتعصب والحلم 
الرومانسى بالماضى » وثانيهما انصاف الجاهليين قى حدودهم الزمانية 
والمكائة التى حددت أوضاعهم المماشية فحددت امكانياتهم الفكربة 
والأخلاقة . 

اما آن تمضى ف تقديس الجاهليين والنظر اليمم من خلال منظار 
وردی لا رى فيهم الا جماعا للفضائل كما يفعل البعض » آو ف تحقيرهم 
وتقبيح جميع آحوالهم وعاداتهم والنظر اليمم من خلال منظار أسود 
لا برى فيهم الا كتله من الرذائل كما يمعل البعض الآخر » فسنظل ف 
كلا الحاليين عاجزين عن معرفتهم معرفة موضوعية صحيحة » وعاجزين 
عن التعالف الصحيح معهم » والتعاطف الصحيح لا بقوع على الجمل 
بالحقاثق أو تجاهلها واعماء البصر عنها » بل يقوم على فهمها وادراكها 
ادراکا عاقلا حکیما بربطها باوضاع بیتتها وظروف زمانها . 

ومهما نکن من فيمه دراستتنا هده ف ذاتها » قنحن ترجو آن نکون 
فيها حافز يحفر باحثينا وتقادنا على تجديد نظرتهم الى تاريخنا الأدبى 
واعادة تقويمه »> ولعل فما بسطناه هنا ما يصلح آساما لنقاش جاد 
خصيب يتناوله من بعقبنا من الباحثين والنقاد بالتصحيح والاكمال حتى 
قود الى معرفة آوق وفهم آعمق للعرب القدماء . فان الحقيقة المحزنة 
هى ان تاريخنا الأدبى لا يزال غاصا بالأخطاء والأوهام والأكاذيب 
وآنصاف الحقائق » لا عجب أن نجده لا يصلح البتة كأساس قم عليه 
تهضتنا الجديدة التى نحاول فيها آن تحقق قوميتنا العريية بمفاهيمها 
العلسة الحديدة . 
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الفمل ساح 


نشوة الحاة 
الانة العثيفة والالم العنيف 
آما وقد فخر الحادرة بقومه هذا .الفخر العرمض » الذى تنا أهسته 
التارىخة الاجتماعة » ولكن لم فستطع أن نستجيب له استجابة فنية 
قومة > فانه يدم الآن على الفخر بنفسه ف الأبيات الباقة من القصيدة » 
وهی سته عشر ستا . فتفخر آولا باقناله على حاة اللهو والملدذات واكتارھ 
من شرب الخمر فى صحة الفته اللأمحاد . وخر ثانا سخاله على, 
المضرورين المحتاجين وتعجيله طبخ الطعام لهم . وضفخر ثالث باقدامه على 
الأسفار الطو لةه المضنية وجلده على مشاقها . 
وق فخره الشخصى هذا سود الحادرة الى مجال نستطيع أن نجد قيه. 
تھا ده المنحة الفنيه » ويتسنم من جديد ذروة الحبودة والنشاط » ودصير 
ی امکاننا مرة آخری آن نطرب طربا قوبا لفنه الشعری من كتا ناحيتيه 
اأضموتبة والأدائية » بل لا فخالنا مسرفين اذا ادعينا انه فى بعض هذه 
الأبيات يبلغ مدى الاتقان السبائى الذى لا مرتقی وراءہ لنظم شعری ۔ 
وهده آساته ی فخره تالصفة الأولى : 
٠‏ - فس ما يدريك أن رب فتیتر ‏ باكرت اتهم بادكن ماع 
۷ مرق عقب الصوح عيونهم ٠‏ رى هناك من المياة ومَملمَع 
۸ ۔ بگروا عل برق فصبتہم ‏ من عات کدم الفزال مشفشع 
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۹ متبطحين على الگئيف كانم يبڪون حول جنازة ۾ رقم 

ولنعط آولا شرحا لغويا لكل من الأبيات الأربعة : 

۱٦‏ - باکرت لدتھم = عجات اليهم بالخمر اللذيذة ق الصباح 
الباكر . آدكن = صفة من الفعل دكن ( بكسر الكاف ) آى مال لونه الى 
السواد » وهو بعنى زاء والزق وعاء مصنوع من الجلد كانو! بحملون 
فيه الخمر »› وكونه من الجلد يبقى الخمر لدية طرية » كما لا تزال 
آو كنا الى عهد قريب س فحمل الماء فى قربة آو زمزمية »> خصوصا 
اذ كانوا بحزاون شعر الجلد ولا فونه » فبقية الشعر تساعد على 
امتصاص ما يرشح من الخمر الى سطح الزق » ويتعرضه للهواء وتبخره 
فيه بحتفظ بطراوة الخمر . مترع = مملوء الى آخره . 

۷ - الصبوح = خمر الصباح . بمرى = مخففة من بمرآى . 
والشطر الثانى معناه اللغوى انهم كاتوا حيث يرون ويسمعون من الحاة 
کل ما شتهون من ملدات ومتع . 

۸ -- السحرة = قبل الصبح . صبحتهم = اعطيتهم الصبوح . 
عاتق = خمر معتقة آيقوها بعد صنعها زمنا قبل آن شربوها . کدم 
الغزال = مثل دم الظبى الصعير المذبوح ف الحمرة والطراوة . ويروى 
كدم الذيح » أى الدابة المدبوحة فدمها طرى . مشعشع = قد أضيف 
اله قدر معتدل من الماء لا قلبل ولا كثير ء وكانوا كثيرا ما مضفون ال اء 
الى الخمر القودة لترققها . 

٩‏ - متبطحين = مستلقين على وجوههم . الكنيف = مكان 
تكتفه آى تحوطه الأشجار › بلجأون اليه لتحميهم الأشجار من الربح 
والبرد » أو يضعون فيه ابلهم . الجنازة = ئة الميت » أو السررر الذى 
توضع عليه الجثه . لم ترفع = لم قحمل الى القبر بعد . وبعض الروايات 
تقدم هذا البيت على البيت الماضى » ولكننا توؤثر جعله "خر هده .الأبيات 
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هذا هو الشرح اللغوى للآبيات . ولكنه ليس الا الخطوة الأولى 
لفهمها وتقديرها » قليبذل القارىء معنا واجب المشاركة الفنىة حتى 
وستجیب لابداع تصوبرها وتنغيمها » وكلها راتعة التصور »> ساأحرة 
النغم » ولكنه بصل الى ذروة موسبقيته » كما تستطيع الآن آن نسمعها » 
فی الشطر الأول من البیت السادس عشر » ثم ف البيت الثامن عشر . 

اقرا ذلك الشطر «فسمى ما يدريك أن رب فتية » » وكرر قراءته 
مرات حتی بستولی سحره الكامل عليك » وانظر آى ثمل فنى اخذك . 
ثم حاول آن تستعيد هدوءك وآن ننظر ف الشطر نظرة فاحصة لتتبين 
أسرار تنغيمه الذى فتنك كل هذه الفتنة » قجدك فى النهاية غير مستطيع 
أن تعلله تعللا كاملا . ريما تلتفت الى حلاوة الترخيم فى قوله « فسمى » > 
والى رشاقة العطف بالفاء فى بدء هذه الكلمة . وربما تستعدب المقطع 
الطويل المفتوح « رى » فى قوله « ما بدريك » » وتجد حلاوة فاته 
قى هذه الراء المذبة الممدودة بالياء » خصوصا اذ ياتى هذا المقطم برقته 
السبالة بعد قلقلة الدال . وريما تعحص برشاقة التخفيف فى باء « رب » 
وتحده رند من نشاط الحر كه وسرعة تتابع الأنعام فى الشطر . وربا 
تللتفت الى لذة ترديد الراء ق « يدريك » و « رب » . وربما تلتفت الى 
أشباء آخری غير هذه » ولکن هذا کله لن بكضك تعلیلا » وستضطر 
آمام هذا الشطر العجيب الى أن تلحاً الى أقوال عامة غامضه تصف بها 
هذا السحر الختى الذى بستولى عليك من قراءة الشطر . 

وهنا تتجلى لنا هذه الحقيقة التى لا مناص لنا من اقرارها على الرغم 
من کل ما تكلفنا فى هذا الكتاب من عناء التحلبل والتعلیل . وهی ان ف 
امن معجزات يمينا تعليلها مهما تحاول تدقيق التحليل واستقراء الأسباب 
واستښاط الأصول وتقعد القواعد . ولعلك تتذدكر هنا آمثله أخرى من 


الفن قف آمامها النقاد صعقين متحيرين لا ستطبعون لها تعلىلا كافا . 
للك تتذكر مثلا ما بصدر عن النقاد الانجليز من اتمعال يكاد يبلغ الهوس 
حين قفون آمام وصف شكسبين لزهور النرجس الأصفر (الدافوديل) » 
التی تنبت ف افجلترا فى شهر مارس » والجو لا يزال باردا عاصف الريح > 
ولکنها لأ تخشاه » بل تستقبله مرهوة بحمالها » فھی « تاتی قل آن بحرو 
السنونو على المجىء “ ء وتصعق بجمالها رياح مارس » : 


Daffodils 
That come beflorz the swallow dares, and take 
The winds of March with beauty. 


والا فماذا تقول آمام تلك الأبيات الأربعة ? هل تول ان جميع 
الآخر فى تعانق مرقص » وانها تنسجم جميعا فى تدفقها واسترسالها هح 
وزن الكامل العظيم الحركة والنشاط كما تتتابع الأنعام من أصابع 
السانو النفس حن تدق علنها دد ملهمة ف سرعة حاذقة . ولكنك عد أن 
تقول هذا وآكثر من هذا ستنتهى الى تقض بدك من محاولة التعلنل 
وتكتفى بآن تردد القولة الرائعة التى قالها الرسول عليه السلام ٠‏ ان من 
الان لسحرا. 

لكن استمع بنوع خاص الى الست الثالث من هده السات و!اطر ت 
ما شاء لك الطرب » بل اسكر ما شاء لك السكر الفنى الحلال »> شنعمه 
الباهر واقاعه المرقص . وآنا ما جئت الى هذا البيت الا ودفعنى ألى تكرار 
قراءته عشرات لمرات قبل آن آمتلك تسى وأكفها عن الترديد اذ يبلن 
بى الدوار الى مبلعه . وهل تستطيع آلفاظ اللعة أن تزيد على هذا 


)١(‏ السنونو : طاثر يهجر انجلترا فى فصل الشتاء الى البلدان 
الجنوبية الدافئة » ثم يعود اليها فى الصيف ٠‏ 
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النظم فى خفة التساوق ورشاقة الانسياب وحيوية التراقص ٩?‏ هنا مرة 
آخرى لا فائدة من محاوله التعليل » وان کنا مرغمين على أن نخص 
باتتباهنا هده اللفظة الأخيرة « مشعشع » وما تشيع فى البيت كله من 
« الشعشعة » » يحيث تخل الا ان البيت له بعد محرد آلفاظ لعوبة 
بل قد استحال الى رقصه منتشة مرعشهةه ستحب لها القارىء يكل 
يانه الجسمى والوجدانی » اذ بستخفه الطرب فينطلق صوته باغاريد 
لا تدل الا على فرط المرح والجذل ونشوة الحاة . وآنا ما قرآت هذا 
الست الا وتخلت الحادرة قد وقف آمامى بنشده » فوقعه على آ1لة 
موسقية آمسك بها ق يده وانطلق على ضربات أتغامها يشدو بهذا البيت 
ويتمابل مع ابقاعاته وأنغامه المتخابلة الطروب . 


« نشوة الحاة » . هده هى الصفه الکری التی تمتاز بها هده 
الأبيات » والروح العظمى التى تدب فيها » والسر الأعلى الذى تحاول 
الأبيات آن تكهرب سامعها بكهربائه . و « نشوة الحياة » هى الميزة 
الأولى التى تصف بها الشعر الحاهلى ان طلب الينا أن نحدد ميزته .الأولى 
بأوجز عبارة . وهى تتحلى فى هذه الأبيات الأربعة على آتمها وأعتفها . 
فلننظر الان فها ستا ستا لنتعرف هذه المىزة الفريدة » متدكرين ان تار 
الشعر لا صدر من الأداء وحده مهما نكن متقنا » بل بصدر من المضمون 
آيضا . بل موسيقية الشعر تفسها انما تتتج من تعاتق اللفظ ومعناه »> 
مهما سد لنا آن اللفظ هو مصدر هذه الموسيقه . 


ہہ قسسی ھا در یك أن رب فقية باڪرت لدم بادکن مارغ 


انظر آولا كيف وجه الحادرة فخره الشخصى الى تفس المحبوبة 
التى وجه الها فخره القبلى » فيحقق بهذا ترابطا جميلا بين الفخربن . 
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ونحن ان كنا لم تقتنع بربطه بين ذاك الفخر القبلى وبين نسيبه قى مطلع 
القصيدة » فاتنا نقبل الر بط ين الفخ ربن ونستحيب لحمال الر بط بالفاء » 
كآنه قول ٠‏ الآن با سمة قد عرفت الى آنه قسيلة آتتمی » فاسمعی حدش 
عن سی آخررك آی فتی آنا . 

وتآمل فى الحلاوة المضاعفة لاأسمها الرشبق حين دكرره للمرة الثاكة » 
وبكرره مرخما للمرة الثانية » فيحدث الفا موسيقيا بين أقسام القصيدة 
بساعدنا على تحمل انتقاله من موضوع الى موضوع » وقنعنا مرة آخرى 
بحبه الكبير لها » قلهذا ستعذن اسمها وبحب تكراره على لسانه . 
وكآن هذا الشاعر الحاهلى الذى اله الفراق وعذيه الشوق الى المحبوبة 
المهاجرة بدفع تسه دفعا عنيغا الى ما سيقبل عليه من التلذذ العنيف 
ملتمسا التعزى والتسرية . 

ثم انتبه الى القيمة الكاملة لهذه الكلمة الواحدة « فتية » . فهو 
لا يعنى بها محرد الشبان ذوى السن العضة » بل كانت هده الكلمة رمزا 
قصيرا الى مجموع حاشد من الخلال التى كان الجاهليون بقدرونها 
ويجلونها قى قادة مجتمعهم ورجاله البارزين . ف « الفتى » ليس الشاب 
کاتنا ما كان ء بل هو الشاب الدى يجممع بين قوة الشاب » وشحاعة 
القلب والنجدة والمروءة ء والسخاء والأريحة » ثي 'الذى يضم الى هذه 
الخلال كلها شيا خر لابد منه » بل هو ق نظرهم منبت جميعها » 
الا وهو شرف النسب وكرم الأصل . ومن هنا قول طرفة : 
إذاالقوم قالوا: من فت ؟ غات تى غيت »فل آأكسل” ول أتبلد 

فقخل الآن هوؤلاء الفتبه الأمحاد »> هولاء « الحدعان » » الدين 
برافقهم الحادرة فى حياة لهوه » والذين لا ينادم الا باهم فى مجالس 


۰ 


شرابه ٤‏ وقد جرت ف عروقهم الشريفة دماء الحيوبة »> وعلت وجوههم 
العريية الكريمة نضرة الشباب » اذ يحصرون الآن كل قوتهم وجلدهم 
و نشاط شبابهم كما بحصرون كل ما تملك آيديهم من الغنى واليسار 
فى « نوبة » من نوات اقال المسرف على ملذات الحاة » نهو نها نها » 
ویتبارون ف اظهار « جدعنتهم » بمدی فدرتهم على العب متها دون 
أن تكل آجسادهم » حتى ببلغوا جميعا درجهة الصرع التام الذى سيصفه 
الحادرة فى بيته التاسع عشر . 

الى هؤلاء « الفتية » س وآنت الآن تعرف المعزى الجاهلى الكامل 
لهذه الكلمه » فتقدر كل قمتها الملوسيقه — دف الحادرة فى الصباح 
الاكر بزق قد ضرب لونه الى السواد ء لكن ما فائدة هذه الكلمة 
« أدكن » والام تومىء ? هذا الزق قد ضرب لونه الى السواد من كثرة 
استعماله فى احتواء الخمر . وهدا! بدوره بدل على انهم على شباهم 
الغض قد طال عهدهم بمعاقرة الخمر . ليسوا اذن من « الأولاد الخام » 
الذين يشربون الخمر للمرة الأولى ويستعملون زقا « جديد لنج » . 
هل تتذكر خجلك حين بدآت تتعلم لعبة « التنس » مثلا وف يدك مضرب 
« جدید لنج » » وآنت تتوق الى اليوم الذى تكون فيه قد أكثرت 
استعماله حتی اسر" لونه من العرق والشس ? أو تتدكر خجلك 
اذ ذهست تشترى آول « ماكينة حلاقة » تستعملها لحلق تلك الشعرات 
القليلة التى بدأت تطر" فى ذقنك فتملأك بشعور جديد رائع من الزهو 
والكيراء من ناحية » والخحل من قلتها وخفتها من تاحية أخرى ? لكن 
الحادرة ورفاقه لسوا من هؤلاء الشبان الأغرار > بل هم على حداته 
شبابهم قد عرقوا الخمر مند زمن طوبل . 

ملأ الحادرة هذا الزق بالخمر الى آخره » وقدمه الى رفاقه ق بكرة 
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ذلك اليوم » يبادرهم بلذتهم المفضلة . تآمل الآن جمال التعبير ورشاقته 
فى قوله « باكرت لذتهم » . فهم ما ان اهتحت عيونهم من فترة النوم 
التى كانوا قد لجآوا اليها حتى أسرعوا الى الحادرة فبادرهم بالزق مملوءا 
الى آخره . لكن ماذا لجآهم الى نومهي هذا ؟ سنفهم من البيت القادم 
انهم انما التمسوا فترة قصيرة من الراحة بعد ليلة طويلة صاخبة حافلة 
بالشرب واللذة . واسراعهم الى الحادرة وتعجيله لهم بالصبوح قور 
ما بستیقظون يدل ¬ عرضا س على اته هو زعيم هذه « الشلة > فى 
نوه السكر هذه . 
۷ - محمَرة عقب الصطبوح عيوهم ب رى هناك من الحياة ومسنمم 

ولكن كيف تحمر عيونهم بعد شربهم لكآس الصباح مباشرة ٩‏ وهل 
تكفى هذه الكاس الواحدة لجلب الاحمرار الى العين ? الآن تفهم ان 
هده الحمرة ليست من خمر الصباح » نل هى من الشرب الطويل المرف 
الذى اتدفعوا فبه طول الليلة البارحة . والذى فعلته هذه الكأس هى 
انها ساعدتهم على الاستيقاظ التام وساعدتهم على تفتيح عيونهم ٠‏ 
فلما فتحوها تبدى احمرارها الذى بدل دلالبه على نوع السهرة الى 
سهروها . کما قال آبو نواس ى بيته الرشيق : 

تفت عينيك دليل على أنك تشكو سهر البارحه ! 

ومن هذا تفهم لماذا بادرهم الحادرة بالخمر فور ما آقبلوا عليه . قهذه 
کاس التداوی التى يجد فيها الشاربون خير علاج لما فعلت به الخمر 
فى اللىلة الساقة . وتتندكر قول الأعشى « وآخرى تداونت منها نها » . 
وقول آبی نواس « وداونی بالتى كانت هى الداء » . وتفه أیضا هذه 
الظاهرة التى شاهدناها فى كثير من الأفلام السينمائية وقرآناها فى كثر 
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من الروايات : آن الشاب يستيقظ من نومه مخمورا بحس بالصداع 
والدوار والعغشان » و تح بحفاف حلقه واحتراقه ولد آوصاله وتخاذلها » 
فلا يشفيه الا أن يسرع الى الزجاجة يصب منها كأسا جديدة يبتلمها 
بنهم » فادا برآسه قد سىت على کتښه بعد دورانه ٤‏ وبتفسه قد استقامت 
بعد غشیانها » وبحسمه قد نشط وعقله قد تفتح بعد آن طارت عنهما آبخرة 
الستكر ودب فيهما من جديد دسب الخمر ء تفس الداء ونس الدواء ! 

آولا نعرف نحن مدمنى التدخين تحربة مشابهة ? الا بستقظ أحدنا 
فى الصباح يعافى ما بعانى من آثر الافراط فى التدخين فى ليلته البارحة » 
فلا يكون دواقه الا سيجارة جديدة يدخنها « على الريق » » فتفعل 
فليا العحب ق تطهير حلقه وتسلبك زوره وانعاش روحه واتمام صحوه 
بعد فترة لاد منها من السعال واندمم ؟ فان قلت لنا س أنت آبها السعيد 
الحظ الذى لم بقع ف براثن هده العادة المرذية ء لى القاتلة كما تكد 
لنا الآن الأطاء م ان قلت لنا ان هذا الدواء ليس الا اتفراجا موقتا › 
اذ بقدم الى الأعصاب دفعة جديدة من سم النيكوتين الدی تعودت عله ٤‏ 
واه بزمد الخطب تاقما والداء تمكنا » فانا نشكرك على نصيحتك > 
وتوافقك تمام الموافقة علىصحتها ورشادها ء ولكنتعتدر اليك عنعجزنا 
عن اطاعتها » والى آن تحدث الممجزة على آى حال لا مناص لنا من آن 
تتداوی من السحارة يسحارة أخرى » كما تداوى رفاق الحادرة من 
خمر البارحه بخمر الصباح ! 

ما شطره الثانى « بمرى هناك من الحياة ومسمع » » فنكاد نستكثره 
علی شاعر عربی جاهلی . 

هذا الشطر نادر الخال ى الشعر العربى كله فى دقه نفاده الى سر 
الحباة وكهربائها . انظر آولا كيف بشرح الشراح القدماء هذا الشطر 


۹۳ 


بان بقولوا « آی حیث رون ما بشتهون ویسمعون » . لکن هل یکفی 
هذا الشرح ف الاحساس بكهرباء هذا الشطر ؟ 

ان الحادرۃ لہ برد آن قول انهم فتیان آغنیاء یجدون کل ما یریدون 
من آسباب اللذة » وبرون آحسن ما تراه عین ویسمعولن آحسن ما تسممه 
آڏذن » من خمر وشواء ونقل وفاکهه » وورود ورن احین ٤‏ وقان جمبلات > 
وغناء شحى » و موسيقى مطربة »> وطقس لطيف » وشجر ملتف » وطبيعه 
ساحرة - لم ورد آن قول هذا فحسب » هو آراد هذا کله ( والی هدا 
شار الشراح بعبارتهم القتضة المخله « حث رون ما يشتهون 
ويسمعون » » وان كانوا يعتمدون على معرفة قاركهم يما بقوله الشعراء 
اللآخرون من وصف مجلس الشراب ومباهحه ) تقول : هو أراد هذا 
کله » ولکنه آراد شتا خر آعلی منه » وآدق منه . 

أراد ان هؤلاء الفتبة الأمحاد ء ذوى العنى واليسار ء والصحه 
والقوة » والنشاط والحيوبه ء والكرم والأريحية ء قد يلغ من امتلا كهم 
لنعم الحياة ء واقبالهم العنيف على ملذاتها » انهم قد خلصوا الى «الحياة» 
تمسها . خلصوا الىهذا السر الغامض الخالد الذى يفرق بين الوجود 
والعدم » وبين الحمود والحركة » هذا السر الذى يدب فى الأحياء 
وبح ركهم وبعطهم قدرات النمو والحر كه الاراديه والاتعاش والاتفعال 
والوعى والادراك والذاكرة والفكر . خلصوا اله فرأوه وسمعوه 
بل لمسوه وذاقوه » واتتفضوا برعشه کهربائه » فھم لم بعودوا برون 
ويسمعون مسرات الحياة وملداتها » بل صاروا يرون ويسمعول 
« الحاة » نفسها ... 

فكلمة « الحاة » هنا كانت تكتب بحروقف كيرة « كايتال » 
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لو أن الرسم العربى يعرف هذه الحروف . إأن « الحياة » هنا مشخصة > 
آى هى اسم علم على شخص علم . وهذا الشطر من الأمثلة القليلة التى 
وصل فيها شعرنا القديم الى « التشخيص » الحقيقى الذى نعرفه فى 
الشعر الغربى . وهى الأمثلة التى تبلغ فيها حساسية الشاعر وشفافة 
وجدانه وقوة استجلاثه لقوى الكون ودقة اذه الى سرها الأزلى المحرآك 
انه ری هده القویى ماثله آمام عينه كأشخاص لها أجسام بحسها 
باحساساته . فان آردت أن تزداد فهما لما عناه الحادرة فى شطره هذا 
فتدكر ما شوله المتصوفة عن ساعة الكشف والتحلى حين تتكشف 
لأرواحهم الحقيقة الخالدة قيتم اندماجهم معها واتحادهم بها بكل كيانهم 
الحسمى والروحى » هذا لا آقل منه س هو ما أحس به هذا الشاعر 
الجاهلى حين نظم شطره هدا « بمرى هناك من الحياة ومسمع » ء وان 
یکن قد آدی مضمونه بما أتيح له من قدرات اللغْة فى عصره » ولكن 
آلفاظه البسيطة جاءت مشحونة بطاقة مركزة عنيفة لا نملك آتفسنا من 
التكهرب بها ان أحستًا الاستماع الى هذا الشطر وأحسنا قراءته . 
فکيف نحسن قراءته ونحسن الانصات البه ؟ آنظر آولا كيف جاء 
تخفيفه للهمز ف « مرآى » حين جعلها « مرى » غاية ق الخفة والسيولةء 
فزاد من سرعة الشطر وحيويته ء واقترب به من اللهجة المحلية لبعض 
القبائل التى تخفف الهمز اتعْاء السهولة والسرعة والنشاط فى الحدىث 
اليومى الحى . ثم استمع الى المدة ق « هناك » واطل فيها صوتك وزد 
من شدته واعل بدرجته . م ضاعفى هذه الخصائص الصوته الثلاث 
الزمن والشدة والدرجة س مرة آخرى حين تآتى الى المدة الثانية 
والكبرى فى « الحياة » . ثم انطق بقوله « ومسمع » بأقوى ما تستطيع 
من الخلاء والمخار ء متذكرا صبحة « آولاد البلد » عندتا : احنا 
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الحدعان ! . وق هذا كله ابذل جهدك فى أن تتفعل أعنف انفعال نمضمون 
الشطر حتى يتموج به صوتك تموجا صادقا مخلصا وحتى تلقيه بآقصی 
ما تستطيع من الزهو والاعتزاز » والرعشة والتشوفز » والاندفاع 
والجموح » والعتف والتحدى » كلها جميعا . 
بعد ذلك نآتى الى البيت الذى تبلغ فيه مقدرته الموسيقية ذروة 
عدوتتها ورشاقتها » ونشاطها وتدافعها وحسوتها ء والذى قلا انا 
ما سمعناه الا وخيل الينا أن الحادرة قد قام آمامنا بوقعه على آلة موسيقية 
وهو بهتز بكل كانه مع ايقاعاته وأنعامه المرقصة : 
۸ بکروا عل بسشحرۃ فصبحتهم من عات كدم الفزال مشحشع 
استمع بنوع خاص الى التنوين الذى بأآتى فى خر التغعيلة الثانية ء 
نم التنوين الآخر الذى ياتى ق آخر التفعيلة الرابعة » وانظر كيف يقسم 
هنان التنوينان البيت الى ثلاث جمل موسيقية متساوية متجاوبة : 
بكروا على“ إسحرة 
صبحنېم هن عاتى 
کدم الفزال مشعشم 
وتأمل تتابع كلمات البيت احداها بعد الأخرى ف خفة وسيولة 
منسابة » وتدكر ما قلناه عن أثر الكلمة الأخبرة ف « شعشعة » الست 
كله . ثم اقرآ الآن هذا البيت س قراءة جاهرة ! س عشرين مرة » نرجوك 
هذا ونلح ف الرجاء » لتستكشف سهولته التامة فى الانسياق على 
#اللسان » ويساطته البادية ف السرد » لكن هذه السهولة وهذه النساطة هما 
ما سماه البلاغيون القدامى بالسهل الممتنع » لأنه على سهولته الظاهرة 
لا سستطيعه الا قلة مر الفصحاء اللغاء . 
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واللآن ف بيته التاسع عشر بصور حالتهم حين بلعْوا نهاية هذه النوية 
التى اندفعوا ضها . وكان فتيان العرب قى الحاهلية سترسلون فى مثل 
هذه النوبة أياما وليالى متوالية ء حين بقدم على حبهم آحد تجار الخمر 
من الروم آو من الفرس » فقيم حانوته بجوار الحى » ويتسابق اليه فتيان 
الحى متنافسين ف اظهار غناهم من ناحية » وجلدهم على اجتراع الخمر 
وانتهاں الملذات من ناحية أخرى » حتى بأتواعلى كل ما لدبه من الخمر . 
فالآن صور لنا الحادرة كيف للغوا المدى فصرعوا صرعا تامأ . ولكننا 
حين نصل الى هدا اليت : 


۹ - مت طحن على الكنيف كان ببکون حول تازه : رقع 


تسآل القارىء ولا أن تذكر ما قلناه من قبل من ضرورة الانصات 
الى الشعر القديم بآذان أله ء وبذل 'الجهد ف تعرية الألفاظ من ارتباطاتها 
الحدثة حتى نكون أقدر على أن نسمع فيها مأ كان مع فيها القدامى 
من موسیقی وعلی آن تتابع ما کانت شیر فیهم من معان انيه واستدعاءات 
فكربة وعاطفية وجمالية . فان الشطر الأول من هذا البيت بحتاج منا الى 
هذه المحاولة أحتاجا خاصا والا أفسدناه على اتفسنا افسادا شنيعا . 
ذلك اننا لا نستعمل الآآن كلمة « الكنيف » الا قق فى مدلول كربه ء فاذا 
اقتصرنا على هدا المدلول لم نستطع آن نری ف قوله « متطحن على 
انكنيف » الا صورة بشعة ولم نستطع أن نسمع ف الشطر الا جرسا 
منفرا للأذن . أما فى الاستعمال القديم فلم تكن كلمه « الكنيف » تختص 
هذا المدلول المنفر . فالكنىف هو كما شرحنا المكان الذى تكتفه الأشحار 
فتقيه لذع الرمح والبرد . وكائوا بلجآون الى مثل هدا المكان لاراحه 
والاستجمام وللشرب والمنادمة . وكانوا كما بصف شعراؤهم بجدون 
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لذة خاصة فى شرب الخمر ق اليوم العام الدى يكسو فيه العيم السماء » 
وی مثل هذا اليوم تكثر الريح » فلجوؤهم الى ذلك المكان المكتنف 
بالأشجار بحمهم منها . 

تخيل اذن مساحة من الصحراء خارج مضارب الحى قد أحاطت بها 
الأشجار من كل مكان فحمتها » وما آقل وجود الأشجار فق الصحراء » 
تجده منظرا جملا مريحا للعين والنفس . وتخيل آولئك الفتيان قد لجآوا 
الى هذا الكنرف بحتمون يشحره ويتخدونه مسرحا لشر بم ومنادمتهم 
ولذتهم » تجد المعانى المقترنة به فى هذا الاستعمال معانى ممتعة سارة 
بهیجة . فان آردت منظرا قربا منه فتدکر س ان كنت رآمت ‏ 
« التعريشة » التى توجد فى الحقول قى رتا المصرى بلحاً اليا 
« جدعان » القرية متسترين بها مقبلين فى كنتها على متعهم المسترقة من 
خمر آو حشیش ! 

اذا قمت بهذه المحاولة وىذلت هذا المحهود الضرورى فلعلك لا تعود 
تجد فق قوله « متبطحين على الكتيف » ما تنفر منه تفسك وتضجر منه 
أذنك ء ولعلك تستطبع آن تری وتسمع ف هذا التعير ما رآى فه 
القدماء وسمعوا من البراعة التصوبردة ومهارة الأداء لمو سبقى للصورة 
اللقصودة . ويعد فاذا كنا الآن لا نس#عمل لفظ « الكتىف » الا فى 
ذلك المدلول الكريه ء فاننا لا نزال نستعمل الفعل كنفه واكتنفه فى 
مدلولات غير منفرة تل مدلولات حجملة » ف مثل قولنا : قصر تکتنفه 
اللأشحار والحدائق » وف قولنا : عاش فى كتف من الخر » وف كنف 
فلان » وعشت ف كنف اله ورعايته . فلعل تدكرك لهذه المدلولات 
السائرة يساعدك على آن تخلى اللفظ من مدلوله الحديث وأن تسمع 
موسيقيته الأصلىة الرقيقة وترى منظره الجميل الممتع . 
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فلنتأمل الان فیما بطح رفاقه آى آلقاهم على وجوههم على تلك 
الأرض . هى اللدة الطاغية حين بلعوا مداها فصرعتهم أجساما وعقولا . 
فأجسامهم من عنف اللدة قد تجمدت وتشنجت فهى لا تستطيع حراكا . 
وعقولهم قد تخدرت فهم لا عون ما حولهم ف نشوتهم الكبرى واتصالهم 
المرهف الحاد بلذة الحياة . آما حين تاأتى الى قوله « كأنهم يبكون حول 
جنازة لم ترفع » فاننا اتی مرۃ آخری الی تعبیر نکاد نستکثرہ على شاعر 
جاهلی . 

ماذا منى الحادرة بهذا التشسه العرس ? وكىف بحوز له أن شه 
حالتين عظيمتى الاختلاف بل هما فيما بدو تامتا التناقض » حالة الشاريين 
الذين استولت علهم فشوة الخمر والملذات > وحالة الذين ثكلو! حا 
عزيزا عليهي فاستولى علهم الال الشدد ? 

حین كر قى هذا السؤال بتجلى لنا مبلغ شفافية هذا الشاعر وعمق 
تفاذه الى آسرار التجارب البشرية . فقد استطاع بشفافية نظرته وعمق 
تفاذه آن ندرك هذه الحققة الدققة العحيبة : ان المتناقضات كثيرا 
ما تتشابه » وان الأضداد كثيرا ما تتلاقى > وان اللذة والألى اذا وصل 
کلاهما الى تهايته فما آشد شبهه بالآخر » حتى ليصعب علينا آن فمیز 
آلذة هو آم ألم . 

وتجارب الحياة التى تشهد بهده الحقيقه تجارب عديدة منوعه > 
تتراوح بین تلدد آحدتا بأكل الشطة اذ تلهب فمه وتحرق حلقه فتدمع 
عيناه ويصيح متلذذا بالمها الحاد ( وهل #تصور لو اخترعت شطه خاليه 
من اللذع الحارق ان آحدنا مجد فيها لذة ? ) » وبين كبرى لذاتنا الجسميه 
-جميحا : اللذة الجنسية . فحين تبلغ هذه مداها هل يعرف أحدنا أين 
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تنتهى اللذة ويبدا الألم ٩‏ وهل نستطيع آن تنسنم قمتها دون آن تلدعنا 
مسوط الام الذى تقشعر منه آمدانا ? 

آولا تيكى العين من شدة الفرح كما تبكى من شدة الحزن ٩‏ فانظر 
اللآن فى هذ المنظرس المتناقضين اللذين شاءت موهبه ذلك الشاعر 
الحاهلى آن تقرن بنهما وتدعى تساوبهما . فتيان قد كهربتهي لدة الخمر 
العنيفة حتى وترت آجسامهم وشلت عقولهم فصرعتهم على الأرض 
جاحظى العيون زائغى النظرات لا بستطيعون حركة وعيو نهم المحمرة 
مغرورقة تلك الدموع الى نعرقف إن السكارى بدرفونها حين ببلعول 
المرحلة الأخيرة من سكرهم . وآناس مات شخص حبيب الهم فهم ملتفول 
من حول جثته کون ومندبون » ولاحظ ان جثته لم ترفع بعد الى القبر 
فھی تظل مائلة آمامھہ حتى بصلوا الى تهادة الألم فاذا به يصرعهم . 
الا تتشابه المنظران حقا ? 

لكن لاحظ ان التشابه لا قتصر على المنظر المرثى وحده » لا بقتصر 
على کون هؤلاء وهولاء قد جمدت آجسامهم وزاغت أبصارهم واحمرت 
عيونه وتحدرت دموعهم من عنف اذة الخمر آو من عنف آلم الكل . 
بل التشابه آدق وآعمق » فالتشابه ا مهم هو ف حالتهم النفسية الوجدافيه 
من الوصول ف اللذة أو ف الألم الى قمة من الشحذ والتوتر لا يستطيع 
الجسم الانساتى والعقل الانسانى آن تحمل عليها مزيدا» فكلا الفر قن 
ميلغ ما وصفنا مرن الحمود والخدر والانصعاق والشلل والشرود 
والذهول . فکر فی هذا کله ثم اعحص من تلاقی الأضداد ف تجارب 
جنسنا اللشرى » وااعص لهذا الشاعر الجاهلى الذى تفدذ الى هدا السر 
العجيب قى تجارب النفس البشره . 
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وبهذا يتم الحادرة فخره بصفته الأولى التى رى فيها مجالا للفخر »> 
كما كان فتيتهم يفعلون » والآن بنتقل الى الفخر بصفته الثانية »> وهى 
ععلفه على الفقراء الجائعين وتعجيله طبخ الطعام لهم » ف البيتين التالين : 
لى التراجل تحته ‏ جلت طبخت ارح جوع 

١‏ -ولدی أشحَث باط لمينه ٠‏ ق قد أنضجت !1 يتوزع 

( المعرض = اللحم الدى لم بلغ نضجه . المراجل = جمع مرجل 
وهو القدر يطبخ فها الطعام » وكاتوا يصنعو نها من الحجارة أو النحاس . 
الرهط = العدد القلبل من الرجال الى العشرة آو دون العشرة . 

الأشعث = المضرور » وأصله من شعت الرأس وهو تلبد شعرها 
واغبراره . لم بتورع = آقسم قسمه هدا وهو عرف کدبه ودلك من 
شدة جوعه ) . 
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هل تستطيع أن تسمع فى قوله « ومعرض تغلى المراجل » أزيز 
القدر الكبيرة تغلى فوق النار الصاخبة ? كرر هذه الجملة بضع مرات 
وآنصت فها !لى صوت العين بحاوبه صوت العين » والى الراء المشددة 
فى الكلمة الأو لى ترددها الراء الممدودة الألف فى الكلمة الثالثه » والى 
الضاد المطبقة فى الكلمة الأولى تجاوبها الحيي المنفجرة ف الكلمه الثالثه . 
وتلسس فى هذه الأصوات ف ترتيبها المعين صوت الماء فور اذ تغليه النار 
وصوت الحطب تكسر اذ تقضمه النار . وق روابه آخرى « ومجيش » 
آی مرجل بجیش بالعلی » وھی رواب لا تقل آوثوماتټويه ت افظر الى 
اتساق الشطر الثانى مع هدا الشطر بعسنه وجيماته الثلاث وطاليه . 

ثي قف آمام هذه الصورة المحزنه التى رسمها الحادرة فى سته لهو لاء 
الجياع المضرورين » رمز الحادرة لبوسهم وفقرهم بهذه الكلمة الموجزة 
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« آشعث » . وتأمل كيف يمد آحدهم بده 'اليمنى فى نطقه بالقسي » كما 
كان العرب فعلون اذ قسمون » ومن هنا تسمية القسم باليمين . وافظر 
كيف بستعجل وبلحض فى الرجاء لقرط ما آذاه الجوع حتى ليدفعه الى 
تلك اليمين التى بوؤكدها باللام وقد والتى بعلم انها كاذبة > فالطعام 
لم منضج بعد » لکنه لا ستطیع أن بصبر حتی متم نضجه . وتامل کف 
يصور الحادرة لهفة هذا الرجل بالالتفات السريع الذى استعمله حين 
حكى قوله حكابة مباشرة . 

ثم قكر الآن فى هذا التناقض الكبير بين الصورة التى بحملها البيتان 
نهؤلاء الجياع المعدمين » وبين الصور التى حماتها الأبيات الأربعة السابقة 
لأولئك الأغنياء اللاهين المتنعمين » واسآل : ما الذى حمل الحادرة على 
الاتىان هذا التناقض الكير ? تحده قد قصد هدا التناقض متعمدا» 
لأنه بريد آن يوكد لنا اته ليس رجلا أتانا قاصر النظرة محدود الأفق > 
تعمبه سعادته هو وسعادة رفاقه ذوى اليسار عن ادراك شقاء الأخرين »> 
الذين ييكونون جزء! كبيرا » بل الجزء الأكبر » من المجتمع الجاهلى . 
فهو و كد لنا ان ما ذكر 1نا من اقاله على ملذات الحاة ونعمها لا على 
انه فاقد المرحمة مىت الضمير لأ همه سوى متعته الخاصه ء نل انه ندرك 
مبلغ شقاء الجانب الآخر من ذلك المجتمع » ويفعل ما ف وسعه لتخفيف 
کرنه ومداواة جراحه . 

ولا نستطبع أن ترك هذين البيتين دون أن نستنبط أحميتهما 
التارىخبة الكبيرة . فلعلك تذكر ان من الأسباب التى دفعت آستاذان 
الكير طه حسين » فى كتابه المشهور « فى الأدب الحاهلى » » الى رفض 
صحة الشعر الحاهلى وادعاء تحله ء ان هذا الشعر فما ستقد آستاذنا 
لا دصور الا حياة الأغنياء وحدهم » ولا صور حياة الققراء وما يحملهم, 
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فقرهم من ضر وما يعرضهم له من آذى » بل يصور الجاهلين وكآنم 
جمیعا کانوا بحیون حیاة کلها غنی وترف » وکآنهم جمیعا کانوا راضین 
عن هذه الحاة . آما القرآن والقرآن وحده فهو الذى سطنا الصورة 
الحقبقيه لحباتهم الاقتصادبه » « فستعرف من القرآن » ومن القرآن 
وحده » أن قد كانت للعرب فما يينهم وبين آتفسهم حياة اقتصادية سيئة 
وقت ظهو ر النبى » لعل سوء‌ها كان من الأشياء التى حببت الاسلام الى 
قلوب ناس كثيرين منهم » . آما الشعر الجاهلى « فأنت تستطيع أن تقر 
امرآ القيس كله وغير امرىء القيس » وآنت تستطيع آن تقر هذا 
اللأدب الحاهلى كله » دون أن تظفر شىء ذى غناء » مثل لك تلك الحباأة 
الاقتصاديه السيئة . حتى ليسال آستاذنا « ألم يكن بين هولاء العرب 
البالسين من انطلق لسانه مرة بالشكوى من هده الحياة السيثة 
المنكرة » ? 

وجوابنا على هذا السوال : بلى » كان بينهم كثيرون » انطلق لسانهم 
بالشكوى مرارا » بل منهم من لم بقتصر على الشكوى اللسانيه حتى 
لحا الى الثورة الفعلىة . فالحققة هى إن أستاذنا الكير ء حين كلب 
کتانه فى فورة شاه » آغغل اغفالا تاما مدرسة مهمه من مدارس الشعر 
الجاهلى » هى مدرسة الشحراء الصعاليك » ااذين انطلقت آلسنتهم نفس 
الشكوى التى بريدها أستاذنا من الشعر الجاهلى » والذين كونوا 
عصابات قامت ارات منظمة على الأغنياء والأغنياء وحدهم . ولير جح 
القارىء الى قصيدة عروة ين الورد زعي الصعاليك : 
أقلى عل اللوم يا ابنة منذر وای و إن تشتہی النوم فاسہرى 

والی آساته : 
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ليجد هده الشكوى القوبه الثائرة . وليرجع الى شعر الشنفرى > 
وتأبط شرا » وغبرهما من الصعاليك . 

سس هذا فحسب » بل الشعراء الأغنياء آتمسهم » الذين يبدو آن 
آستاذتا حين آلف كتابه قصر اتتباهه عليهم » بقرينة قوله « مخالفة كل 
المخالفة لهذه الحاة التى بحدونها ف المطولات وغرها مما شس الى 
الشحراء الحاهليين » س هؤلاء الشعراء الدين اتتموا الى الطقة 
الأرستقر اطبة العنية » تكثر ف شعرهم الاشارات الى أولتك الفقرأء 
وما يعانون من ضر وآذى . فلبيد فى مطولته بصور حالة الجائعين 
الضروربن والأرامل واليتامى الذين بؤويم الى أطنابه وطعمهم 
ويكسوحم وبوقد النيران لتدفتتهم ف آبام البرد . وامرو القيس تسه ء 
الذی ذکره آستاذنا بالاسم » له فى معلقته ثلاثة آبيات بقارن فيها جوعه 
بجو ع الذئب الذدى بعوى » وشكو فيها قله غناه »> حتى ان بعض العلماء 
القدامى أثكروا نستتها الى امرىء القيس ونسبوها الى تابط شرا > 
وروا آشبه بكلام اللص والصعلوك لا بكلام الملوك » دون أن يتذكروا 
فی اتکارهم هذا ان امرآً القیس مر ف‌حیاته بفترات کان‌فیها شر يدا معدما . 
وطرفۀ ف معلقته شکو حالة مشاههة » اذ طردته عشبرته لاسرافه 
الشديد » فلجاً الى الفقراء يعيش معهم » وعزی تفه بأنه لو شاء ربه 
لجعله ذا مال كثير وبنين كرام مثل كبار آغنيائهم وسادتهم المسودين . 

ولا تستشهد على أستاذنا تى الحادرة » ولا نستشهد عليه بالشعر 
الآخر الكثر الذى نحده فى الفضلىات » وف ديوان الحماسه » وف 
رهما من محموعات الشعر الحاعلى ء والدى يصور ضنك الفقرأء وشدة 
ضرهم »ء وشكواهم من قلة الال وكثرة العيال ويوس الزوجات وذل 
اليتم » وشكواهم من 'الأغنياء المستأثرين ذوى البخل والفظاظه › 
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بل شكواهم من بخل الأقارب وعقوقهم وظلمهم . لا تستشهد بشعر 
هولاء فما نظن آستاذنا کان یتذکرهم حین کتب کنابه » ولکن نسآل > 
على من تتكرم أولئك الأغنياء ان لم يوجد فقراء بحتاجون الى ذلك 
السخاء الذى شخر به أغشاء الشعراء ? 

بل الحققه ھی كما ذكرنا ق فصلا الماضى » ان آستاذنا الكير قد 
آخطاً الدلالة الصحبحة للشعر الحاهلى على أحوال محتمعه » وى 
رفضه له لا على الصورة الصحيحة التى بقدمها هذا الشعر اذا ما أحسن 
فهمه ء» واستقصبت نصوصه » بل على الصورة الشاتعةه عنه ¿» هده 
الصورة المستمدة من قرااءة تقتصر على شعر الأغنياء فى مطولاتم 
ولا تحسن فهم هذا الشعر ته » ولا تعرف النصوص الغزيرة التى 
فظمها الشعراء المغمورون من البدو العاديين وفاضت بها مراجع الشعر 
الحاهلى من قصالد ومقطوعات وآراجيز خارج المعلقات السيع والعلقات 
العشر . وآفة تاريخنا الأدبىالرائج انه مقصور على‌هذه المعلقات وحدهاء 

قد سلمنا من قبل بآن معظم كرم هولاء الأغنياء كان مظاهرة اجتماعية 
لتدعيم الحسب وكسب الصيت الحسن . لكنه على آى حال شت خطاً 
الرآی الذى ارچ ه آستاذنا الكير فى فورة شبابه . فاذا عدنا الى تى 
الحادرة وحدنا رجلا من آولئك القلة الذين صدر كرمهم عن عطف حقيقى 
على الفقراء فى شدة بؤسهم . فانك حين تنعم النظر ف بيتى الحادرة 
تجدھما لم يصدرا عن محرد رغبة الفيخر وان جاء! ى سياق فخره 
الشتخصى ء بل هما ممزوحان مماطفة لا يمكننا آن نخطتها من الرثاء 
القوى لحالة هؤلاء الجياع المضرورين . تتضح هذه العاطفة ف تصورره 
لشعث رؤوسهم وآيديهم المبسوطة الملحفة قى التوسل وقسمهم الكاذب 
الذى لا بتورعون عنه . وتزداد اتضاحا حين نقارن بين البيتين بصورتها 
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البائسة ومين الأسات السابقه لهما فندرك غرض الحادرة من الاتان بيا 
تعد تلك الأات مساشرة . فالحادرة بجلى ذلك الضيير الذى وجد فق 
خيرة رجالهم والدى سيعتمد عليه الاسلام ويسعى فى تقوته واشاعته 
حين يجىء بعد الحادرة بجيل من الزمان فيدعو دعوته القوية الى تحقيق 
العدالة الاقتصاددة وانصاف الفقراء من الأغناء . 

وهكدا تنجد 'الحادرة بين فخره القيلى وفخره الشخصى يحلى جانبين 
فی تفسیته بینهما اختلاف طريف . فهو فى فخره القبلى لم يذكر بذل 
قومه لنفيس مالهم الا تباهيا بما لقومه من الأحساب » ولكنه حين جاء 
الى الفخر بكرمه هو لى يملك نفسه أن ثور بها شمور قوى من الشفقة 
لأولئك الباسين الدين لم سعدهم الحظ يما سعد به قومه من ميسرة . 
وهذا له آهميته التاريخة الخاصة » اذ يدلنا على آن بعضهم قد يدا 
يتحرك فيه الضمير الشخصى المستقل عن كانه الجماعى كعضو ف 
قبيلته . وهنا مرة آخرى سبآتى الاسلام للقوى هذا الضمير الشخصى 
ويعلى شأنه على الرابطة التى تربط الفرد بقبيلته » بل على العرى الوثيقة 
التى تربطه باقرب آقاربه من أبوين وآخوة وزوجة وأبناء اذا تعارضت 
هده الرابطه مع الضمير الجديد . فسعى الاسلام فى تفتيت الوحدات 
القبلية لبحل محلها وحدة أشمل وآعلى هى وحدة الأمة الاسلامية » ورقع 
عروة الاسلام « الوثقى » على كل العرى الأخرى . 

* % # 

لكننا نعود الى الحادرة الجاهلى » متذكرين انه برغم هذا كله كان 
جاهلا ف أغلى تكونه » فننتقل معه الى فخره الشخص الثالث » وذلك 
مخره مجلده على الأستار الطوبلة المضنية فى الصحراء . ولتيداً باعطاء 
الأبيات الخمسة الأولى من هذا الفخر » متبوعا كل منها بشرح لغوى . 
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۴ - ومس ېدن ن الكلال اہ زد الكل إلى سوام ظلع 

ارهد س الممنوع من النوم . الكلال = الآاعاء . السواهم 

= الابل الضامرة لشدة التعب . الظلع = التى أصابها الظلع » وهو أن 
بصيب آيدبها وجع يجعلها تعرج فى مشيها . 

۴ -أودى السار برمّيا فتخالها هيا مقطمة حال الأذرع 


السار = المصدر القياسى للفعل سافر . الرم = مخ العظم يقال آرم 
العظم آى جرى فيه الرم وهو المخ . وبقال للشاة اذا كانت مهزولة مأ رم 
منها مضرب آی اذا کسر عظم من عظامها لم يصب فيه مخ . ويقول 
الشرح القديم : ى ذهب السفار بلحومها وشحومها . هيما = جمع 
هيماء » من الهيام » وهو داء بأآخذ الابل شبيه بالحمى من شهوتها الماء ء 
فتشرب فلا تروی »> فاذا أصابها فصد لها عرق فیبرد ما تحد . حبال 
الأذرع = عروق آذرعها . 
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١‏ - تند التبا لال ء وما ٠‏ بدو مرق ايس ميدع 


تخد = من الوخدان » وهو سیر سرع للابل توسع فيه من خطوها 
وترمى بقواكمها الى الأمام كما شل النعام . الفاق = جمع فيفاء وفىفاة » 
وهى الصحراء المقفرة . الرحال = جع رحل ء وهو ما يوضع على ظهر 
الابل يركب عليه راكنها ٤‏ وهو أيضا ما بحمله المسافر معه من الأثاث . 
منخرق القميص = رجل قد انخرق قميصه لمعالجته السفر واجهاده فيه 
تمسه . السميدع = الشاب الجميل الشجاع » والسيد الكريم الشريف 
السخى الوط الأكناف ء والرجل الخفف ف حوافحه > ومن معانيها 
آيضا : الذگى » والسيف . 
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ومطية حت لطي حرج 7 من العتار بدعدع 

المطية = الدابة » من الفعل مطا آى جد ق سيره وآسرع . حملت 
رحل مطية = بريد اته اذا أتضى مطية فى السفر حتى لم تعد تستطيع 
مواصلة الرحلة حمل رحلها على غيرها » وانما بكون ذلك فى شدة السير . 
حرج = الناقة الضامرة . تنم = ترفع آو تغرى على النهوض . العثار 
= ناذا عثرت قى سيرها . دعدع = كلمة كانوا بقولونها ف الجاهليه 
للابل اذا عثرت ليعروها بالنهوض والارتفاع ( ثم كرهوها ف الاسلام 
فقالو ! بدلها : اللهم ارقع وامنع ) . 

-واق إذا مشت مناعهاالمحصى ‏ وَجمًا ۽ وان ترجر به تارفع 

تقی = آى تقى اخفافها اذا آلمها الحصى الذى تسير عليه بأل ترفعها . 
مناسمها = جمع منسم » وهوخف البعیر . تزجر به = بقولهم دعدع . 
تترفعم = تبذل جهدها ف الارتفاع من عثارها والاسراع ف السير مرة 
آخری . 

لا شك ان القارىء من مجرد هذا الشرح اللغوى قد آدرك الجهد 
الشسديد والألم القاسى اللذين تصورهما هذه الأبيات ف وصفها للأسفار 
الشاقة التى تدم عليها الشاعر برفاقه وابله . وهذا يجعلنا نآل آولا : 
ما الداعى الى هذا الفخر »> وما مغزاه الكامل ? 

تتذكر ان الحادرة قى فخره الشخصى الأول قد صور حباة الملذات التى 
یحاها مع نداماه فی مجالس الشراب . ثم خشى آن نظن من ذلك انه 
من الذين تعميهم ملذاتهم الشخصية عن بوس الفقراء المحرومين » فصحح 
هذا بفخره الثانى . وكآن هذا التصحيح لا يكفيه ء وكانه بخشى أن 
نظن من ذلك الفخر الأول انه من ذلك الشباب الطرى المخنث الذى أفسد 
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التنعم رجولته وآذهىت الملذات حلده وخشونته . فهو الآن كد لنا 
ان هذا لې بحدٹ » وانه محتفظ بجلده وخشو نته على آشدهما وآقواهما 
رجوله . هذا تكفا الان فى فھم دافعه الى هدا الفخر الحديد »> 
آما مغزاه الكامل » وما يدل عليه من فلسفة الحاهليين فى الحباة » فن جل 
ألحدث عنه حتى نجيد دراسة هده الأبيات وما سليها فى نفس 
الموضوع » وتستخرج من مجموعها صورتنا عن موقف الجاهليين من 
تجارب حیاتهم بكل ما تحفل به من مسرة وألم . 
۲ ومسهدين من الكلال بشتيم بد الكلال إلى سوام ظلم 
تفهم من قوله « بعشتهم » انه کماً کان قاد رفاقه ف الاقبال على 
حياة اللذة ومحالمر الشراب » كذلك هو قائد رفاقه ف الاقدام على 
الأسفار المنهكة . ولكن ما معنى قوله أنهم مسهدون من الكلال ? و كف 
بمنعهم اعباو هم من‌النوم ؟ أو ليس ‌خليقا بأنسرعمن استيلاء النومعليهم» 
هنا تجد تعبيرا كيير الدقة عظيم الصدق » فقد بلغ بهم اجهاد السفر آن 
عيونهم لا تستطيع أن تذوق النوم فور اضطجاعهم . وهى حالة نعرفها 
جميعا حين بشتد بأحدنا التعب فيؤوى الى فراشه بلتمس راحة النوم » 
ولكن جسده المضنى لا سستطيع آنبهدآ ويستقر وتفسه المتوترة لا تسنطيع 
آن تسترخى الا بعد مدة غير قصيرة . ولعل أحدنا لا بحس بمقدار 
اجهاده ما دام مواصلا لعمله المضنى » فاذا اتقطع عنه وبداً بتطلب الراحة 
أحس بمدى اعبائه فى كل عضلة وناشرة من جسمه وأعصابه . 


وقوله انه بعثهم بعد الكلال هو أيضا تعبير جميل ٠‏ فهم حين آقبل 
الحادرة عليهم بحتهم على النهوض من استلقا نهم ومو أاصله ار حله 
لم يكو توا بعد قد آخذوا قسطهم من الراحه » بل لعل احساسهم بمدى 
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اجهادهم كان قد زاد » لكنه لحدة تفسه وقوة مضائه لم يسمح لهم بفرصة 
اطول ينالون فيها راحة حقيقية » وآصر على آن هبوا الى ركوب ابلهم 
واستشناف رحلتهم . افظر الى تفس الرجل الذی کان ببادر نداماه زق 
الخمر المترع فى سحرة أيام اللذة » يسرع الآن الى رفاق سفره المنهكين 
يسوقهم بلا رحمة الى مواصلة السفر قبل آن يتم استجمامهم . 
ولکن آی ابل كانت هذه الابل وف آى حالة كانت ؟ سنرى ان 
الحادرة ف آبياته هذه كلها لا صف تفه هو بالاجهاد وصفا مباشرا > 
وق وصف رفاقه بالاجهاد یکتفی بهذا الببت ولا وزید عليه . آما فی سار 
حدشه فیوثر التر كيز على حالة الابل تمسها . کانه لا تحر له رحولته 
آن بطيل فى وصف اعياء الرجال » مکتفیا بآن وصفه لاعياء الابل سیکون 
وصفا غير مباشر لحاله راكبيها . فهى ابل ضامرة من شدة التعب » ألحوا 
عليها بالسفر الطويل حتى أحست بالوجع فى آيديها فأخنتتعرج فى 
سرهاً . 
اقرا الان هدا البيت وانصت الى موسقيته البارعة . وانظر جمال 
تكراره لكلمة « الكلال » . هذا شاعر يعرف متى بكرر تفس الكلمة 
ولا بلتمس مرادفا لها > ونحن نعرف قوة التكرار المقصود ف ابات من 
القرآن الكريم . ثم انظر كيف ينتج تكراره هذا تقسيما موسبقبا راع 
للبيت » حتى يصير الى هذه الفقرات الثلاث التى تنساب احداها فى 
الأخری : 
ومسهدن من الكلال » 
اعننہم مد الكلال › 
إلى سوام ظلع » 
وتأمل كيف تتوالى ضربات الايقاع وآجراس التنعيم فى سرعة فاكف 
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مع مقاطع بحر الكامل النشيط الحر كة ممثلة الحركة الدائبة التى لا تفتر . 
ثم يستمر ف تصويره لمدى اجهاد الال : 
۳ - أودى السغار رما فتخاا هما مقطمة حبال الاذرع 

قول الأستاذان شاكر وهارون فى طعتهما الحدثة للمفضلىات انهما 
لم يجدا « السفار » ف المعاجم . ولست آدری هل بریدان آن پجدا جميع 
المصادر القياسية لجميع الأفعال ف المعاجم ? حقا ان الاستعمال الشاتع 
هو السفر لاأ السغار » لكن علينا أن نسأل : لاذا عدل الحادرة عن هذا 
الاستعمال الشائع وأصر على المصدر القياسى ? 

اكتفى المرب بالسفر دون السفار لأنهم كانوا يستعملون السقر 
للرحلة الطوبلة لا للرحلة القصيرة » ومنه التعبير القرآنى « كنتم على 
سفر » . يكن الحادرة بريد آن تقول ان رحلاته تزند ف طولھا حتی على 
المعهود قى الرحلات الطويلة » لذلك لم يكتف بالسقر ولجأً الى السفار 
لأنه ندل بصبغته على الجهد واستمرار المحاولة » وهذا هو المعنى المقترن 
ق أذهان العرب بصيغ فاعل فعالا ومفاعلة . 

أما تعبيره « أودى السفار برمها » فتعبير بالغ الدقه . لكن الشرح 
القديم يفسده اذ بقول فى شرحه ان السفار قد ذهب بلحومها وشحومها . 
فالشاعر لا يريد آن بقول ان السفار قد ذهب بلحومها وشحومه 
غحسب » وهو معنی ذکره کثیرون غيره فى وصف الابل المجهمدة » 
بل يقول اته جاوز ذلك فتطرق الى داخل العظم تفسه وآأصاب مخ 
العظم . آفلا تتذكر مثل هذه التجربة ء حين لا بحس آحدنا بالتعب ف 
عضلاته وحدها ء بل خضل اليه انه قد تغلعْل الى العظام تفسها فهو بحس 
بالاچهاد من داخلها . ومن الطر ف ان ق الانحليزبه تعبرين مشابهين > 
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أحدها : ر« عظامی تفسها کا تت مو حعه My very bones were aching‏ { ¢ 
وا هما آقرں من حدا الى تمبير الحادرة : « آحس بالتعب ف مخ المظم 


يڪ 


. € He felt it in his very borne-narrow دهسه‎ 


ثم زد الحادرة فى وصف حالة ابله فيشبهها بالابل التى آصيبت 
الهيام » وهو فيما يصفونه داء يصيبها بل الحمى » فتفهم من هذا ان 
حرارتها ترشع ارتشاعا شديدا » فتندفع الى الماء كالمجنونة » ولكنهم من 
طول خبرتهم کائوا بعرفون ان هذا یرید حالتها سوء! » فکانوا یمنعو نها 
من ورود الاء و شصدون لها عرقا حتى تخف حرارتها بما تفقد من الدم ء 
وبعد ذلك سقونها الماء قليلا قللا . وق لسان العرب انها كان بحدث 
لها هذا من شرب ا لاء اذا كثر طحلبه واكتنفت الذيان به . وربما يجوز 
لنا آن تفهم من هذا ان ذلك الماء قد تلوث بجراثيم الملاريا آو ما يشبهها . 
ولكن لاحظ ان قول الحادرة « فتخالها » يدل على ان ابله لم تصب 
بذلك الداء فعلا » ولو اصیبت طا كان ف هدا مجال للفخر » بل هى من 
شدة احهادها وطول عطشها تندو وکانها آصيبت به » وهو تصورر قوی 
بلغ سوء حالها . كذلك قوله « مقطعة حبال الأذرع » يصف الابل 
المي ولا صف ابله هو » فهو ورفاقه لم يفصدوا ابلهم » ولكن السفر 
الطوبل هو الذی آصاب عروق آذرعها بالتمزق . ثم تدکر ان هدا کله 
لا بصف حالة الابل فحسب » بل يصق بطريق غير مباشر حالة راكبيها . 
اذا کاقت الانل » وهى آكبر المخلوقات ملاءمة لأحوال السفر فف 
الصحر اء » واستطاعة للزحف على الرمال اأخفافها » وصبرا على العش 
الطويل - اذا كانت الال قد حدث لها هدا » فما بالك براكيها من 
نى الانسان ? 
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والآن اتی الى بيت ببلغ فيه الحادرة مرة أخرى ذروة الاتقان ق 
التصودر وروعهة الايقاع والتنعيم : 


٤‏ نخد الفيافق بارحال ولا 


بعلو تنخرق القميص "يدع 


هذا البيت يبلغ من قوة تصويره للحركة الموصوفة انه أشبه شىء 
التصوير بوسله الشعر الخاصة » وسلة الاقاع والنعم . فاقرآً الست 
بضع مرات س قراءة جاهرة ! س وانظر کیف تنوالی حروفه وتتدافع 
ليخيل اليك من قراءته انك ترى ينيك وخدان هذه اليل بل تحس به 
ف اضطراب آعصاب جسمك . انظر كيف يبلغ وزن الكامل مرة أخرى 
أعظم انسجامه مع الحركة السريعة النشيطة المتعاقبة الدفعات . 


ٿم تامل الان فى الصورة الهبة المثيرة التى برسمها باقى الست لهذا 
الفتى الذى تحمله كل من تلك الابل . الحادرة يصفة بآنه « سميدع ) . 
وقد رآمت من شرحنا اللغوى المعانى الكثيرة المزدحمة التى تعطيها المعاجم 
لهده الكلمة . ومنها تستنتج ان هذه الكلمة الواحدة كاقت تعبيرا موجرا 
عظيم الشحن قوى الاثارة العاطفية لعمدد من الخلال التى أعجب بها 
العرب وقدروها فى رجالهم ذوى القوة والشحاعة » ذوى الحْفة والمضاء » 
ذوى الشرف والمحد » ذوى الكرم والنجدة والأريحه . والصيغه 
الخماسية للكلمة ‏ وهى صيعْة قليلة الاستعمال فى العربيه س تصور 
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بابقاعها بلوغ المعنى تهاته . وهذه الكلمة « سميدع » لعرابتها علينا 
وعدم ألفة آذاننا لها ريما نجد فى جرسها هلا . ولكن عليك أن تكرر 
النطق بها مرات حتى تلين على لسانك وتخف على آذنك وتزول منها 
غرابتها فتستطيع أن تنفد فبها الى ما سمعه القدماء فيها من موسيقة 
مطربة مليئة بالفخر والزهو والنشوة . وما أجمل افتتاحها بالسين 
وتوسطها بالياء واختتامها بالعين . وعليك وأنت تنطق بها آن تتمثل كل 
تلك الخلال التى شحنها بها القدامى حتى ساعدك هذا على أن لتقل 
رتينها الصادق » فان موسقية اللفظ ليست شيا منفصلا عن معنا > 
بل هى وحدة كاملة متكاملة بين صوته ومعناه الأول ومعانيه الثانية 
واستدعاءاتها الكشرة الفكر دة والعاطفة التى تتداعى الى ذاكرة مستعمليه 
ووجدانهم كلما نطقوا به . وقد بساعدك فى هذا المجال أن تتذكر الصفات 
التى بقرن بها أولاد البلد عندنا تعبيرهم الذى بختنم هو الآخر بالدال 
والعين « مجدع » » وان كانت الكلمة العريية القديمة فيما بدو لنا آكثر 
امتلاء وشحنا . 

ثم انظر الآن فى هذا التصوبر الفذ اذ صور هذا الفتى بانه 
« متخرق القميص » . ولم جعله منخرق القميص ? من طراتف ما سمحت 
فى تفسير هذا التعبير انه لبس قميصا قديما باليا فى هذه الرحلة ليوفر 
قمصانه الجديدة ! ولكن الشرح القديم بكاد لا شل تقصيرا » فهو 
قول « لعالحتة السفر وابتداله فيه تسه » . ولا شك ان القص قد 
انخرق من هذه المعالجة وبذل الجهد » ولكن أهذا كل ما عنى الشاعر 
دصورته هذه ؟ بل هى تصوير حى دقيق يزيد المنظر حبوبة ونشاطا . فهذ! 
القميص المنخرق سيسمح لك بأن ترى العضلات القوية المفتولة لهذا 
الصدر الفتى“ وهى تتحرك فى نشاط وسيولة وانسجام . وسيسمح للر دح 


YAS 


التى بحدثها :الوخدان السريع بان تدخل من خلال القميص وتصفقه على 
الصدر فى كل وثبة من وثبات البعير . استحضر اذن هذه الصورة وعد 
قراءة البيت بأقصى ما تستطيع من سرعة وتدافع وحيوبة » وانظر فيه الى 
هذا الشاب العربى الجميل الشجاع » الكريم الشريف ... السميدع ! 
وهو بعلو ویهبط على ظهر بعیره ی اتسجام راع مع حر کاته کان چسمه 
قد صب مع جسم البعير فى قالب واحد . وقد تمزق قميصه وافتح 
فأظهر لك عضلات جسمه الأسمر القوى الرشيق الليح ف حركاتها 
الاتسانة المنسحمة ء وظلت الرح تدخل فيه وتخرج منه كلما علا 
وهبط واهتز مع حر كات البعير فتصفقه على صدره العربض القوى المتفجر 
بدماء الصحة والشباب . تدكر كيف يعرم بعض الممثلين السينمائمين ‏ ف 
هولیوود وف بلادنا آيضا - بان بلبسوا القمیص « الأسپور » ويتركوا 
أزراره مفتوحة حتى يكشفواعن صدورهم الفتية القوبة ! لكن آصحاب 
الحادرة قد انفتحت قمصانهم من الجهد الحق لا للتظاهر . 
واتتبه الى كلمة « الفياق » لتنصور المسرح الطبيعى الذى تجرى عليه 
أحداث هذه الصورة . تلك الصحراء العربضة الواسعة الممتدة الى 
ما لا نهاية بفلواتها الخاوية المقفرة لا ترى فيها الا هولاء المتيه الأمجاد 
بتح ركون على صفحتها حركتهم السريعة مع ابلهم . واستعن فى تخيلك 
لهذا المنظر بما قد تتذكره من مناظر مقارية فى آفلام « الكاوبوى » 
وبعضها جيد التصوير متقن الفن السینمائی - لشباب أبطال يعدون 
عدوا سريعا على ظهور خولمم . ثم عد الى البيت العربى متدكرا ان 
الحادرة يؤدى اليك هذا المنظر بوسبلته الشعرية الصحيحة من الايقاع 
والنخغم » فعليك أن تبذل جهد المشاركة فى تركيب صورة تخيلية حية 
تنسجم مع اقاعه ونعمه . 
۲۸٥‏ 
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٠‏ - ومطية حملت رحل مطيه حرج م من العثار بدعدع 


هل تتدکر من مض الأقلام التاريخه التى شاهدتها هدا المنظر 
للعروف قبل اختراع القاطرة البخارية : فارس مقبل على سفر سرع 
لشن هام » بصل بحصانه المجهد الى حانة من الحانات التى كانت توجد 
على مراحل السفر » فينزل من حصانه ويتركه يفناء الحانة وينقل سرجه 
مس رعا الى حصان آخر يدمه له صاحب الحانة » فيمضى على ظهره توا 
بدون أن بريح تفسه » ويواصل السفر الى مرحلة جديدة يخلف فيها هذا 
الحصان ويمتطى حصانا ثالثا » وهكذا يفعل حتى يتم سفره المجل وقد 
آنضى خيلا متعددة ۶ هذا هو المنظر الذى يحمله الىك الحادرة فى سته 
هذا » دالا به على فرط نشاطه وجلده وصبره اذ عى الال المتعددة 
دون آن يسمح هو للاعياء بآن يعليه . وانظر الى تكراره لكلمة « مطبة » 
وكيف ان هذه الوسيلة على بساطتها تمكن موسيقية البيت من آن 
تصور هذه العملية المكررة اذ ينزل الراكب عن ظهر ناقة بلغت من الاعاء 
نهایته فیحمل رحلها على ظهر ناقة آخری » وستمر على ظهر هذه حتی 
تبلغ هى آيضا نهاية .الاعياء . قد قلنا من قبل ان هذا شاعر عرف مت 
فكرر تفس الكلمة . 


لكن هذه الناقة لا تبلغ هذا الحد الا بعد آن تكون قد استنفدت 
حا آخر « أوقة » من عضلاتها وأعصابها . ذلك لأنها ناقه كريمة أصلة 
لا تسمح هى آيضا للتعب أن تغلب عايا الا حين تبلغ المدى الذى 
لا مرد بعده لجهد محتهد . وهده هى الحقيقة التى بصورها الحادرة 
شطره الثانى . فهده الناقه التى قد ضمرها السفر الطوبل تدا ق 
التعثر من اجهادها » لكنها لا تستسلم بعد » ولا تبرك حارنة ترفض 


أ 


مواصلة السير كما تمعل النوق غير الكريمة أول ما تحس بالاحهاد . 
بل يكفى آن بقولوا لها « دعدع » حتى بحملها هذا النداء على أن تنهض 
مرة أخرى وتواصل السفر على رغم أضنانها . ثم يكرر الحادرة هذه 
انحقيقة فى بيته التالى بعد أن يزيد من تصويره لبلغ هذا الاضناء : 


۹-وتقی إدا مست منا ميا الحصی وجعا » وإن لزجر به نرم 


فأخفافها قد دميت وتمزقت » حتى لا تطبق أن تلمس الحصى هذه 
الأخفاف التى برتها حجارة الأرض » فما تس الحصى حتى تسرع برفعها 
عن الأرض من شدة وجعها ( كما نفعل اذا حاولا المثى على قدم أصابها 
جرح آو وجع ) . ولكنها مع هذا - مع هذا كله س حين بزجروتها بذلك 
النداء « دعدع » تترفع أى ترغم تفسها ارغاما على الارتفاع مرة آخرى . 

قلنا ف الأبيات السابقة انه قصد بوصفه لاجهاد الال أن صور 
بطریق غير مباشر اجهاد آصحابها . لکنا لا نستطيع آن تقول تفس الثىء 
عن هدا البیت . فواضح انه هتم اللآن أن يصور حالة الابل تصها من 
أجلها هى . ذلك انه قد غلبته الآن عاطفة قوبة من الاعحاب بهذه النوق 
الأصيلة ذات العتق والكرم » ذات الجلد والصبر المتناهى » ومن العطف 
عليها والرثاء لحالها وان يكن هو الذى حملها عله » ومن التقدبر لامحهود 
الدى تبذله والامتنان العميق لاخلاصها لأصحابها وطاعتها لهم وتعاونها 
معهم مهما يکلفوها من جهد . وان یکن هذا كله ممزوجا بنبرة قوية من 
الزهو والفخار بامتلاكهم لهذه الابل الحرقة . 

أما وقد أدى لهذه الأبل الكرممة المطعة حقها من الوصف والثناء > 
والعطف والتقدر » فانه سود الى نفسه فى بيته القادم ليفخر بشجاعته 
على مواجهة المخاطر التى تتخلل الرحلة الموحشة . ونشعر من فخره 
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هذا انه بنتقل الى تصوبر رحلة أخرى غير التى وصفها فى أساته الماضة ء 
فتلك کان فها ف صحة رفاق له » آما هذه هو فها وحد : 


سے 


¥ 


۷-ومناح غير تة عر ته فمن من الدثان نای المضجَعم 

ا مناخ = موضعم اناخة الابل . التئية = التمكث والاتتظار ء يقال 
قد تابیت بالمکان آی تمكشت به . عرسته = فزلت فه خر اللبل . 
قمن من الحدثان = خليق وجدير بن تحدث فيه » وهی حوادث الدهر 
ونوابه » لأنه مكان موحش مخوف . تابى المضحع = لا طمن فيه من 
زل ه » لخوفه منه . 

انظر كيف بقل معناه تتعسبرات ثلاثه نارعة » تصور ها مدى وحشة 
المكان ومخافته » فيصور بهذا مدى ادلاله هو بشجاعته وتحديه المخاطر . 
آولها قوله « مناخ غير تة » » وهو تعبير شديد الأيجاز بالغ الجمال ء 
فهدا المكان الذى رل فيه "خر الليل لم يكن ف حقبقته يصلح لأن يمكث 
فيه » فهو ليس من الأما كن التى بختارها المسافرون لير تاحوا فيها بعض 
الوقت » ولكنه برغم ذلك قرر النزول فيه متحديا غير عابیء بما قد 
محدث » ومن هنا تفهم قوة التحدی ق قوله « عرسته » . وتعییره الثافی 
هو قوله « قمن من الحدثان » » وهو الاخر تعبير يديع الايجاز والشحن ء 
فهذا المكان لا بستغرب أن تحدث فيه نوائب الدهر » بل ستغرب 
آلا تحدث فيه > لأنه بالضبط الموضع الموحش المحقوف بالخطر الذى 
هدم مجالا ساتحا لهده النوائب . وتعبيره الثالث « نابى المضجع » 
لا يتقصد به عسورته الاديه » فهدا معنى سيصوره ف بيته القادم > 
دل قصد به خطره ومخافته . فانظر الآن فى هذه التعسبرات الثلاثة 
المتوءالة الموحزة المكثفه » وتعرف فيها خاصة من آهم خواص الشعر 
الجاهلى وهی تر كيزه الكبير . 


AA 


٨۸‏ - عرسته وو ساد رأسی ساعد خاظی البَضيحم عروقه ‏ تذسع 

خاظی = من الفعل خظى لحمه اکتنز وصلب ورکب بعضه بعضاأً . 
والبضع والتبضيع القطع والشق وتقطيع اللحم » ومن هذا تفهم ان 
البضيع ليس معناه اللحم اطلاقا كما بقول الشرح القديم ‏ الذى فسر 
آيضا ف تهسير خاظى س بل مناه اللحم الذى ببدو لك وكاته قطع 
مقطعة » وواضح انه يعنى العمضبلات القوبة المتراكبة على الساعد . ويزيد 
رآينا ترجيحا قول بعض اللغويين ان البضيع جمع فادر للبضع » مشل 
رهين جمع رهن وكليب جمع كلب » والبضعة من اللحم القطعة المجتمعة . 
نم تدسع = لم تتتفخ كعروق يد الشبخ » لم تمتلیء من الدم كما يحدث 
للشيوخ . وامتلاؤها هذا فى الشيخوخة بحدث كما نعرف مما تسمه 
تصلب الشرابين الذى بعوق مجرى الدم » والدسع الدفع » والسد » 
وكلاهما بحدث قى الحالة المذكورة » اذ قق مجرى الدم فيضطر الى 
زمادة قوة اتدفاعه أو ضعطه لمر فها » فتنفر العروق وتىرز . 

فى هذا البيت يصور مبلغ تخثنه وجلده على المشاق الجسمانة »› 
بعد آن صور جرآته القلبية وتحده للمخاطر » ثم يفخر بصحته وازدهار 
شابه . انظر آولا کف بدا الست بتکرار قوله (« عرسته » » فیحدث 
تحاوبا موسيقيا مضاعف الر نين بين الببتين » ويو كد بهذا الرنين المكرر 
شحاعته واقتحامه للمخاطر ء وبكس الموسقى حلاوتها المضاعفه التى 
يحدتها التكر ار اذا كان هذا التكر ار حصما وكانت له وظيفة عضودة قى 
حمل المضمون . آل تمل لك ان هذا شاعر يعرف متى يكرر اللمظ ? 
وهو حن رقد ف ذلك المكان الموحش المخف التماسا لقسط من الراحه 
الجسدية لم ينل ما آراد منها . وكيف ينالها وهو لم ينم على وسادة 


. ۹ الشسعر الجاع ۲۸۹ 


مردحة آو حشية طرية » مل توسد ساعده على الصخر الصلب » هذا كل 
ما توسده . ولکن آی ساعد هدا ۶ لم یکن ساعدا سینا ناعما طریا حتی 
برح رأسه » بل كاد لا بقل عن الصخر صلابة » بعضلاته القوية المكتنزة 
المتراكبة . لكنه ساعد شاب ق ميعة شبابه وتمام ازدهار صحته »> فأنت 
لا تری فيه عروقا نافرة بارزة قد افحبس فیما الدم كما بحدث ف سواعد 
الشيوخ » بل دم الشباب فيه جار متدفق . ونحن حين نسمع قوله 
و خاظی البضيع عروقه لم تدسع » نكاد نراه وقد رفع ساعده آمامنا 
مزهوا شقوته برنا مقدار صلاتته وتراکک عضلاته »> کما تری الملا کین 
ورافعى الأثقال رفعلون فى « بوزاتهم » التى يتخذونها أمام الكأميرا . 
بل استمع الى هذين الحرفين المطبقين الظاء والضاد ف قوله « خاظى 
البضيع » فانك تكاد تسمعه وهو بطرق عضلات ساعده الأيسن براحة 
بده النسری ف ادلاله وة عضلاته . 
فر فعت عنه وهو اچ فار قد بان منی غير أن ل يقطع 
قد فخر الحادرة فى ته الاض بح ان دم الشباب ف عروق ساعده 
متدفقا لا سوقه عاق . ولکن انظر الآن ماذا حدث له بعد آن توسده 
فترة من الوقت على الصخر الصلب فانحبس الدم ف عروقه . والحادرة 
فى وصفه هذا يبلغ درجة بعيدة من اجادة الوصف الحسى الدقيق . 
والاحساس الذى يصفه نعرفه جميعا حين يطول اضطجاعنا على ساعد 
أو ساق » فنحس بشقلها وتخدرها اذ اتحبس الدم فى عروقها فاحمرت »› 
وأسترخت أعصابها من الثقل عليها فتعطل اتصالها بالمخ » فخيل الينا 
اتها لم تعد جزءا من جسمنا » وتحاول أن نحركها فلا فستطبع › لكننا 
نحس بثقلها المرلم . واذكر قصة قصيرة قرآتها عن رجل یعانی فى نومه 
کابوسا مزهقا »› اذ محلم بآن وحشا فظيعا جم علية ويك آتفاسه . 


۹۰ 


فلما استقظ بعد صعوية اذا به قد رقد على ذراعه فثقلت وتخدرت > 
و كان فد طوى ساعده حتى الف بعنقه . فلما قرأت القصة تذدكرت هذا 
الست للحادرة بوصفه الصى الدقق . 
۴۰ فتری محیت تو کات اا أراً كمفتَحَص القطا لحم 

هب الحادرة واقفا من رقدته فتامل ساعدہ كما رانا » لکنه لم يلبث 
آن انصرف عن هدا وآقیل على ناقته بنهضها من برو کھا لیستاآتف رحلته . 
فر آت عبنه الفاحصة هذا الأثر الدقىق الذدى صفه فى هذا الست » وهو 
الأثر الذى تركته ثهنات الناقة حث ركت على الأرض . وتهنات الناقه 
هى الأجزاء التى تمس الأرض من صدرها » ومواصل ذراعها وعضدهها.ء 
وركنها » اذا بركت » وهو شبه هده الآثار الخمسه بافاحيص القطا »> 
وهى الحفر الصغار التى نتحمرها هذا الطاثر الصحراوى ف الرمل ليضح 
فیها بیضه ثم بهحم آی برقد علیها . ولکی تفهم هذا التشبه لابد آن 
تعرف ان نحا الابل كانت توصف بصعر تمناتها . فالدى يعتيه الحادرة 
هو أن هذه الناقة الأصلة على كر ححمها لا تترك على الأرض حين 
تمرك آثرا آكر مما ت ركه هذا الطائر الصخير حين بحفر حفرا صعيرة 
بضع فيها بيضه ( وهو بحفرما پرجليه وصدره ویحفرها ضحله غير 
عمق ) ۔ فاذا ت رکها غطاها بالرمل وأخفاها قلا یکاد بین منھا آثر » بل هی 
لا بین منها آثر الا لين الندوى احدة نظره وخبرته الطويلة بأحوال 
الصح اء . 

وبهذا البيت بحقق الحادرة غرضا مزدوجا . فهو من تاحية يريا نجابه 
ناقته وعتق أصلها » لتنا تمهم من صغْر الآثار التى تتركها على الأرض > 
لا صخر لمناتها فحسب كما قول الشرح القديم > بل خفتها ورشاقتيا 
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فى بروكها على الأرض . فهى حين برك لا تتهمالك على الأرض 
ولا « تبط" » عليها فى قل واسترخاء غليظ كما تعمل الدابة البليدة التى 
« ترش » على الأرض »ء بل هى تيرك بركة خفيفة رشيقة ولا تزال فى 
بروكها منتصة لذكاء قلبها وحدة تفسها شأآن النوق النحيبة . ولهذا 
س لا لصغر تهناتها فحسب س لا تترك على الأرض الا 1ثارا صغيرة 
لا تزيد على أفاحيص القطا » وما أضخم الغرق بين جسم الناقة وجسم 
القطاة . 

ومن ناحية آخرى بقنعنا الشاعر بحدة نظره ودقة تفرسه . والبدو 
تروی عنهم الأعاجب التى بكاد لا صدقها ساكنو المدن ف دقة الفراسة 
وقص الأثر . حتى انهم ليمرون فى الصحراء الواسعة المريضة بأثر هين 
تکاد أحدنا لاأ براه محرد رؤبة » ضنتهون اله وعرفون لأى حصوان 
هو آو طائر » بل پستنبطون منه خصائص دققه لصاحبه . 

آما البيت القادم »> وهو آخر الأبيات ف القصيدة كما وصلت الينا > 
فيبدو انه موضوع ق غير موضعحه المناسب »> بل هو لم يرد الا فى رواية 
واحدة هى رواية الأنبارى »> وحداهو : 

وتتاع عة عب راكب ماض بشيمته وير مشق 

متاع الناقة ما يحمل عليها . والتعلبة الناقة السربعة كالذعلب › 
والمتذعلى الخفف الشاب والمنطلق فى استخفاء » والفعل اذلمت انطلق فى 
جد واسراع » وهذه الكلمة الغريية غير المألوفة لدينا تستطيع بتكرار 
القرءاءة والانصات آن نسمع فى جرسها حكاته لعناها . بل تكاد نرى 
هده 'الناقة « الذعلبة » تسرع ف عدوها وتتفلت ف خطوها وتدلف ف 
حر كتها بخفة وانسياب دون توقف آو اختلال قى حركتها السبالة »> حتى 


ا 


افك لا تراها قى موضع الا وقد جاوزته الى موضع آخر بحركة تكاد 
لا تبن من سيولتها وسهولتها . وآغلب ظننا ان فعلنا العامى « بدحلب » 
آى مضى متلصصا مسترق الخطو مأخوذ من تلك الكلمه العشقه »> 
وهذا ساعدتا على تدوق جرسها وفهم معناها . 

هذه الناقة تعدو براکها عدوا خا ٤‏ وهو عدو تلقل فه ندها 
اليمنى ورجلها اليمنى معا » ثم تنقل يدها اليسرى ورجلها اليسرى معا . 
وهذا الراکی لفرط تقته بناقته وضمانه انها ستصل به الى غاته لا افر 
دائما مع آصحاب مرافقین » بل بجر آحیاتا على أن یسافر وحیدا فی 
الصحراء » وهو ما کان ندر أن شعلوه . لکن ق هدا فخرا بالراکک 
تمسه نضا » والكلمة الهامة هنا هى « ماض » » فهو اذا عزم على سفر 
مضی قیه ولم ینتظر حت بجد له رفاقا »> کما کائوا ق الأغلب يقعلون > 
لحسارته واقدامه من ناحة » ولقته بهذه الناقة التى يمتلكها . 

وهذا بيت لم نستطع آن نجد له موضعا مناسبا بين آبيات القصيدة 
كما وصلت النا . وىخل الينا انه نتمى الى محموعة من الأبيات سقطت 
من القصبدة قى مرحلة من المراحل 'المتعددة التى مرت بين نظم الشاعءر 
لها وتداولها بن مختلاف طبقات الرواة الى آن تم تدونها . وهدا آمر 
لا سعث منا العحب اذا تذكرنا ان آجالا كثيرة من التناقل الشفوى 
قد اقضت قل هذا التدوين »› ثم عقب هذا أخطاء النساخ الصادرة عن 
جهلهم آو اهمالمم . بل الذى شير عجبنا س ويستحق أعمق شكراتنا - 
هو اننا قد وصل الينا كل هذا الجمع من الشعر القديم . فينبغى آن نشكر 
حظنا السعيد وآلا نأسى على ما فاتنا من 'الشعر الجاهلى » ولا على 
الاضطراب الكثير الذى بدخل روااته » والخلل الدى يعترى بعض 
اساته » واختلاف الرواة فى الاضافة والحذف والترتيب » والبتر المغاجىء 
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الذى تنتهى به يعض القصائد . آضف الى هدا حصقه أخرى : أن عقلة 
الشاعر الحاهلى س وعقله مستمعيه س كانت تختلف عن عقلىتنا > 
غما نراه فجوة فى القصيدة أو بترا ريما لا برجم الى هموات الرواة 
آو النساخ بل برجع الى سرعة اتتقال تلك المقلية وقفزها من موضوع 
الى موضوع . لأتها لم تكن تتطلب ف ترتيب الأفكار وانسجام 
الموضوعات ما تتطلبه نحن باصرارنا على الوحدة الفنية لكل قصيدة 
کہا تفهم الان هده الوحدة » وهو موضوع سنشرحه تمصلا ف خصلنا 
الحادى عشر . 
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الرجل الذى عطف على الفقراء الجائمين وعجل لهم طبخة المرجل » 
هو تفس الرجل الذى آوغل رمحه فى جسد العدو بقسوة وتركه فى 
جسده حتی کون آعنت له . والرجل الذی باکر نداماه بالصبوح ف 
سحرة آبام اللذة هو تس الرجل الذى استعحل رفاقه فى النهوض 
لاستئناف الرحلة المضنية ولم يمهلهم حتى ينالوا بمض الراحة . وتفس 
الان الذين آقبلوا على ملذات الحباة تحرعوتها بذلك العثف الكير 
حتى صرعتهم آجساما وعقولا » هم الذين اندفعو! ق مشقات ذلك السفر 
ومخاطره بعنف لا بقل . فلم کان هذا » وهل بوجد تعارض بین السل وکین ? 

لا » ليس من تعارض » فهو تمس الموقف من الحياة » وهم نفس 
الرجال فى صميم طبيعتهم الجاهلة . فهى طبيعة صفتها الأولى الحدة 
والعرامة فى كل ما تفعل . طبيعة عنيفه فى كل سلوك يصدر منها . عنيفة 
فى اتتهابها للذات الحياة » وعنيفة ف اقدامها على ألم الحاة . المنف 
ميزتها الكيرى قى كلا الحالين » والعنف مفخرتها العظمى . 
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ولم يكن هذا من الجاهليين الا استجابة طبيعية لقسوة الحياة عليهم > 
ی صحر الیم ذات الطعة المأضنيه + ومجتمعهم الملىء بالاضطراب 
والاتقلاب » والحاجة والحرمان » والتنافس والصراع على المتع القليلة 
التى تهدمها تلك الطبيعة الصحراوية الشححة . فهم اذا وصات آيديهم 
الى تلك المتع قبضوا عليه بعتف » واندفعوا ف التلذذ بها الى أن بلغو 
امرحلة القصوى الثى ترب فيها نشوة اللدة من لدعه الألى . لكنهم 
لم يخذوا آمام الالام الكثيرة التى فرضتها عليمم حالة بينتهم وآوضاع 
مجتمعهم » بل ردوا عليها بان تقبلوها صر وجلد ورآوا ق هدا دلیل 
الرجولة ومثال الفتوة » لا بل هم يجدون لذة قوبة قى تحمل ذلك الألم 
والوصول منه الى نهاية ارهافه حيث تكون له تشوة قلسع الأعصاب 
وتسسكر العقل . هكذا اتنقموا من الألم وهكذا قهروه وآثبتوا عليه 
اتنصارهم » بان تقبلوه الى نهاته . ثم کان لھم اتنقام آخر »> هو أن 
هسوا قى التشقى من أعدائهم الكثيرين من بنى البشر > ويعاملوحم 
بلا رحمة كما عاملتهم ظروقهم البيئية بلا رحمة . 

اة متطر فة لا تعرف التوسط ء مندفعة تحتقر الاتزان » عنيمه 
بى الهدوء وقظنه ضعفا وقلة رجولة . وتلك كانت مثلهم س أو بالأحرى 
مثل آكثرهم » فقد كانت فيهم قلة ارتفعت بتفكيرها وسلو كها على تلك 
امل البدائية » وآدركت مذمة تطرفها وضرر جبوحها — حتى جاء 
الاسلام ليذهب عنهم الحمة حمية الجاهلية > ولذهب عنهم نخوة 
الجاهلية وتماخرها » ويدفعهم الى الطسوح بابصارهم الى مثل أعلى > 
وقيم أصلح . لكنهم لم بستطيعوا بلوغها الا ما داموا مستمسكين بعروة 
الاسلام الوثقى » آما حين يضعف فيم تأثير الدين » كا حدث لهم فى 
فترات متعددة من الاتتكاس » فسرعان ما تستحوذ على أكثرهم مثل 
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الصحراء العتيقة . وتريد الآن أن تعطى نصا آخر من كتاب « آعبدة 
الحكمة السعة » بذكرفا بآخر فترة من فترات ذلك الاتتكاس » حين 
تجو ل فیها لورنس ف عامی ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ . قال لورنس : 

« کان الدم آبداعلی آیدینا » اذ کان لنا مباحا » وکان الجرح والقتل 
كانا ألمين عارضين سريعى الزوال » لأن ااحياة كانت شديدة القصر 
وشدبدة المرارة علسنا . واذ كان شتاء الحياة على هذا العظم ء كان لازما 
أن کون شتاء العقاب لا رحمة فيه . عشنا لميوم ومتنا له . وحين وجد 
سب العقاب ورغبه فيه كتبنا درستا بالبندقية أو بالسوط على لحم المعافى 
عابس التربد . ولم يكن للقضية استئناف » فما كانت الصحراء اتسس 
يالعقوبات المهذبة البطيئة التى تقدمها المحاكم والسجون » . 
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الفصاالكامن 
من النسيب التقلىدى إلى الناقة السية 


القصبدة الحدىدة التی سنبدآ دراستها ى عدا الفصل ء نظمها شاعر 
سق الحادرة يحلين » وهو علقمة بن عبدة التميمى » الذى عاصر 
امرا القيس ق النصف الأول من القرن السادس » وكانت له معه مشاحنة 
شخصية ومنافسة شعرية سحالتهما كتب الأدب . ولعلقمة فى كتاب 
المفضلىات قصبدتان عص بهما القدماء اعجابا كيرا » وقالو! عنهما 
« هاتان سمطا الدهر » . وقد اخترنا للدراسة آولاهما نظما » وهى 
فى رأنا أك رهما امتاعا فنا »> واف تكن آقلهما شهرة . تلك هى القصيدة 
المائة والعشرون فق الممضلىات » وهى تستهل كالعتاد باللسبب > لكنه 
نسيب من نوع مختلف جدا عن نسيب الحادرة . فلنعط آولا بيات 
هدا النسيب متبعين كلا منها بشرح لغفوى »› وقد أضفنا الى شرح 
الممضليات شرح الأعلم الشنتم ى لدبوان علقمة . 

١‏ - هل ماعلات ومااسودعت كتوم آم حبلها إذ نأك اليوم مرم 

هذا بيت نعترف بأفنا لا تهمهم معناه المضبوط . حقا اننا قدرك أن 
محبوته قد فارقته -آو هذا ما بدعیه . وان « ماعلمت وما استودعت » 
آى ما ائتمنت عليه وطلى اليك كتمانه هو الحب الذى كان بينهما . لكن 
ما معنی « مکتوم » هذه ٩‏ هل معناها تکتمه آفت »› آو تکتمه هی ٩‏ 
ريما بخيل الينا آن قوله « ما استودعت » يؤكد آو يرجح المعنى الأول > 
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لكن قلنلا من التفكير درفنا ان المعنى الثانى جاز أبضا . وبين كلا المعشين 
لهذه !لكلمة ,تراوح فهمنا للبيت كله بين امكانين . أحدهما هو : هی 
قد هجرتنی الان وبعدت عنى » لکن تراها فن وقت مستقبل ستعود 
فتصال حل الود الذى قطعته » فينبغى على" اذن آن أظل كاتا 
لما استودعتنی من حبها ایای » آم تراها لن تعود النى مصادقتى أبدا »› 
فلا حرج على“ حینئذ من آن آبوح بما کان يننا من الحب ? هذا هو 
الامكان الأول » والامكان الثانى هو : تراها لا ترال مشوقة الى 
استئناف مودتنا ء فتظل وفية لحبنا كاتمة ایاه » آم تراها ستنساه سزيما 
ولا تعده الا مجرد لهو وتسايه اتقضت مناسبتها » فتشیع خبره بن 
رفیقاتها متماخرة بما کان من تدلهی بها ۶ والامكانان بختلف فيهما الشراح 
القدامی ٤»‏ بل يضيفون امکانا ثالثا يعتمد على فهم « مصروم » على آن 
معناها آصرمه آنا لا تصرمه هى . فكون الامكان الثالك هو : هى 
قد تات الیوم عنی » فهل آظل برغم هذا وفيا لحبنا فآظل کاتما له لا آذیعه 
بین رفاقی » آو آقابل هجرها ایای بقطع حبل مودتھا قطعا حاسما » وف 
هذه الحال لا حرج على“ من آن آعلن من حبها ما نت آکتي ؟ 

ونحن والحق يقال حائرون بين الامكانات الثلاثة » رجح أحدها 
حینا ثم نميل الى آخر » فلنترك قارگنا ختار ما مضل » مکتفین بآن ننبهه 
الى اته وان يكن معظم الشعراء ينسبون صرم الوصل الى المحبوبة ء فان 
منهم من يعترفون يآتهم هم الذين هجروا المحبوبة وصرموا حبلها ء كا 
سنبين بعد استمام الشرح اللعوى . 
٣‏ آم هل کییر بکی لر یقض عبرته إث رالا حبق يوم لين مشكوم 

کر = شيخ كبير السن لم قض عبرته = لم شتف شتف مر الىكاء 
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لن فى ذلك راحة له . اثر الأحبة = عند فراق الأحبة . مشكوم = 
مکافا على بکائه مجزی" بفعله . من الفعل شکنه يشکمه ( بضم 
الکاف ) شکما آی جزاه وکافاه بحسن صنيعه . هنا بعود اليه بعض. 
الأمل فى استئناف الصحبة > فساها آن تسمع بما قاساه بعد فراقها > 
فتعود الى الحنين اليه وتكافئه على وفاكه . وقد تخل الك أن هذا. 
البيت بحسم الاختلاف بين الامكانات الثلاثة المذكورة » لكن هكيرا. 
بسیرا سیهدیك الی آن جمیعها لا یزال ممکنا . 
۴ل آذر الین حتی أزممرا اتا کل ال جال قبيل الصبح مز موم 
لم آدر = لم آشعر ولم آعرف . آزمعوا = آجمعوا وعزموا » ثبتو 
عزمهم عليه ومضوا قیه ولم ينوا عنه . ظعنا = ارتحالا . مزموم = 
مشدود الزمام . 
٤‏ - رد الاماء حال اللحى فاحتيلوا فا التزيديات معكوم 
رد الإماء = رددن الحمال من المرعى الى الحى للارتحال ء قهذا 
البيت شرح ما حدث قبل البيت الثالك . وخص الاماء لن الرعى كان 
موكلا الى العبيد والاماء والخدم والصبية . وقال الأصعى انه خص 
الحمال إن النساء حملن علبها دون النوق ء لأنها أشد وآذل تهسا 
من النوق »ء آى آقوى على الرحلة وآقل حرونا وعصيانا » واستشهد بقول 
امریء القس « عقرت رى ا امراً القيس فانزل » . لكن آبا عبيدة 
خالفه وقال ان النعیر کون جملا و تاق » واستشهد بیت اوله « لا تسقنی ' 
لبن البعير » . التزبديات = ثياب منسوبة الى قبيله من قضاعه يقال 
لها ترید بن حلوان آو تزید بن حیدان . وهی ثاب حمر تجلل بها 
الهوادج » أو برود فيها خطوط حمر تشبه طرائق الدم . محكوم = من 
الفعل عكمه يمكمه ( بكسر الكاف ) شده بثوب . 
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hz _ e‏ ورا نظ الطير مه a‏ من دم الأجواف مدموم 
المقل والرقم = ضربان من الوشى فيهما حمرة جللوا بهم 
الهوادج . والعقل خيبط تقل بخيط آخر بدخل فيه من تحته ثم برقع 
على خيط » فسمى عقلا لأن 'الناسج اذا أراد أن نجه عقله بذلك الخيط 
لاخر الذدى مدخله تحته . والرقم ضرت مخطط من الوثى أو الخز 
أو البرود ٤‏ وخطوطه مستد رة کا مول آحد الشراح . مله س 
الدال ) طلاه بالشیء أو بالدم . 
٦‏ حملن أترجة نضخ السير بها كان تطيابها فى الأنف مشموم 
آقرجة = امرآة كالأترجة فى طبب راتحتها » والأترجة من الكلمة 
الغارسية ترنح › فا کھة من الحوامض وھی نارنج کبیر ۔ و شرح آخر : 
نى امرآة الت بالزعفران فاصفر لو نها وطامت راكحتها » وكان النساء 
يصمخن أجسامهن بالطيب . النضخ = ما كان رشا» أو هو البلل وهو 
أقوى من النضح . العبير = الزعفران » آو آخلاط من الطيب تجمع 
بالزعران . تطيابها = مصدر فعال من الطيب . مشموم = كأن ريحها 
فی الأتف آی انه باق من طبھا لیس مما اذا شم ثم ترك ذهبت رائحته 
ولكنه يعبق › ى ريحها لا مارق الأش . وق شرح آخر : مشموم 
شامل › آی طیها شم لآ ت شامها اذا شمها . وف قول آخر ٦‏ کان طها فى 
آهها من طب آتهها فأ قت تشمه مرن آتفها اذا قىلتها » وجعلها أترجة صف 
ان کل شىء منها طبب ليس بها عيب من بخر ولا تمل ( التتن وتغير 
الراتحه ) لأن البخر قد يكون ف الأتف ( آى لا من الم وحده) . وف 
قول خر ان المشموم هناعو المسك [ وهذا أضعف الآراء قى نظرناء 
وهو بحاول آن تخلص من صعوبة قوله « کأآن ») . 
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۷ - كان فارة مك فى مفارقها ‏ اباط المتماطى وهو مز كوم 
فارة المسك = حوان صغير بوخذ منه المسك » كاتوا يذيحونه 
ويجمعون دمه فى حقيبة من الجلد حتى يتجمد فبصير مسكا . وقد تطلق 
اانمارة على الحقببة تفسها » وهو المعنى المراد ف هدا البيت . مفارقها جد . 
مفرق شعرها . الباسط التعاطى = الذى ببسط بده اليها لبتعاطاها 
آى ليحتضنها . مزكوم = مصاب بالزكام » الأن الزكام بفقده حاسة 
الشم أو يضمفها فيه » ومع ذلك يشم رائحتها الطيبة » فكيف بنيره . 
۸ - فالمین منی ن عرب خا به دھام حار کیا بالقتب عزوم 
يشبه سيل الدموع من عينه على فراق الأحبة بسيل الماء من غرب 
تحره السافة قى عملية الرى . العرب = الدلو الكييرة تصنع من جلد 
ثور . تحط به = تعتید فی جذبها ایاه على آحد شقیها آی جانبیها . 
دهماء = ناقة دهماء لى سوداء ء واتبا جعلها دهماء لأن الدهم آقوى 
الال وأضلعها وآجمرها وهی آوسح الال جلودا . ولكن ف شرح 
الديونان : اتما جعلها دهاء لما شملها من القطران وقد بين ذلك بعد . 
الحارك = ملتقى الكتفين عند آصل العنق وهو مقدم السنام . المتب = 
الرحل الصنير الذى يوضع على ظهر الناقه لتربط فيه الدلو خاصة ء 
آما الذى يستعمل لاركوب عليه فهو القتب بفتح القاف والتاء . محزوم 
= مشدود عله . 
٩‏ قد مريت زمتا حتی استطف ما کر كحافتر كير القن موم 
عریت = عربت من الرحل » آی ترکت دون آن ترکب آو تستعمل 
فى عمل ( لأنها صت بالحرب فت ركوها مدة ترعى ف المرعى دون أن 
تعمل الى أن تشفى ) . وفى قراءة : قد عزبت حقبة » آى أقامت عازبة 
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ف المرعى لا تنرجم الى هلها حينا من‌الزمن . استطف = ارتفع وامتد 
على الجنين واستوى كالطف من الوادى وهو جانه المشرف وذلك 
من شدة امتلاته . الكتر = ما ارتفع من سنامها واستدار . كير القين = 
منفاخ الجلد الدى ينفخ به القين وهو الحداد ناره . ملموم = مجموع 
دار . 
۰ - قد آدبر الت نها وهی شاملها ‏ من اصع القطإران اصرف تدسيم 
آدیر = ولى وذهب . العر = الجرب . شاملها = قد عم جسمها . 
الناصع = الخالص . الصرف = الدى لم بخلط بعيره . التدسيم = 
اللأثر.» والطلاء والتسودد . أى شضت هذا الناقة من جربها ولكن لا بزال 
جسندها. مكتسيا اثر القطران الذى طلوها به علاجا للجرب . وف رواية 
الديوان : ترشيم آى آثر من طلاتها » من الرسم . 
١‏ د تستی مذانب قد زالت عَصينتہا ‏ حدورها من أن الماء مطموم 
امذاتب = المجارى التى يندفع فيها الماء الى الرياض » جمع مذتب 
( بكسر اليم وفتح النون ) . المصيفه = ورق الزرع » وهو الورق 
المحيط بالثمر خاصة . زالت = رقت واتمتحت ( لأن الثمر قد نضج) . 
وق شرح خر مالت من رها ونعمتها وطولها . وبروی ١‏ قد طالت 
عصیفتها » وروی آبضا : قد مالت » فیقول من ريه وکثرة ماله وطوله 
قد قمایل . وق شرح آخر : زالت عصیفتها آى جز آعلى الزرع جزة 
ثم سقی لیعود . حدورها = ما انحدر منها وانخفض . ویروی حدورها 
بض الحاء » وهى‌الأحواض الصخيرة التى حفروها حول اسول النخل 
قد طمها لاء من كثرة ما تسقها هذه الناقة ء آو ما حول الأرض المزروعة 
من حافه مرشعة تحسس الاء . وبروى أضا جدورها جمع جدار وهی 
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لنفس العُرض . آتى الاء = سله الذى يسيل بقوة . مطموم = مملوء: 
۲ من ذکر سی وما ذکری الأوانَ ا 
إ١‏ الكفاء ون القيب رجي 
یقول = کثرةۃ بکائی الذی وصفته من تذکری لسلمی . الأوان 
= الآن » آی بعد ما تآت عنی . بها = أراد لها » وحروف الجر ق 
العربية القديمة كثيرا ما يحل بعضها مكان بعض . السفاه = الطيش 
والخضة فى العقل . ن الغيب = الأمل فى الشىء المخفى ٠‏ ترجيم = 
مبالغة فى الرجم وهو التكلم بالظن » والرجم ف الأصل هو الرمى 
بالححارة » والمرمى؟ هو الطبر > وهذا هو الفآل آو الطيرة » وآصله ان 
العرب کانوا برقبون الطائر اذا مر بهم » فاذا آولاهم چانبه الأيمن تماءلوا 
به خیرا » واذا آولاهم جانىه اسر تشاءموا . وكانوا آيضا اتون الى 
الطير الراقد على الأرض قفرمو ته بحصى ليطيروه ويرقبوا طبرانه ٠‏ 
۴ صف الوشاحين مله الارع ر 
کانہا رمَا فی البیت مازوم 
صفر الوشاحين = خالية الوشاحين لأن بطنها ضامر . ملء الدرج 
= تملا قمصها لعظم عجيزتها وضخامة آوراكها .. خرعة = ناعمه 
لينة الملمس » وأصله العود الضعيف من النبات . الرشا = الظيى 
الصیر حین قوی ویمشی مع آمه . ملزوم = مربی ف البیوت » وهو 
آحسن له » آو تربيه الجواری ف البيوت فليزمنه ولا يفارقنه اعجابا به . 
هذا هو تسيب علقمة » ولعل خير وسيلة الى تهديره وتعرف لوته 
الخاص أن قارنه نسب الحادرة الذى درسناه فى الفصل انخامس . 
حینئذ بتجلی لنا سریما ان هذا نسیب من نوع مختلف » آو قل انه قرب 
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الى الطبيعة الأولى لفن النسيب آول ما ظهر فى الشعر الجاهلى ء وان 
سيب الحادرة الذدى عاش بعد علقمة بحلين من الزمان يشل مرحلة 
متأخرة من التطور الفنى . فنسيب علقمة ليس مقصورا على المحبودة > 
بل هو فى حقيقته حزن على رحيل قبيلة بأجمعها . فان خص الشاعر امرآة 
معينة بالذكر ق خلال هذا النسبب »> فهذا شه بان کون قد جاء 
عرضا . آما همه الأكبر فموجه الى اعلان حزته على رحيل القبلة 
المغارقه » بكل رجالها ونساتها وصداقاتها وموذاتها . فهو قى البيت 
الثانى تحدث عن « الأحبة » »> وف الأبيات الثافى والثالث والرام 
والخامس يصور رحيل القبيلة كلها و كيف تم الاستعداد له والبدء فيه . 
فحین اتی ف بيته السادس فيقول « بحملن آترجة » فهذا يويد اعتقاد نا 
ان محبوبته لم تذكر الا عرضا آو بما بقارب العرض . 

والدى نلاحظه ق سسب علقمة على قدمه » هو ان هذا الفن قد 
ت ارساء قواعده وتقاليده » فعلقمة قبل على موضوعه ثقة وثبات › 
ويبسط مضموته الفكرى والعاطفى ويشكل آداء اللفظى بصقل 
وتحويد » أضف الى هذا ان الوزن والقافة قد استوت آحكامهما وتم 
اطر ادها . وهذا کله لم یکن تاح له لولا ان قد سبقته آجیال کثيرة من 
الممارسة والتنمسة والتحودد . وف هذه الأجبال كان الشعراء قد تو اضعو! 
على عدد من المعطيات الفنية التى بروتها مناسبة لفن النسيب ‏ ولنتذكر 
ان فنھم الشعری کان فنا جماعیا س تواضعواعلیها وان يکن بينها وبين 
واقع الحياة الجاهليه اختلاف طفيف » فصارت آشبه بالاجازات الشعردة 
التى تيلها السامعون من الشعراء . 

فهو يدعى ق بيته الأول ان المحبوبة هى التى ايتعدت عنه » وهو 
التقليد الدى ستبعه أكثر الشعراء » لأنه أ كبر تصويرا لحزنهم واستدرار! 
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لمطف سامعيهي » وان كان واقع حياتهم البدوية » كما ثرحنا فی تناولا 
لأصل النسيب ق العصل الخامس >٠‏ شير الى انهم كانوا هم المفارقين 
فى عض الأحان . فاذا كان هصان الاء والكاڈ يحمل احدى القبيلتين 
ا لتحاو رن على الرحصل ء فليس من المعقول آن تكون هى قيلة المحبوبه 
فى جميع لأحوال . لا عجب أن نجد بعض الشعراء يخالفون التقليد 
السائد ويصرحون بآتهي كانو هم المفارقين > ومنيم شامة بن عمرو ف 
القصدة العاشرة من الممضليات اذ قول ٠‏ 

هحرت أمامة هحرا طويلا ولك الائ عبثا قلا 

أتتنا ُسائل ما نا فقلنا ما : قد عزمنا الرحيلا 

في ادرتاها مس تعجل من الدمع ينطح خد اسلا 

والمنسب بن علس قى القصيدة الحاديه عشرة : 

أرحلت من سلمى بير تاع قبل المطاس ورعتها بوداع 

وتعلبة بن صعير فى القصيدة ركم ٠ ٠٤‏ 

هل عند عة من بنات مسافر ‏ ذى حاجة متروّح أو باكر 

سئم الإقامة بد طول ناله وقضی لباتته فیس بناظر 

لمدات ذی أرب ولا لمواعد ‏ . خلفر ولو حلفت باسح ماثر 

ومن الطر ف ان هذا الأخير رر هجرانه لها ورحيله عنها باخلافيا 
المواعد . وعديدون آخرون من الشعرااء بقررون آن قلبهم قد صحا ٧ن‏ 
حب المحبوبة وانهم قد صرموا حبلها . 

ثم نجد علقمة فى بيته الثالث يدعى ادعاء آخر يصعب عاينا تما ٠‏ 
وهو زعمه انه لم عرف بعزم القبيلة المغارقة على الرحيل الا بعد أن قر 
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قرارهم عليه » ففوچیء برؤ به جمالها وقد شدت بأزمتها قبيل الصيح . 
ولکن رحل احدى القبياتين المتحاور تين ما ,کان ت بهده المفاجاة 
والسرىة . بل کان حدتا ضخما هاما يتناقش فيه الرجال أباما طوالا 
آو أسايیع ویترددون ف اټخاد قراره » هل مستطبعون آن ستمروا 
یما بينهم ویطول خلافهم . وهذا ما پږیدنا زهیړ تاکدا منه بقوله فى 
أحدی قصائدہ : 


رد القيان جمال الى فاحتلرا إل الظلير: مر ينم لبك 
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ما إن بکاد مخلہم لورجهتهم ‏ نحا الأمى إن الام مشترك 

ومن هدن البيتين نعرف ان الحدل واختلاف الرأى استمر حتی عد 
أن ردا r‏ لرحیل وحملوا أ ھم عى جم مم ۽ فطل ارم 
قول هولاء ت ا وکا ويقول آخرون نم کنا وک و كدا. > وذلك 
لان آمرهم مشترك بینهم لم یتفقوا فيه عى رآی واحد . وهذاهو الذى 
فسستطبع ان تصدةه من ڪهمنا أطسبعة الحاة الجاهلية . فلنا أن نسال ٠‏ 
این کان علقة طول هذه الأیام الت سبقت قرار الرحل » فان کان غاا 
عن القبيلتين فأين الدلل على هذا ؟ بل آغلب ظننا ان هذا ادعاء بدعه 
الشاعر کی يزيد من رثائنا لحاله . وهو ادعاء سيکرره عنترة حين بقول 
ف اه ٠ ٠‏ 

إن کئت ت أزمعت الفاق تما زت رکابکو بلیل مظل 

ما راعنی . إلا مول أهليا وط الديارنف حب الاخ 
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وعنترة کما تری بدعی ادعاء آخر ٤هو‏ انها هى التى أزمعت الفراق > 
متناسيا ان قبيلتها هى التى قررت الرخيلة وليسن لها أن تخالفهم وقبقى 
بمدهی . الأمر الذی بزیدنا ثقة ی آن هذا کله تقلید شعری تراضی عليه 
الشعراء وسامعوهم . ٠‏ ا ١‏ 

مهما يكن من الأمر فالو اضح ان نسب علقمة قرب الى القن 
الحماعى من نسيب الحادزة ء ألذى وجدناه شخصيا محضا » منصباً 
على المحبوبة وحدها » لا بذكر قبيلتها الراحلة بكلمة واحدة » ويقصر 
حر نه على رحبل هقد المحبوبة الواحدة دون غيرها . ولعل هذا مما يجمل 
نسيب الحادرة أكبر اثأرة؛ لتذوقنا الحديث . ففى هذا النسيب بحق 
لنا أن هول ان « النسيب » القديم قد تحول الى فن جديد » هو فن 
« الغزل » الذى هو آقل ارتباطا بالقبيلة وآقل اهتماما بتصوير رحيلها 
الجماعى وكير تركيزا على المحبوبة الواحدة واهتناما تفصيل ما يعانيه 
الشاعر من مشاعر شخصية تجاه هذه المحبوبة . ولعل هذا آيضا من 
الأسباب التى #جعل تسيب الحادرة ذاك آكير رنينا شبرة الصدق لاذانا 
الحدثة من هذا اللسيب الأقدم »> وان كنا هنا 'بلزمنا الحذر قبل آل 
تتهم علقمة بالكذب أو التطنع التام » قلا شك انه حزن لرحيل القبيلة 
الراحلة » وآسى على ما أقطع من صداقات ومودات » وأغلب الظن اننا 
نحن الماجزون عن التعاطف الكامل مع ذلك الفن الجماعى . لكننا لا نملك 
آتفسنا من آن تتعاطف مع الخاد رة الذى آخذ تسه بالجلد والرجوله 
ولم يشر الى حزنه اشارة مناشرة واحدة »> كث مما تتعاطف مع علقمه 
الذی صرح بات یکی وآنه کہیر السن لکی بستدر عطفنا علیہ وی 
على الرثاء لحاله . ' | 

لكن وصف علقة لاستعداد القبيله للرزحيل لا بخلو من صورة 
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تروعنا بحيو يتها » حين يصف الثياب التى شدت بها الجمال المعدة ار كوب 
النساء » فقول اتها كانت حمراء اللون » وان حمرتها كاقت شدددة كأ نها 
طليت من دم الحوف » ودم الجوف أشد حمرة وآكثر غزارة من دم 
الجلد السطحى » وقول اته بلغ من حمرتها أن الطير تحاول آن تخطفها . 
هده صورة بديعة يحقق الشاعر حر كتها بقوله « تظل » » فيفهمنا ان الطير 
يخدعها هذا الصبغ الأحمر القانى فتظه لحما ( مع ان الطير مشهورة 
بنظرها الحاد ) › فتهوی اله طامعة ی غذاء شھی » حتی اذا وقعت عليه 
مې ټجده شيا فعلت عنه » لكنه يبدو لها مرة آخرى »› آو لْيرها من 
السرب » فى صورته الخداعة المعربة فتنقض عله من حددد تحاول 
اتنهاشه . وهکدذا ثظل سراب الطر ف ارتفاع واقضاض »› مواصله 
هذه الجر كة الرآسة السرحة الخاطفة ۽ بنا القافلة هوادجها الحمراء 
تواصل حركتها الأفقة الهادئة الرتية ف سيرها عر الصحراء الوأسعه 
اللمتدة. 

صورة جسلة منعشة تستحق منا آن نمض أعبننا برهة لنحقق 
حركيتها « السينمائية » . ولكن لا نعغضل ما تجلى لنا من ذوق ساذج قى 
آولئك الىدو » او قل اته سدو لتا ف تهذمتا الحضاری ساذجا داشا . 
فهذه المبالغة فى درجة الشاب من الحمرة تدلنا على افتتانهم بهذا اللون » 
غالحق ائه لى يخلب الطير وحدها بل خلب بصر الشاعر تصه فتأمله 
مروعا مفتوانا . ونح ثلاحظ ان الحماعات الندائة س أو قل الأقل 
هدما س محها من الألوان ما كان صارخا حاد الصعة ء كما تعحها 
من الموسبقی ما كان شددد البروز ف اقاعه والحدة ى جرسه »ء كما 
بعجبها أيضا من الروائح ما كان شديد النفاذ قوى الصدم للأقف » وهو 


ما سنشهده فی علقمه تسه فى مته التالين > ما المتعحضرون فكلما زاد 
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تهذدب آذواقهم مالوا الى الألوان الهادئه والموسيقى الخافتة والروائح 
الخافضة التى تكاد لا تستبان الا مسا خضفةا . 

لكتنا لا نكون عادلين مع علقمة اذا حكمنا على ذوقه بآذواقنا » والذى 
یجب علینا تذکره ق هدا الشأآن هو ان « الألوان » كانت ف حير اتهم 
البدوية قليله مكررة . فأكثر مابهم لا لون لها الا اللون الطبيعى غير 
المصبوغ لشعر الحيوان ووبره > لأنهم لم يكونوا يحسنون الصبغة 
( کما كناف مصر الى عهد قريب جدا لا نصنع من أآكلمة الصوف الا ذات 
اللون الطبعى الباهت ) . لدلك كان انيهارهم قويا آمام ثوب مصپو غ 
صبعة جيدة » وهذا متاع لم يكن بملكه الا آغنياڙهم . ومن هذا تدرك 
ان وصف علقمة لتلك الشاب التى جللت بها جمال القسلة المغارقة فه 
ايماء الى مبلغ يسارهم اذ يستطيعون آن يكسوا أيلهم بتلك الثياب 
التفيسة . وتزداد ادراكا لهذا حن نامل ف قوله « الترندمات » ف سته 
الرايع . فهى منسوبة الى قبيله من آصل يمانى كانت تسكن المراق 
واشتهرت يصناعة اليرود المتقنة . واليمانون كما تمرف فد سبقوا 
العمدنانيين الى الحضارة » وان تكن حضارتهم تلك قد اتحدرت قبل العصر 
الدى تحن‌بصدده بزمن طودل فقد استبقوا عددا من صناعاتهي الحضاريه 
التى لم بحسنها العدتانيون » والتى يذكرها الشعراء كثيرا » مثل صناعة 
السيوف والجلود والأقمشة وغبرها . والآن هم قوة الشحن الكاملة 
فى قوله « الترديات » . فتلك القبلة لا تكسو ابلها بأنسحة بدوبة 
رديئة الصنع باحتة اللون « شعل بلدى » آو « صنعة محلية » كما كنا 
- وما زلا ! س تقول » بل هى تستعمل مصنوعات مستوردة « شحل 
بره » . آو كما تفخر المرآة الحدثة بان ثيابها من صنع ديور . هده هى 
الشسحنة العاطفية لد « تريديات » . ثم انظر كيف بريد تلك التزيديات 
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تفصيلا بقوله « عقلا ورقما » ٠»‏ ويجب أن قرأ هذين اللمظين ضخر 
شديد ومباهاة قوة › والفرق بینھما كما ترى اذا آنعمت النظر ف الشرح 
اللغوى الدى تقدم » هو ان العقل حمرته « سادة » آى خالصة لا تقش 
فیها » وحلیته هی فی زرکشته د « الشرارب » وتعقید نسجه » فهو 
کہا قول « مدندش » آو « مشرشب » . بینما الرقم مخطط بخطوط 
مستقيمة اذا اتعنا القاموس » أو مستدررة اذا اتعنا آحد الأقوال فى 
الشرح القديم . فقوله « عقلا ورقما » بشبه تعدادنا ف مباهاة قوبة 
« ای سادہ واشی مخطط ! ) . 

والآن افظر ف بيتيه السادس والسايع لتری دلیلا جدیدا على ذوقه 
البدوى الساذج . فتشهد اعحابه العظيم بالرائحة الشديدة النفاذة للعطر 
الدی تتطیب به محبوبته . وهو لا بکتفی قى وصفه بتعبیر واحد » 
بل يزيد فى تصوبر قوته وتفاذه خطوة بعد خطوة . فيبدا بان شبهها 
الأترجة > وهى فاكهة ليست طيبة الرائحة فحسب » بل لرائحتها حدة 
تارن مزازة طعمها » كما نعرف ف رائحة الحوامض عامة . ثم بقول انها 
منضوخة بالعبير » وهو آخلاط الطيب تجمع؛ بالزعفران . فهذا الاختلاط 
ف الروائح المتعددة يفتنه » ورائحة الزعفران الغالية على هذا الخليط 
هى أيضا رائحة نافذة . وقد قال نضخ العبير بالخاء المعجمة ولم يقل 
نضحه بالحاء المهملة » والنضخ آقوى من النضح ء كما تعرف اذا تذكرت 
اتحليل اين جنى لهذين اللمظين حين قال « فحعلوا الحاء لرقتها للماء 
الضعيف » والخاء لعلظها لا هو آقوی منه » كما تقدم فى فصلنا الثافى . 
ثم قال « کان تطبابها ف الأتف مشموم » » وقد رآيت من الشرح اللغوى 
ان معناه ان رائحة طیبها تشمل الأتف وتبقی فيه زمنا طوهلا حتی بعد أن 
تذهب هى » وذلك من شدة عقها ! 
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. ثي لم یکفه هدا کله حتی زاد س كډنا تقول الطين بلة ء لكن 
تقول - الرائحة تفاذا » حين خيل اليه فى بيته السابع انها تحمل ق مفرق 
شعرها فى وسط رأسها حقيبة كاملة من المنسك « الخام » الذى لم يخفف 
بعد . وستعرف ضخامة هذه الرائحة اذا كافت لديك فكرة عن قوة المسك 
الخالص » فتعرف ان ذرة صغيرة منه تكفى لأن تطلق فى العرفة كلها 
راتحةه شديدة تبقى عالقة بها زمنا طوبلا . بل المسك الخالص ليس 
لأريحه رافحة مقبولة تحتملها الأتف وتر ح اليما النفس » وانما دصير 
عطرا زکیا حي ینف ویستسل منه قدر هین . ت باتی پمضامنت 
السادسة والأخيرة - والكيرى - حن شول. ان المز كوم تسه يشم 
هذا الطيب » والزكام كما تعرف وضعف حاسة الشم آو يلعيها . فآى 
رائحة هذه التى يبلغ من هاذها ان المزكوم يشمها » وما بالك بتيره ؟ 
آمامى الآن قصاصة من صحيفة تحتوى على نصيحة توجهها احدى 
الطالىات الحامعات ف القاهرة الى زميلاتها » هده ترجمتها من الافحليزية : 
« العطر بصب آن بکون هاربا ( آی لا پل ادراکه وتبین 
مصدرہ ) ¿٤‏ فان ما شیر شف الرحل هو أن شجر وتساءل من آين 
بآتی هذا الشذی اللذیذ یا تری ? هو لا برید آن یشعر کانه على مسافه 
اخطوات قليلة من مصنع للعطور » . ) ) 
لا شك ان علقمة كان سعده أن بكون ف داخل مصنع العطور 
تسه ! 
لكن علينا قبل أن تمادى فى التآفف من هذه الرائحة التى صعقنا 
بها الشاعر الجاهلى وزكمنا زكما - وهى بعد لا تزال الذوق المفضل 
لدی کثیر من نسائنا » ورجالنا آبضا  !‏ آن نبذل جهدنا فى التعاطف 
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مع ذوقه الساذج ق مستوى عصره . يساعدنا على هذا التعاططلف أن 
تعرف حقيقة مهمة : ان نساء البدو لم يكن تميزن ‏ ولسن الان 
يتميزن ¬ بطيب الرائحة » بل معظمهن آقرب الى العكس . والسبب 
مادی صرف قل آن تكون قافا » وهو تدرة الماء فى الصحراء > فما كان 
البدو فى آغلب آوقاتهم ليضيعوا هذا الماء النفيس ف غسل بدن أو ثوب . 
وهم ی کئیر من الأحیان بضنون به على آقسهم حتى ف الشرب » 
فیسقو نه خي و لهم النفيسة وابلهم التى لا حياة لهم بدوتها » ويكتفون 
بشرب آلباتها آو فصد عرق من عروقها يشربون دمه . والان تعرف 
السر قى الحاح الشعراء القدامى فى تآ كيدحم لطيب رائحة محبوباتهم »› 
وتزداد فهما لقول الشارح القديم ان محبوبه علقمه ليس بها عيب من 
نخر ولا تمل » آی تتن وتعیر رانحه . 

على اتنا فى محال النقد الأدى ص آن فحاول س وان تكن محاولة 
صعبة س آن ترق بين حكنا الشخصى على ذوقه الشخصى > وي 
تهديرتا له كشاعر ذى مقدرة فة على التعير . ولا شك ان علقمهة 
بتصوبراته التوالية المتراكمة فى هذين البيتين قد نحح ق آداء ذوقه 
الخاص آداء شعرنا ناطقا . لكننا اذا عدا خقارتا وصض عاقمة لمحوته 
بوصف الحادرة لمحبوتته ازددنا تقدبرا لعزل الحادرة وضلا له على 
فسيب علقمة . لا شاك ان غزل الحادرة نشل مره آسی بکثیر ف 
تطور العرب العاطفى والحمالى . فالحادرة بولى اهتماما أكر لوصف 
شخصبه محبوبته » وحن عرض لجمالها الجسدى هتم بسحر عيتيها 
والتفاته جيدها » وحتى حين يذكر هدين الجزءين من جسمها لا هتم 
بحمالهما المادى وحده بل يما تدل عله نظرتها والتفاتة جدها من خصال 
الدلال والمغازلة والرقة الأنثوبة > ثم هو بهتم بوصف فتنة حدشها 
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وحلاوة ابتسامتها وقبلتها ذلك الاهتمام الرائع الذى رأيناه . فأبن من 
هذا کله ترکر علقمه على شدة عبیر محبوبته ( وسیزند ترکیزه علۍ 
صفاتها الجسديه فى بيت قادم ) . 

بعد هذبن الستين نعود علقمة الى وصف أله للفرأق » فشه دموعه 
الكثيرة الاء الدى سل من غرب الساقة . وما ان هرا أساته فى هذا 
الموضوع ( ١١۸‏ ) حتى تدرك انها أصل التشبىه الذى استعمله زهير 
واستغله استغلاله البارع المتقن الذى تتبعناه فى الفصل الرابم » وتبيتا 
مدی حرکته وحوته . فان قارتا سات زهر أبات علقمة ففضلا 
آبيات زهير لزيد حوتها ودقة حر كاتها الممصلة ظلمنا علقمة ء اذ شى 
آلا تسى اته كان السابق الى هذا التشبه ء وزهیر اتما نى على آساس 
وضعه له علقمة الذى سبقه بجيل من الزمان » فاستطاع آن يجيد ما أجاد 
وآن ضيف قر ته الشعرية ما أضاف . لنحصر اذن فظرنا فى آات 
علقمة لتتين احادتها فى ذاتها . فاول ما سنا هو استعماله فى آول 
هذه الأسات وهو البيت الثامن للفعل « تحط به » » أى تعتمد قى 
جذبها ايام على آحد جانبيها . وهذه بلاحظة دقيقة من علقمة » لم بكتف 
بآن قول ان النافة تشد العرب » لل صور لنا بدقه حركتها ى شده > 
وانحرافها الى جاب وهى ساقرة الى الأمام . فاذا أنعمنا النظر قى هذا 
الانحراف قهمنا سيه » وهو أن الحبل المربوط أحد طرفيه بالقتب 
والطرف الآخر بالدلو يمرر بالطبع الى جانب من جانبيها حى جنب 
ارتفاع السنام » فهى تعتمد على الجانب الآخر ف شدها له . وهو 
ما عله فحن آبضا حین حر من ورائنا شنا تقلا فنحتاج الى مجهود 
آکیر فی شده » ولا کان جاتنا الأیمن آقوی عضلات من جانبنا الاسر 
س لدى ممظمنا - رآتنا تحعلى هذا الثقل من ورانا الى اليسار ثم 
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نميل بقوتنا على جانبنا الأيمن ونحن نجره لنستغل هذا الجانب الأقوى » 
ولو كان هذا الثقل خلفنا بالضبط ووزعنا جهدنا فی جره على كلا جانسنا 
مقدر متساو لا نجحنا تفس النجاح ق جره . ولك آن تجرب هذا لتتاكد 
من صحته » آو بکقی آن تشاهد رجلا تحر من وراله قلا حن تراه ف 
المرة القادمه . 

آما ق البيت التاسع غلا تنس فى فهمك لعانيه اللغوبة آن تتبين العاطفة 
القو نه التى استولت على الشاعر وهو نظمه . تلك هى عاطفة الاعحاب 
الكبير بهذه الناقة البمينة القوية '. فهى اثر اصابتها بالجرب قد ركت 
فی المرعی تاكل وتمرح دون آن تکلف عمل »ء فکانت هده « الأحازة 
المرضة » نعمه كرى لھا » حتی ارتفع الان سنامها ء وهو لا برع 
الا اذا كاتت الناقة ف رغد من العيش مكنها من آن تخزن الشحم الزائد' 
ق سٽامها . وهدا السنام لم بر تفع قحست للل استداو أبضا » وذلك' 
من فرط شحمه وجلوس هدا الشحم طبقات بعضها فوق بعض »› فهو 
لم بعل فى الارهاع فحسب بل فما واكتنز من كل ناحيهة حتى تمت 
استتدارته وامتد على جنها وآشرف علهما . وين نستمع الى آلفاظ 
الشاعر نكاد نراه وهو يقوس لنا راحتى يديه ويهزها فى دائرة قوية 
ليصور لنا ضخامة هذا السنام واکتنازه واستدارته . آما تشبيهه له 
بالكير الذى بستعمله الحداد للتفخ ف تاره فقد بلغ به نهاية التشبيه 
الدقيق . فهذا الكير مصنوع من الجلد كما ان سنام الناقة يكسوه 
الحلد . ولون جلد الكير أسود من كثرة الاستعمال ودخان النار ولون 
جلد السنام آسود لأن الناقة دهماء ولطلائها بالقطران الذى سيذكره 
ف پیته التالی . والکیں حین کون فارغا من الھواء بتهدل,جلدہ فی تار یج 
كما كان جلد السنام متهدلا متعرجا حين كانت مرنضة هزبلة ... آما. الآن 


۳1٤ 


فقد امتلا سنامها بالشحم المکتنر واشتد الى آخر حدود اشتداده فوالت 
منه الفْضون والتعاريج كما تزول عن كير الحداد حين يمتلىء الهواء 
الى خر طاقته فیشتد ویستدیر . ثم لاحظ شیئا آخر : آن هذا التشسه 
لا يصور حجم السنام ولونه واستدارته فحسب »> بل بصور ملاسة 
جلده أيضا » فقد صار هذا الجلد تام الملاسة لما متلا وتم استواؤء 
واشتداده واستدارته » کما صیر جلد الکیر آملس حن تزول غضو له 
المتهدلة بنفخ الهواء له . والحق ان الحاسة الغالبة على هذا الشطر هى 
حاسة اللمس . فاذا آتت أجلت الانصات الى حرف الكاف الذى بردده 
الشاعر ثلاث مرات « كثر كحافة كر » ۽» وجرس الكاف شمر نا 
بالاحتكاك » كدت ترى الشاعر وقد مد مده تحسس بآتامله هذا الحلد 
القوى المشدود الناعم الأملس ف تلذذ كبير ونشوة حبة قوية . . 
كذلك ف الببت العاشر علينا آن نلاحظ عاطفة الاعحاں القومة » حين 
تأمل هذه الناقة السوداء التى لا تزال تكسوها طقة من القطران 
الصرف الناصع الذى طلوها به شفاء لجربها ( واستعمالهم للقطران 
الصرف غير المخلوط يدل ضمنا على غناهم ) . فماذا يصور علقمه بوصقه 
لهذه الطبقة من القطران بل من القطران الخالص على جلد ناقة هى 
بطبيعتها سوداء اللون ? واضح انه مصور لعان الجلد فق أشعة الشمس »> 
فهو برق برها أخاذ! اذ تتكسر عليه مثات الأشعة » فالناقة تتألق بجلدها 
الأملس الذى كساء القطران الصرف كاتها الباقوتة السوداء تبرق فى 
ضوء الشمس بر قها الذى بخطف الأبصار . لكن هدا البريق لا يخلب 
العين فحسب » بل يمتع النفس آبضا » اذ تتذكر أن تحت هدا القطران 
جلدا مشدودا ناعما من تحته جسم قوی مکتنز ينبض بالصحه والمافيه 
ومحر بالقوة والنشاط . فاذا كان البيت السابق قد ركز على حاسة 
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اللسس لىردى عاطفته المحمولة » فهذا الست ركز على حاسة النظر »> 
واقتران الحاستين باقتران البيتين يبلغ تمام الأداء التصوبرى للانفعال 
الحسى من جانب والنشوة الوجدانية من جانب خر . 

ثم تى البيت الحادى عشر فيضيف الى الصورة المتألقة البهية 
المنتضفضة بالقوة والصحة والعافية » عناصر آخرى من الخير وال ركة 
والرزق العميم . هذا الماء الغزير الذى بتدفق يقوة ويندفع ف مجاريه 
كانه السيل ف قوة اتدفاعه ء فيبلغع آخر جوانب الأرض المزروعة آو بطم 
آماكنها المنحدرة . والأنى بمعنى السيل هو فيما بدو صيعة فعيل 
للمبالعة من الاتى » آى الذى ياتى بشدة واتدغاع . وهذا الزرع الذى 
نضجت ثماره فتفتحت آوراقه وتفرقت دلالة على تمام التضج » أو طالت 
عیدانه ونقلت با حملت من ثر خصیب وما شربت من ماء وفیر . 
وبعد ما قلتاه ق فصلنا الرابع لا فحتاج الى أن تبه القارىء الى اللذة 
الخاصة والسعادة المضاعفة التى شعر مها البدوى اذ امل الاء العزير 
الفياض والزرع الخصيب الناضح » هدا الىلدوى الدی بعیش معظم حیاته 
نتوق الى جرعه ماء وحفنه طعام . 

وكأن علقمة شى معد أساته الأربعة الراتعة أن نتكون قد نسناا 
لم جاء بهذا التشبيه المطول » فهو يذكرنا بسببه » آو الأحرى ذريعته » 
فی بیته الثانى عشر » اذ يقول ان ذلك الدمع الکثیر الذی بکاہ کان من 
ذكر سلمى » فيصرح لنا باسمها » آو باسمهاالمدعى » للمرة الأولى منذ 
بدء قصيدته . ولکننا برغم تذکره هذا بجعلنا تتساءل + أهذا حقا 
هو السبب الذى جاء من آجله بهذا التفصيل ? آم تراتا بحق لنا آل 
نعتقد ان مناسبة النسيب لم تمكن الا ذريعة اتخذها ليقدم الينا صورته 
الممتعة 7 الأقرب الى ظننا هو ان هذا الشاعر البدوى صد أن سمطننا 
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صورة الناقه التى تحر الدلو ء وآن برسي لنا ذلك المنظر البهيج الذى 
آثار اتمعاله القوى بما حفل به من الصحة والقوة والخير والر كة والخصب 
والنماء . هذه تحربة صو نة وفنبة قو نة آراد الشاعر آن نقلها لنا » فانتهر 
آول مناسة عنت له » والتس لاعطاكها هذا التشسه الذى افتعله . والذى 
زد من اقتناعنا مافتعال التشسه ء وهتنا من آن المشه به مقصود لذاته 
لا لبان المشسه » هو الاختلاف بل التناقض هن الحو العاطفى فى كل 
من طرق التشبيه . فبينا المشبه ذو جو حزين ملىء بالصرة واليكاء » 
اذ بالمشبه به ذو جو سحيد متلق بالمرح والمرح والتهاؤل . ولا فستطع 
هنا آن تقول ان الشاعر قد قصد الجمع بين المتناقضين وبيان تقطة التقائهما 
حين صل كلاعما الى تهايته كما فعل الحادرة ق جمعه بين السكارى 
والمثكولين . 

کما اننا حین نسمع ف قیة الببت الثانی عشر زعمه ان استمراره فى 
ذکر سلیی لىس الا سفاها ء واعلانه لا آن آمله ف لقائها مر آخری 
لیس الا رجما بالغیب ؛ ریما بحق لنا آن نسآل : آهذا کله صحیح ? آکان 
علقمة حقا س حين نظم آبياته هذه يأمل ف لقاء محبوبة معينة > ثم 
يس من هذا اللقاء ء فيصور لنا أمله تارة ويأسه تارة آخری » آم هذا 
کله تقليد ف تقليد » فهو لم يبدا بالنسيب الا لأن التقليد الذى تم توطده 
بطالبه بهذا » وهو الان ق حقيقته يعد عدته للاتنهاء من هذا النسيب 
الذى بعتقد انه آدى واجبه فيه بما فيه الكفاية فهو يتصنع اليس كا 
تصنع الأمل حتى بخلص من ذلك النسيب وهب للدخول ق موضوعه 
الحديد » الذى ستحده ستحوذ عليه أقوى وآعنف وآصدق مما شعر ده 
حين نظم ابات النسيب ? 

هذا سوال نحتاج ق حسهه الى آن تنذكر كيف بكرر الشحراء 
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اللآخرون تفس الحيلة ق. إلتخلص من النسيب الى ما يليه من فنول › 
فنجد الكثيرين منهم لا قنعوقا بصدق هذا التخلص » وتحد ف تخلصهم 
هذا من العجلة والجفاوة..وحدة الخطاب الموجه الى المحبوبه ما يقنعنا 
با نهم بتعجلون الاتتهاء من النسيب التقايدى ايآتوا الى موضوع أكبر 
اثارة لاهتمامهم الحقيقى, آو اهتمامیم الأقوى . ولعل هذا أنضا سملل 
لنا ذلك التشه المطول الذى استطرد فه علقمة ق خلال نسيبه » 
فالشاعر ينتهز كل فرصة للهرب من فن النسيب الى أى موضوع خر 
يجد آوهى ذريعة للهرب اليم » فيأتيتإ بتلا الصورة الجدة التى لا علاقه 
لها نعاطفته تحو المحبوبة ف حققهة لامر .. اذا عدنا الى ابات زهي 
فى تهس التشبيه ازداد اطمئنافنا الى هذا التعليل » فلا شك ان المشبه به 
فى آبيات زهير السبعة التى صور بها عملية الرى ‏ لا شك أبدا ان 
هذا الشه به كان مقصودا لذاته لا, لتصور كثرة دموعه . وهكدا 
نستطیع الآ آن تفه ٬ظاهرة‏ من آهم الظواهر ف المن الجاهلى » 
وأحدرها التفكر الطويل » وهى اطالة التشببه والاستطراد فيه الى حد 
دو لنا مسرفا . فهذه الظاهرة لا بمكن تعليلها تعليلا مقنعا ما دمنا نصدق 
ادعاء الشاعر انه جاء بالتشبيه ليوضح المشبه » ولم ندرك ان هذا 
التشبيه الطويل المستطرد ليس الا حيله يحتالها الشاعر للخلاص من 
موضوع بعتقد انه وفاه حقه الى موضوع آخر بريد آن یعطیه عنایته › 
غيتلمس هذا الربط المصطنع ليبرر اتتقاله . فان بقى فى صدرنا ريب من 
صحة هذا التعليل فما نخاله الا يزول تماما حين تآتى ف قسي قادم من 
هذه القصيدة الى تشبيه آكثر طولا وآكثر ااستطرادا سينظم فه علقمه 
لاتة عشر بيتا بالتمام . 

لک علتعة قبل ان سترسل ف موضوعه الجدید الذى مهد له باعلا 
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اسه من لقاء محو ته »۽ بودعها د بيت آخير » هو الست الثالث عشر . 
فيعود فى شطره الأول الى وصف محاسنها الجسدية » وباتينا بهذا 
التعير المزدوج « صفر الوشاحن ملء الدرع » الذى سنرى الأعشى 
بعهده وتری شعراء آخرین ښتتنون به فبقتبسونه ویکررونه . فاذا 
كان علقمة أول من استعمل هذا الوصف المزدوج فى الشعر العربى » 
فقد حق له آن پسجل له ابتکار رائع ف تاریخ هذا الشعر . 

والشراح القدماء ولون انه نى تعره « صقر الوشاحن » ان 
بطنها صضامر ؛ ومن هدا ڏ تمهم أن العرف القدماء وان آحبوا السمنة الزائدة 
فى معظم أجزاء المرآة كاتوا لا بحبونها ق البطن » وق هذا على الأقل 
سفق ذوقنا الحديث مع ذوقهم . لکنك کی هم كيف دل خلو الوشاحین 
على ضمر البطن تحتاح الی آن تتذکر کیف لہس الوشاحان ( والوشاح 
جلد عريض مرصع بالجواهر ) . فأحدهما يوضع على الكتف اليمنى 
ويشد الى الجانب الأيسر من الخاضرة٠»‏ وثانيهما يوضع على الكتف 
اليسرى ويشد الى الجانب الأيمن من -الخاصرة » فاذا أغىضت عنك. 
برهة وتصورت موضعم التقائهما وجدتهماً بلتقيان فوق البطن » فموضم 
الالتقاء هدا هو الذى يصفه الشاعر أنه صر آی فارغ خال » آی ان 
هناك مسافة فراع بين الوشاحين الملتقيين وبين بطنها » فهما لا بلمسان 
البطن » ولو كان بطنها سمينا متكرشا للمساه . فالشاعر فيما دو لا 
من تلمسه الحسى المتلذذ أو التخيلى الشحوق قد مد دده فادخلها ف 
دا افراع وتحسسه . 

لكنك اذا زدت الصورة افعام نظر وجدتها ل تصور ضمر البطن 
فحسب » بل تقصور شيا آخر » هو نهوض الثديين وار تفاعها وېروزهما 
الى الأمام » فهما اللذان يدفعان بالوشاحين الى الأمام حين يمر كل منهما 
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على جائب من جانبى صدرها ء فيحدثان ذلك الفراغ الدى صلهما عن 
البطن ء› ولو کانت مسحاء آی ثدباھا لا حجم لھما آو متهدلان غير 
ناهدين للمس الوشاحان بطنها مهما يكن خميصا . 

لكن دقة هذا التعبير « صفر الوشاحين » لا تتبدى على آتمها الا حين 
قنظر فى طرخه الأخر « ملء الدرع » . وهو عن به ان عحیزتمها وأوراکها 
سسنة ضخمة تملا قسصها من الخلف وتشده الى آخر مدی اشتداده . 
فطرفا التعبیر المزدوج متقابلان کما ټی ٤‏ يتم كل منهما الاخر » ولا قوم 
آحدھما وحدہ › لأنھما معا مصوران تناقضا جملا شتت به الشاعر ف 
تآمله لجسم محبوبته » وهو ف تامله هدا ينظر الها من منظره الحانبى 
« بروقل ) ٤‏ فسحده ناهضا مر تمعا حبث الثديان ببرزان الى الأمام والى 
آعلی » ھابطا مقعرا حیث البطن ضامر مطوی ف قوس هو عکس اتجاہ 
اقوس الذى بكونه ثداها » متضخما مستديرا حيث العحيزة تتكور 
ی قوس ف تمس اتجاه قوس البطن لکنه آکبر بکثر » متضخما مستديرا 
آيضا فى القوسين المتقابلين اللذين يكوتهما كل من وركيها . وخلاصه 
هذا التعسير ان جسمها بالعبارة الأفر تحية الحدنثة ءد نعو۷إCu‏ آى يصن 
آقواسا كثيرة ( ولن تجد هذه الكلمة ق معجم انجليزى » لأنها لا تزال 
عامية لم تقبل ف اللغة المحترمة ! ) فهى ليست هزيلة عجفاء « ناشفة 
معصعصة » بصنع جسمها خطوطا دات زوايا حادم rماuعدA e‏ نل کل 
حسمها آقواس ق آقواس ! 

ولكى تزداد تمديرا لهده الصورة تحتاج الى أن تتذكر ان القمبص 
العربى القديم كان فى بساطة صنعه مستقيم القد » فلم يكو نوا يعرفون 
بعد كيف يصنعوته من آقسام مختلفة ينسجم كل منها انسجاما تامأ مع 
حجم كل جزء من أجزاء الجسم » من صدر وبطن وظهر وعجيرة » آى انه 
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اكان قريبا من « مودة الشوال € التى كانت شاثعة بين نساء عصرتا من 
سنوات قليلات . ومثل هدا القميص کون متهدلا لا تشکيل غه 
اذا لبسته امرآة لا تسيز جسمها بالصفات التى صورها علقمة » أما اذا 
كانت ناهدة الشديين ممتلئة الردفين فان منظره نكون بدعاً حقا . لأن 
ويزيل تهدلها' ٤‏ ومعزی هدا انه يصلح الإ لقلىلات من الشستاء 
اللاتی ستطعن آن بملآنه ویشکلنه e‏ کما قد تدکر اذا کنت تتدکر 
الوقت الدى شاعت فيه تلك المودة فكافت قبيحهة منفرة على معظم من 
هرعن لاطاعتها . والان ربما نزهاد تقدير! لهده الروايه التى برويها الشرح 
القديم تعليقا على هذا الببت : « وقيل لبعض العرب : صف لنا النساء . 
فقال : خدها ييضاء جعدة لا بصيب قمسصها منها اذا قامت الأ مشاشة 
نظمها عمر بن آبی ربيعة ف ته : 

أبث الروادف والثدئ لقممها مس البطون وأن تمس ظهورا 

لكن أبن هذا النظم البارد الركيك من التعبير الدقيق الذكى" الموج 
الذى يستحث" الخال « صقر الوشاحين ملء الدرع » . 

صحيح ٣ل‏ الدوق الحدبث وان أعحب يصفة التقوس الى صورها 
المصورة » وصحفنا اليومية آيضا ) لا يعحب بالضخامه الزائدة التى 


. المشاشة ى راس العظم . الرانفة ى الطرف الأسفل للألية‎ )١( 
انظر وصننفنا دى تلك الضخامة فى كتابثا « ثقافة الناقد‎ )۲( 
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لكن هنا ينبغى آلا بحكم على ذوقهم اأقديم بالذوق السائد قى آبامنا . 
ولنتذکر علی آی حال ان کثیرین من رجالنا ف قرانا وبوادننا لا مزالون 
مغرمين بدلك الذوق العتبق الذى زداد االمرآة افتتانا كلما ازدادث 
سمنة . ولنتذكر آيضا ان ذلك الذوق كان له هو الآخر أصله المادى . 
خقد كان معظم نساء البادية للفقر السائد هز لات عحفاوات »ء فسمنة 
احداهن تدل على غناها وتنعمها »> كما بصرح الشعراء آتفسهم آحانا » 
وق ذكر علقمة للوشاحين الثمينين اشارة ضمنة الى هذا الغْنى . 

هدا قوله « صفر الوشاحين ملء الدرع » . ونستطيع الآن أن 
هم ما فيه من لطف الايجاز ودقة الاشارة ء فهو لم يذكر من الجسم 
مواضع معينة باسمائها بل ذكر ما يلبس فوقها وترك لنا استنباطها » 
وقد اضطررنا نحن ف شرحه آن نفصل ما آوجز . آما ف سائر النيت فان 
علقمه ينتقل - للمرة الأولى ق نسيبه ~ من مدرد الوصف الحسى 
الى شىء من الوصف المعنوى . صحيح ان قوله « خرعبة » معناه ناعمة 
لينة الملمس ء وهذا لا بزال وصفا حسيا ء لكنه بعنى به انها على 
ضخامتها وسمتتها التى وصف ليست جهمه ولا غليظه الطبع »> بل هى 
رقيقه خفيفه لينة الطبع كالعود الضعيف . ويزيد هذا جلاء بتشبيهها 
بالغزال الذى بربى ق الوت » وهذا بكون آكثر استئناسا ولىونة ورقة 
وطاعة من الغزال الوحشى » اذ يحبطه تساء الست االرعابة والتدليل 
ويعطينه أحسن الطعام »> فمحبوبته أيضا لها من غناها خدم وحشم 
يعنين بحاجاتها ويحتفلن بما تريد ء فهذا االتنعم المادی کون له آثر فى 
رقتها النفسة . 
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فلننتقل مع علقمه من نسیبه الذی آدی به واجبه التقلبدى ء الى 
فنه الحد ید الدی نی به عناده فاته > وهو وصفه لناقته ی سات 
أربعة سيبلغ فيها تمام الاجادة . ولننظر آولالا فى طربقة هذا الاتنقال : 


وء سي سے ۾ ا ء 
هل تلحقتی باغری الى إذ شحطوا جلذية كا تان الصخل علكوم 


هذا هو الاتتقال الدى اهتدى اليه الشعراء القدماء وتعاوروه 
وروا فيه تخلصا حسنا من فن النست الى ما نله من الفنون . مشتد 
بالشاعر حزنه وألمه على فراق آحبته فلا پری منجاۃ منهعا الا آن بعلو 
ظهر ناقته فيسرع عليها » اما الى اللحاق بتلك القبيله المهماجرة »> واما الى 
الفرار من الدبار المهجورة التى هاجت عليه تلك الذكرى الأليمة . وعلى 
كلا الزعمين شح له هذا التخلص أن تقل الى وصف ناقته وأآسغاره 
على هده الناقه ثم الى التحدث عن ممدوحه الدی بريد مدحه آو آعداله 
ادبن یرید آن بهجوهم أو فخره الدی بريد آن فخره بقومه أو بنفسه . 
ونحن لا فنفى ان هذا التخلص يكون حيافا سلسا منسجما قريبا الى 
الاقناع » ولکنه کثیرا ما بصدمنا بفجاجته وكان خيرا للشاعر ف نظر نا 
لو لم تتوسل به . ولعلك تذكر ان الحادرة لم يلجا اليه بل آثر آن ينتقل 
من غزله الى فخره مباشرة » مكتفيا بتوجيه خطابه الى نفس المحبوبة . 
وعلقمة على آی حال آبعدهم عن آن قنعنا بصدق تخلصه هدا » لأنه مند 
بيتين فقط قد أعلن لنا يسه من لقاء محبوبته وعزمه على الاقلاع عن 
ذکرھا »> فکیف اتی الآن فبحاول آن بلحق شسلتها التی شحطت آی 
بعدت » وبآخرى الحى وهى الفرقة الأخرة ف القافلة المسافرة » وكانت 
تشمل النساء ى هوادجهن . 

لکن ندع تخلصه مهما یکن من اقناعه و فجاجته » وفنظر ف فنه 
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الحديد فى ذاته » مكررين جهد التماطف معه عسانا أن تكون أقدر على 
مشار كته عاطفته ف هذا الفن الجديد . والحق اننا ان كنا لم نصب 
نجاحا کرا فی التعاطف معه فى نسبه » فان الأمر مختلف جدا ف موقفنا 
من وصفه لناقته » لأتنا سنقتنع اقتناعا تاما بصدقه وحرارة اخلاصه ف 
هذا الوصف » بل لعلنا سنتتهى الى آن هذا الشاعر الجاهلى اهتم بناقته 
وأحبها بأكثر مما ظفرت به محبوبته سلمى من الحب والاهتمام ! 
الا انتا قىل آن نمضی فی قراءة هذا الوصنف نذکر قارگنا یما قلناه 
سايقا من ان الشاعر -- نعنى بالطبع الصادق الشاعربة » لا المتكاف 
ولا المتظرف - لا يصف شيا البتة لمجرد الوصف التقريرى . فهو ليس 
عالما محايدا » وليس مصورا فوتوغرافيا يكتفى بنقل الحقيقة وتسجيلها 
أو اضافة « رتوش » سطحة الها . بل هو داتما « شاعر » شر عاطفة 
معننة نحو الئیء الذی صفهء حا آو کرها» اکارا آو احتقاراء اطمئا ا 
آو توجسا » وما الى ذلك من أصناف العواطف الافسانىة التى لا نهادة 
اتعددها وتداخلها وتعقدها . ولس جهد آداثه الفنى فى المحل الأول 
الا محاولة منه لنقل هذه العاطفة الى ملتقى فنه واعدائه بعدواها . 
حقا انه محد لذة خاصة فى اتان وصفه لا صف . لکنه لا تحه 
آساسا الى وصف شىء الا اذا آثار هذا الثىء عاطفته الشخصية نوعا ما 
من الاثارة . وهده العاطفه الشخصهة هى التى ستحدد موقفه من الشىء 
الموصوف وهى التى ستملى عليه طر شته الفنية الخاصة فى اختيار الألفاطل 
وتشكيل الأشكال وصياغة الابقاع والنغي . وليس « الاتقان الفنى » 
فى حققته الا مدى قدرته فى آداء عاطلفته وحملها الى متلقى فنه . لذلك 
نبغى آن يكون همنا الأكبر فى قراءة شعره ومفتاحنا الأعظم الى تمييز 
قنه ودره ء هو أن نميز تلك العاطفة وتفهمها » ثي نخلص من التميز 
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والتفهم الى جهد التعاطف القوى . فان لم تفعل فما أحستا قراءة الشعر 
وما أحسنا الاستفادة منه فى شحذ حساسيتنا وتوسيع خالنا وتنميه 
مقدر تا على التحاوب الرحبم مح :5 تجارب الانسانية . 

حقا أن هدا الواجب هوم دونه عقبات کبار نحاول شر حھا وتوضیح 
الطرىق الى تذليلها فى كتابتا هذا »> وحقا ان هذه العقبات زم احا نا 
کا فعلت بعض آبیات علقمة ق نسیبه ء و گما فعل ل فخر الحادرة قسلته . 
لكن هذه الهزيمة عى الا تحملنا على البآس > بل يجب أن تزيد من 
تصميمنا عل جد ا مشار كة العاطفة . والحق ان شعراءنا القدامى 
لو فتحنا لهم قلو بنا وزودنا عقولا بالزاد المكرى اللازم لمهمهم وتقديرهم 
لراعو نا بمدی قدرتھم على سکب عو اطفهم على ما تناولون من التجارب 
والأشخاص والأشاء . الأمر الذى بشهد لهم ف فطرتهم البدويه وبرغم 
تقافتهم المحدودة بعظم حساسيتهم وارهاف مشاعرهم وغنى اتفعالهم 
وقوة استجابتهم للحياة . بل نزيد فندعى انهم ف هذه القدرات قد بلعوا 
درحة لا رال كثرتنا الغالنة ف بومنا هدا متخلفه عن اللحاق بها على 
الرغم من هوقا الفكرى والحضارى عليهم . ولحل من آسباب تحلفنا 
هذا اننا لم نستفد استفادة كافية من جولاتهم الفنبة الرائدة فى الحياة 
انعاطفة والذوقة حتى نبنى عليها مزيدا من الكشف لجنبات الروجع 
الانسانة > وأن ما استفدناه فى هذا المحال من الثقافة الأورية ظل آكثره 
عقيما لأنه لم بتزاوج تزاوجا حيا مخصبا مع روائع تراثنا القديم . وما من 
آمة تستطيع ن تسس قافتها الحديثة على مجرد الأخذ من تقافه أجنبيه 
مهما تک هذه غنيه ف ذاتها . لل لاند لها من آن تقر نها بعتاصر كلو تتها 
القومية العربقة لكى تولد من هذا القران الحى تتاجا جديدا تكتتب به 
الى محصول الثقافة الأتساتة العامه . 
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فان عحب القارىء لدعوانا ان شعراءنا القدامى بلعوا من قدرة 
التحاوب الحساس مدى تقصر عله كثرتنا العالية + فاننا ندكره يما قاله 
زهير عن الضفادع فى وصفه للسانية ( انظر الفصل الرابع من هذا 
الكتاب ) . فقد رآينا كيف تعاطف هذا الشاعر الجاهلى مع ذلك الحيوان 
الذى براه آكثرنا قبيحا بشع الخلقة منفر الصوت . لكن الشاعر الحاهلى 
رأى فه جماعا لنشوة الحاة كلها اذ راق فرحه بدفعات الماء العزدر 
وتتبع قفزه اللاهى كالصبيان اد بتلاعبون وانصت لضجيجه الصاخب 
بعبر به عن منتهی نشاطه وسعادته وحیوته . 

والأسات الأرعة التالىة لعلقمه فى وصف ناقته مثال جددد لقدرة 
الشاعر الحاهلى على سكب عاطفته على موضوعه المختار » ولحاجتنا الى 
أن نبدل أقصى جهدنا المستطاع حتى ندخل ف عالمه العاطفى المائج . 
وهده هی متبوعه بشرح لعوی . 
٤هل‏ تلحئی بأخری الى إذ شحطوا 

ية انات الحل عُلكوم 

آخرى الحى = الفرقه التى هى أخرهم ( وفيها هوادج النساء ) . 
شحطوا = بعدوا . جلديه = شديدة صلة . اتان الضحل = الصخرة 
يجرفها السيل فتبقى ف للماء » شبه الناقة بها لصلاتتها » لأن الصخرة 
اذا كانت ف الماء املاسّت ( آى صارت ملساء ) وصلبت . والضحل سد 
الماء القليل » وفى شرح ديوان علقمة آنه الماء انكثير وهو دون الغمر . 
علكوم = غليظة . 
٥‏ کان غلل خمام ” عشة. ها فى المد منما وفى اللحيين تلغے 

العسله = ما غسل به الرآس . الخطمى = نات فغلونه ف لاء 
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الحار ثم يغتسلون به . المشفر = شفة الناقة . لحيها = منبت لحتها . 
تلعيم = صيعه تعمل من اللعام » وهو زبد تخلطه خضرة مما رعت . 


ولعم الجمل كمنع رمى بلعامه لزبده . 
۱١‏ - متها تقطم الماد عن د رض 
إدا تبغ ی ظےاه الوم 
الموماة = الفلاة »> وهى الصحراء لا ماء فيها . عن عرض = آى 
بعترضھا آی بعتسفھا بسر فیها على غير قصد . تبغم = صوت صوتا 
مختلسا . 
۷ اظ الوط شرا وهی صضامرة 
کا توجس طاوی الكشح موشوم 
الشزر = النظر بمؤخرة العين من حدتها . ضامزة = لا ترغو من 
ضجر ولا تجتر وهی عاضة على آنیابها . توجس = تسمع . طاوی 
الكشح = ضامر الخاصرتين » وهو بعنى ثورا وحشيا . موشوم = 
ف قوانمه خطوط سود . 
ماذا نرى فى هده الأسات اذا اقتصرنا على مثل هدا الشرح اللغوى ? 
وهل پساعدنا هذا الشرح ف ذاته على فھمها فهما حقیقیا ۶ بل هی لا تزال 
قوم خطر کبیر ٭ آن نعتقد اتنا اذا شرحناها شرحا لفظیا فهمنا منه معانیها 
انلعودة فقد آدنا كل واجنا نحوها . وهدا هو البلاء الأكبر ف معظم 
تعليمنا المدرسى » بل هذا هو النقص الأعظم فى الشروح القديمة التى 
وصلت الا والتى تقتصر ف آغلبها على الشرح اللعوى والنقاش النحوى 
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والصرق . فان اقتصرنا على هذا العمل اللغوى الصرف فهل بحق لنا أن 
تقول اننا درسنا هذه الأبيات آو در"سناها لمتعلمينا تدريسا بقربها اليهم 
ويحببها فى قلوبهم ويفتح لهم النافذة الى آفاقها العاطفية الزاخرة ? 
انظر مثلا فى الست الأول من هذه السات الأربعة . لا شك انه بحتوى 
على آلفاظ عسرة . لكن المفتاح الى فهمه وتقديره تقديرا مصيبا هو أن 
ندرك أن هذا الشاعر لم يستعمل هذه الألفاظ العسرة لأنه جاهلى بدوى 
خشن جلف . بل لأنه يصور صورة قو به شديدة فيتخذ لها آلفاظا تحكيها 
حكابة آوتوماتوية . قما نحصس هذه الألفاظ شديدة عليتا وحدنا > 
بل نظنها كانت شديدة على معاصرى الشاعر آنفسهم . والشاعر يتعمد 
الاتان بها لتوافق مضمون بيته . فهو بقصد قصدا آن يضخم من جرسه 
ویفخم من موسیقاه » وضخامته وفخامته هاتان لیستا زائفتین کالطبل 
الأجوف » بل هما صادقتان فنا مقبولتان ذوقا لأنهما تنسحمان انسحاما 
عضويا مح محتواهما . فمحتواهما ضخم فخم » وما کان وستطيع آن 
تۇدىه آداء فنا صادقا يدو نهما . 

بل هو قد بدا محاولته هذه فى شطره الأول » فالحق نون التو كد 
القلة الفط د« تلحقنى » > واستعمل « شحطوا » يدل < بعدوا » 
العادىة . لأنه لمظ أكير حجشة . ومن الطرىف أن تلاحظ ان القرآن 
الكريم لا ستعمل هذا اللفظ ويستعمل « بعد » دائما » والقرآن كما 
تعرف بحاتب فى أغلب استعمالاته الألفاظ العسرة ويتخير آسهل الألفاظط 
وأقلها غلظة . ثم بزداد تقديرتا لمسورة الألفاظ التى اختارها الشاعر حين 
تتتبع موادها فى معاجم اللغْة » فندرك ان « الجلذية » لفظ وضعه آهل 
اللغة لیحکی بحرسه القوی معناه القوی » ونری هذا ف مشتقاته 
الآخرى . فالجلذاء بكر الجم الأرض العليظة . والجلوذ بكسر الجم 
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وتشديد اللام المفتوحة الغليظ الشديد . ثم تاتى الضاد المشددة قق 
د الضحل » فتردد هذه النلظة » والشاد صرت غلبظ مدر من جات 
لغم مع الأضراس الطلواحن الثلاث » وهى من آصعب الحروفق العرسة 
ثطقا » بل كان تطقها صعا على يعض القاخل العرصة آنفها ٹم تاتی 
الحاء الساكنة ق « الضحل » تردد الجشة التى سمعناها فى « شحطوا» . 
وأخيرا تاتى « علكوم » التى تومىء بجرسها وايقاعها الى النلظة 
والشدة » وترداد بهذا بصرا حين ننظر فى الأصل الثلاثى « علك » للمادة 
الرباعية « علكم » » وأغلب الكلمات الرباعية ف اللعْة لها كما نعلم أصل 
لاثى زيد عليه حرف لتقوية المعنى أو الزيادة فيه . فالفعل علكه معنا 
مضغه ولجلحه ( آی حرکه ف شدقيه ) . وعلك اللجام حرکه ف فمه 
وعلك ناسه حرق آحدهما الاخر فحدث صوت . وطعام عالك وعلك 
متين المضعة . والعلك فكسر العين صمع الصنوير والأرزة والفستقى 
والسرو وآشحار آخرى . وعلك القرية تعلىكا أآحاد دتعها . وعلك دده 
على ماله شدهما بخلا . والعلكة بفتح فكسر شقشقة الجمل عند الهدير 
والعلكات الأتياب الشداد . واعتلك الشعر كثر واجتمع . والعلكة الناقة 
السسنة الحسنة . 

کل هذه الاستعمالات سرداها حتی تعیننا على آن نستمع فی هدا 
اللفظ الى الحرس الذى كان القدامى بسمعونه فيه > وفستدعى المعانى 
'لتی کانوا شر نونها به » بل تتذوق « الطعم » الدى كانوا حدونه ف 
آفواههم حين نطقون به » وهو کما اتضح لنا طعم شديد مر يملأ الفم 
ومحر عضلاته حر كة شديدة . 

لمل هذا كله شنعنا صحة ما ادعينا من قل » من آن شدة هذا الببت 


۹ 


لا تأتى من جفاوة قائله » بل هى شدة متعمدة بصور بها قوة تاقته » كما 
تمعل تحن الى الان برغم تحضرنا وترققنا اذا آردنا آن نحکیى معنى صلا 
قويا . فالشاعر القديم يملا فمه بهذه الألفاظ الشديدة ليرسم بها صورته 
اللقصودة » كما نملا نحن آفو اهنا حين نصف جسما ضخما فنقول بلهحتنا 
الدارجه انه « مجلبظ » آو « مبعلط » . وواجب معلم الأدب حين يشرح 
هدا البيت لتلامدته ليس آن عتذر لهم عن جفاوته » بل أن قنعهم 
بالحقيقه التى شرحناها وآن يلفتهم الى انهم هم أتفسهم يلجآون الى تفس 
الانوماتويه حین بعبرون عن معنى مشابه . آما ان ظن آحد أن العرسة 
لأصلها البدوى الخشن تختص بهذه الألفاظ والتر اكب الضخمة فما أكر 
خطاه . فهذه هى الانجليزية تحتشد بألفاظ لا هل شدةا وغلظة حن تكون 
لها معان تستدعى هذه الصفة . وهذا شكسير شاعرها الأعظم تتخلل 
شعره ترا كيب لا تقل ضخامة حين بحتاج مضمو نها الى ضخامة الحرس . 
وانما لوم المتشدقين الذين يتحرون الضخامة لذاتها وان لم بتطلبها 
مضمو نهم » ظانين ان الضخامة ف ذاتها تدل على قوة امتلاكهم لل . 
لكن هذا المعلم لن تم له اقناع تلامدته واغراؤهم بتقبل البيت 
اذا لم جاوز هدا كله الى فتح قلوبهم أمام العاطفة القوبة التى بحملها . 
فهدا البيت لا مسجل مجرد حقيقة وصفية » بل هو ينفس عن انفعال قوى 
يحمله الشاعر نحو ناقته ¿ هذا التابع المطيع والرفيق الأمين الذى يصحه 
ف آسفاره المجهدة » والذى تنوقف عليه حياته ومحرد اه فى ظروف 
الصحراء القاسية . وهذا الاتسال هو الاعجاب القوى والزهو العظيم 
بمدى صلابه ناقته وقوتها . وهو اتمعال بتمجر تفجرا ف الألفاظ التى 
استعملها » فلا جدوى من قراءة هذه الألفاظ ان لم ننطق بها بمشل 
الاعحاب والزهو الذى فاض به قلب الشاعر وهو بتفوه بها . ونت تكاد 
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تراه وهو ينطق بجرسه الفخم وقد ضم آصابعه فی راحة بده وهزها فی 
قبضه قوبه يريك بها متانه هذه الناقة ء أو كور بده ليريك استدارة 
عضلاتها القودة . 

وعلى معلم الأدب حين يدم مثل هذا البيت الى تلامذه أن يذكرهم 
بتجربة مماثلة بستطيعون آن رفهموها من حياتهم الشخصية . كأن يصور 
لهم حاله آب بفخر بحجم ولیده » آو آخ بمجب من ضخامة آخیه الصعغر » 
فیکور يديه وشفتیه وهو بقول + « آما واد مبغلط مجلبظ » با هوه ! » 
بل ان تفهمنا للعاطفة التى اضطرب بها الشاعر ومحاولتنا تمثلها تعسننا 
على أن تفهم ق آلفاظ الشعر القديم معانى لم همها الشراح القدماء 
أو هم آهملوها . فحين بقولون ان صخرة الماء التى يجرفها السيل وتستقر 
فى الماء تصير ملساء صلبة فهم ينسون صفة آخرى هامة » هى آنها تصير 
مستديرة » ومن هنا ملاستها . لأن السيل حين بحطها من أعلى الجبل 
بدحرجها مرارا على حيود الجبل وتنوء‌اته فتبری تنوءاتها » ولا تستقر 
فى أسفل الحبل الا وقد استدارت وصقلت كأنها مررت على مدوس 
الصيقل ( وهو المسن الحجرى الذى يجلو به السيف ) . ثم يتم الماء 
الدى ستقر فيه صقلها اذ ذس الطقة الهشة التى تعلوها فلا قى 
الا آساسها الصخرى الصلب . 

فالشاعر بتشبيهه يصور امتلاء جسم الناقه بالعضل القوى المفتول 
الذی شد جلدها وملاہ حتی خلا من کل غضون واسترخاء ‏ ثي هو بهدا 
تصور شيئًا خر : بصور لعان جلدها المشدود الملىء بالصحة والقوة 
حين تنعكس عليه أشعة الشمس كا تلمع صخرة الماء المستديرة المصقولة 
ق الماء . والماء يضاعف من انعكاس الأشعه حين تترك الطقه الحوه 
فتخترق الطبقة المائية وتتكسر فيها بتغير اتجاهها . فمعانى الصحة المتألقة 
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واللمعان الخاطف والأشعة النعكسه يجب آن تضاف الى معانى الشدة 
والصلابة التى ذكرها الشراح القدامى » وبهدا نحقق المعانى والانمعالات 
التى ثارت بالشاعر القديم فرمز اليها بلعته المكثمة المشحونة . وبهذا 
آيضا تفهم شيا آخر لا سبل الى خهمه اذا اقتصرنا على الشرح الذى 
يقدمه الشراح القدامى وتكتفى به معاجم اللعة » وهو : لاذا سمى العرب 
تلك الصخرة المستقرة فى الماء « آتان الضحل » # فالآن تفه انهم بهذا 
التعبير شبهوا تلك الصخرة بالأتان الوحشية التى ترعى الربيع وتمرح 
وتلهو حتى بشتد جسمها وتستدير عضلاتها وتتفجر صحه وقوة وحيوبه ۾ 
ثم تندفع بنشاط من أعلى الجبل لتستحم ف الماء المتجمع عند قدمه قيلمع 
جلدها المنتل المشدود . وسنزداد فهما لهذه الصورة حن ندرس قصة 
حمار الوحش ف فصلين قادمين . فاذا عدت الى تشبيه علقمة وجدته 
ف حقصقته تشسها مركا » لأنه شه ناقته بصخرة الاء ) وس هذه 
الصخرة تسمية تقوم على تشبرهها بالأتان الوحشيه . ولا شك ان هده 
الصور الثلاث المختلفة المتشابهة للناقة والصخرة والأتان كانت تنداعى 
الى مخيلة السامعين القدماء تداعيا سريعا متراكبا يزيد التصوير تكثيفا 
وشحنا . 

آما البيت الثانى من هذه الأيات الأربعة فمن خير الأمثلة على تقصير 
الشرح القديم فى الكشف عن غرض الشاعر » وحاجتنا الى اكمال الشرح 
اللغوى تشغبل تفكرنا واستحثاث خالنا وارهاف مشار كتنا العاطفية . 
وال فماذا تمه من الشرح القديم وماذا نستفد منه ی تعرف عاطفه 
الشاعر ? فان آردت آن تزداد فهما بالخطمى الذى قوم عليه التشبيه > 
ولجات الى القاموس المحيط مثلا » وجدته قول + « فبات محلل منضج 
ملين نافع لعسر البول والحصا والنسا وقرحة الأمعاء والارتعاش ونضج 
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الجراحات وتسكين الوجع ومع الخل للبهق ووجع الأسنان مضمضة 
ونهش الهوام وحرق النار » وخلط بزره بالماء أو سحبق أصله يجمدانه » 
ولعابه المستخرج بال اء الحار ينفع المرآة العقيم والمقعد » . ومن هذا تفهم 
انه أحد النباتات التى كان العرب بتداوون بها ويجدون فيها مناقع طبية 
شتی . ولکن ماذا شصد علقمه بتشببهه ووصفه ? 

انك اذا اكتفيت بهذا الشرح اللغوى خيل اليك ان الشاعر لا يزيد 
على الوصف ال ادى لصورة حسيه وتسجيلها تسجيلا فوتوغرافيا . وانه 
لم مستخدم تشبيه الخطمى الا ليوكد اللون الأخضر الذى كسا فم الناقه 
ووجهها من رعيها للبقل » لأننا تفهم بسهوله من تشبه الشاعر وشرح 
المعاجم ان نبات الخطمى لابد آن السائل المستخرج منه كان أشد 
ثخانة ولزوجا وآقوى اخضرارا من السائل الدى يعتصر من البقل 
العادى »> والا لم يکن داع لن شه علقمه الزيد الدى نكسو فمها 
ووجهها بسلة الخطمى . ولكن هل هدا هو كل ما بقصده الشاعر ؟ 
وما علاقته سا کان بصفه فى ته المأاضى من قوة ناقته وصحتها ؟ 

بل هو بريد أن قول ان ناقتی هذه التى وصقت متاتنها وصحتها 
ناقة شرهة آكول قوة الشهية عظيمة الجشع . فهى تلتهم طعامها الأخضر 
و تطحنه طحنا بآستاتها بنهم کبیر وتلو که بلسانها وشفتها وش دورما 
بتلذذ عظيم . وهى تحشو به فمها بشراهة مخيفه حتى يسيل لابا 
الغليظ ممتزجا بالعصارة الخضراء » سيل من مشفرها ويتدفق من 
شدقیها فیلوث خدها کله ثي ينحدر على وجهها حتى يصل الى لحيرما 
خيتعلق بهما لكثافته ولزجه . والصورة التى بوؤديها الببت نشهد مشلها 
فى الابل التى تربيها فى قرانا المصرية حين ياتى موسم البرسيم > هدا 
«لزرع النضر الطر ى الذى تشتهيه حبواننا اشتهاء كيرا وتتلذذ به تلذذا 
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عظيما » فنرى الجمل وقد ملأ فمه بما خضم من البرسيم الشهى يلو كه 
ثم نفخ هخة قوبة فى شدة تلذذه وسعادته » هذه النفخة التى نسميها 
« يضرب بالقلة آو بالجلة » » فيتدفق من شدقيه زبد آخضر لزج بكتسى 
به وجهه . 

لکن بای عاطفة نحو ناقته بقول هدا ? هو بقوله باعجاب کبیر 
ناقته » وفخر قوى يصحتها المزدهرة » وشهيتها المكتملة » وسرور دهزه 
حین بشاهد هذا المنظر ویرقب مدی استمتاع ناقته بما هی فيه من خی 
وبركة » وشكران عمق أن قد تمكن من أن بوفر لناقته الحسة هذا 
الرعى الخصيب » وهو مالم کو توا ستتطعوته ف معظم فصول 
السنة . وشوله آيضا وهو يضحك من فرط جشعها وشدة نهمها وتلوث 
وجهها كله تلو ثا تاما بهذا اللعاب الغليظ دون آن تعباً أو تهت . وما نخاله 
الا قد صاح بها ضاحكا متفكها ‏ ما هذا الجشع أيتها الشيطانة ! فرمقته 
بتؤخر عينها غير مكترثة ثي مضت ف التهامها النهم . ولكنه ضحك 
ممزوج بالحب والاعجاب والزهو العالى بناقته القوية المكتملة الصحة 
والمشاركة الماطفة القودة لتلذذها وسعادتها . ونلاحظ فى هذا المحال 
ان الخطمى كان يجلب لهم ما بعتقدون من البرء والصحة والمداواة . 
فهو آمل أن بكون فى هذه الأكلة الشهية التى تستمتع بها تاقته ما يزيدها 
صحة وقوة وأزدهارا . 

هل نظرت يوما الى طفلك الصغير وهو بلتهم أكلة لذيذة من « الفتة 
والملوخة » مطلقا لشهتته العنان » حشو فمه حشوا وس اسابل 
اللديد عا ء دون أن الخد تفسه مما کنت تعلمه من آداب ادح 
و « اتيكيت » الطعام »> فالصبعة الخضراء اللزجة لوث لا قمه وحلم 
بل وجهه كله وتقطر على عنقه وصدره ممتزجة بلعابه الحشع ? فال 
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اقترمت منه محاولا آن تدعوه الى آن نخفف من جشعه وباکل اآدی 
نظرة غير مكترثة وعاد فأقل على طعامه اللذمذ بتفس الشراهة وشفتاه 
تتلمظان وعبناه الصغبرتان تححظان من قوة تلذذه 9 وهل تذكر مشاعرك 
ازاء هذا المنظر لطفلك الحبيب وسعادتك الكيرى اذ ترق تلذذه وزهوك 
وى بصحته وشهيته »> ثم اتفحارك الضحك الشديد من منظره 
الملوث ?۶ 

هكذا كان ذلك الشاعر الحاهلى حين وقف براقى ناقته ضاحكا 
مغهقها مسرورا معحصا فخورا مشار کا لتلددها المادى تلدذ عاطفى متيمنا 
بصحتها وتمام قوتها . وهو يضمن ته هذه الانقعالات المتعددة كلها 
جميعا ويؤديها آداء فنيا صحيحا بوسيلته الشعريه » تنعيم الايقاع 
والحرس . فآنصت الآن الى جرس الحروف وايقاع المقاطع تجد البيت 
تکاد نطق مضمونه . تکاد تسمی فکكى ااناقه وهما بخضمان الطعام 
ولو كانه فى فمها » وتكاد تسمع صوت لعابها برغو ويزبد وبفيض 
وتحدر على وجهها . تدير تتالى الحروف ويخاصة الغين والتاء والخاء 
والطاء واللام والحاء . وتآمل وضعها قى مواضعها من الايقاع » وانصت 
الى مادة « لغم » وكرر النطق بها بضع مرات لترى كف تحكى صوت 
اللعاب الغليظ وهو يجول فى الأشداق ويرغو ف الهم ويتفجر من 
الشفتين . فاذا استعرنا طرقة العلامة اللغوى القديم ابن جنى ف تحليل 
انألفاظ وتعليل حروفها ( انظر الفصل الثانى ) » قلنا ان الغين تتوسط 
المادة لتصور الرغاء الذى يملا الف » واللام تسبقها تحر كه ف الفم تحريك 
اللسان » والميم تختم الكلمة لتمثل انضمام الشنتين لاغلاق الم ثم 
اتفراجهما للسماح للعاب الدائر بالخروج . ثم تذكر الآن فعلنا العامى 
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« لعمط » واس المغعول منه « ملغمط » تجدك مقتنعا بأن كلمتنا المامية 
ترجع الى ذلك الأصل العربى القديم « لعي » وتضيف اليه طاء لز دده 
« لعمطة » . آفلا مساعدك هذا على أن ترى وجه ناقة علقمة « الملعبط » 
مالزيد الأخضر كما نرى وجه طفلنا « اللغمط » الملوخة ? أعد الآن 
قراءة هذا البيت المطرب - نعنى القراءة الجاهرة المسموعة ! س راطا 
ین مضمونه ولفطه » مستحصرا صورته ¿٤‏ مستدعیا ما يموج به من 
الاتعالات التى شرحناها وباذلا آقوى جهدك ف مشار كتها ومجاوبتها 
وأنت نطق اصواټه وتوقع حر کاټه وسکناته ومداته . 

افتخر علقمة فى سته الماضين هوة ناقته وصلاتها » وبرقها 
وصحتها > وشهیتها وشراهتها ء» ولکن لم فخره هذا ؟ اتی الان ف سته 
الثالث فيطلعنا على سبب هذا الفخر » ويدلل لنا على انها تستحق كل 
هذا الاعجاب والزهو وتستحق كل هذا الطعام الوفير الذى يمكنها منه 
ولا بسخل علها به . فهو بفخر بمقدرتها الكاملة على اجتياز الفلوات 
الخالية التى لا ماء فيها > واستطاعة راكيها أن شى فها هه تامه . فهى. 
لن تخذله بضعف ولن تخالف آمره دمصبان . ولولا مته صب رها وتحملها 
للعطش الطويل والسفر المنهك لما جازف بقطع الموماة . بل يبلغ من تما 
ته بها ته لا قط با الوماة حب » بل هو إقطعها عن عرض » 
فما معنى هاتين الكلمتين ٩‏ قول الشارح القديم « عن عرض آى يمترضها 
آی بعتسفها سیر فها على غير قصد » . ولكن ما معنى هذا للقارىء. 
الحديث ? اننا لنخثى خشية كبيرة آن يخطىء هذا القارىء خهم عبارة. 
« على غير قصد » التى يستعملها الشارح القديم . 

هنا بيجب آن نعرف ان معظم أسفار البدو ف الصحراء الواسعة 
الرحسه لا تسیر کقما ان تمق »› بل هی تلتزم طرقا دقیقه حددتها تضاریس 
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الأرض آى طبيعتها الطوبوغرافية » وتوزيع بار المياه وعيونها . لذلك 
تلتوى هذه الطرق وتتحرج وترتد الى الوراء ثم تستاتف الاتجاه الأصلى 
لكى تختار أرضا سهلة » أو تتحنب جبالا حاجزة أو وهادا مضنية » ولكى 
تضمن التزود بالماء مرة كل بضعة أيام من الآبار المحروفة » ولكى تضمن 
ألا تضل وتتيه فى الصحراء التى لا نهاابة لها اذا لم تلترم الطريق النهح 
الدی عبدته آقدام الال من تتابع قوافلها عليه . وقد ينتج عن هدا 
ان المسافة التى تفصل بين مكاتين ولا تريد على عشرات الأميال » تبلغ 
فى حقبقة الرحلة مات الأميال . ولكن هل يضطر شاعرنا الى التزام 
هدا الهج المطروق والقصد الآمون ? كلا ! فان ثقته باقته وقوتها 
وصبرها وجلدها تجرته على آن قطع المسافه « بالعرض » متخدا أقصر 
خط الى غايته دون آن بقيد هسه بطريق معلمة . فهو يعتسف الأرض 
غیر عابیء بمصاعبها متجها الى غايته اتجاها مباشرا « كما يطير الغراب » 
حسب التعبير الانحلیزى . 

ليس هذا فحسب » لا بقطع الموماة هدا القطع الحرىء فى رالعه 
النهار المضىء فحسب » بل يبلغ من قته بناقته انه يعامر بها ف القفار 
الموحشة ف الليل البهيم وظلامه المخيف حيث تكمن الأخطار وتنوارى 
المهالك » وحبث يصوت اليوم صوته المختلس الذى قرته العرب وقرتته 
شموب آخرى الموت والخراب والوحشة والضياع . ولندكر هنا ان 
العرب القدامى ‏ كسار الشعوب قى تفس المرحلة البدوبة س كانو! 
مرهبون الظلام لا مجرد رهبة مادية مما يخفى من الوحوش الكاسرة 
والعراقيل المستترة » بل برهبونه أيضا رهبة روحيه مما بتخيلون فيه من 
انطلاق القوى الخفية والعفاربت والحن والمخلوقات الأسطوريه . 

ومن هذا كله تحلى لك آن هذا البيت مكون من أريع نرات 
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متزايدة فى الارتفاع متضاعفة ف الزهو . يبدأها الشاعر من أول كلمة 
مفتخرا حين قول « بمثلها ) كما تقول نحن « ادى الناقة والا بلآاش !» . 
ثم بعلو بفخره حين بقول « تقطع الموماة » مطبلا هذه الألف الممدودة 
حتى يسمح لسامعه ببرهة يستحضر فيها فى خياله كل ما بقترن بالموماة 
من استدعاءات العطش والجهد والاضناء . ثم يزيد نبرة فخره ارتفاعا 
حين بصيح متحديا « عن عرض » › وآنصت ف هذا الى ترديد العين 
المرو عة . ثم يبلغ آقصى ارتهاعه ف شطره الثانى كله »> مضاعفا القيمة 
الصوته للعين المشددة فى الفعل « تبعم » > مطلا الألف الممدودة 
فی « ظلمائه » » مرعدا صوته بکل ما بقترن بالظلام والبوم وتصويته 
المكروه من خواطر الرعب والخطر والخران والهلاك . وق كلمته الأخبرة 
« البوم » يزم شفتيه لير كز ف بائها الاهجارية وواوها الناعبة وميمها 
المكتومة ذات العْنّة أقصى ما بستطيع من نعيب الفزع والهلاك . 

ناقه قو يه صلبة » كامله«الصحة والنشاط عظيمة الشهية والنهم » كبيرة 
انصبر على مشاق السفر بستطیع راکبها آن امنا آمنا تاما فی آشده 
وعورة وأكيره خطورة . فلنأت اللآن الى فخره الأخير ف بيته الرايع 
بعنفة آخرى جليلة ف ناقته ء لعلها منشاً كل تلك الخصال ها . فاذا 
اتقنا فهم البيت فهما لا شتصر على ما تقدمه الشروح اللغوية » أدركنا 
الميزة المظمى لتلك الناقة وان لم يصرح بها الشاعر بلفظ صريح . وهى 
كرم آصلها وعتق نسبها فى عالم الابل . فهذه اقة عرقة حرة كريمة > 
لذلك تآبى آن يمسها السوط » وما حاجتها إلى السوط وهى تبذل آخر 
جهدما للمحض نجابة أصلها وكرم نسبها ؟ فهى تنظر اليه بمؤخر عينها 
نظرة مليئة بالمضب والاباء والكبرباء والكرامة » كأتها تقول لصاحها : 
ما كانت بك حاجة الى آن تحمل هذا السوط ! اباك أن تس جلدى به ! 
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وهى لكرمها هذا مهما تشتد مصاع الرحلة لا تنطلق منها آهة واحدة 
من الشكوى أو الضحر » بل تلقى المتاع المتزاندة وهى ضامزة آى 
عاضة على آنيابها مطبقه فمها ف عزم وتعميم > بل لا تحرك فمها ولا لمجرد 
الرغاء والاجترار وان يكن ف هذا تخفف 0ا تقاسه » فهى تبقى فمها 
مطىقا بهذم الهسثة الحازمة الملىثة الاصرار . 

ثم بشبهها ف الشطر الثانى من البيت بالثور الوحشى حين يتوجس 
هذا الور » آى حين نص آذه وملبهما ويرهف سمعه بلتقط الصوت 
الخفى » وهو فشعل هدا لأته بخثى تعقب كلاب الصيد » فهو ف آتم 
اتتباهه وحذره وارهاف سمعه . فهكذا حذرها من السوط واستماعها 
اصاحها حتى تادر باطاعة قل صوت آو اشارة تصدر منه » کیلا تسمح 
له بححة لاستعمال السوطعليها » لا خوفا من ابلامه ولكن اباء وكبراء» 
شآن كل حر كريم . فالعبد قرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة كما قال 
ناظمهم . وعلقمة لم يذكر الثور الوحشى بالاسم بل اكتفى بوصفه على 
عادة الشعراء الجاهليين ف ايجازهم واعتمادهم على ذكاء سامعيهم ليعرفوا 
آی حبوان قصدون ( کما قال من قل « دهماء » وعنی ناقه دهماء »› 
وقال « جلذية » وعنى ناقة جلذية » وسيقول فى البيت القادم « خاضب » 
ویعنی ظليما خاضا ) . فوصف الثور يانه طاوی الکشح آى ضامر 
الخاصرتين » وبآنه موشوم آى ف قوائمه خطوط سود ( والثور العربى 
فيما عدا هده الخطوط آبيض اللون ) . 

فممنى هذا التشسبه ان ناقته على صلاتها التى وصفها من قبل حين 
قال « جلذية علكوم » تتميز بحدة عظيمة وذكاء مفرط وحساسية بالعه » 
وما هذا الا من نحادة أصلها وعتقه » فهى ليست بطيئة رد الفعل بليدة 
غبية متثاقلة » بل هى على طول الرحلة تبقى آذنيها المدببتين محددةن 
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مرهفتى السمع متقلبتين تلتقطان آدق الأصوات وتلبيان تلبية عاجلة 
أهون رغبة لراكها . وهذا معنى لا تقدره تقديرا كاملا الا اذا ركت 
ناقه نحیبه فعلوت ظهرها ونظرت الى رآسها من آعلی » لا من آسفل 
كما تنظر اله عادة » فتآملت ف آذنيها الصعيرتين وطرفهما المدسين 
وتديرت انتصابهماً وحدتهما ودقة التفاتهما . اذ ذاك بروعك ما تدل 
عليه هاتان الأذنان من الحدة النفسية والذكاء والحساسبة وقوة الانتاه » 
کا وصفهما طرفه فی معلقته اذ قال « موللتان س آی محددتان س تع ف 
العتق قيهما » . واذ ذاك لا تعود تنظر الى الابل كآنها حصوان سخف 
ستل اعوج کا عار معظلم مان المدن ننا نظرون الها . واذ ذاك 
تزداد اقترابا من تقدير هذا الحب العظيم والاعجاب العيق والزهو 
القوى الذى آحس به ذلك الشاعر الجاهلى وهو ينظم هذا البيت . 
وتتخيله وقد استوى على ظهر ناقته الكريمة وآطلق لها العنان معتزا 
فخورا يستقبل عليها ريح الصحراء ويقدم بها على ما تخفيه الرحلة 
من مغامرات . 

وهكذا تدرك ان العرب القدامى لم قصروا نظرتهم الأرستقراطية 
على البشر » بل طبقوها على الابل س وعلى الخل أيضا س فامنوا أن 
بعضها يتميز بطبيعه سلالته على الابل والخيل الأخرى . وحم قد 
استعملوا تفس الصفات - العتق والكرم والنجابة والشرف والحرية س 
فهذه الحيوان كما استعملوها للانسان . بل لعلهم آمنوا بها ف الحيوان 
قبل آن يومنوا بها ف الائسان » ولعل یما نھ هذا مشتق من ايمانهم 
ذلك » لأنهم شاهدوا ان بعض سلالات الابل والخيل تمتاز فعلا على 
السلالات الأخرى > ولم بهتدوا بعد الى آن الأمر ف الاسان مختلف ء 
وهل نستطيع أن نلومهم على هذا ونحن ف عصرةا الحديث لم ندرك 


4 


الا منذ زمن قرب جدا ان الاختلافات العقلة والخلقة بن السلالات 
البشربة راجعة الى الظروف البيئية والأوضاع الاجتماعية والمراحل 
اللقافية لا الى التكوين السلال © ? 

لكن تعود الى ست علقمة لنعيد قراءة شطره الأول وننصت الى 
حكامته الرائعة بصوته لمعناه : « تلاحظ السوط شزرا وهى ضامزة » . 
تآمل ق تتايع هذه الحروف النافرة : الظاء فالسين فالشين فالزاى فالضاد 
فالزای . وكرر قراءته مرات لتسمع کف بؤدى بهذه الحروف صوت 
الناقه اله العاضبة التى ضمت فكيها ى عزم واصرار وصممت على 
آلا تطلق تآوها واحدا دل على تعب او شکوی . وآنصت فی هذه 
الحروف الى آزيز أسنانها وصرىف فكها . وتدذدكر قولتا « جز" على 
أسنانه » واستمع فى الفعل « بجز » الى آزيز الزاى المشددة يحكى 
ا لمعنى المراد . ثم عد الى الشطر الذى نظمه علقمة لترى ف حروفه المتتابعة 
كيف بلغ حد الكمال ف تصوير #لعنى بجرسه تصوبرا عضوبا حيا 
دقىق التفصسل . وآنا آذكر المرة الأولی التى قرأت فها هدا البيت 
متبوعا بشرح مختصر . وقال الشرح ان « ضامزة » معناها لا ترغو من 
ضحر . فصحت قائلا : ان « ضامزة » بضادها وميمها وزايا لايد آن 
يكون معناها انها مطبقة فمها بشدة » وان عدم الرغاء بآتى من هذا 
الاطباق الشدىد العغاضب . وكم آسعدنى حين عدت الى الشرح القديم 
المطول والى معاجم اللعْة أن أرى صحة المعنى الذى حزرته من جرس 
اللفظ ومن موضعه الذى جاء فيه من مضمون البيت وموسيقاه . 

¥ ¥ * 
)١(‏ انظر عرضنا لمذه الحقيقة فى الاب الثالث من كتابنا 


2 ثقافة الناقد الأدبى » . 
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آبها القارىء الحديث : ريما تكون من ساكنى المدن الذين اتعدت 
بهم حياتهم الحضربه عن عيشه الباديه وظروفها ومتاعبها ومفاخرها . وريما 
كنت قبل قراءتك لهذا الفصل ممن يستغر بون الابل ويستسخفون شكلها 
ولا يقدرون نجابتها و كرمها وذكاءها وحساسيتها . بل ربما تمضى عليك 
الشهور الطوال لا ترى ناقة ولا جملا . فلو آقبل عليك متحدث بقص 
عليك نبا شاعر قديم حمل ف قلبه ما رآنا من الحب والاعجاب والاعتزاز 
والفخار نحو ناقته لضحكت ساخرا وآثرت أن تخر بسسارتك الشفروله 
` أو المرسيدس ( دعك من الاجوار والكاديلاك ! ) وقمت تلمس ااناملك 
جسمها المعدنى المصقول وتتأمل ف هيكلها الانسيابى الرشيق وتتسمع 
طنين موتورها القوى الجياش وترهو بسرعتها الضاثقة اذ تقطع بسهولة 
وليونة واقسياب مائة دکذا کیلومترا فى الساعة . مفضلا هذا الحديث 
على آخبار بلهاء عن حيوان عتيق خشن المركب آهوج الحركة بذكرك 
بعصور الهمجة وقرون الفقر والشظف والتأخ . 

لكن هذا هو الشاعر الحاهلى علقمة بن عبدة التميمى »ء الذى عاش 
ف الصحراء العرية مندذ ما وزد على آلف وأآربعمائة من السنين » سف 
لك ناقته القوبة المتينة > وبريك برقها وملاستها » ويذكر لك سعادته 
اذ براق صحتها وشهيتها »> ويعتز بجلدها على الأسفار وأمنها التام 
ق المخاطر » ويعجب اعحابا عقا منحابة أصلها وعظم اباتها وحدة 
ذكالها وفرط حساسيتها » ويقدم لك هذا كله ق لفظ ينبض نبضانا 
نفک ره الجياش واشعاله اهترز » فيقدم اليك فرصة لتقدير شعره 
ومشار ک کته عاطفته نحو تاقته » ان اتتهز ها واستعلتتها الى أ عد مدی 
قستطعه وجدته يزيد حساسيتك الوجدانه شحذا » وذوقك الجمالى 
سعه » وأمكانياتك العاطفية عمقا وغنى » ويزيد ن مقدرتك على التحاوب 
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الرحيم مع تجارب الاخرين مهما تختلف عن تجاربك الفردية ف بيئتك 
المحدودة . أو قل بعبارة واحدة افه يزيد انسانة » فائما ماز تصبنا 
من الانسانيه وتعلو طبقتنا فيها ويكمل استحقاقنا أن تفخر ونعنز 
الاتتماء اليها على قدر درجتنا من تفهم 'خواننا فى الجنس البشرى 
وقدرتنا على التعاطف مھم والمشاركة همو مهم وآفر أحهم کرها 
وصعيرها والمجاوبه لتجاربهم وآزمانهم . والفن هو آداتنا العظمى التى 
اخترعناها نحن البشر لهذه العامة . فان اقتنعت بهذا فلا حاجة بنا عد 
الى آن نحدثك حدثا قد ثقل علبك آو ترتاب ی صدق نیته عن واجب 


الوطنية وأصول القومية المربية وغريضة التراث القومى . 
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الفصاللتاستح 
الحبوان الوحشى . الطسعة 


أربعة آبيات أفرغ فيها علقمة كل عاطفته نحو ناقته . آربعة أبيات 
رائعة مثيرة » محتشدة باتمعالات الاعحاب والتقدير »> والزهو والفخار > 
والح والسعادة » والثقة والانتمان ء واأزمالة المخلصة والمشاركة 
الوجدانية الحميقة . فهل بالغنا حين قلنا انه قنعنا بحبه لناقته آكثر 
مما بقنعنا بحبه لسلمى ؟ 

لكنها أربعة ات فقط » ضمنها علقمة ما بريد من انفعالاته يما ريا 
من التكثرف والشحن . وقد انتھی مما برد أن قول الآن ق هذا 
املوضوع » والشعراء الجاهليون اذا آتموا موضوعا آحبوا آن بتركوه 
سريعا الى غيره » فالعجلة صفة آصيلة فيهم . وعلقمة يريد آن ينتقل من 
وصف الناقه الى موضوع لا بقل عنه بهجة وروعة ولا شل عنه اثارة 
لمشاعره » وهو آن يصف مشهدا حا دافقا الح ركة من مشاهد الحاة 
ق الصحراء . ذلك هو مشهد الظليم آى ذكر النعام » وقطاع من حياته 
« العائله » . فكيف تقل من وصف الناقة » ذلك الموضوع الدى كان 
مند برهة وجيزة ستحوذ على عاطفته يكل ما رآنا من الصدق والعمق > 
الى الموضوع الجديد الذى لا هل عاطفته نحوه صدقا ولا عمقا ? 

الحل بسيط : آن يشبه ناقته ف سرعة عدوها بهذا الظليم ق سرعة 
عدوه . وما ان بعرض له هذا التخلص الوجيه حتى يسرع الى اتخاذه ء 
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فقول « كأ نها خاضب » ١‏ وبعد هذه الكلمة الواحدة « كآنها » مرها 
الذى مود على الناقه »> شى المشبه نانا تاما ء وسستطرد فى «التشه» 
فى لاثة عشر بيتا كاملة . لكننا لاأ نظننا سننخدع الآن بهذا التشبيه 
المزعوم » وسندرك من الأبيات الثلاثة عشر بتفصيلها الكبير بيتا بعد 
ست ان المشه نه مقصود لداته » لا لبان سرعة المشه . فعلقمة عنده 
تجربة حية فابضة راقب فيها ذكر النمام مراقبة دقيقة » وخلص الى أدق 
أسرار حياته « المنزلة » . وهو بريد آن يمتعنا ويثيرنا بهذه التجربه 
كما آمتعته وآثارته » فعلنها سبحس الآن كل مقدراته الفكر به والعاطفة » 
وقصوى اجادته الشعرية » ليقدم لنا قطعة فنية من آدق ما نجد ف الشعر 
الحاهلى » بل هى تستحق أن تعد مفخرة للشعر العربى كله . 


وقل أن نسوق آساته نعطى خلاصة للقصة » تساعد القارىء الحدىث 
فی عه لأحداثها » وتعاونه فى الغلا على صعو باتها اللعوبه . والقصهة 


| س بدا الفصل الأول من هذه القصة الممتعة والظليم ف مرعى 
خصيب ٠‏ يزخر بالنبات الذى يحبه ويستسيغ طعمه » وقد خلا له الجو » 
فهو اکل منه ما شاء من حب وورق » ف سعادة ومرح لا یکدرهما مکدر. 
وينتهز الشاعر هذا الفصل الأول لينعم النظر فى بعض الصفات الجسمية 
العحسة لهذا !لمخلوق العحيب » آطاثر هو أم حيوان ? 


٣‏ س لكن السعادة لا تدوم لأحد » فبينا الظليم قى مرتعه بأكل 
ما لذ وطاب » اذ بالجو بتغير » فهاجت الريح » وكدر العيم صفحه 
السماء » ودا المطر سقط رذادا . فآدرك الظليم من خبرته الطْو نله 


to 


وأحوال الصحراء ان هده نذر عاصغة ممطرة من تلك العواطف المرعدة 
المبرقة ذات السل المدمر التى تحدث فى الصحراء من أن للآن . خئى 
الظليم آن تدر كه هذه العاصفه ق الربة الخالية يعدا عن بته الدى 
بآوی اليه » وتذکر ذکری آخری زادته قرعا وتلهفا أن بصل بیته باسرع 
ما بستطيع . تدكر آسرته العزيزة > زوجته الحسبة وأآفراخه الصعار ء 
وتذكر بنوع خاص بيضاته التى تركها ف رعاية زوجته » وعليه الآن أن 
بحل محلها قى احتضانها . 

ج س هنا لم يصع الظليم وقتا »> بل آسلم للربح ساقيه ء وانطلق 
قى عدو شدید متلاحق لا بالی تعبه » موسعا من خطاه وقاذفا برجله 
الى الأمام » محاولا آن يدرك بيته قبل حلول الظلام . 


۽ - ق آخر هذا العدو السريع المجهد نجح الظليم ف الوصول الى 
يته قبل آن يتم اختفاء قرص الشمس ف غروبها وراء الأفق . وصل الى 
« ست الزوحة » الذى فه أسرته العززة وسضاته النفسة . لكنه لشدة 
حدره » وپرغم تشوقه » لا ببادر بالدخول > بل بطوف بالبیت مرتين ‏ 
تفرس ق الأرض المحيطة به ليرى هل بها آثر لدخيل اقتحم بيته فى 
غیابه » وکمن فيه بنتظر ایابه » من سبع آو صیاد بشری . 

ه س اطمآن الظلیم آن لا خطر بختبیء له ف بیته » فدخله مشتاقا 
متلهغا » وآوى الى آفراخه الصغار الضعاف » وتهالك على بضاته 
الم كومة ء وآخذ اجى زوجته المحبة السعبدة بعودته » وآخدت تحاوبه 
مناحاته ى انفعال شديد . وهكذا تنتهى القصة هذه التهابة السعدة 
كما بدت بداية سعيدة » بعد ما تخللها من الخوف والفزع والعمدو 
المضنى والحذر والتوجس . 
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القصة فى ذاتها ممتعة طر نة » ولكن الذى همنا هو آن نرى مدى 
نجاح الشاع فى آدائها أداء فنيا بوسائل الشعر الصحيحة . وهذا 
سیحتاج منا الى بذل مجهود ف تفهم آلفاظه وتراکیبه » خصوصا لان 
الشراح القدماء لم يحسنوا فهم بعضها » وارتکوا هنا — كما ارتكبوا 
ف سار أقسام هذه القصيدة البعيدة القدم س قدرا من الخطأً 
والتقصير . بل هم قد أساءوا ترتسب الات تفسها » الأمر الذى يدل 
على اتهم لم يعنوا بتتبع أحداث القصة المتتالية »> وحصروا اهتمامهم على 
تسیر کل ست دمفرده » وهذا فى ذاته أضل شرحهم عن التفسير الصحيج 
أحبانا . فلننظر نحن ف الأبيات بعد آن تتبع كلا منها بخلاصه شروحهم 
اللغوة » مستغلين ى هذا النظر مقدرات فنية وعلميه تيحها لنا العصر 
الحديث لم تكن متوقرة لهم فى المصر العباسى . 
۸ کنیا خاضب زءر" قوادمه أجتی لہ باللوی شی وتوم 

كان الناقة قى سرعتها هذا الظليم » الخاضب = الدى قد رعى 
الريع فاحمرت قو امه وآطراف رشه » آو .الذى بخضب ف الشتاء 
وهو أن بحمر جلده وساقاه ويظهر عليه جلد أحبر ويكثر لحمه ویشتد 
عصبه ويعفو ( آى يكثر ويطول ) ربشه » ولا تطلب الخيل الظليم ادا 
خضب فی الشتاء » فاذا قاظ ( آی دخل ف صميم الصيف ) استرخى 
فاتتر ويشه وسمن بطنه فطلبتنه الخيل . وقيل بل يخضب آيام الصفريه 
(وهى نبات فى ول الخريف آو هى تولى الحر واقبال البرد) . وف قول 
آخر :اخضب اخضرت له الأرض . زعر = قليلة الريش > وقيل فد 
اسن“ ( آی هرم ) فتحاص" ( آی سقط ) ريشه . القوادم = الرشات 
متقدمات فی اول الجناح . آجنی = آدرك وبلغ آن یجتتی ۔ اللوی > 
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منعطف الرمل . الشرى = شجر الحنظل والظليم ياكل حب الحنظل . 
التنوم = شجر له ثمر مثل الشهدانج ( القتب ) وورقه نحت ( سقط ) 
ق الصيف ويربة ( ينمو ويكثر ) ف الشتاء ء وقيل هو الشهدانج 
البرى . 

رآى القارىء ولا شك مدى اختلاف الشراح بل تخبطهم فى شرح 
الأالفاظ وتحديد زمن القصه بين ربيع وشتاء وخريف . ومفتاحنا الى حل 
مشاكلهم هو آن تتآمل قى هذه الكلمة « خاضب » » فهى أهم كلمة فى 
البيت » بل هى المفتاح الى القصة كلها . فبا معناها الصحح ؟ تستطيع 
أن تهمل الرآى القائل بان معناها اخضرت له الأرض »> فواضح ان 
الشاعر ثبت صفة فى الظليم تفسه . وهذه الصفة كما تقول سار الشروح 
هی احمرار بعلو قواکمه وآطراف رشه » آو علو جلده وساقه » او سداً 
كما هم من لسان العرب فق مستدق ساقيه . ولكن سال : ما الذى 
يحل اليه هذا الأحمرار ? آهو محرد أكله للنبات الكثير ? هنا تترك هذه 
الشروح ونعود الى اللسان لنحده قول ان الخاضب هو الظليم اذا اغتلم 
( آی هاجت غلمته وهی شهوته الجنسية ) » وبضيف آن هذا خاص 
بالذكر لا يعرض للأتثى . وهنا نصيح : وجدناها ! 7 . 


)١(‏ سط لسان العرب فى شرح الخضب رأبين مختلفين . أحدهما 
انه خضرة تكسو ساقيه من أكل النبات الأخضر أو تصبع أطراف ريشه 
من اكل الأنوار . والشانى آنه حمرة طبيعية تطرا على عنقه وصدره 
وفخةلبه ؛ الجاد لا الريش » وليست مجرد صبفة خضراء تصيغه 
من اكل البقل أو النور . واحتج أصحاب هذا الراى بانه لو كان مجرد 
صبغة لاتختلف ألوانه على قدر آلوان النور والبقل بين صفرة وخضرة 
وكانت الخضرة تكون أكثر لأآن البقل أكثر من النور ء وأصروا على أن 
الخضب الذى يعرض للظليم هو حمرة شديدة لا خضرة ولا صفرة »› = 
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علقمه ادن لم یصف آی ظلیم » بل اختار ظليما فى موسم الاتتاج . 
وهذدا الاحمرار الذى علاه هو اذن من العلامات التى تحدث للذكور فى 
کثير من آجناس الحيوان فى هذا الموسم وحده . ونحن نعرف من دراستنا 
لعلم الحيوان نظاثر كثيرة لهذا . فكثير من الذكور تكتسى جلودها بآلوان 
زاهيه براقه فى موسم الاتناج لتستعملها فى اغراء الاناث » ثم يصير 
جلدها منطفتًا باهت اللون بعد اتنهاء الموسم . وكثير من الذكور مثل 
الوعول تنبت لها القرون ف موسم الاتتاج وحده حتى تستخدمها فى 
صراع الدكور الأخرى للفوز بالاناث » ثم تضمحل القرون وتسقط 
عنها ولا تنبت مرة آخرى الا فى موسم الاتتاج التالى . وكثير من الطيور 
لا يتلون ريشها بالألوان الزاهية الا ى موسم الاتناج » بل هى لا قطلق 
صوتها بالعناء الشجى الا فق هذا الموسم » فيكون غناؤها نداء غرلا 
الى الاناث » ومناجاة لها » أو اعلانا عن حقها ف الكان الذى اختار ته 
لها ولأسرتها » وعزمها على الاستثار به والدفاع عنه وحمايته من كل 
طا خر . 


والأمثلة كثيرة جدا . وموسم الاتتاج لمعظم آجناس الحيوان يكون 


= وأنه غريزة تعرض له فى زمن غلمته وحدعا ولا علاقة لها بما بآكل. 
وآلا لم عتصر على الذكور دون الاناث . كما اعترضوأ على احد الأعرأب 
الذى قال أن هذه الحمره تحدث للظليم من آكله الأسارنع ( وهى دود 
کون ق البقل ) ٤‏ فردوا عليه بانه لو کان هذ هو السسب اكان ما لم 
بأكل الأساريع لا بعرض له الخضب > وبأنه بعرض للداجنة فى البيوت 
التى لا ترى اليسروع البتة » وبأنه لا بعرض لاناتها . وحججهم هذه 
لا تقاوم فى نظرنا » ومنها نقطع بأن الخضب لون أحمر شدبد ألحمرة › 
وأنه بحدث لذكور النعام دون أناثها » وأنه بحدث لهاف زمن غلمتها 
ويسبب هذه ألعلمة ولا علاقة له بما تأكل : وأنه لون طیعی آو كما 
يعولون غريزة وليس مجرد صبغة خارجية بصطبغ بها . 
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ف الريع » وقد يكون ق الخرف ء لكنه لا يكون ق صميم الشتاء 
ولا الصيف . ونهذا نحدد زمن هذه القصة فقول انه فى خر الشتاء 
وأول الربيع . آما لماذا اختار علقمة ظلبما ف موسم انتاجه فآمر لا بصعب 
علينا الآن فهمه . فهو کون على آتم قوته وآشد نشاطه واکبر عنغه 
وحدته » ولقد آصاب ذلك الشارح القديم الذى وصف اشتداد عصبه 
وان الخيل نها لا تستطيع أن تدركه فى هذا الموسم » فان يكن قد 
جعل هذا ق الشتاء فأغلب ظننا اته عنى خر الشتاء وآول الرييع » بدليل 
قوله انه اذا دخل فى صميم الصيف زال هذا عنه . وهنا تنذكر الشروح 
الآخرى التى تضع زمن الخضب ف الربيع . 

ى ضوء هده الحقيقة نستطيع أن نتابع فصول القصة » فنفهم لاذا 
بضطرب هذا الاضطراب من آجل زوجته وآفراخه وبیضاته » ولاذا سرع 
هذا الاسراع ف عدوه العنيف » ونكون أكبر فهما لما سيعطينا الشاعر 
من تفاصیل دقيقه حین یدخل الظلیم الى بیته ویکون منه ما یکون مع 
أفراخه وسضه وأنتاه . 

ولكن نتم نظرنا ف البيت الأول » فنلاحظ ان كلمة « خاضب » هى 
ادن كلمة قوبه الشحن والاثارة »> بقرنها السامعون الخيرون أحوال 
الصحراء بكل لك المعانى المستدعاة من نشاط الظليم وسرعته » وهياجه 
وحدته » واشتداد عصبه وعرامه ذ کورته » وهم بالطبع لم یکو نوا بعرقون 
التعلل الملمى الذى نعرفه » لکنهم من خب رتهم الطوبلة تداعت هذه 
ازأفكار والاتصعالات الى ذاكرتهم تداعيا سرعا . والشاعر تسه فيما يبدو 
قد تمل ش عذا اللون الأحمر البهيج الذى كسا الظليم فاتمعل به اقعالا 
قويا » وآحس احساسا غريزيا حين رآى توهجه بتأجج النشاط الجشسى 
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قى هذا الحيوان » فوقف آمام هذا اللون الأحمر مبهورا مستبا بأتم 
حيويته الشعرية . 

تجد هده الاستجابه آيضا ف الشطر الثانى من البيت » حين بقول 
ان هذا الظليم قد آجنى « له » الشرى والتنوم . وأآهم كلمة قى هذا 
الشطر هى أقصر كلمة فيه » كلمة « له » » ممولها علقمه بتعاطف كير 
مع الظليم ومشار كة قوبه فى سعادته . فهدا النبات قد نضج له هو » من 
أحله هو وحده ء كآن الطسعة قد استحابت لرغتته الخاصة فحادت له 
دما أحب من النبات » فاقرآها بنبرة قوية من المشاركة العاطضصة . 

لكن هذه المشاركة العاطفية على قوتها ممزوجة بقدر من التمكم 
والتعحب من ذوق هذا المخلوق العحيب . فالنبات الدى ستسيعغه و تلذدذ 
دأكله مر شددد المرارة لذوق الآدميين . ما الحنظل فنعرف مرأرته 
ونضرب بها المثل » وآما التنوم الذى لا نعرفه فتقول معاجم الاه أن و رقه 
مستعمل شربه لاخراج الدود » وأبضا اذا رجمنا الى الشهدائج آو القنب 
البرى الذى بشبهون ثمره به نجده بستعمل لعلاج مختلف الأمراض . 
فر جح آن کون التنوم آيضا بشع المداق كما نعرف من كل شربه تستعمل 
لهذا العْرض »> وان كان علينا أن تتذكر ان شرباتنا الحديثه التى نشتربها 
من الصسدلبات قد آضيف الها ما يحلى طعمها ويخفف من مرارتها قليلا 
أو كرا . آما تلك الأشر ىة الصرف التى كانوا تحرعو نها للتداوى فلابد 
انها كانت فظبعة المرارة > كما قد متذكر بعضنا من طفولته المبكرة فى 
قرته او حلته . 

اذا فهمنا هذا التهكم والتعحب استطعنا أبضا أن تفه العاطته 
الحققية من وراء قوله فى الشطر الأول « زعر قوادمه » . فلنتذكر آولا 
ما قلناه وكررناه مرارا من أن الشاعر لا صف شيا لمجرد الوصف 
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والتلسحل » بل لأن عاطفة معبنة قد ثارت به نحو هذا الثىء . والعاطفة 
هنا هى التعجب من قلة ريش الظليم اذا قورن بضخامة جسه . ونحن 
تعرف ان ريشه وجناحيه آيضا ليست بالطول الكاق لان تمكنه من 
الطيران . فالشاعر الجاهلى قف محتارا آمام هذا المخلوق العجيب » 
أطائر هو ? لكن رش قوادمه فلله اذا قورنت بححمه الكير > وتزداد 
قاتا وضوحا اذا قورن بطائر آخر يصغْر عنه کثیرا . آهو حي وان 
اذن ۶ لکن ملاحطين سسلاحظھما ق ته الثالث تمتعانه مر آن عده 
حبوانا كالحمل مثلا ء لکنه قل أن اتی الى هذا يزيد ذوقه العحب 
ئی الطعام تآملا فى الست التالى : 


۹ - وغل فى الحنظل اللطبان عق ومأ اط من التنوم حدوم 


الخطبان = الذى صارت فيه خطوط تضرب الى السواد ولم يدخله 
ماض ولا صفرة » شال قد خط الحنظل . وق قول خر = اذا صار 
فه خطوط خضر وصفر وهو أشد ما يكون مرارة . نقفه = دکسره 
وستخرج ما ف جوفه من حب لیآکله . استطف = ارتفع وآمكن . 
مخذوم = مقطوع ومأكول . 

شع آلا نھتہ کثیرا باختلافهم ف لون | لخطوط بين سواد وخضرة 
وصفرة » فالحقيقة هى ان المرب القدامى لم يحسنوا تمييز الألوان 
وخلطوا نها کثبر! ی فالأسو د والأخضر والأزرق كلها تتناوب ف 
استعمالهم » وكان ذلك تتيجة طبيعية لقلة الألوان ف صحرائهم ء وهذا 
میحث درسناه فی مجال سابق ولیس هنا مکان تفصیله . والمهم هو ان 
الحتظل حین تبرز یه هده الخطوط یکون قد بلغ آشد مرارته » وهدا 
مالطبع بلغ تم نضجه . والآن تفهم بغير صعوبة عاطفة الشاعر فى هده 
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الكلمه « الخطبان > ؛ ففيها يزداد تعجيا من ذوق هذا المخلوق الغرب » 
الدى لا يلد له الحنظل فحسب » بل بلذ له آشده مرارة . وعللك ف 
فراءة الكلمة أن تطل من آلفها الممدودة وتموج فنبرتها تمويجا يعبر 
عن نهايه الاستعراب والتعحب « الخطان با ناس ! تصوروا! » كذلك 
تشهم قوله « يظل » » فالظليم لا يأكل من هذا النبات مرة واحدة يسد 
بها جوعه ان کان جانعا »> بل بستمر ف هذا الأكل الشهى متلذذا به 
مدة طوبلة . وهده الكلمة تطيل أبضا من المصل الأول للقصة قل أن 
آتى الفصل الثانى الذى ستتكدر فه هذه السعادة . 

ولكن ننظر الآن قى هذا التفصيل البارع الذى بعطيه الشاعر 
لطريقتين مختلفتين من تناول الطعام . فمو لم يكتف بان قول ائه 
« يأكل » الحنظل والتنوم » بل قال انه « ينقف » الحنظل و « يخذم» 
التنوم . فلم توع هذا التنويع » وهل کان يجوز آن قول انه بخذم 
الحنظل وينقف التنوم ? 


آما الحنظل فانه بآكل حه » فهو يكسر الثمرة بمنقاره ويستخرج 
ما ف داخلها من ص لیا کله . فاذا آتت نطقت بمصدر « النقف » وکررته 
مضع مرات تبين لك ان جرسه تحروفه المتوالية من النون والقاف والاء 
بمثل قمشبلا ناطقا حر كه المنقار القوى الحاد اذ ستد فى سرعة خاطفة 
الى الأمام فيضرب الثمرة ليفلقها ويستخرج حبتها من داخلها » كما 
بحكى الصوت الناتج من هذه العمليه . وتزداد لهذه الحركة وهذا 
الصوت تقديرا اذا عرفت ان منقار النعام له ضربة فائقة القوة » بستطيع 
أن يكسر بها آشد اإلأشياء صلاية . 

وآما التنوم فانه اكل ورقه . فاذا تآملت ف هذه الأحرف التلاثه 


« خذم » ونطقت بها بضع مرات وجدتها تحكى صوتا مختلفا وتمثل 
حركة مختلفة . هما الحركة والصوت اللدان صدران حين تناول 
الطائر بمنقاره آو الحيوان بشنتيه عددا من آوراق الشجر يجمعها ثم ياتى 
در اسه بح رکه مفاجتة قطع بها هده المحموعة من الأوراق ويخضمها . 
راقب تى قرانا المصربة جاموسة آو حمارا بجمع بشفتيه عددا من عیدان 
البوسيم الطرى ثم استمع الى الصوت الذى يصدر حين بجدذبها 
آو « ينتشها » بحركه من رأآسه > تحد « الخذم » تصويبرا راتما لهذا 
الصوت . وتدذدكر هنا ما تقلناه فى فصلنا الثاتى عن ابن جلى خن وصف 
وظيفة الخاء فى « خضم » لتصوبر آكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان 
نحوهما من ال مأكول الرطب ء ومقارتته يينها وبين القاف فى « قضم » 
للصلب اليانس . وهذا بزيدك التفاتا الى التقابل بين قاف نقف وخاء 
خذم . والآن كرر النطق بكلا المصدرين أحدهما بعد الآخر بضع مرات 
لتزداد انصاتا الى هابلهما : قف تقف نقف نقف نق ... خذم خذم خذم 
خذم خذم ... متمثلا مع كل منهما ش ذاكرتك البصرية والسمعية الحركة 
الموداة والصوت المحكى . 

لكن تذكر ان علقمة فى تسجيله الدقيق لهاتين العمليتين يمزج تسجيله 
بالتعجب والتهكم من ذوق هذا المخلوق فى شهوته للنبات المر البال 
المرارة . فاقراً الكلمتين « نقفه » و « مخذوم » يمبالعة تعبر عن تهكم 
الشاعر » كما بالغ فى تقليد الشىء اذا آردنا التهكم عليه . ولهذه المبالعة 
التهمكمية تحول ق الكلمة الثانية من الفعحل « بخدمه » الى اسم المغعول 
« مخذوم » ليطيل من مدة الواو تهكما ء كما تقول اسلو نا العامى 
ص آما التنوم با سیدی فهو مخذوم آهه ! » . 
٠‏ - فوم كشي الصا لأب تب أسك ما يسمع الأصوات مصاام 
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فوه شق العصا = لا ستیین ما مین منقاربه ولا ری خرقها اذا 
ضمهما کاته من خفائه شق فی عصا » فمه لاصق لیس بمفتوح لا تکاد 
تری شدقه . لیا = بطیئا . وقوله لأا تبینه = لا تتبین فمه الا بطء 
لخفائه .اسك = من السكك وهو صعر الأذن ولصوقها بالرأس . وقوله 
اسك ما يسمع الأصوات = ما هنا اسم موصول » آى اسك الجزء 
الذى يسمع به الصوت وهو آذنه » كقولك حن ما بين العينين . مصلوم 
= مقطو الأذنين . وهناك شرح يجعل ما مبتداً ومصلوم خبره » آى 
الذى يسمع به الصوت مصلوم . أما الشرح الذى يجعل ما افية للفعل 
سسمع فيوقع الشاعر قى خطاً لا داعى لنسبته اليه » فما نحصب علقمة 
ق خبرته الدققه بالنعام توه فيه الصمم » بل هو خطاً وقع فيه بعض 
الشراح فقالوا ان النعام كلها صم . وهذا من بعدهم عن البادية وجهلهم 
بكثير من حقاتقها . 

هدا البيت يدو محض تسجيل جل به علقمه حقبقتين تعرفهما عن 
التعام . احداحما منقاره الطوبل الدى بلتصق شدقاه التصاقا شديدا اذا 
أطىقهما فلا مظهر منها الا خط دقيق . وانیتهما ان آذتبه صغْيرتان جدا . 
لكن تتذكر مرة آخرى ان الشاعر يضمن تسجيله اتصاله بالحقائق التى 
سحلها » واتشعاله هنا هو مزند من التعحصب والاستغراب لهذا المخلوق › 
اطائر هو آم حیوان ۲ ولو قبله الشاعر على انه طائر لا استغرب هاتين 
الخاصتين . فهكذا منقار كل طاتر » وان تكن هذه الخاصبة أبرز ف منقار 
النعام لضخامته وطوله . وهكذا آيضا آذنا كل طائر » لأن الطيور ليست 
لآذاتها صواوين خارجة » آو صوواينها صغيرة جدا ( وهدا ينتج عنه 
ان حاسة السمع فيها ضعيفة » لأن أكثر اعتمادها على نظرها البالع 
الحدة » ولكن لىس معنى هدا انها صماء ) . لكن علقمة لا قل بسهوله 
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آن یعده طائرا » وکیف مده طائرا وهو لا بطیر » وجناحاه وریشه على 
ما وصق من الصعر » وجسمه ضخم الى حد لم بر له ظيرا فى طاثر 
خر » وهو قترب ف هيئته العامة من الجمل مثلا ۴ آحيوان هو اذن ؟ 
لکن کف يکون حيوانا وله هدا الفم العجيب الدقيق الدى لا تتبينه 
الشدقين ۶ فكر فى فم الجمل أو الحصان أو الحمار مثلا . ولاحظ هنا 
الحنوان لا ممناقبر الطبر . 

وعلى تمس النوال تستطيع آن تمهم تعجبه ف الشطر الثانى . فكر 
ق آذنى الحصان أو الحمار > وحتى الحمل الصخر الأذن لأذنه صبوان 
واضح بارز حاد مدبب » فما بال هذا المخلوق الأسك الذى يبدو وكأنه 
کانت له آذئان ثي صلمتا ۶ بل هو برفض آن يسمهما آذنين › وان سلم 
مان له شيا عجيبا يسمع به الأصوات » وهدا تفسيرنا لتركيبه « آسك 
ما يسمع الأصوات » الذى تعب الشراح تعليله . ولكن هل نلوم علقمة 
على رفضه أن بعد العام طائرا ? وهل تقتنع نحن حقا انه طائر برغم 
معرفتنا العلمية ? قبل آن تسرع الى لومه اذهب الى حدقة الحيوان 

بهذا بنتهى الفصل الأول من القصة » وليه الفصل الثانى الذى 
تضمته اليت التالى : 

ا Û‏ ت ار سے ۷ لے 
۲١‏ - حی کر بيضات » وهیحه بوم رداد » عليه ارح ٤‏ معیوم 


الذی خافه » وهاجه احا شدندا ما ندا سقط من الرذاذ وهو المطر 
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الخفيف . وقوله عليه الربح أى اشتملت عليه الريح ق شدة » وق قراءة 
علته الريح : آى غلبت عليه . ومعيوم آى فيه غيم . وهو بخبرته السابقة 
يسرك ان هذا الرذاذ سبصير بعد قليل مطرا هطالا > وان هذه الريح 
ستصير عاصفة كاسحة » وان هذا العْيم سيصير سحايا لبلا متراكما . 
وفحن تعرف من علم الحيوان ان كثيرا من آجناس الحيوان البرى 
والمستآنس أيضا - لها احساس دقيق بما بطر على الجو من 
تغيرات » شوق احساس الانسان بمراحل عديدة . لا جرم أن يجه 
هذا کله هیاجا شدیدا » وآن پزید من تد کیره ببیضاته التی خلفها وضرورة 
الاسراع قى العو دة الها . 

وسنعرف من باقى القصة ان الظليم مشوق الى آسرته كلها » أتثاه 
وقراخه وبیضه » فلم يخص البيضات فق هدا البيت ? لا تجد جوايا على 
هذا السوال فى شروح المفضليات » ولكن تنجد شرح ديوان علقمة بقول 
« سرع الى بیضه لتلا مسد ویتغیر » »› آی حتی يرقد عليه لیحمیه 
من البلل الذى بفسده . ولكن الظليم حين ترك البيض قد تركه فى رعايه 
أثاه > وليس من المعقول أن تقوم من عليه وتهمله هذا الاهمال . هنا 
عفنا علم الحيوان بالتفسير الصحيح » فنعرف ان ذكر النمام بشارك 
آثاه ق حضن اليض »> وتتاوب معها هذا الواجب » وانه قى المادة 
یحضنه ق اللیل . ومن هنا هم جزعه اذ آدر کته قذر العاصفه عدا 
عن آسرته ۽ وسا من هم الأسباب لاشتداده ف عدوه » فقد حاءت 
نوبته آو « وردیته » التی عليه آن قوم با › و' '٭ آیضا یعاتی قدرا 
من تأنيب الضمير اذ ايتعد عن أسرته كل هذا الابتعاد » وأطال غيابه كل 
هذا الوقت الى ان دنا الأصال » وذلك حين آغرته تلك النباتات الشهيه 
ف « ظل » فيها ينقنها ويخدمها . 
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أما وقد قهمنا مضمون البيت فلنستمع الآن الى آدائه » لنسمع هذه 
الموسقبة الحلوة الشحيه التى تسود ابقاعه و نعمه » فيستحبب بها الشاعر 
استجاية قوبة التعاطف مى مضمونه . فالظليم قد هاج به الحنين »› 
واضطرب لمحى»ء العاصفة وهو عبد عن عياله الذين كان عى أن 
يكون معهم ليحميهم من شر هذا الاتقلاب الجوى » والبيت لذلك يتقطع 
حنانا ويتهدج اضطرابا . فهو تقطع الى أربع فقرات موسيقية مختلفة 
الطول متجاوبة الاقاع والنغم » أولاهما « حتى تذكر بيضات » وثاتيتهما 
« وهیجه یوم رذاذ » تختہ کلتاهما آلف ممدودة للها حرف منون . 
فاقرا الفقرة الأولى متهدجا بصوتك ق « سضات » ق شىء من الغناء 
الحزين . واقرآ الثاتية بحيث تنصت ف « رذاذ » الى تجاوب آلفها مع 
أف بيضات وتجاوب تنونها مع تنوينها . آما الفقرة الثالثة « عليه 
الرمح » والرابعه < معيوم » ففى آولاهما مدة الياء وق ثانيتهما مدة 
الواو » وكلتاهما أثقل من مدة الألف » وفما بنهما نحد مدة الواو آثقل 
من مدة الياء . فالشاعر متمد ف آداء عاطفته على المدات الأريع » ويتدرج 
ف ترتينها بحبث تزداد شدة » حتى تمثل بدلك ازدباد العاصفة فى الشدة 
من تاحية » وازدياد عاطفة الظليم تسه ف الهياج والاضطراب من ناحية 
آخرى . واستمع آيضا ف الفقرة الثالثة الى الضربة الحادة للياء الساكنة 
فى « عليه » » تليها كلمة « ريح » بنغمها ومدتها » فتمثلان هبات الريح 


اذ ندآت تهب وآخدت تشتد ق الصحراء . 


والآن يبدا الفصل الثالث الذى بصور فيه علقمة عدو الظليم فى 
لاه آسات : 


غ هه ي ت کل ورو ١‏ 1 
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التزيد = المثى ف العنق ( بفتح العين والنون » وهو سير مسرع 
للابل والدواب ) . نق = ناقص منقطع » سريم الذهاب والانقطاع » 
قال تفق المال والزاد ( بكسر الفاء ) اذا تفد » وتمقت الدابة والانسان 
( تيح الفاء ) اذا هلكا . الزفيف = عدو للنعام آقل مرعة من الشد 
للا . مسوم = مملول . 

هتا نجدهم عتقدون ان « التزيد » توع خاص من السير آو درجة 
خاصة من سرعته » وبجعلون لجرى النعام درجاث مختلفة أبطآها الزفيف 
وأسرعها الشد » والتزبد درجة متوسطة بينهما . لكننا لا قراح الى هذا 
التمسير » ونعتقد ان « التزند » ليس معناه سوى العنى المصدرى 
امروف للتفعل من الفمل تضعل » آى جهد الزبادة فى سرعه الجرى . 
فالذى سنه الشاعر هو هذا : حين ددآت ندر العاصفة كان الظليم بمشى 
مشا عاديا » فبداً وريد من سرعة مشه شيا فشينًا ء وهو فى هذه الأثناء 
بزداد تفکیرا فی ته الذی تر كه وادراكا لواجه فى العودة اليه » فتحولت 
خطو اته المسرعة الى جرى + ثي آخد يزيد من سرعته دفعة بعد دفعة 
بازداد قو الذكرى وشدة العاصفة وازدياده هو حسة فى الحرى . لكن 
هذ الظليم له فنون فى العدو لا تتتهى ولا تقف عند حد ء بخيل اليك أنه 
بلغ سرعة لا مزيد عليها » فاذا به يروعك بسرعة آزيد منها » فتثق من 
انه الآن قد بلغ خر سرعته المستطاعة ء فاذا به يبهرك مرة آخرى بزيادة 
جديدة فیها . فهذا معنی قوله آن تزیده لا ينق » فهو طويل النفس جدا 
واضطرابه العاطفى الشديد بكسبه حمية زائدة . لكنه فى الشطر الثافى 
يضع فترات بين كل دفعة ودفعة يضف فيها الظليم من سرعته قليلا > 
ليسمح له بشى* من الاستجمام وتجديد القوة » حتى لا بقع فى مبالغة > 
والشاعر الحاهلى قل ان برتكب مبالغة فى وصته . فهو يسلم بأن الظليم ء 
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لطول المسافة التى عله أن قطعها › دطراً عله شىء من التعب بعد مدة »> 
فیخف من سرعته برهة » لکنه يو کد لك اته حن هبط سرعته لا صل 
بها درجة المثى › دعك من الوقوف التام » بل آقل سرعه بهبط اليها هى 
ازيف » فهذه سرعة إلا يملها مهما قطل مسافة جريه . فالشطران على 
شرحنا هذ! متقايلان متكاملان » بصور آولهما السرعة العظمة التى 
يلها »> وهى سرعة لا حد لها » ويصور انيما أبطاً سرعة يسمح بها 
لنفسه . ولعلك اذا تاملت ف قوله « فلا ... ولا » ازددت اقشاعا 
بهذا الشرح . 


آما وقد بدا علقمة بصور سرعة الظليم ببيته هذا » ويستمر فى 
تصو مرها فى الستين التالىين » قاتا قدا فى الاحساس بيحقيقة سنزداد بها 
ادراکا تا بعد ست » وهی ان بحر قصیدته لا سعفه هنا » فبحر البسہط 
لا بصلح لتصوير العدو السرع التلاحق المجهد الدى يريد الشاعر 
أداءه » ولو كانت القصيدة على بحر الكامل مثلا » أو على بحر الوافر »> 
أو لو كان فى استطاعة الشاعر الققديم أن ينوع بحوره على حسب 
ما بقتضيه مضمون كل قسم منها > لزاد تصيبه من نجاح الأداء وقوة 
التصورر . وهكذا تنعرف تقصاأً من النقائص التى اضطرهم اليما الترامهم 
للىحر الواحد فى القصىدة الطولة ذات الموضوعات المتعددة . والدى 
بهمنا الآن هو أن نستكشف كيف بحاول علقمة آن بعالج هذا النقص > 
فهو اذ نخدله قاع الوزن » يزداد لحوؤّه الى الصور البصربه واعتمأده 
علبها »> ودزداد استعماله للتشهات . وهو سبآتى يصورة فوبة جدا 


ی يته القادم : 


۴۳ بکاد ممه مخت ممّلته کاله حاف" الننخس مسوم 
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كيف يستطيع شاعر من الشعراء آن يصور لنا سرعة الجرى تصورا 
فنيا مقنعا ? هو لا يحقق هذا الاقناع الفنى اذا اكتفى بأن يقول ان الذى 
مجرى كان بجرى سرعة عظيمة أو سرعة مذهلة أو غير هذا من الصفات 
مهما یکثر من حشدها . ولا بآن بقول انه کان یجری بسرعة ستین ميلا 
فى الساعة > فالأرقام لا معنى لها فى الشعر . لكنه بؤدى غرضه آداء 
فنیا باحدی وسیاتين أو بكلتيهما اذا آمكنه ( وحينئذ يبلغ نهاية الاتقان 
التصوبری ) . آما بان صوغ آلفاظه فى موسیقی تحکى لا باقاعها 
ونعمها هداالعدوالر م حتی تحس به ف اهتزاز أعصابا ونسمع حفيف 
جسمه المارق باذاننا كما سيفعل زهير فى قصيدة سندرسها فق الفصل 
الحادى عشر . واما بان برسم انا بأوصافه وتشبهاته آحوال العد اء 
فى مختلف مراحل عدوه . وقد ذكرنا ان بحر القصيدة لا بمكن علقمة 
من الوسيلة الأولى » فلننظر كيض بلجا الى الوسيلة الثانية > ولنعط 
آولا شرحا لعْو ما لهذا الست . 


منسمه = نى ظفره » والمنسم ف الأصل طرف خف البعير . مختل 
= بخرق ویشق . بقول انه یوزج برجلیه زجا شدیدا ( آی بدفعھما الی 
الأمام ) ويخفض عنقه فيكاد ظفره يشك عينه . حاذر للنخس = بعر 
يخشی آن پنخسه راکبه فهو جد ف المدو ویستخرج آقصی جهده . 
مشهوم = فزع مروع . 

آمأ صورته الثانية اذ يشبه الظليم ببعير يخشى النخس فلا نجد فيها 
جمالا كبيرا ولا جدة . ولکنها لا تخلو من مغزى طريت مهم . فلنتد كر 
ان علقمة جاءنا بقصة الظلیم آول ما جاء بها مدعیا انه بريد بها آن پشبه 
سرعة تاقته . فهذا هو قد نىى ادعاءء سريعا فعاد فشبه الظليم المسرع 
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ببعير مسرع ! وهذا يزيدنا ثقة مما قررناه من أن التشبيه ليس الا حيلة 
للتخلص وان ا مشه نه مقصود لذاته . 


وآما صورته الأولى فتروعتا حقا . تصور هذا الظليم ف اسراعه الجاد 
المستعجل يدفع برجليه الى الأمام دفعا شديدا ليزيد من سعة خطوه الى 
"خر مدی ستطیعه » وق تس الوقت بخفض من عنقه ( کما بفعل 
العداءون من البشر ف المبارمات الرباضية التى نشهدها » وذلك حتى 
یخففوا من مقاومه الهواء ويزندوا قدرتهم على شقه والمروق فيه ) 
فيبلغ به الحال أن بكاد ظفره يصل الى مقلة عينه فيختلها . صورة رهيبة > 
لكنك لن تقدر رهتتها الحققه الا اذا عرفت القوة الهائلة التى وضعتها 
الطبيعة ف رجل الظليم » وقوة التمزىق الت وضعتها ف ظفره الكي > 
حتى أنه مستطيع برفسة واحدة من رجله الجبارة آن يصرع حيوانا قوها 
ضخيم الجسم ( ؤرفسة التعامة مشهورة تستعملها فى شتاگمنا العامية ) . 
وللظليم فى كل من رجليه اصبعان فقط احداهما عظيمة بالغة القوة 
يستعملها فى تمزيق لحم العدو . تكاد نرى الشاعر وقد وقف براقب 
الظليم وقلبه يكاد بقف خوفغا آن يصل هذا إلظفر الفظيع الى تلك المقلة 
الحساسة فمرقها شر ممزق . لكن الظليم ف جهد اسراعه وتلهفه على 
عباله لا الى بهذا الخطر . 


ولا تترك البيت قبل آن ننظر فى تسميته ظفر الظليم منسما ء فهذا 
يؤكد لنا انه لا ينظر اليه كطاثر بل كصوان ء لدلك تادر الى خاله 
قشبيهه بالبعير أو تشبيه البعير به لشدة التقارب قى شكلهما العام . ولهدا 
کان تعحه من صفاته التى بخالف بها شبهه من الحبوان » كدقة فىه 
وصلم آذنه . 
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- وطاعة »> كمعئ الشرع جوز کاله بتنامی الَّوض عاحوم 

هنا نجد مثلا خر بلیعا على آخطاء الشراح القدامی وعجزهم عن آن 
ههموا المعانى الحقيقية للشعر » دعك من أن ينفذوا الى عاطفتها عن طريق 
التآمل الحد فى خالها التصوبری . فهذا ما سولوته فی شرح البيت : 
) وضاعه = من الوضع » وهو عدو سرع للابل » فهى صيعة مبالغة 
مثل علامة ونسابة . عصى الشرع = أوتار البربط » وهو العود ( الآلة 
الموسيقية ) . جۇجۇه = صدره . تناهى = جمع تنهية وهى الأماكن 
المطمئنة ( ى المنخفضة ) لها من جوانبها ما يمن الماء آن يخرج منها ء وفى 
شرح الديوان * حيث بنتهى الاء ويستقر . الروض = جمع روضة وهو 
موضع مطمئن مجتمع فيه الماء ويكثر نبته » ولا يكون روضة الا باجتماع 
ماء وتيت فان كان أحدهما دون الآخر فليس بروضة . العلجوم = البعير 
الطويل المطلى بالقطران » وطاثر الماء وهو آبيض ( أى مع ان الظليم 
آسود » فهم لا برتاحون الى هذا التمسير ) » ويقال هو الليل فشبه سواد 
الظليم بسواد الليل » والجمل الضخم » والآدم ( آى الأبيض ) من 
الظباء » والرجل الضبخي . ( وهكذا يبلغون فى هذه الكلمة منتهى 
تخبطهم » وسنری ان آقرب المعاتى هو الذى لم برتاحوا اليه ) . 

فما معن هذا کله ۶ وماذا بريد الشاعر آن قول ? وما مفزى 
تشبيهه صدر الظليم بأوتار الود ? وما المعنى الصحيح القصود 
بالعلجوم ? وما العلاقة مين شطرى البيت ? آم تراهما ليسا الا تشبيهين 
مسختلفین لا جامع بینهما ? 

الشاعر بريد أن يمثل لك سرعة الظليم فى عدوه بان يمطيك صورتين 
مختافتین له ی وضعین مختلفین ومسافتین مختلفتين . صورة له وهو 


اش 


قريب منك » وصورة له اذ يبتعد عنك بسرعة فائقة . آما ق الصورة 
الأولى فآتت تراه قريا منك مشرفا عليك بارتفاعه فتری ف استانهة 
ووضوح وتصيل صدره امقوس العارى من الريش البارز الضلوع 
كآنه صدر العود ف تقوسه وبروز عصيه ( وصدر العود مكوان من 
شرائح من الخشب يضم بعضها الى بعض لتكون الشكل المحداب » 
فالشاعر يرى آماكن الوصل بين الشرائح كانها الأضلاع فى الصدر ) . 
والى هذه الصورة التى ذكرها شرح المفضليات يجب آن تضيف تفصلا 
خر ذکره شرح ديوان علقمه »> هو عنقه الطويل الدى يشبه عنق العود 
أيضا . فامتداد الصدر مع العنق هو الذى يقصده الشاعر بتشبيمه ‏ 
وآما قى الصورة الئاننة فأآتت تراه عد برهة وجزة وقد ابتعد عنك ف 
سرعته الخاطفة وبلغ خر الروضة التى كان فيها . فالكلمة المهمة هنا هى 
« تتاهى » ومعناها الصحيح خر آطراف الروض . والعلجوم هو طائر 
الاء » آو البطة الذكر » أو الضفدع الذكر » كما نجد هذين المعنيين 
الاخرين قى المحعاجي وان لم يد كرهما الشرح . 


خعلقمه برد آن قول ان هذا الظليم سرع المدو جداء سنا هو 
قرب منك مشرف علیك حتی تری صدره وعنته بهذا الوضوح 
والتقصسل ء اذ به ق اللحظة .التالىة ماشرة قد وصل الى أبعد أطراف 
الرباض فبدا عن بعد صغير الحجم وكاآته ليس الا طائرا من طيور الاء ‏ 
أو ضفدعا »ء آو بطة . فالشطران متكاملان ولیس كل منهما وصغا 
الظليم جين قربه وبعده . هده اذن هى ثانيه الوسيلتين الفنيتين اللتين 


TE 


تهس الوسيلة لحأ شاعرنا الحديث أحمد شوقى لبصور مرعة اضطلاق 
الطانرة تصوير تضاؤل ححمها كلما ازدادت سداق السماء : 

شال بالأذناب کل“ ورعی مناحيه کا زعت النعاما 

ذهيت سمو فكانت أعتبا فنسورا فصتورا ماما 

كما اته استعمل تمس الوسيلة فى تصوير عكس الحركة وازداد 
حجم الطائرة للعين كلما اقتريت من الأرض : 

بتراءی کوکیا ذا ذنب فا جد فا ذا مضاء 

فإذا جاز الثريا لى جر كالطاووس ذيل الليلاء 

واستعماله للافاء فى المطف استعمال جد براد به سرعة التلاحق فى 
الصور الموصوفة . 


آما الأبيات الثلاثة القادمة فقد آخطاً الشراح القدامى ترتها الصحيح 
بل عکسوه عکسا تاما » فالست الذی لا شك لدا فی انه آولها -جعلوه 
ثاثها » وجعلو! آولها ما لا شك لدنا قى افه ثالثها » وقد أبحنا لأتفسنا 
أن نعید ترتیبھا كما بحتم ساق القصة واستطرادها » وان كان هذا 
شسنًا لا تفعله الا حين نضطر اله اضطرارا » لمعرفتنا بآن الشاعر الحاهلى 
لا اخذ تسه دائما نما تؤثره نح من التر تس النطقى للافكار . لكن 
المسآله هنا ليست مشآلة ترتيب منطقى » بل هى الترتيب الصحيح لوقالم 
القصة التى لا تستقيم القصة ولا نستطيع فهم ألحداثها الا اذا التزمناه . 
ونحن والقون ان القاریء بعد انعام قظره سیقبل ترتیبنا » فاذا قله 
فسیکون هذا دليلا جديدا على حبس االشراح القدامى لاهتمامهم 
على البيت المغرد » الأمر الذى سد عليهم كيرا من شرحهم اللعوى تمه 


۳۹٥ 


کا رانا وکما ستری ۰ فضلا عن قصیرهم ف الالتفات الى القية 
الماطفة والفنية الصحيحة للشمر الذى بشرحونه . 
٥‏ حت تلا وقرن الشمس مرتفع دحي عر سين فيه البيض م رکوم 

تلاق = تدارك . قرن الشمس = جانب من جوانبها . مرتقع = 
آى وعلبه نهار . الأدحى = المكان الذى بضع فيه النعام ببضه > أنه 
بدحوه پارجله آی ببسطه وسهله . عرسين = آی هو والنعامه » هو 
عرس لھا وهی عرس له ( والمرس امرآة الرجل ورجلا › آی كل من 
الزوج والزوجة ) . مركوم = ركب بعضه بعضا لكثرته . 

اتتھی ليان ذلك العدو الريم المتلاحق › الفزع المروع » الذدى 
صوره الشاعر ف أساته التلاته الماضية » فنجح الظليم قى الوصول الى 
أدحه . ولكن انظر دقة الشاعر فى وصف هذا الوصول وزمنه . فهو 
قول « تلاق » آی بالکآد وصل قبل تمام غروب انشسس »› « يا دوبك | » 
كما تقول ف لغتنا العامية » كما تدرك قطارا قى اللحظة الأخيرة وقد بدا 
تحركه من المحطة . وقول « قرن الشمس » وهو أيضا استتعمال دقق ۽ 
آی لا بزال من قرص الشس المستدير قرن أآى قوس مرتطع غوق الأفق › 
وتفهم من هذا أن معظم هذا القرص قد انحدر تحت الأفق ولم ببق 
منه الا ذلك القرن الضشل »› وسستلوه هذا القرن فى الغيوب سرععا. 
وهكذا تفهم سببا آخر لاسراع الظليم وفزعه » فهو يريد آن يدرك 
آدحیه قبل تمام غیوب الشس ٤»‏ لانه یعرف پتجربته ان غیوبها سرعان 
ما لوه الظلام الدانس > وتحن ثعرف ق خطوط عرضلا كيف بحل 
الظلام مباشرة بعد غروب الشمس » فنحن لا تتمتع بالشفق الطويل الذى 
تعرفه البلدان الشمالية والذى بظل فيه العالم مضيئًا بعد العروب بساعه 
أو مساعات طوال . 
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آما الشطر الثانى من الست فيتضمن فكاهة راثعة » تفهمها حين نعرف 
ان « العرسين » هما الزوج والزوجة من بنی آدم » فنفهم غرضه من قوله 
« فيه البيض م ركوم » . هو متعجب من هذه الأسرة الحيوانية التى تشابه 
آسرة الانسان فى آشاء » لکن تخالفها فى آشباء آخرى . تشامها 
قما سنرى من المحبة والمودة والتعاطف ين آفرادها » وحماية الذكر 
لأثاه وصغاره » واعتماد الأثى على ذكرها وسكو نها اليه . لكتها تخالفها 
قى هذين الزوجين الغريبى الشكل اللذين ليسا من البشر وان آحب كل 
منهما الآخر واطمآن اله كما عل الزوجان من الادمسين . ففى قوله 
« عرسین » تشبيه للظلیم وآثاه بالزوجین البشريین لكنه تشبيه صد 
به التهكم والمفارقة . فانظر الى آى شىء تجد ق « بيت الزوجيه » 
هذا : تجد فيه بیضا کثیرا مزدحما قد رکب بعضه بعضا ! وهل دخلت 
قط بیتا لزوجین من الاتس فوجدت نسلهما بيضا مركوما ? الا آننا حين 
قلتا ان اتفعال الشاعر هو اتفعال دالتعحب والتهكم لم تقصد اته يخر 
من النعام سخ دة متعالبةه محتقرة » بل عاطفته تحوه هى الأاعجاب 
والتقدبر واالتعاطف القوى »› وان لى يملك سه أن تشعر بشىء من 
التمكم الحنون كما تتهكم على أحبائنا الأثبرين الى قلوبنا حين يكون 
منظرهم مضحكا أو عاداتهم غريبة فيزيد تهكمنا عليهم من حبنا 
واعزازتا لهم . 
۲٦‏ فطاف طوٴ فن الاوح قفر کان حاذر انجس موم 

طاق طوقین = دار دورتین . بقفره = نظ اليه هل یری آثرا سبق 
صاحبه الى .البيض » من القفر وهو اتباع الأثر . 

الظليم وقد وصلل الى أدحمه سد ذلك الجهد ارهق مشتاق بالطيعم 
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شد الاشتیاق الی آن بدخله لیری عرسه ونسله . لکن انئظر الى حرصه 
برغم هذا الشوق ! فهو بطوف بالأدحى » لا مرة واحدة بل مريين اننتين » 
ترس ف الأرض من حوله هل برى آثرا لأجنبى دخله فى غيابه ? 
فما ندريه لعل وحشا مفترسا من سباع الصحراء قد دخله وهو بعيد عله 
ففتك بزوجته والتهم فراخه وییضه ثي بقی کامنا فيه بنتظر عودته لیفتك 
به هو الآخر . آو لعله صياد من ولك الآدميين البعاة الذين كثيرا ما رآحم 
طاردون آمثاله من الحيوان الوديع بالصحراء - وربما كانوا قد طاردوه 
هو آحانا ‏ فلستآكد اذن قبل أن سخل الأدحى . 


وعلقمة قول هذا باعجاب قوى بحذر الظليم وفطنته » فهدا البدوى 
الحاهلى قد علمته هو آيضا حياته المحفوفة بالمخاطر ضرورة الحذر الدائم 
الذى بكاد لا فتر برهة . آما الشطر الثانى من هذا البيت فمجرد تكرار 
للشطر الثانى للبيت ۲۳ . وهو تكرار تكاد نجزم بآنه لم يصدر من 
الشاعر بل كان تتيحه لسقوط أحد الشطرين قى روابة الرواة أو فسخ 
النساخ » فاستعاضوا عن الشطر الذى سقط بان كرروا الشطر الذى 
تبقى » وشرح ديوان علقمة للأعلم الشنتمرى يسقط هدا الست كله . 
ولا كان التشبيه آتس للبيت السادس منه لهذا البيت كان آغلب ظننا 
ان الخلل حدث لهذا الببت . 

۷ اوی إلى حسکل رر حواصل ‏ کانہن إذ بر کن جر وم 

الحسكل = الفراخ » جمع حسكلة > و كذلك هو من صعار الصبيان 
والغنم . حواصلھا = معداتها آو قوانصها . جرثوم = جمع جرومه 
وهى أصول الشجر تسفى الربح عليها التراب حتى عيبها » فشبه فراخ 
العام بها لاحتماعها وبروكها ولصوقها بالأرض . وف قراءة = اوی 
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الى خرق ( بضم الخاء وتشديد الراء ) » أى لوازق بالأرض لأئها صغار 
لا تطيق النهوض »> ويقال للشىء اذا فزع ولصق بالأرض قد خرق . 
اطمان الظليم الى نتيجة شرسه ف الأرض حول الأدحى » فهو الآن 
يدخله ويسرع الى فراخه . الى هنا كانت القصة ممتعة دققة التصوير 
عجيبة الخبرة بأحوال الحيوان الصحراوى . ولكنها ايتداء من هذا 
البيت ترتهع الى قمه جديدة تبهرنا كل البهر وتستثيرانا آقوى استثارة 
بقدرتها الفدة على التعاطف الكامل مع الحيوان الأعجم . آنصت أولا 
الى الموسيقيه الشجية للشطر الأول » اذ بنقسم الى فقرتين موسيقيتين 
متساو تين تر ددان العاطفه وتتحاو بان الشحى › تختتم أولاهما بالتنویر, 
الدى عليك آن تردد رتينه متبحا لعاطفتك آن تهتز معه : اوی الى 
حسكان ن ن ن ... وتختتم ثانيتهما بواو المد التى عليك أن تطلق معها 
صوتك وتطيله متهدجا به مع تهدج الاتفعال القوى : زعر حواصلهو و 
و و ... آعد الآن قراءة الفقرتين معا لترى كيف تتحاوبان وأنشدهما 
بشىء من التعنى تضمنه كل ما تستطيع من حنانل وعطف وعذوبة . 
وتآمل الآن ما فى تميره « أوى الى » من حنان ومرحمة . فالتسير 
اوی الها ليس معناه كما قول آحد الشراح بصير اليها فيأتيها قفحسب »4 
بل هو کما شیر شرح آخر من قولك آویت له رحمته ورققت عليه . 
وهنا بروون الحدث ؟ « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقوم ف 
الصلاة حتی نأوی له » آی نرق له من طول قبامه » . وبروون بیتا لشاعر 
يقول فيه « اية لنضى » ( بكر الهمزة وتشمديد الياء ) أى رحمة لنضى . 
وتعال بعد ذلك الى كلمة « حسكل > تفسها » ولا يصدنك عنها 
غر۔ابتھا وعدم آلفتها » بل كرر نطقها بضع مرات حتى تستطيع آن تلتقط 


ما كان فى ايقاعها وجرسها للأذن القديمة. من حنان وعطتف على هولاء 
الأطفال الصغار الضعاف . والحسكل هى الفراخ وصعار الصبية والعنم 
والصغير من ولد كل شىء . ولا شك ان اللعه قد وضحت هدا اللفظ 
لیحکی بصوته ما بقترن فى قلوبنا نحو هؤلاء الصعار من اتمعالات 
الح والمرحمة والشفقة والعطف على ضعفهم وعجرعم وقله حلتهم ٬‏ 
ممزوجا كل هذا بشىء من‌التهكم الخفيف» التهكم الحنو ن الرحيم الدى ندوب 
رقة ولطفا » على مدى عجزهم وصر أجسامهم الضعيفة العارية . انظر 
الى فرخ صغير عار من الريش من فراخ الطير » آو الى حمل صعير 
قد ولد حدئا » أو الى طفل انساتى کم العجز والضعف والعری »> ثم 
اقرا تلك اللفظة الرقيقة الحنون <« حسكل » » واستمع فى صوتها الى 
تلك النعمة الخاصة التى تتخذها أصواكنا والى الرطانه الخاصة التى 
تلتوى بها آلسنتنا حين نناغى آطفالنا ونناجيمم ق لعْة مناغاة الطفولة . 
وهى رطانة انسانية عريقة سمعها كاتب هده السطور من آم مصربة 
ومن آم انجليزيه ومن آم الاه تناجى كل منهن وليدها فراعه اشاق 
اللهحة على اختلاف اللعات . فتخل آما حدثه تناغى رضيعها بهذه الرطانه 
الخاصة الحنون فتقول له « ايه ا بنث يا حلوة يا أمتوله ( قمورة ) 
يا محسكلة يا مفشكلة با لوحى ( روحى ) 1 » آظلا يتضح لك الآن أن 
« حسكل » بايقاع مقاطعها وجرس حروفها هى حكابة صوتية لهده 
« الحسكلة » أو « الفشكلة » الظرفة المحة التى نحدها ى هذا 
الجسم الصغير الضعيف الذی لم ستو بعد غلی اقدامه ولم یتم امتلاکه 
لقدرة السبطرة على أعضاته وح ركاه فهو تو حبوته المتعثرة الضعيفة 
٠‏ المتهدلة التى تشر شفقتنا وضحكنا وحبنا فى آن معا . وبعد فلماذا 
لا ضع « فشكل » مكان « حسكل » حتى تزداد تقديرا لذلك اللفظ 
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القديم وما كان قترن به من العواطف » فما قحسب لفظنا المامى الحديث 
الا قابعا من تهس منبع الحنان والشفقة والضحك الرؤوف الرحيم الذى 
نبع منه ذلك اللفظ العتيق . وما نحسب « الحسكلة » الا مشبلا لكلماعنا 
العماميه « فشكلة » و < لحبكة » و « لخبطة » و « لحمطة » تصور 
بايقاع مصدرها الرباعی وجرس حروفها ما تؤديه من المعانى . 

هكدا كافت تلك الأفراخ الصعار الضعاف التى خرجت من البيض 
من مدة قصيرة تثبر أشد عطف الشاعر ورحمه كما آثارت عطف والدها 
اذ عاد الى سته فرآی صعاره العاجزين . وما تحسب هذه الأفراج 
أو بمضها على الأقل الا قد خرجت من بيضها ف فترة الساعات التى 
قضاها برعى ويرتع بعيدا عن بيته فهو يراها الآن للمرة الأولى ف « بأوى 
اليها > . ومن هنا تمهم الماطفة المشحونة فى قوله « زعر حواصلها » 
وق قراءة آخرى « زغب حواصلها > » من الزغب وهو الشعر 
آو الريش الصنير الناعم الذى يولد به الوليد - فهذا ليس مجرد 
تسجيل للواقع المادى بل فيه اشفاق عظيم وحنان عميق على هذه 
لأفراخ العاجزة العارية التى لم تكتس بالريش الحقيقى بعد فهى فى 
عرها تامة الاتكشاف والتعرض لقسوة الطييعة وافتراس الأعداء 
لولا حمابة والدها.. 

وعلى هذا النسق أيضا تستطيع أن تفهم التشبيه ف الشطر الثانى 
من هذا البیت . فهذه الفراخ قد بر کت آی سقطت على اعجازها لأن 
آرجلها لا تقوی بعد على حبلها والنهوض بها » فھی لا تدرح خطوة 
الا سقطت على الأرض و « انطت » فى ضعف شر أشد عطف الشاعر 
ورحمته » فيشبهها بآاصول الشجرز التى تسفى الرح عليها التراب ۔ 
والتشبيه آولا سى دقيق بصور لصوقها بالأرض وما بكسو أجسامها 
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#لعاريه من تراب الأرض » ثم هو معنوى بصور ضعفها وعجزها وقلة 
حيلتها » والعمرب يضربون أصل الشجرة المجثوثة مثلا لهذه المعانى › 
ومنه الآلة القرآنية « فترى الوم فرها صرعى كآنهم أعجاز نخل 
خاونه » . 

الببت كله اذن تصوبر دقيق الحسية » رائع المشاركة العاطفية » من 
الشاعر الجاهلى للظليم وأطفاله اذ أآوى الها ومحضتضنها وط علها 
کتفه وحمابته ویدوب قلبه عطما على ضعفها وعر بها وعحزها وتخاذل 
أعضاتما . ولك تعال الى الأبيات القادمة لنری وفسمع روائع آخر ی 
من هذه الدقة البصرمة والمشاركة العاطفية والحكابة الصوتمة . 


۲۸ وى إلبها بإنقاض ونقنقة ٠‏ كا تراطن فى أفدانما الوم 

يوحى اليها = يصوت لها فتفهم منه . الاقاض والنقنقة = من 
صو ات النعام » والاقاض عام للنعام والدجاج والعقرب والضفدع 
والعقان وحيوانات أخرى » آمأ النقنقةه فصوت الظليم خاصة ومنه سمى 
نقنقا . التراطن = كل كلام تسمعه ولا تفهم معناه ككلام العجم . 
الأفدان = جمع فدن ( بفتح الفاء والدال ) وهو القصر . وافبا آراد 
ان الظليم يكلم النعامة بما لا مهمه غيرهما كما تتكلم المجم با لا همه 
عنها المرب » وانما ذكر الأفدان لأن الروم آهل آبنية وقصور . 

هذا بیت تستطیم آن مول ما تشاء ف حلاوته ورقته » وظرغه 
وتهكمه » وعطفه العميق وتراحمه البليغ » دون آن تخشى اسرافا . تأمل 
أولا تعبيره الرائم « يوحى اليما » . أى ان هذا الظليم » هذا الأب الذى 
رأيتا فزعه وجزعه من أجل آسرته » ورآينا عدوه السرم اللهوف ف 
عودته اليها » قبل 'الآن عليها فرحا سعيدا بعودته اليها ووجده اياها 
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ماله » لکنه لا بزال فى اضطراب عاطفى شديد » فناجها مصوت تفهه 
ھی وان کا نحن البشر لا هم حديثه » لكننا بذكائنا نحزر اته انما 
يعبر لها عن حبه وقرحته » وعن عطفه وشفقته » وؤ کد لها استمرار 
حرصه علیها وحمايته ایاها وعدم نسیانه لها آو خذلانه اباها وان تکن 


غبته قد طالت . 


ثم آرهف السمع لوصفه الدقيق لاختلاف صوت الظليم ف مناجاته 
لأسرته بين « اتقاض » و « تقنقة » وان تكن الشروح والمعاجم القديمة 
لا تسعفنا بتمييز جيد بين الصوتين » فنحن نستطيع من كلام الشاعر تفسه 
آن نستنبط الفرق بینهما . فالاتقاض فیما يبدو آطول زمنا وأقل تكسرا» 
وان يكن هو أبضا متموجا بالعاطفة » ولكن الموجات الصوتية للنقنقة 
أقصر زمنا وآكبر حدة » فالظليم بلجا البها حين يزيد اضطرابه العاطفى 
فیزداد تصو نه سرعة وتکسرا ء ثم بهد بعض الشىء فيعود الى الانقاض › 
ثم يشتد اضطرايه مرة آخرى غفيعود الى النقنقة » وهكذا ستمر حتى 
يتم استفاده لاقعاله وتهدا عاطفته الجياشة . 


وتآتى أخيرا الى فكاهته الراتعة المطربة التى تحملنا على الضحك 
القوى فى شطره الثانى . فهو بشبه ذلك الحديث الغريب الذى يدور 
ین هده الحوان كھهم آحدھا الآخر فھا كاملا > بحديث الروم 
اذ بتحادثون ف قصورهم برطاتتهم الأعجمة ! وهكدا يتجلى لك سيب 
من الأسباب التى تحعل هذا التشبيه لنا قوى الظرف والاضحاك » الى 
درجة لم يقصدها الشاعر تله » اذ کشف دون آن یدری عن سداجته 
البدوية . فهو يطلمنا على عقلية البدوى الجاهلى الذى يعتقد ان لته 
وحدها هى اللعّة الآدمية الفصيحة » ونظرته الى غير التاطقين بالعربية كآنهم 
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مخلوقات غريبة لا تحن الكلام الادمى » ومن هنا تسميته لهم بالأعاجم 
لأن العربية وحدها هى لمعه الابانه وسواها عجمة » ولهذا وجد علقمة فى 
تراطن الروم تشبيها طبيميا جدا لله النعام ! 

وحتى القصور المبنية العالية التى يسكنها أولئك الروم لا ينظر 
اليها هذا البدوى نظرة الاكبار » بل ينظر اليها فظرة تعجب واستغراب > 
فكان المسكن الطبيعى المعقول للائسان هو هذه الخام التى شخذها 
البدو » ويحملو تها معهم ينما ذهبوا ء لا تلك الأفدان العْريبة التى يبنيها 
الأعاجم فيسجنون غيها آتصسهم فتقيد حريتهم وتشلل انطلاقهم ! ففى 
قراءتك لقوله « ف آفغداتها » لا تنس آن تمزج نبرتك بشیء من 
الاستغراب والتهكم »› وان يكن تهكمه هنا آيضا تهكما خفيفاً متحاطفا > 
كآنه فى سعة نظرته وقوة تسامحه قل تلك المخلوقات العحبة العرية 
ویسلم بحقها فی اختلاف اللون والشكل واللغة والمسكن > وله فى خلقه 
شتول ! 

آذکر مساء قضیته مع آحد آقارہی من الفلاحین ف حقله » وکان يدير 
جاموسته فى الساقية لرى آرضه . وفجاة بدأت الجاموسة تعلو بصوتها 
فی اضطراب شدید » فاخد بهدیء من روعها وبربت على رقبتها وبحادثها 
برقة ولطف › موکدا لھا آی ان الری سينتهى بعد قلىل . فسالته »> 
اذا تصيح الجاموسة هذا الصياح ؟ فقال لى : انها تعول لى اتها ترد 
آن تعود الى الزريبة لتأكل وتستربح » وان دورانها قد طال جدا . 
فسآلت : کیف فهمت منها هذا ۴ فاجابنى هذه الاجابة التى أتذكرها كلما 
قرات تشه علقمة هذا › قال » « أصلها تکلمنی الانحلیزى ! » 
ولم یکن قریبی هذا شصد نكته فكهة » بل کان بتحدث بجد تام ٤‏ 
محاولا آن شهمنى انه غه لعتها غير الآدمية کا آفهم 1ثا رطائة الافحلىز 
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التى آتعلمها ق مدرستى » تلك الرطانة التى لا بفهمها هو ولكنه يسلم 
بآننى آستطيع فهمها » وبآن الانجليز أتمسهم وستطيمون آن بتفاهموا بها 
بطرقة ما . بقی آن آذکر ان قریبی نجع ف « تفاهمه » مع جاموسته » 
فهدآت واستمرت ف ادارة الساقية الى أن تم رى الحقل بعد زهاء ساعة 
من الزمن . 
٩‏ صل کان جناحيه وجوجوه يت أطافت به خر قاد مهجوم 

صعل = صغیر الراس دقق العنق . وجوه = صدره . ست 
= خيمه من شعر آو صوف . خرقاء = امرآة غير صناع » آى لا تصن 
عملا . مهجوم = ساقط مصروع » قال قد هجم بيته اذا تقضه 
وآسقطه . 

هنا نجد مثلا آخر للأخطاء الجسيمة التى بقع فيها الشراح القدامى . 
فقد قال آحدهم ان التشبه فى هذا البيت معناه ان الظليم يرفع جناحيه 
فى عدوه ویحطهما فکأآنه ست شعر آو صوف ترفعه امرأة خرقاء غير 
صناع فمتى ترفعه سقط . لكن آين الشاعر الآن من عدو الظليم الذى 
اتتمی منذ آربعة آباٽت 7 ولو کان البيت بروى ف القسم السايق من 
القصة لربما سامحنا ذلك الشارح على خطأه » ومن العجيب انهم ونسبون 
هذا الشرح للضبى تسه جامع المفضليات . ولكن شراحا آخرين قد 
فهموا المعنى الصحيح للتشبيه فقالوا ان هذا الظليم جاء فسقط على 
بیضه فشبهه فی سقوطه عليه ببیت ضربته خرقاء فلم تحسن آن تستوثق 
منه فسقط . 

لكن هذا الشرح تصسه لم يوف التشبيه حقه » فعلقمة لم يرد أن 
يقول ان الظليم جاء فسقط مرة واحدة على بيضه » بل هو ما يميه 
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البلاغيون بالتشبيه الم ركب » والمتعدد » وهو أيضا تشبيه حسى وعقلى 
معا . فعلقمة يصور الاضطراب العاطفى الشديد الذى اتاب الظليم حين 
عاد الى آسرته » وهو اضطراب بلغ منه اته لا بستطبع هو آن ستقيم 
على رجليه ف وقفته وبحتفظ بتوازنها ء٤‏ فهو بتهالك على آسرته ف 
اضطراب قوی ولا بقوم على رجلیه حتی بسقط مرة آخری باسطا عليها 
جناحیه وصدره محاولا آن بضمها اليه وبحتضنها . وهو تفس ما شعله 
آحدنا حین یمود الى آسرته بعد غیاب طویل خصوصا بعد حادثه مخیغه 
تجا منها بالكاد آو نا مغزع بلغه عن آسرته فأسرع اليها فوجدها سليمه 
لم بمسسها سوء . ولعل منا من شاهد آبا بستقبل ولده الماد بعد غبه 
طويلة فلا بقوى على النهوض على رجليه كلما قام سقط . 

شه علقمة حالته هذه بالخيمة ( وعلبك كلما قرآت كلمة « بيت » 
فى الأدب القديم آن تنصور خيمة لا بيتا مبنيا من بيوتنا » ومنه قول 
تعالی ‏ وان آوهن البيوت لبت العتكبوت ) التى تحاول أن تيمها 
امرآة بدوية لا تحسن العمل ( وقد كانت اقامه الخيام من عمل 
الجوارى ) ء غهى لا تقيمها من ناحية الا لتسقط من ناحية أخرى > 
فتمرع الى الناحية التى سقطت فزعة خائفه لتقيمها فتسقط الناحيه 
الأخرى التى كانت آقامتها » وهكذا تستمر فى جرها المرتاع حول الخيمة 
وهی تصیح « باختی ! بادهوتی ! » ( أو ما کانت البدویه تصیح به ف 
ذلك الزمان ! ) فلا تريد نفسها الا اضطرابا وعحزا ولا تزيد الخيمه 
الا تداعا وسقوطا . 

ونجن نعرف قى ةرانا هذا النوع من النسوة الذى سماه علقمة 
بالخرقاء > خرف هذه « الخايبة » التى لا تطبخ طبيخا الا أحرقته ء 
ولا رص رغيفا الا « لخبطته » »› ولا توقد كانونا الأ ملأت الدار دخان 
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دون ما لهب » ولا قستطيع آن تحلب جاموسة أو بقرة مهما يبذلوا الجهد 
ق تعليمها . ولكن لاحظ ان علقمة لا نأآتى بهذا التشببه ف سنخر نة قأسية 
محتقرة » بل فى تهكم رحيم وشفقة قوبة على هذه الخرقاء فى ذعرها 
واضطرابها من تاحة › وعلى ذلك الظظليم فى اضطرابه العاطفى الشديد 
من ناحية آخرى . كدلك قوله « صعل » بريد به آن بتھکم تھکما رقیقا 
من ذلك الحوان العحب الدى لا نتتاسب رآسه الصعر الخفف وعنقه 
الدقيق مع ضخامه جسمه ء ويرد أيضا آن يشير الى الحركة المستمرة 
لهذا العنق والراس فى كل تلك الحركة المضطرية التى صورها . 

٠‏ مه فة سماد خاضمة تحیبه زمار فيه ونم 

تحفه = تاته من حافته وتحبط به وتعشاه . الهعلة = النحأامه ء 
والذكر الهقل . سطعاء = طويلة العنق كآن عنقها سطاع » وهو عمود 
فی وسط الت آو مقدمه . خاضعة = تخضع عنقها آی تمیله » وال 
هی التی آمالت رأسها للرعى ( ! ) . الزمار = صوت النعامة الأشى 
والفعل زمر كضرب » والعرار صوت الذكر ء يقال عر الظليم بعر بكسر 
العين » وعار" الظليم النعامة عرارا ومعارة صوات لها . ترنيم = تطريب 
للصوت . 

بوصول علقمة الى الببت الأخير ف قصته يبلغ مدى مشار كته 
العاطفة . اتظر آولا الى هذه الكلمة الجميلة المعبرة « تحفه » . انها 
ترك مققدرة هامة عند الشاعر الأصيل » وهى انه دآتى الى الكلة البسيطة 
فيحد وضمها فى موضمها المناسب فيكسبها قوة جديدة » واذا بنا فجأه 
مھم كل معناها وتتذوق استدعاءاتها المشحونة وكائنا نسمعها للمرة 
الأولى . فالنعامة « تحف » ظليمها » كما سود آحدةا الى بيته بعد غاب 
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يوم طوبل فيداعب أطفاله ويراقصهم ويغنى لهم » وزوجته المحبة الوفية 
لقف عن كثب ترقب هذا المنظر السعيد بين زوجها الحبيب وأطفاليا 
الأعزاء وقلبها بدفق سعادة وهي قربرة العين راضة » كذلك كانت هذه 
النعامة تقف الى جوار زوجها وآبي آطقالها تراقب فرحته بهم وفرحتهم 
به ؛ تم هترب منه وتلف من حوله وتنمسح به ف فرط حبها وحنانها 
وشكرانها . وهى تمد عنقها الطويل وتميله وتثنيه من جانب الى جاب 
ف مراقبتها وتبعها لتلك الأحداث السعيدة . ثم بقول آحد الشراح انها 
تمل رآسها للرعى ! وآى رعى هنا ۶ بل يعنىالشاعر امالتها لعنقها الل وبل 
وتحریکها له ف تتبع وقضول ومشار كة عاطضة قوية . 

ٹہ اتی الى الشطر الزخر من هذه القصة المبدعة » لنستمع ف 
موسبقيته الى تهدجه بالحنان وال مشار كه العاطفية القوبة لهذين الزوجين 
المتحابين المتناجين . فان لم تقراً الشطر بأقصى ما تستطيع من الرقة 
والتعاطف وتهدج الصوت فما وفيته حقه . انظر كيف ميز العرب بين 
صوت الظليم وصوت النعامة الأتثى فوضعوا لكل منهما لفظا خاصا . 
وتآمل فى هذه المناجاة العاطضصة الرائعة التى صورها الشاعر بنهما . 
فالأتئى « تحه » -- وما أسطه وآحلاه من لفظ ‏ بصوتها الأشوى 
الخاص > ولكن الاشعال القوى لها فيصدر صوتها بهذا لا فى طقته 
المادية بل وقد دخله الترنيم آى تنوعت طبقاته بين حدة وعمق » وتنوعت 
شدتقه يڼ وضوح وخموت . 
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هذه هى الأبات العظيمة التى قال عنها امن الأعرابى انه ما من آحد 

وصف تعامة الا احتاج الى علقمة بن عبدة . فهل قحتاج فحن الى أن 
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نؤيد على ما قلتاه قى دراستنا المفصلة لها لكى نصف تاثرنا ببراعتها 
الأدائية وامتاعا الماطفى ولذتها الجمالية ٩‏ بل نحتاج الى آن تتمالك 
اتمعالنا القوى لنسحل فق هدوء هده الخصائص الثلاث التی نستقر ما من 
مقدرة هدا الشاعر الجاعلى القديم . 

أولاها : أن لدنه معرفة بأحوال الصوان الوحشى فى الصحراء 
ودقائى حياته لا يمكن آن تتجم الا عن خبرة طويلة ومراقية متكررة 
ودراسة مشغوفة صابرة لهذا الصوان ف مختلف مراحل حاته وأحداث 
معيشته . فكل هذه القصة بتفاصيلها لا تصدر الا عن رجل عاش ف 
صميم البيئة الصحراوية وأرهفت قبه قدرات البصر والسمع والمراقبة 
وشغْف شغفا عظما باستعمال هذه القدرات وممارستها . ولیس بكفى 
آن قول ف تعلىل هذه القدرات ان البدو كلهم عاشوا ف أحضان 
الطبيعة وعاشروا وحوش الصحراء فلا غرابهة آن بخبروا أحوالها . 
فان هذه الأبیات لا قصدر من بدوی عادی بل تصدر من شخص زاند 
الحساسبة والارهاف » فاق القدرة على مراقبة الحيوان وفهمه . وقد 
كان شعراؤهم بطبيعة الحال آعظمهم حساسيه ودقة مراقبة »> بل ال 
هذه القصة تذكرنا يما ضعله علماء الحبوان ق عصرنا هذا اذ آخدذون 
معهم الات التصو بر فختئون فى داخل الأحراش والأدغال آناما طوالا 
وأسابيع يراقبون حياة الطير والوحوش ويلتقطون الصور لشتى آحداثها 
من غزل وتزاوج ووضع وتمو وآکل وشرب وتعاون وتتافس ومشاجرة 
وما اليها من آحداث تكتظ بها ممحيشة الطير والوحوش > الا أن عين 
الشاعر الحاهلى كانت هى كامرته الدقيقة وذاكرته الحاحدة كاقت الضصلم 
الحساس الناطق الذى طبع عليه ما التقطت عينه من صور وما سمعت 
آذنه من آصوات . 
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وقانىتها : أن مقدرد هرد | الشاعر تهتصر على التسحل الدصى 
لحقائق الطبيعة ء والا لكان عالما ولم يكن شاعرا . بل هى تمتد فتصل 
الى استطاعته آن بتعاطف تعاطفا تاما مع العواطف النقولة » بحيث 
مضطرب لها كانه اضطرابا تنتقل البنا عدواه القوبه » فان آنت آعلت 
آلآن قراءة آساته بعد آن تكاملت قصتها لديك وجدت الشاعر ف فصلها 
الأول سعیدا مع الظلیم يرح معه وبرتع وان تھکم تھکما رقیقا على 
ذوقه العغربب ف التلذذ بالنبات المر . ووجدته بتتبع عدوه مروعا مهو ر 
النفس مشار کا أباه قر عه من آحل اسر ته ووحدته بلح نمام تعاطفه 
وذروة مشار كته ف الفصال الأخير العظيم اللاضطراں والحشان . والحق 
ان علقمة بن عبہدة بدو لنا من آباته هذه ¿ على بساطته وسداجته 
البدوية » انسانا واسع القلب عميق الانسائية » قد تفتح قلبه الرحيم لكل 
اأؤثرات وان حدته عقليته البدوية بحدود . فهو يتعاطف مع النعام » 
ذلك الحوال العر ب الذدى تحره خلقته وعاداته . و شعاطف م الأعاجم 
الروم » برغم رطاناتهم العريبه وقصورحم العجيبة . ويتعاطف مع الخادمه 
البدوية الخرقاء التى لا تحسن عملا ۽ ومشيلاتها بينتا فى يومنا هذا لا ينلن 
فى غلب الأحيان الا السب والاحتقار وربما الضرب والحقاب . 

آما الثتها فى التى تحعل منه شاعرا ممارسا . تلك هى مقدرته الفاتقة 
الألفاظ ظلال عواطفه المرهفة »› فهو يضم لنا فى لوحته اللفظية التفاصيل 
الحسية الدفيقة » والح ركه النشيطة ء والأصوات الناطقة ء ويصوغ اقاعه 
ونعمه بحنثٹ شر فنا نظر اتفعالاته . فان ځانه النحر العام للقصيدة 
كما بخونه ق مرحلة عدو الظل - عاد الى وسيله التصوبر الحمى 
الدقق بحد فها عوضا . هده بالطبع هى المقدرة الأداثىه الكيرى اتی 
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لا کون بدونها شاعرا » مهما يكن من دقة ملاحظته كمراقب » ومن 
عمق اتفعاله كاتسان : فليس كل من لاحظ الأشاء والأحداث ملاحظة 
دقيقة وبتفعل لها اهعالا قويا بقادر على آن ينظم آلقاظه بحيث تحمل الينا 
ملاحظته واتمعاله حملا فنيا صحیحا قربا الينا ويكهرينا بحيوتتها و شير 
نظيرها فينا ويدخلها ق صميم كياننا التخيلى والعاطفی . بل هذه هى 
الموهبة الشعرية العامضة التى قرتتها شعوب كثيرة يعمل الساحر والكاهن 
والنیی والتی قتاع تحن معشر النقاد تتاكحها وتدرس خصاتصها ونعلل 
اثارها ولكن آثى لنا بتعليلها هى ف كنهها الغامض وماهىتها الخضة . 


والآن نرند أن تمدم لقارتنا بعض حقائق علم الحيوان عن النعام 
عساها آن تريده هديرا لهذه القصة ثي مقدرة على الدخول فى العال 
العاطفى الدى دخله ذلك الشاعر الجاهلى . فأهي ما يميز حياة النعام. 
من وجهة نظرةا نحن البشر هو التحاب التام والمودة الكبرى بين ذكر 
النعام وأتثاه . وذكر النعام ليس « متعدد الزوجات » مثل حمار 
الوحش وحيوانات آخرى كثيرة > بل بتخذ آنشى واحدة مقتصر عليها 
وبخلص لها طول حياته . وهذه الحقيقة فى حد ذاتها كلة أن تزندك. 
تقديرا لروعه القصة التى قصها علقمة وتعاطتا معها . 


وحباة الزوجين تتمتاز التشارك التام ی آداء واج الأنوة تحو 
البيض ءالفراخ . فليس الظليم من أنواع الحبوان التى شتصر اهتمام 
الذكر فبهاً بالأشى على ساعة الاتصال الجنسى ثم بتركها وحدها تعنى. 
بالبیض والأفراخ . فالظلیم وآتثاه بتناوبان حضن البيض + والأنثی قضع 
حوالی لان بضة فى أدحى واحد › ثم ترقد عليها ساعات النهار ء فاذا 
جاء الماء حل محلها الذكر فرقد على السض طول اللنل . وحين رقد. 
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أحدهما على البيض ويذهب الآخر للرعی ببقى قربا من الأدحی بطوف 
به من آن لآن ویحرسه من الدخلاء » ویهاجم کل من بقترب منه بشراسه 
عائلة . ومن هنا تزداد فهما لا وصفه علقمه من ذعر الظليم. عند هبوب 
العاعلفة وسبب اسراعه المرعوب الى آدحه بحاول بلوغه قبل تمام عيوب 
الشمس . فالظاهر ان هذا الظليم قد تمادى فق رعبه وأغراه خصب المرعى 
وصفاء الحو حتى ابتعد عن الأدحى آكثر مما بنبغى وأطول زمنا مما حل 
النعام عادة حتی آدر که الأصال وآزف الوقت الذى يحب فيه أن بقوم 
د « وردته » ویحل محل آثثاه . فهو الى جانب خوفه من آجل آمرته 
شمر بالخزى وتائيب الضمير لاهماله هذا » كالزوج الدى يعيب عن 
آسرته فی آحد اللاهی او القاهى فى سهرة ممتعة ثم يسرع الى ته 
ندمان آسفا . 

والنعام كسار الطير يبلغ آقصی حدته وحرصه على آنثاه وحه لیا 
قى فصل الاتتاج » وهو الفصل الذى اختاره علقمة لقصته كما ثفهم من 
خصبه وتراكم البيض وافراخ بعضه آفراخا ضعافا عاجزين . وحينلد 
بلغ عر امته الوحشة وحصه الزوجى وعاطفته الأبونه مداها . وعلماء 
الحيوان يقولون ان ذكر النعام من أكثر الآباء بين الحيوان تفانيا فى 
خدمة صعاره والسهر على آمنهم وراحتهم . ولکن تى الآن الى ناحية 
آخری تزيدنا بهذا الحيوان اعحابا » وهى غزله الرائع مع آنثاء فق موسم 
اتتاحجهما . 

ولنشرح آولا أن الحيوان لا يتم التلاقح ین ذکره وآثاه کما تخیل 
معظمنا بمساشرة وجفاوة نضرب بهما المثل فى الشهوة التى لا رقة فيها 
ولا مناجاة . وسبب هذا الخطا الذى بقع فيه معظمنا هو ان معلوماتهم 
مقصورة على بعض الحيواقات المستآنسة التى لا يحدث بينها غزل قبل 
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التلاقح لأنها لا تحيا حياة طبيعية طلبقه » يتدخل الانسان فى حياتها 
فلا بسمح للدكر بالاقتراب من الأشى ف موسم الاتاج الا لساعة 
محدودة ثم فصل بينهما فصلا قاسيا . آما الحيوان البرى والطيور 
فيحدث بينها ق آغلب أجناسها غزل طويل ومداعبة رائعة ومناجاة عظيمة 
الحنان . والذكر يتغنى للأثى غناء طوبلا منوع الايقاعات والأتغام يسكب 
فها روحه الرققة الحنون > آو برقص آمامها رقصا معقدا مثرا عرض 
فيه قوته آو رشاقته آو جمال رشه آو جلده آو عظمة قرونه . وقد تشارکه 
الأنثى بعد مدة رقصته هذه بطرهة تذكرنا بتراقص المتى والفتاة فى 
صالات الرقص ف محتمعنا الحدث . 

والأمثلة كثيرة جدا فيض بها كتب علم الحيوان ويستكشف منها 
العلماء بدائع جديدة باحثا بعد باحث . ومن حقائقهم التى تعجبنى, 
بنوع خاص ما فعله الطاووس حین يتخال آمام آتثاه پریشه ذی الألوان 
المتعددة الزاهية حثى بثيرها . وبص أن تعرف آولا ان الألوان الزاهية 
فى عالم الطير والحيوان مقصورة على الذكور وحدها » آما الاناث 
فباهتة اللون رتيبته . وسبب ذلك ان التبرج ف عالم الحيوان » عكسه. 
ی عالم الانسان » هو من وظيفة الذكر > فهو الدى عليه أن دى أحسين 
زيتته ويستعرض آبرع جماله ليفتن الأثى ورثير حبها واعجابها . فذلك 
الطاووس اذ يختال آمام آثاه جيئة وذهابا لا ببسط من جناحيه الا الجناح. 


المواجه لها » وى سقى الاخر مطوها » حتى إذا اتد سبط هدا وطوى ذاك ء 
فما حاجته الى بسط الجناح الذى لا تراه ۶ ! 


آما مثلنا الثانى الذى قحب أن دمه للقارىء فعن النعام خاصة ء 
لكننا لن تاخده من كتب علم الحيوان » الى يسهل عليه الحصول عليها › 
بل من مقالة کتبها فنان من جنوب آفرقيا اسمه چان چو تا » صف فيها 
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زبارۃ قام بها لاحدی مزارع ترب النعام فق ضواحی کیپتاون » وهده 
المزارع تكثر فى للك الىلاد لأثها مورد هام لثروتها الاقتصادية . وقد 
خشرت هذه المقالة فى عدد دسمير سنه ۱۹٤۸‏ من « محلة جمصة المحافظة 
على حيوان الامبواطوربة » ° . فلنترجم بعض فقراتها تار كين للقارىء 
آن ستکشف قرب بعض اوصافها وتعبراتها من آبات علقمه وان تکن 
المناسبة مختلفة . 


بدا الكاتب أن يصف منظر النعام اذ اتتصبت باجسامها الطويلة 
ومن خلفها الأفق المضىء » فيقول ١‏ «. هنالك وقفت تلك الطيور العظام » 
طويلة مثيرة للروعة موأعناقها الدقيقة الطويلة وروسها الصغيرة 
کرؤوس الأفاعى تميل وتهتز من جانب الى جانب على ارتفاع ثمانية 
آقدام من الأرض . وكافت مواجهة لى اذ اقتربت » قبدت ومن خلفها 

السماء المضتة كانها نوع من الأشجار النامية » . 
وبعد أن سرد عددا من الحقائق عن حياة الظليم مع آتثاه وبيضه »› 
كد بها اخلاصهما وهاتهما »> صف رقص النحام » وندكر غرامه 
بال رقص وبخاصه ق موسيم الاتتاج » وكتمهيد لاتصال الدکر بالانثی . 
ثم يعطى تمصيلا للاحدى هذه الرقصات التمهيدية » تنرجمه فيما يلى : 
« جلس الظليم على الرمل فى عظمة ملوكية » وآخذت آثاه تدور 
وتدور من حوله . وکان لونها رمادا آغبر لا روعه فيه اذا قورن بجمال 
ذكرها وفخامته ف لوته الأسود والأييض . وكان جناحاها المتهدلان 
رتعشان » وهى تصدر صوتا متقطعا مثل القعقعة الخضفة للصاحجات 
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الصغيرة ( الصنج ) . وفجآة هب الذكر » ومد جناحه الى آخر 
امتدادهما » وريشاته البيضاء المتجعدة ترتقع وقتخفض ف حركه 
متموجة » والمجموعة العظيمة من الريش التى تكون ذيله منتصبة . وببطء 
سار اليها فى مشية مختالة متبخترة » ثم واجه أحدهما الآخر » وتماست 
أطر أف أجنحتهما » ونداآ شعيرة الرقص »> وآخدذا دوران ف بطء» ف 
مثل رقصة « الفالس » » وعتقاهما الطوملان تموسان وبهتزان اهتزازات 
موقعة ... ظلا يدوران ويدوران » وفجاة كرت الأنثى هدا الاجاع »> 
وب ركت على الأرض »> وجناحاها ممتدان الى آخر امتدادهما » ورقبتها 
الطوبلة ممتدة تكنس الأرض من جاتب الى جانب وتتسج على سطحها 
امترب طرازا من الحركة تريد به من افتتان ذكرها . هنا كان الرقص 
العتيق الذى تبقى من دهور سحيقة القدم » يثير الرغبة الجنسية الى قمة 
التحقيق العليا » ذلك الرقص الذى استمر عبر أحقاب التطور من 
الحيوان المدفوع بغريرته الى الانسان الذى يطلب اللذة الجنسية طلبا 
واعا ارادا » . 
E € ¥‏ 

هنا قد يكون الموضع المناسب لاثارة هذه المسالة العامة : مسأله 
الطبيعة ق الشعر العربى القديي . واذا كنا سنلحاً الان الى أحكام معممة ء 
فانها لست آحكاما مسبقة ولا راء استنتحناها من محض التفكير 
النظرى س كما همل أكثر الأقوال الشائعة عن هذا الشعر للأسف 
الشدىد س بل هی ملاحظات استخرجناها من دراسه استقرايه متمهله 
لكات الشواهد . ولعل فما تحتونه كتانا هذا من آمثلة تقدمت وأمثلة 
ستلی ما سن القارىء على اعادة النظر فى الشعر القديم حتى تعرف 
تصبب آحكامنا التالية من الصحة او الخطاً . 


وق سوقنا لهذه للأحکام سنحتاج الى أن تنقل صفحات من کتاب 
سايق لنا »> كتيناه منذ سبعة عشر عاما ء هو كتاب « تقافة الناقد 
الأدبى ٠»‏ لم يكن مختصا بدراسة الشعر الجاهلى > لكتنا لم نستطع 
استيفاء موضوعه الخاص دون نظرة قى ذلك الشعر الذى بكون الأساس 
الأول للسقر مه الشعردة العربة . آما وقد خصصنا كتانا الراهن لتقدر 
الشعر الجاهلى » فلعله لا يكون علنا حرج آن ننقل هنا الفقرات التالية 
(ص ۲۴۷ - ۲٤١‏ ) التی نبت من احساس قوی بالحزن ‏ والغیظ ‏ 
من اتهام الشعر العربى القديم أنه آهمل وصف الطبيعة آو قصر فيها ٤‏ 
وهو اتهام کان تداوله الكتاب ولا بزال ردده کثرون مھم . فتلا 
۔ ما بلى ق الرد عليهم : 

و آكثر الناس بظنون ان العرب القدماء أهملوا الطبيعة ولم هتموا 
بها » آو لم بهتموا بها اهتماما كافيا . وهذا خطأً مبين ما أتتجه الا عدم 
انهم لدراسة الشعر الجاهلى والشعر الأموى » واقتصارهم على 
بضع قصائد مشهورة بحفظو نها وبرددو نها ولا دعرفون غبرها ) ... 

العرب اهتموا بالطبيعة اهتماما عظيما ووصفوها وصفا طوبلا منوعا . 
وهذا هو ما كنا ننتظره من آناس ارتبطت حياتهم بالطبيعة العارية الى 
ذلك الحد . وشعرهم فى الطبيعة عظيم » من ناحية الكم ومن ناحية الكيف 
معا . فان کان فى شعرهم بعض التكرار فليس منشره فقرهم الفنى 
آو قلة اهتمامهم بالطبيعة > بل منشؤه فقر الطبيعة تفسها . ليس العجبب 
انهم لم ولوا أكثر مما قالوا بل العجيب انهم قالوا كل ما قالوا اذا 
تذكرت فقر طبيعتهم الصحراوية وتشابهها وقلة التنوع ف مناظرها وآلو انها 
وفباتها » وهم لم نتركوا ثاحه منها الا وصفوها فاتقنوا الوصف 
وفصلوه . والتفاتهي الى هذه الطبيعة المملة للمين الراتبة المناظر والألوان 
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الى الحد الذى التفتو! اليه يدل على عظم اهتمامهم بها والا ما استكشفوا 
الذى استكشفوا من أآوصافها . وانك لتجد ق الشعر العربى القدب ( 
وصف السئة الصحراودة بتكل مافها من رمال وصخور » ووهاد وتلال » 
ووديان وغدر » وقيعان وجبال » ودروب ومفاوز ء وما علوها من السماء 
والنجوم » والسحاب والغمام » والرعود والبروق » وما بخرقها من 
الرياح والنسمات » والأمطار والسول ء وما تثقلى علها من قفص ول 
السنة المختلفة ومن الطقوس المتفأوتة » من ريح وصف وشتاء » ومن 
حر ملتهب ویرد قارس » وشس لواحه ويرد وصقيع » وما بحيا فيها من 
جميع آجتاس الحيوان الصحراوى من لبونات وطيور وزواحف وقوارض 
وهوام وحشرات » وما تستطيع أن تنبته من مختلف أنواع العشب 
والنىات والزهر والشحيرات والأشحار . 

وصفوا الديار المهجورة بعد رحيل المحبوبه ء و كيف ةط علها 
الأمطار وتتوالى الرعود والبروق ونت فيها المشب الكثيف وتأآوى 
اليها الحيوانات الوحشية من شتى الأجناس وتعيش فى ربوعها مستمتمه 
حاة هادئة حرة لا يزعجها الانس ١‏ ترعى النبت العمير وتتوالد باخصاب 
ور صح أطفا لها وتعدو ومز ومرح أو تسير تودة وهدوء والصحراء 
تر دد صو اتها وتحاوب صیحاتها . 

وصفوا مفاوز الصحراء وأماكنها الموحشهة المهحورة حىبث افر 
الشاعر أو ذهب للصيد » ووصفوا ما يمرون به من حيوان ومن بوم 
تنعق وحرباء تتسلق الصخور والأغصان وآغاع تسكن بطون الوديان . 

(1) نمنى بهذا التعبير الشعر الجاهلى ثم الشعر الذى نظم فى صدر 
الاسلام الى آخر العصر الأموى » لأن مةه هى الحقبة التى نستطيح 


قها ان نطمن الى إن الشعر ‏ فيماعداً مواضع ليله جدا ‏ بصور 
الصقر نة المربية الخالصة . 
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وصفوا العيون النائية التى بردها الشاعر أو بردها الحبوان الوحشى 
وما يكسو مياهها من رش الطيور ونسيح المنكبوت وما يعج ف هوانها 
من آلاف البعوض والدياب والهوام وما ينبت فوقها وحولها من 
النبات المائى . 

وصموا دروب الصحراء الطوبلة الواضحة الخاوبة ممتلئة مافاحيص 
القطا » ووصفوا منسرباتها الخضة التى لا تكاد تسشين » وتفرسوا ضها 
وميزوا فيها كل هضبة وتل بل كل صخرة وكل حفرة . 

وصفوا مروج الربيع الممرعةه تكاثف فيها النبت المخصب وازدحم 
فيها النحل والذباب بتعنى ملا بنشوة الحياة وسكر الربيع و كثرت فيها 
سضات النعام . 

وصفوا الحصال الشامخة الشماء تعش فها العقبان والنسور والصقور 
والحبارى والحمام آو تمجز عن بلوغ قممها الباذخة وتتسلقها الوعول . 
ووصةوا مخارمها وأطوادها وآنوفها وأطرافها وحودعا . 

وصفوا الال والسراب بهتز من بعد على وجه الصحراء كأنه الذئب 
الأعرج > وتتبعوا بیو نهم الهساء المئين شره أخفاف الانل فتلوى ده 
الصحراء . 

وصفوا الأنهار وطور الماء تمتطى آمواجها وتسبح فيها مرحة وتختفى 
شم تظهر . 

وصفوا النجوم تميل الى المغرب آو تختفى تدريجا فى ضوء النهار 
كانها قطعان الوعول تنسلق جلا . ووصفوها تطلع فق الشرق ق فجر 
آيام الصيف » ووصةوها تنحدر عن السمت فى لبالى الشتاء » ووصفوها 
تبرق ووصفوها تسكن » ووصفوها تتحرك وو صقو ها بخيل الى العين 
الناظرة اتها جاثمة فى مكانها لا تريم . 
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وصفوا ساحة القثال بعد اتتهاء الموقعة وقد أسرعت ضوارى 

الوحوش وجوارح الطيور والضباع والنسور والغربان تلتهم الموتى 
آو تنتزع عيبو نهم . ووصفوا الضبع بترقب المحتضر وينتظر صعود تسه 
لأخیر کی يلتهمه . 

وصفوا الرييع بنبته الغزير ومرجه الخصيب ورياضه المعشبه الخضراء 
وکیف تعج الصحراء فه مالحاة . ووصفوا الصيف بحره الشدند حين 
تتحول الديدان الى فراشات وتنسال الأفاعى خارجة من كثبان الرمال 
حيث أوت ف فصل الشتاء وتطرح جلودها ء والفراخ تخرج من بيضاتها 
والطيور تعلم آولادها الطيران . 

وصفوا حرارة متتصف النهار » الظهيرة القائظه حين تقلب الجراد 
على الصخور اللتهبة مصوتا من شدة الأل وتتلوى الأفاعى آلما من حر 
الرمل ويكاد يذوب رأس الضب وتضطر العصافير الى آن تلجأ الى جحور 
الضباب وتآوى الظباء والبقر الى كناسها وتصعد الحرباء فوق الصخور 
وقوق جذوع الآشجار تواجه الشمس مبدلة آلوانها بتأثير الحر . 

وصفوا ليالى الشتاء وبردها الألبم حن تتسلل الأفاعی الى داخل 
الكثيان طلا للدفء وتعجز الكلاب عن النباح من شدة القر وتحارب 
سيدها' لتحصل على مكان بقرب النار ويكسو الصقيع الأرض فيضطر 
الكلاب الى اتخاذ الجحور . 

وصفوا شدة ظلام تلك الليالى الشتوية . وصفوا آخر الليل ووصفوا 
الصياح الناكر حين تشقشق العصافير وتصبح الديوك . 

وصفوا الرعود والبروق والأنواء بآنواعها المختافة التى لا همها 
تمام الفهم الا عالم بعلم الأحوال الجوية » وصفوا السحاب والمام على 
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شتى آنواعها وأححامها وآلوانها ومختلف سرعاتها » وصمُوا المطر الهادىء 
اللين والطر الوبيل الممطل والمطر المتقطع والمطر المتصل ومطر كل ساعة 
مر ساعات النهار والليل . وصفوا السبول المكتسحة المدمرة تطرد آمامها 
الوحوش بل تعلو فتبلغ الطيور فتعرقها وتستخرج القوارض من 
جحورها وتصل الى الوعول فى أعلى قممها فتنزلها » ووصةوا ما تحدئه 
من الدمار والخراب وما تقتلعه من الأشحار وما تحطمه من الأبنية 
المسقفة . ثم وصفوا منظر الأرض معد اتتهاء السيل الصاخب وما يتبعه 
من هدوء وسلام والأرض مكسوة بجثث الوحوش والطيور العرقى 
والعصافر تشقشق منتشبة بالهواء الصاق والحو الرطى والاء الكثر 
والوعول تبقى ف جبالها خوفا من آن تنغرس ف الطين . 

ثي انهم ف وصفهم لابلهم وخيلهم شبهوها بالحوانات الوحشيه 
وبالطور فانتهروا هذا التشسه فرصة بنسون فيا ابلهم وخيلهم 
وتتعون حاة هدا الحوان بوصف مدقق مستفيض بدكرونك فه 
بعلماء الحيوان المحدثين الذين بخرجون الى الغابات والدغال بعدسات 
تصو برهم ويقضون أياما مختفون يراقبون الحيوانات والطيور 
ويصورونها خلسة . بهذه الاستفاضة وهذا التدقيق وصفوا حياة النعام 
وحباة الحمار الوحشى وحاة الثور والىقرة الوحشين وحاة القطا 
ووصفوا حر كات العقابت والنسر ومختلف آنواع المقةور والراة 
والشياهين . 

بل فى وصفهم لارجال والنساء والأطفمال انتزعوا تشبيهاتهم من 
الطبيعه المحيطه بهم وحققوا كثيرا من هده التشبيهات تحقيقاً بحيرنا 
بدقة تتبعه لمختلف عناصر الطسعة الحامدة والحة ودقة دراسته لعادات 
مختلف الحوال . 
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وبعد هذا كله قول ناس ان العرب لم بهتموا بالطبيعة ! سامحم 
الله ى جهلهم وسامحهم ى ظلمهم للأدب المربى . وليس ما قدمت. 
الا عرضا سريعا موجزا ولو سمح حجم الكتاب لزدت كلامى تفصيلا ... 

ولكن الذى آريد أن آقرره وآلح فيه ... هو ان العرب لم يصفوا 
کل هذا وصفا جامدا أو وصفا سطحيا » فلم يكو توا من آولئك الذين 
ليست الطبيعة عندهم الا زراكش وبهارج سطحية ببهرهم آحمرها 
وأصفرها وأخضرها > أو ظلا ستر يحون اله ومهادا ورا وهواء بللا 
أو مسرحا للقصف واللهو . وانما كانت الطبيعة لهم شيا حا قايضا 
بالحاة استحانوا ا فها من حبوده واهتروا لوثراتها اهتزازا شدددا 
وتتبعوا ما بحدث لها من تقلبات على مر فصول السنة المختلفة » اتنهث . 

فى فقراتنا هذه تسبنا ذلك الاتهام الذى حاولنا تنيده الى جمل 
القائلين به . لكن له سببا آخر غير الجهل > هو تطبيق المقأيس النقدية 
الغربية على الأدب العربى . وهذا موضوع طرقناه ف آكثر من كتاب من. 
كتبنا السابقة » ثم آعدنا لفت النظر اليه ف تمهيد كتابنا الراهن . هؤلاء 
الكتاب بطبقون على الأدب العربى مقاييس ينتزعو نها من قراءتهم لكتب 
النقد الغربى > مهملين الاختلاف الأساسى بين طبيعتى الشعرين . فهم 
برندون نوعا معينا من وصف الطبيعة » اذا لم مجدوا هدا النوع المعين. 
فى الشعر العربى القدم اتهموه اهمال الطيعة . 

فلنتيخذ الشعر الانجليزى هنا مثالا ء لأن معظم الأحكام النقدية 
التى آقحمت على الشعر العربى قد استمدت من كتب النقد الانجليزى ٠‏ 
ولأنه هو الشعر العربی الذى رما نحق لولف هذا الكتاب آن تحدث 
عله قدر من الاطمشان . 
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الهم الأكبر للشاعر الانجليزى ف وصفه للطبيعة هو آن بستكشف 
من خلال العالم المادى عالما غير محدود بعلو على عالم الحس . فهو فى 
ملاحظته الدقيقة للعالم المادى بلتقط منه لمحات تتبدى له من ذلك الوجود 
غير المحسوس » فيقبض عليها ويترقى معها الى ذلك العالم الخفى › 
محاولا آن صل اليه وآن نلمج قیه » ويتزود بروحانیته › ویفنۍ ف 
وجوده المطلق . وعلى ضوء استشفافه له ينظر الى العالم الحسى » 
فتتبدی له قبه وحدة يوه تولف ین جع مظاهره وحقائقه على تعددها 
وتناقضها . 

وهذا ما لا يحاوله الشاعر الجاهلى » ولا بفهمه ولا بحلم بامكانه » 
الا قليلا جدا . و كتابنا هدا بحتوى على يعض هذه اللمحات النادرة » 
ولكنها اسئناء!ات لا تير الحقيقة العامة التى ذكرتاها . 

بهدا نسلم » ولكن ... هل يكقى هذا سببا لاحتقار الشمر الجاهلى 
أو العض من نجاحه المظيم الدى حققه ف حدوده الخاصة ٩‏ فلنيداً بأن 
ترر اتهاقا أساسيا عظما بين الشاعرين » العربى والاتحليزى » هو ان 
كلا منهما يمتاز بالحساسبة المرهفة » والعاطفة المشبوبة » والقدرة على آن 
يدرك احساساته الخمسة من حقائق الوجود الحى ما لا بدركه 
الآخرون » وعلی آن بصل ف اتفعاله بتجارب حیاته الى أعماق من کیانه 
الوجدانى لا يبلغها غير الضنانين . ثم ان كلا من الشاعرين » ف تأديته 
رؤيته واتقعاله » لا يكتفى بتسجيل العالم الموجود كا هو ؛ بل هو 
اذ راه من خلال عاطفته ومزاجه بعید ترتیبه وتنظیمه فى خلق أكمل 
ونظام آتم . وهده القدرة الخالقة هى التى يكون بها فنانا . 

صحيح ان الشاعر الجاهلى قف هنا » فتنحصر مقدرته فى الرؤدة 
والفهم على العالم المحسوس » كما تنحصر مقدرته فى اعادة الخلق على 
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ما ندركه الحواس الخمس ء أما الشاعر الانحليزى فى كلتا القدرتين 
فیتجاوز عالم الحس الى عالم آخر پراه آو بتوهم وجوده » ویسعی 
فى آن يزيده روحانية . لكن الشعر الانجليزى الذى بستطيع هذا هو 
الشعر الاتحلىزى حن بلغ تمام نضجه وتمت له طبحته المممزة > 
آما بدابات هذا الشعر فلا تزند فى هذه التاحة على شعرتا الحاهلى 
شيا . اذ هى أيضا منحبسة فى العالم المحسوس . وهذا ما ينساه الذين 
يطيقون مقايس الشعر الانجليزى الناضج على شعر فا الحاهلى ¿ وهذه 
آيضا حقيقة مهمه تعيننا ف الرد على كل متعصب يدعى ان السب هو 
توق سلالى لجنس على جنس » اذ الأمر لا يزيد على الموؤثرات البيتيه 
والزمانية وفعلها فى تكوين العقلبه لشعب من الشعوب » فحين تعير 
هذه المؤثرات » من مادية وسياسية واجتماعية وثقافية » على مدى التطور 
التاريخى للشحب » تتطور صفاته العقلية وتنسع امكانيات عبقريته 
الفدة (© . 

ولكن ننظر الآن فى دليل خر طريف جدا»ء هو ان النقاد العر بين 
آنفسهم » فی محاولاتهم آن بحددوا ما الشعر » کانوا ف تعرضاتهم المكرة 
يقتصرون على صفات متوافرة ف شعرنا الجاهلی » فکانوا ير كزون على 
امتياز الشاعر بالحساسية والتوفز العاطفى » وعلى دقه ملاحظته وقدرته 
على الروّبة الحلية والتذدكر الحى لتحرته » وعلى اعادته لترتيب مواد 
الكون فى صورته الفنية » وقدرته على أن يصنع قالبا ختيا يبحمل فكرهه 
واتفعاله فثیر نظرهما ق قاریء شعره . 
)١( ٤‏ اتظر شرحنا المفصل لهفه الحمَيعة فى كتاب «١‏ ثقافة اللاقد 
الادبى » » البابين الثالث والرابع > وذلك فى مناقشتنا لادعاء المازنى 
والعقاد أن عبقرية ابن الرومى عبغعرية يونانية . 
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لكنهم كلما مضوا قدما » بمضى الشحر الانطيزى ف تطوره »> 
ازدادوا تركيزا على قدرة الشاعر على النغاذ الى العالم الروحى غير 
المنظور . فوجدنا شللى يعرف الخال بآته « تعبير الجمال الذى يستكشف 
الحقيقة التى تعلو على المحسوسات » وميزته المظمى هى مقدرته على 
الابحاء والتجلى » . ووجدتا امرسون يقول ان الشحر هو « الجهاد 
الخالد ف التعبير عن ( روح) الأشياء » . ووجدةا براوفنج قول ان الشحر 
هو ( توضیح العلاقه ين العالم والاله » ي الطيعة والروح ٤‏ ت 
الواقع والمثال »> . 

ووجدتا من بقول ان المن هو اطلاق الروح من سجن الواقع . 
بل تمادى بعضهم » وهم الو منون بمدهب الفن للفن وحده » حتى فصلوا 
فصلا تاما بين التجربة الفنية والتجربة الحيوية المعاشة » فقال أحدهم : 
« طبيعة التجربة الجمالية هى أن تنفصل عن عالم الحقيقة » فلا تتكون 
جزء! منه » ولا فنسخه له » بل تکون عالما مستقلا بذاته » كاملا » تمتع 
بالحکم الداتی » . وقال آخر : « لکی هدر عملا فنا لا تحتاج الى آن 
نستمد آى شىء من الحياة ولا نحتاج الى آى معرفة بأفكارها ومشاغلها ء 
ولا ى خرة يعواطفهاً » () . 

وهذا التمادى ف مذهب الفن للفن » وان سلمنا أنه مصدق 
على « يعض » ما أتتحه شعراء الغرب س وهناك من النقاد العر سين من 
برفضون قبوله على الشعر العربى تسه س فان الدى لا شك فه هو 
أفه لا يصدق الستهة على الشعر العربى عامه ء والجاهلى خاصة ء لكن هذا 
لا بضیر شعرنا شنا » بل عساه آن کون له مىزْة . 


)١(‏ انظر فى هذا كتاينا « طبيعة الفن ومسئولية الفنان » » الطبعة 
الثفية سنة ۱۹١4‏ + ص ١٠ا‏ س )۲ و 00 س .ل . 
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فان عدا فسللمنا أن الشعر الذى بتجاوز نطاق العالم المحسوس 
الى العالم غير المحسوس يدل على تمو وارهاء فى مقدرات منشئه » فان 
هذا نبغ آلا عُفلنا عما استطاع الشعر الجاهلی آن بحققه داخل حدوده . 
فان نکن هدا الشعر محدودا بحدود عالم الحواس > فما آکر دقته ف 
رؤبة هذا العالم » وما آعظم حدته ف الاقعال به » والتهکرب بحوته > 
والأستحابه لنضه الدافق » والاهتزاز محركته الزاخرة والطرب لجباله 
والتلذذ بلذاته والتالم بالامه وآحزانه » والاندماج الوجدانى التام 
مع قواه العظيمة ؛ وما آقوی قدرته على آن قل الينا هدا کله تلا فنيا 
تام الصحة الفنية » هلا يشحذ فينا جميع احساساتنا من بصر وسمع 
ودوق وشم ولمس » فبزددتا ارهافا وعمقا وغنى »> ومنفد من خلالها الى 
صمي كاتنا الانسانى فيهزه هزا . 

وهذا شیء نبغی آلا نستهزیء به آو تقلل من شانه . بل ان من 
النتقاد الاتحليز من بعتقدون ان آفة الفن الحدىث هى انه قد ضعفت 
صلته باحساسات الجسد » قى اسرافه فى التجريد والتحليق والتوهم 
والانعزال المقلانى آو الترفع الجمالى » فهم يدعون الى آن يعود الفن 
الى الاقعال الققوى باحساسات الحسد والاحتال بها واحترامها 
وتقدرها . بل وجد أدب اتحلیزی حديث ۽ هو د . هھ . لورنس > جعل 
هذه الغابة رسالته الكبرى قى شعره وقصصه ومقالاته قى فلسفة الف . 
فلنذكر قى هذا الصدد يعض التعر نات المشهورة فى النقد العغربى تفسه. 
لنذكر قول ملتن ان الشكل الشعرى هو شىء « بسيط » مثير للحواس > 
ومثير للعاطفة » . وقول وردسورث أن الشمر هو « الحقيقة تحملها 
العاطفة حبة الى القلب » » وهو « روح المعرفة الواسعة الدقعَة » وهو 
« الفيضان التلقائى للاحساسات القوية » الذى يبع من تذكر العاطفة 
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ف حالة من الهدوء » . ولنذدكر أخيرا قولة آراتولد المشهورة ان الشعر 
هو تقد الحياة . وما كان هناك شعر تصح عليه هذه التعريفات » ولا كان 
شعر أصلح لأن بسسى هدا للحياة » بالممى الدقيق الدى عناه أرتولد» 
من الشعر الجاهلى . 

فلنتذكر » مهما تقل عن اقتصار الشمر الجاهلى على العمالم 
المحسوس » حققة مهمة رمتا علنها آمثلة فى فصولا الماضة » وسنزداد 
اقتناعا بها قى فصولا القادمة » وهى ان هذا الاقتصار لا حرده من 
الطابع الفنى الصادق »› ولا بدخله ق دائرة التسجل اللافنى الجاف . 
فان الشاعر الجاهلى لا يزال يبل على حقائق الكون والوجود اقبال 
فنان » ونفعل بتحارب الحاة اتفعال فنان » ونؤدى هذه الحقائق 
والتجارب آداء فنان يبحها أمامنا ويظدها لتا وينفخ فيها من عاطفته 
ویلونها برؤيته فیعدینا بعدوی اتمعاله ومزاجه . فالذی نجده ف الشعر 
الجاهلى ليس تجارب الحاة « الخام » تفسها » ولا حقائق الادة مسجلة 
تسجلا آلا مقتصرا على المحاكاة ء بل كما تصورها الفنان وانفعل ا 
وتذدكرها » تصورا واتفعالا وتذكرا تزيدها حدة وعمقا وغنى وتزیدنا بها 
وعيا وادراكا وتاثرا. ) 

ومهما يكن من ايماتنا بان الشعر الأرقى يتجاوز عالم الحس » 
ويستشف العالم اللامنظور » ويصل الى وحدة الوجود » قلنتذكر ان 
الشعر لا بنجح ف شىء من هذا » بل هو لا بتحقق آصلا › الا اذا نحم 
فى تهييد هذا العالى اللامادى فى أشكال محسوسة نسمعها باذاتنا فى 
التركيب اللفظى » ونبصرها بمخيلتنا البصرية . لأن الفن مهما يكن من 
روحاتيه نظرته قائم كله على تقل غير المحسوس الى عالم المحسوس »ء 
وترجمة الخواطر والهواجس والرؤى والمثل الى ما ندرك بالاحساسات 
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الخمسة . والفن كله قائ على الخصوصيات لا العمومىات » وعلى 
التفاصل المحسمة بحسمها الفنان فى مادته المختارة التى نزاها بعيوقا 
أو نسمعها اذاتا أو نلمسها بأصايعنا ء¿ من كلمات اللعْة فى الشعر › 
والألوان والمشساحات ف الرسم ٤‏ وأححام الححارة آو المعدن وآشكالها 
فى النحت » وآصوات الآلات ق الموسبقى » واقاعات الصوت البشرى 
وأنغامه فى العناء » وحركات الجسم ى الرقص . 

ويعحبنى فى هذا الصدد ما تقوله الكاتة الافحليزيه اليزابث درو > 
اذ تقول فی کتاب لھا عن فهم الشحر وتقدیره ‏ : ٣‏ 

« ان الشعر يشيع الحياة قى الانسان ء آو كما قال یتس « انه دم 
وخيال وفكر يتدفق معا » » وقول آيضا « اته يدفمنا لنلمس العالم 
وتتذوقه ونسمعه وراه » وسلمنا کف نتصرف عن کل ما هو من تتائج 
اقل وحده » بل عن كل شىء ليس اقورة تتفجر من كل امال الجسم 
وذکرباته وآحاسیسه » . حتی استعماله لکلمتی تتدفق وتفجر يصور 
الحماسة والاتدفاع فى عملية الخلق الفنى . وتنبثق تاإفورة الشعر من 
الجسم » ومهما تكن فيه من خواص سحرية و روحانية » لا يمكن أن 
تفصلها عن الحواس . ان اللغة تمسها وسط حصسى + وهى تخلق جسما 
جدیدا مادا لوعی الشاعر » ولكن بالاضافة الى دلك فان عالم الحواس 
وعالم الفكر الداخلى والعاطفة لا ينفصلان لدى الشاعر »ء ففى آلفاظ 
الشعر تداخل كلا العالمين » . 

وما نصسب ان هناك شعرا تنطبق عليه کل کلمة ما قالته هده 


)١(‏ « الشعر كيف نفهمه ونتذوقه » ٠‏ ترجمة الدكتور محمد آبرآعيم 
الشوش ء بروت سنة 1۹7١1‏ + ص ٦١‏ . 
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الكاتبة » ومما اقتبسته من كلام بيتس » آكثر مما تنطبق على الشعر 
الجاهلى . فلنتذكر آخرا ان الشعر الحاهلى وان اقتصر على الحواس 
الخمس وما تدرکه من مدرکات وما تمارسه من متع وآلام > فانه 
بتصوبره الفنى لها قد ارتمى بها درجات فوق مجرد الممارسة الحسيه 
الواقعة الغلبظة ء لأته لها الى محال الممارسة الفنية . وهذا هو أثر 
المن فى زيادة وعينا بحباتنا وقجاربنا »> وق الترقى باتصالاتا الحسيه 
قسها اذ ينقلها من مجال الواقع المادى الى مجال الاشمال الفنى 
المتعاطف . 

ذلك ان الدى نشهده ف الشعر ليس الشاعر وهو بعانى التجربه 
الواقعية » بل الشاعر وهو يتذكرها بذاكرته التى تعيد احياءها » وتخير 
عناصرها الهامة و سد ترتها مخاله الفنى » وينظر اليها من خلال مزاجه 
الخاص ويمزجها بعاطقته القوبه فيضيف الها من مزاجه وعاطقته عناصر 
تزندها تكاملا وائنسجاما وتحلى أهميتها الحقة ومغزاها الكامل له 
ولاخوانه ق البشرية > ثم بصوغها ف آلفاظ مر كزة مكثفة قوبه الشحن 
والتداعى » وينظب هذه الألفاظ فى موسقبة تساعدنا بايقاعها وتنعيمها 
على الدخول ق عاله العاطفى والتخلى . ونحن إن نستطيع هذا 
الدخول الا اذا شحذنا قدراتنا على التفاهم والمشار كه والتعاطلف »› 
وعلى الاستجابة القوبة لتأثير الألفاظ بمعانيها المشحوتة وموسقيتها 
المثبرة . ويهذا سحقق الفن رسالته المزدوجة فق زنادة وعيا متحارب 
الحباة وتعمقنا لمعُزاها الحقيقى من ناحبة > وف الترقى بهذه التحارب »› 
وبأهعالات الحس تفسها » اذ برفعها من مستوى الممارسة الحسبة 
المباشرة الى مستوى المشاركة الفنية التى تقوم على التذكر والتخيل 
والتعاطف . 
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الف الاسر 
فلةة الت والحاة 
« إن هی إلا حياتَا ال نيا نموت وتيا وما ن ببمو ين » 
بينا فحن تنابع علقمة فى قصته الشائقة المثيرة عن حباة النعام » ونصل 
معه الى فصلها الأخير الحافل بالسعادة والحب » فثراقب معه هذه 
اللأسرة الصواتة الفرحة المتعاطفة » الآمنة المطمئنة »> وقد عاد الها ربها 
ليحميها ويیسط علیها کنقه ورعاته » ویسعدها بحبه واخلاصه » ویسبغ 
عليها من عطفه ومرحمته » اذا بالشاعر شجآنا فجآة عنيفه » فينقلنا هلا 
مباغتا الى بيات حزينة متشائمة » ترك قيها عالم الحيوان السعيد الى 
عالم اللانسان الشقى » فيتامل فى اضطرابه وتقلبه وانعمدام الأمن 
والاستقرار فيه » وقلة المودة والتراحم بين أبناثه . 
وهذا هو قسم الحكمة من القصائد الجاهلية » وهى ف آغلبها حكمة 
مليئة بانأسى والصرة وخيبة الأمل » وعلقمة بآتى فق هذا القسم من 
قصبدته شمانية آبيات غادة فى الحزن والتشاؤم . لاذا فعل با علقمه 
هذا ? أو لعل الأحرى أن تسأال ؟ لاذا حسث له هذا الاانقلاب المكرى 
والعاطضى العتيف ۶ لن فستطيع آن نحن الاجابة على هدا السوال 
الا اذا آنعمنا النظر فی آباته »> وهذہ ھی : 
٣١‏ بل کل“ قوم وإن عَروا وان گرو 


عرم هم باثای الشر مر سو 


العرنف = سيد القوم المعروف منهم العارف بأمورهم . الأثاق = 
جمع أتمية » وهى الأحجار التى تنصب القدر عليها » وكانوا بنصبونها 
على لاله أححار »> آو بستغنون عن الححر الثالك بآن سندوها الى 
سفح الجبل . وهذاعو « ثالثة الأثاف » ف قو لهم المشهور : رمأه 
شالثة لأثافی » آی شر كانه الحل قى ضخامته . وآثافی الشر = 
عظاتمه » آو دواهیه التیى هى كأمثشال الحسال . الرجم = الرمى 
بالحجارة . قول = کل قوم وان كانت لھم منعه فتصيبهم والب 
الدهر »> وكل من كان ذا عزة وكثرة فلابد أن تصيبه حوادث الدهر 
ومكارهه فيدل بعد العز ويقل بعد الكثرة لأن الدهر سريع التعير كثير 
الاختلاف والتقلب . 

ما كان الشاعر لبآتى بهذا الببت لولا انه تتيحة مراقته الطولة 
الحساسة لأحداث الحاة الحاهلية . هذه الحاة العسرة القاسة فى 
طبيعتهم الصحراوية البخيلة » يبشع فيا الماء وقل المطر ء وقد ينقط 
عن أرض القبيلة موسما كاملا بل آعواما متواليهة > ففق دوابهم 
وتحصدهم المجاعة » ويقلون بعد كثرة ويذلون بعد عزة . وكأن الانسان 
لم تكغه مصائب تلك الطبيعة المعادية فآبى الا آن يزيد من شقائه بتناحره 
الدائي ق عصيياته القبلية وتراته الدموية » الأمر الذى آدى الى التغازى 
المستمر ء فما من قبيلة غنية بمالها عزيزة بباسها تأمن آن يصبح عليها 
الغد بهجمة من قبيلة آقوى باسا تذهب بمالها وتهدم عزها . الى هذه 
الحاة الشديدة الاضطراب الدائمة التقلى المعدومة الأمن القربة من 
تمام الفوضى تظر الشاعر الحساس فأحزنه ما رآى . وابتداؤه البيت 
بکلمة « بل » للاضراب یمیننا على فهم لابه . فکانه ول : مالی آنسی 
تسى هذا النسيان مع ذلك الحوان الوحشى ? نعم ذلك الحيوان سعيد 
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متحاں“ » لکن ماذا متا نحن ر نی البشر › وقد کان نی آن نکون 
بامتبازنا علبه أكثر سعادة وتعاونا على نوائب الحباة > ولكن هل نجج 
عقلنا الأكبر فى أن يوفر لنا مزيدا من الحماية والأمن ؟ 
۴م والجد لا یشترى الاله م ما يضنَ به الاقوام معماوم 

الفىء الوحد الذى يمكن أن يخقفف من كرب هذه الحياة ويقى 
اناس شر دواهيها هى أن ايعاو بعضهم بعضا » ولكن هل هناك 
کثیرون شعلون هذا ۲ بل هی فی آغلب الوقت متعادون متباغضون > 
شاحن عضهم : عضا ويذم بعضهم بعضا . فان سمعت قوما تحمدول 
آخرين فلا تسرعن الى اسستتتاج متسر » بل نعم النظر تجا 
لاء لم نالوا ما الوا من الحمد الا بعد آن دفعوا له ثمنا قبلا على 
تموسهم » اذ ضحوا من أآجله بال تفيس قضن به تفوسهم › فم 
لم يبذلوه عن حب وطواعبة ء وحامدوهم لم يحمدوهم الا لأنهم تقاضوا 
من حمده » فكلا الفر يتين فى حقيقة آمره آنانى يكر فى مصلحة هسه » 
لا هو لاء محودون عن غيرية صادقة » ولا هولاء بحمدونهم عن اعجاب 
مخلص » بل کل شىء ف هده الحاة الأنسانية له ثمن »> وهدا الشعن 
معلوم هذا ست صل احتقاره لأخلاق الناس وقشاۇمه من طبيعتهم 
النشربة الى حد الكلييه . والست القادم سو کده وبرهن على صحه 
المعنى المزدوج الذى فهمناه فيه 
۳م والجود ناقية لمال هة والبخل باق لأهليه ومذموم 

الهاء قى « تاضة » للمسالغة . و « باق » قى هذا ألبيت بمعنى مبق > 
ونی قراءة آخری = مبق لأهلیه » ای يوفر مالهم ویبقیه لهم . 

لبس أحد من الناس سعدا آو راضا اله ¿ لا الأحواد سعداء 


راضون » ولا البخلاء سعداء راضون . آما الأجواد فهم حقا يكسبون 
الحمد ء ولکن کف ? باعلا كهم مالهم حتى يمودوا فقراء مضرورين . 
وآما البخلاء فهم حقا بحتفظون بمالهم » ولكنهم يكتسبون لأتفسمم 
ذم الناس . تمل دقة الشاعر ف استعمال واو العطف ( باق ومذموم » » 
خمعتاه آنه باق ولكنه مع ذلك مذموم . وهل تظنهم يسعدون حقا بمالهم 
وقد باءوا من أجل الاحتفاظ به بكره الناس واحتقارهم ? وماذا نختار 
لأنفسنا من الشربن وكلاهما فظع ? آو لم يكن من المستطاع أن تيح 
لتا القدر تظاما أصلح وآرحم » تغوز فبه براحة الادة ورضى الناس ف 
٫وقت‏ معا ? 
٤‏ والمال صوف قرار يلمبون به على نقادته » واف و اوم 

القرار س الغنم عامة » آو هى النقد وهی صغار الغنم ء ويقال اتها 
قصار الأرجل قباح الوجوه » وال انها على صعر أجسامها آو قبح 
آشكالها تعطى آجود الصوف . والنقادة جمع تقد بفتح النون والقاف ء 
وتقد جمع دة » أى آن النقادة جمع الجمع + آو أن الهاء آدخلت لتأنيث 
الجمع كما بأل فحال وفحالة . واف = تام الصوف غير مجزوز . 
مجلوم = مجزوز . 

هذا بيت لم بهم الشراح القدامى معناه الصحيح كما بخيل لنا . 
وهم قى جسم آبيات الحكمة هذه يصطربون كثيرا ولا يوقون المعانى 
حقها . والسبب ان معظم همهم مبذول ف تفسير الألفاظ المفردة ۽ فان 
حاولوا استنباط المعنى الشامل للست آخذوا الست كوحدة قأئمة بذاتها 
مستقله عن الا بیات التی تسبقھا والتی تلیھا . صحیح ان کل بیت بحتوی 
على فكرة معينة » لكن جميع آضكار علقمة ف هذا القسم من القصيدة 
متداعية مترابطة ترمى كلها الى هدف موحد لا سبيل الى تبينه الا بهم 
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حالته الفكربة والدخول فى عاطفته الراهنة . فهم يعطون للبيت معنيان 
مختلفين » آحدهما هو : بريد آن من الناس من بعطى القليل ومتهم من 
سطى الكثير كما ان الصوف على النقد قليل و كثير » فاللفظ على الصوفه 
والمعنى على الال . ولو كان هذا هو معنى اليت لكان معنى تافها 
لا ستحق أن بعنى الشاعر بنظمه . والمعنى الثانى هو : الناس مختلفون 
منهي العنى المكثر ومنهم الفقير الذى لا مال له »> كالقرار على صعر 
اجسامه منه ما هو وای الصوف آی کیره ومنه ما لا صوف عله . وهذه 
الشرح وان يكن آقل خطا من الأول فانه نتقص العنى اتقاصا 
يفسده اذ يضيع آهم فكرة فه . هذه الفكرة هى المحتواة فى قوله 
« بلعبون به » آی پتداولونه فیتناقل بین آديهم كما بتناقل الال ق لعب 
اميسر . فليس الهم ان الناس مختلفون منهم الغنى ومنهم الفقير > 
بل الممم ان تمس الشخص الذى يكون غنيا ف يوم يكون ققيرا فى بوم 
آخر . وليس صحيحا ان العْنم المذكورة منها ٠ا‏ هو كثير الصوف ومنها 
ما لا صوف عليه » بل الصحيح ان تهس اعنم تكون وافية الصوفه 
بوما ثم تصبح واذا بآهلها قد جزوا صوفها . فهو يصف عبث الدهر 
بالناس کراما آو لئاما ء آجوادا آو بخلاء . وقوله « على تقادته » معتاه. 
آنه على قبح شکله بحطی صوفا جیدا لا يستغنى عنه الاس »> كذلك الال 
سستقبحه الشاعر فى ذاته ولكنه يسل شائدته والجمسع برغبون فيه › 
الا آن الال لا قى لأحد كما أن الصوف لا ببقى على ظهر غنم . لا تفرع 
اذن مالك آها الانسان اذا كنت غنيا + ان العْنم الصعير ادا قرح بصوفه 
الوا لا يلام » لأنه لا يدرك ماذا لابد آن بحدث له غدا » ولا يدرك 
ان أصحاه انما بطيلون صوفه ليجزوه ق النهاية فيحس بالبرد والعرى 
والأذى . آما آفت آها الانسان فقد كان نى أن يكون لك من عقلك 
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المدرك ومراقتك الخبيرة بصروف الزمان وتقلى الحظوظ ما سلمك 
هذه الحقةَة . ا 
٣‏ ۔ ومطم الح 2 لقم مطسنه ٠‏ أى نوجه » واخروم محروم 
ق هذا الست صلل ايمانه الحاهلى بالقدر الى حد اليس التام 
الذى نعود الى الاة المطلقة . والفقرة الهامة ف الت هى قوله 
« آتی توجه » . وممنی البیت هو ممنی قولنا العامى « المبخوت مبخوت 
وقليل البخت يلاقى الحعضم ف الكرشه » . وقد أخطاً أحد الشراح 
القدامى خطا فادحا اذ قال : المعنى ان قضاء الله عز وجل كان لا محالة . 
وبهذا ساوى بين ايمان الجاهلى بالقدر ايمانا اسا سلبيا » وبين ايمان 
المسلم قضاء الله ااا لا بوقعه فق الاس والسلية ولا قعد به عن 
السمى والاجتهاد . وما جاء الاسام الا لينقذ الناس من ذلك التشاؤم 
العاجز وعلمهم ق الحياة فلسفة ايجابية فعالة مجاهدة تملا القراغ 
الروحى والفكرى الكبير الذى كان فه مفكروهم وذوو الحساسية 
منهم اذ اقتصرت نظرتهم على النظرة الحسية المادية التى لم تزدهم 
الا اسرافا فى التهالك على المتع الحية ولم يروا وراء هذا العالم 
المحسوس وجودا مثاليا برتفعون الله بأبصارهم وهتدون بهديه فى 
معيشتهم الأرضية . 
٣‏ - والجهل ذو عرض لا سنتراد له والمل آونة ی النای معدوم 
لا مستراد له = لا یراد ولا بطلب » آی سرض لك وآنت لا ترنده 
ولا تطلبه . آونة = آحبانا » جمع أوان . مرة أخرى نجد أحد الشراح 
خطیء خطاً کیرا فیقول ان معنى الست هو : ااناس مسرعون الى الشر 
فمتى ما آرادوه وجدوه . مع ان الواضح ان الشاعر بقول انهم دونه 
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دون آن پريدوه أو يسعوا اليه ء فهو الدى يسعى اليهم وعرض لهم 
ویسرع الیمم » كما قد تجد المرعی دون آن ترتاد له . وقد کان شارح 
ديوان علقمة آقرب الى الصحة اذ قال : بمنى ان الحهل أغلب على الناس 
وآكثر من الحلم » فلكثرة الجمل عرض وان لم يطلب ء ولقلة الحلم 
عدم وان اتیج الله ى آوقات . 

صاب هذا الشارح حين أضاف « وان احتيج اليه ف آوقات » . 
فلن تفهم المعنى الصحح للبت الا اذا أدركنا ان علقمة ف يته هذا 
لا يذم الناس ولا عى عليهم أخلاقهم ء بل برثى لطبيعتهم البشربة التى 
لا حیلة لهم ف تغيرها » فغى هدا البيت بعود من كلييته فيحزن من أجل 
اشر وتراحم منم ويخقف من لوه لمم . فالجل يلبهم دون آن 
برندوه > والحلم هرب منهم وهم يحاولوته ويسعون اليه . وهل منهم 
من یرید آن یکون جاهلا ولا مضل آن يون حايما 1 فهذا تمس المعنى 
الذى قاله يشار ف أساته الحزنه : 

طبمت على ما ف غير حر هواى ولو خيرت كنت المهذبا 

أريد فلا أعطى وأعطى ول أرد وقمر على أن أنال المغيبا 

وأضرّفعنقصدىوعمى اقب وأصبح ما أعقيت إلا التمجبا 

لممرىلقدغالبت شى عل الموى ‏ السلفكانتشهوةالنفسأغابا 

ومن تحب الأام أن اجتناما رغاد وأنى لا أطي التجتبا 

على اننا قد تسامح الجاعليين ف جهلهم وسرعه غضبهم وقله حلمهم » 
لأنهم خضعوا للمؤثرات المادية لبيئتهم القاسية دون أن يكون لدعم 
ايمان رقيع يملا فراغهم الروحى ويطهر آخلاقهم ويصحح سلوكهم . 
فسلوكهم الجاهل لم يكن صادرا عن آسباب مادية فحسب » بل کان 
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صادرا عن افتقارهم الى ايمان قوى ضسر لهم تناقض الحياة وبرفعهم 
على صرفها المتقلب ويغتب فى تموسهم الجانب الانسانى الرقيق على 
الجانب الحيوانى المسرع الى الشر والجهل . ومن عجيب الصدف ان 
الكلمة التى بدأ بها ست علقمة » « الجهل » » والتى تسيب حزنه 
وتشاومه فه » هى الصفة التى سيختارها القرآن وبجعلها علما على 
تمط الحاة الذى جاء تقاومه وليه الحاهلية . لكن شارا كان لده 
الوسيلة الى التهذيب والعلم والرشاد » فى نور الاسلام الذى رفض أن 
نير به قلبه » ولو فعل لساعده کثیرا ق سمه للتغلب على شهوة نفسه > 
وحل له ما حیره وزاد عدابه من مشسکلات فکربه حاول آن جلها بمقله 
وحده فقصر عنها علمه . وحن لم تنسق قى حدشنا هدا بمجرد الاستطراد 
آو رغبة الوعظ والارشاد » بل لكى نزداد فهما لمشكلة علقمة وآمثاله 
من الجاهليين > وتمسيرا للتناقض الكبير الذى نجده قى اتعمالاته المتعاقبة 
قى آقسام القصيدة المتواليه > وهو سير سنقلمه حين نتم عرض 


حص دغه . 


۴۷ _ ومن عرض للغربان زجرها على سلامته لاد مشؤوم 

بعطون لهذا البيت تسيرين يقوم كل منهما على فهم مختلف لمعنى 
الزجر قى هذا الست . فالأول فهمه على انه الطرد » فقول : العربان 
بتشاءم بها » فمن تعرض لها يزجرها ويطردها خوفا من آن يصيبه الشوم 
فلايد أن بقع بما يخاف ويحذر . فمعزى هذا التفسير ان الحذر لا ينف 
الانسان شيتا وان من قدر له السوء ظلابد آن وصیبه مهما بسع ف دخعه . 
لكن على هذا الشرح لا يكون ف البيت معنى جديد يضيفه الشاعر الى 
ما قال من قبل . لذلك نرجح الشرح الآخر الذى بسر الزجر بالطيرة . 
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آی استحئاثها من قعدتها على الأرض للنظر فيما تظهر فى اتجاه طيرانها 
من فال سعيد آو شوم . ويو دنا فى مضيل هذا المعنى قوله « تعرض » › 
وقوله « على سلامته » آی برغم کونه ق حالته الراهنة سليما ء فما دام 
سليما فلماذا بتعرض للغربان بتفاءل بها وتشاءم منها # فتتكون هذه 
اضافه جدددة الى المعانى الساقة ء وتكون المعزى هو آن الانسان 
لا يكفيه ما قى الدهر من أذى وتقلب وما فى طبعه هو من غلبة الجمل 
عليه حتی یسعی الى حتفه برجله وير على تضمه الشر بيده » فهو حين 
يكون سليما لا يقنع بسلامته إلراهنة بل يذهب الى الشوم فيستثيره 
وجه . وهدا مقارب تله المعروف على تفسها جتنت براقش »> 
ويذكرتا بالحكمة الاقتطيزمة القائلة : اترك الكلاب النائمة ترقد » آى 
لا تهجها فتعضك وتصييك بالأذى . ) 


۸ وکل‌حصن وإن‌طالتسلامته عل دعاعه لاب مدوم 


المعنى اللعغوى للبيت واضح » فهو كما قالوا : كل حصن دامت 
سلامة آهله فيه فانه لايد أن يهلكوا وبخرب الحصن . ولكن الممم هو 
الا تخدعنا السهولة الظاهرة للست عن آهميته الحقيقية بين جميع أبيات 
الحزن والتشاؤم التى جاء بها علقمة . فهذا البيت الذى استبقاه الى 
الآخر ليختم به تفكيره بتضمن ق حقيقته السبب الأعظم والدافع الأول 
لكل ما مر من تشاؤم وحزن » وباس وكلبية . ذلك هو علم الانسان 
سين الموت والفناء > هذه الحقيقة الرهيبة التى تزيد فظاعتها وافزاعها 
للانسان على کل ما تشتمل عليه حباته من الام ومصالب » وتقلبات 
وكوارث . فهو لن ينجيه من هذا اللاك المحتوم حصن عزيز مهما 
يطمثن اليه ومهما تدم سلامته فيه طويلا . والبيت يصور حتم الموت 
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نفس التصوير الذى ستستعمله الآية القرآنية : اينما تكو نوا يدرككم 
الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة . 

نكن الاسلام وان ذكر الناس بحتم الموت فقد جاء لهم بايمان رفيع 
بعليهم عليه وعقيدة ثابته تشجعهم على لقاله » وهل استكشف الانسان 
الى بومنا هذا ما قوبه على مواجهة تلك 'لحقبقة الرهيبة ‏ أرهب 
حقائق الحباة جميعا س كما شوه الايمان الدنى ؟ لكن ذلك الشاعر 
الجاهلى لم تكن عنده عقيدة تعطيه مثل هذه القوة والتشجيع والاعلاب 
فماذا يفعل حين تلح عليه الفكرة المغزعة ؟ 

ان قارتنا وقد تعود الآن على اتتقماله المفاحىء واقلانه من حالة 
فكردة وعاطضصة الى حالة تدو تامة المناقضة لها »> وأخد بهي المر 
العميق تحت هذا الاتتقال والاتقلاب » وهو سر بعلله ولعْى تتاقضه 
الظاهر » لن ندهشه فما نعتقد آن قل علقمه من هده الأفكار السوداء 
الى سبعة آبيات قى نهابة المرح والنشاط والاقبال العنيف على مجالس 
الشراب واللهو والغناء . اذ سيدرك ان هذا ليس الا محاولة هستيردة 
من الشاعر فى تناسى تلك الحقيقة المرعبة وكل ما أثارت فيه من خواطر 
الحزن واليآس والتشاؤم » باللجوء الى ذلك المجلس اللاهى الذى 
سيعطينا له وصفا من جاود الأوصاف > والى الخمر التى سينظم فيها 
عددا من آروع الأبيات فى الشعر العربی كله » ومن هنا آطالته قى وصف 
الخمر و كيفية خزنها وتعتيقها » ثم اخراجها وتكريرها ومرجها » لم صبها 
من الدن فى الابربق ونصب الابربق على الراية واتنظاره حتى تتم قطرية 
الخمر وتز كيتها . اما الأول والثاتى من هذه الأات السعة : 
قد أشهد الشرب فيم مزر رم 

والقوم تصرعهم صہباء خرطوم 
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٠‏ كأ عزز من الأخاب عتتيا ٠‏ لض أحيانبا اة حوم 
فقد درستأهما دراسه مفصلة ق فصا الثانى » حين استشهدنا بها 
على القوة الانوماتوبية ف الشعر القديم »> وحاولنا أن نبين ما فيهما من 
تصوبر جرمى ناطق لا قى هذا المحلس اللاهى من الجلبة المختلطة > 
ولقوة فعل الخمر بعقول شاربيها » ولا لها من طعي مر حاد ادعينا 'ان 
الشاعر نذشنا اناه فى حلوقنا ما أكثر من استعمال حروف الق ف 
بیته الثأنى » اذ استعمل ف هذا البيت أربع عينات وثلاث حاءات . ولكن 
القارىء وقد عرف الان موضح هذين البيتين من قصيدة علقمة »> 
بستطيع أن نهم المغرى الكامل لقوله « والقوم تصرعهم » . تصرعجم 
عن ماذا ؟ تصرعهم عن الانسياق فى تلك الأفكار السوداوية »> وتصرعمم 
عن مواجهة حقيقة الوت الرهيبة . كتلك وسباتهم الوحيدة أو وسيلتهم 
الكىرى فى نسانها . فلنمض الآن الى يته الثالكث من هذه الأبيات : 
- اش‌الداع !ولايۋذيكصالا! ٠‏ ولا خالطيا فى الرأس دوم ! 


صالبها = ما صلب منها وقوى » أو وجع ق الرأس يدور منه »> 
أو حمياها وسورتها ( آى حدتها وعنف فعلها بالعقل والأعصاب ) . 
تدویه = دوار » يقال دوم الطائر تدويما اذا طار وتحلق ف السماء. 

هذا بيت لا يمكن أن يصدر الا عن حب عظيم للخمر » حب بلغ به 
ان حمله على هذا الادعاء المحيب الذى بتضمنه الببت »> وهو ادعاء 
لا نستطیع أن قبله قبولا كاملا . نحن تفهم بالطبع انه برد آن قول 
اتها خمر نفيسة غالية » لذلك بكون فعلها بك لطيفا متدرجا » لا كتلك 
الخمور الرخيصة » « السبرتو الخالص » » الغليظة الجافية » التى تخبط 
رأسك خبطة مدوخة ق آم الدماغ أول ما تجرعها . بل هى خمر تعطيك 
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لذتها وتسعدك بسعادتها دون أن يكون لها ذلك الفعل الفظيع الذى 
للخمور الرخبصة الحاقية . هذا ما بدا علقمة شوله > والى هذا الحد 
نوافقه » ولکن انظر کف تثمادی به اتفعاله حتی ادعی ادعاءات لا یمکن 
أذ تصدق على الخمر الحبدة » ولو صدقت عليها لا كانت فيها ميزة 
خاصة ببتعْيها شار بوها » ولکان ف استطاعتهم أن يشربوا بدلا منها 
عصبر اللىمون أو العرقسوس ! وما فائدة خمر لا تدر عقّل شارمها 
ولا تحلق به کہا بحلق الطائر ق السماء ؟ وهل يستطيع شاربها آن 
بستمتع بها » مهما يكن من لطفها ورقتها » دون آن يدقع الثمن 
فيما بصيبه فى آخر المجلس من حمياها وسورتها » وما بصيبه فى صبيحة 
البوم التالى من صداع شدد ؟ 

وفحن نعرف مبالغة الشاعر اما بالخبرة الشخصبة > واما بمشاهدة 
آثر الخمر فی شارییھا _ وھو آثر لا نحتاج الى ذکاء کبیر لکى قهمه 
واما بتذكرنا لما وله الشعراء الاخرون عن الخمر وفعلها » فهم ولون 
عکس ما بدعيه علقمه تماما »> وفخرون بما تصيبهم به من رعدة وحميا 
وسورة ودوار . بل ألا ناقض علقمة هنا ما قاله فى بيته الأول عن الخمر 
اذ وصف صرعها للقوم » ويناقض ما سيقول ف بيته القادم حين بصفها 
انها « قرقف » ؟ 

کل هذا قد کون صحیحا » لکنه عى آلا يصرفنا عن السرال : 
لم بالغ علقمة فيما ادعى للخمر ؟ لهذه المبالغة فيما نعتقد تفسير مزدوج . 
فهو من تأحية كما أشر نا قد اندفع من فرط حبه للخمر ووقوعه ف آسرها 
واتتشائه بنشوتها »> حتى آقدم على هذا الادعاء الملاقض للحقائق 
المعروفة . واقدامه هذا وان دفعنا الى مخالفته وتخطتته » لا تجلا 
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تتهمه بالكذب الفنى » بمعناه الدقيق المعروف ف عالم الف“ . لأنه 
وهو تفوه بهذا الأدعاء عتقد بصدقه ف قوة تحمسه من أجل الخمر . 
تهو بهذا بمثل حالة عاطفية تمر بنا جميعا حين يتملكنا الاعجاب والزهو 
والحب لشخص ما آو لثىء ما عزيز على توسنا » قكون فى هذه 
الحالة صادقين اذا فهمنا الصدق على آنه مطابقة عقيدة المتكلم » لامطابقة 
الواقع . هل سمحت مدمنا للتدخين يعطيك سيجارة وبقول لك : اشرب 
يا شيخ هده السيجارة التى تجلو 'المخ وتروق الدم وتصحصح المقل ! 
والتدخين لا قعل شيا من هذه الأشياء الثلاثة ولكن شل عكسها 
تماما » فان کان له ق هده المحالات آثر فليس الا آثرا موتا دزد الداء 
تمكتا والصداع استحكاما . ولعل هذا المدمن قول لك قولته هذه 
وهو سعل سمالا شنيعا وعیناه معرورقتان بالدمع ! 

وهدا بقودنا الى تفسيرنا الثانى لبالعته ء وهو آنه بخاطب بهذا 
البيت فتى غرا قليل التجربة غير متعود على الخمر متخوفا من عواقبها . 
فعلقمة بحاول أن یغربه ویشحعه على شربها ویېدد خوفه مما سسمعه 
عن فعلها بشاربيها . وهذا موقف سیاتی آبو نواس فیعرم باتخاذه 
ومحاولته مع آصحابه من الشبان الأغرار وينظم فيه عددا من آجمل 
مقطوعاته . وعلقمة هنا أيضا لا بكون فد خرج عن دائرة الصدق 
الفنى » لأنه وهو بتوجه بهذا الاغراء الى صديقه قد وقع هو فى حبائله 
وآوهم تسه بصحته » فهو مخادع مخدوع » ولولا انخداعه هو بحجته 
ساعه قوله لها لما استطاع آن قنع بها صدبقه . تلمسدليل‌هدا الاتخداع 
اللخلص فق نبرة هذا الست الحارة وموسقيته المطربة » وعليك أن 


)١(‏ انظر شرحنا المفصل لهذا المعنى فى كتابنا « عنصر المصدق 
ی الادب » . 
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تقرآه بكل ما تستطيع من حماسة ونشوة وحب وفخار . وأن تعلو بهذه 
الاتفعالات طبقة بعد طبقة فى نطقك بالجمل الثلاث المتعاقبة التى َكون 
منها الست . 

۴ _ عارتية قرّقف لم طلم ستة ٠‏ جنها مُدمَ بالطين مختوم 

عانية = منسوبة الى عانة »> وهى قرية من قرى الجزيرة ( أرض 
العراق بين دجلة والفرات ) على نهر الفرات »> نسبت العرب اليها الخمر 
الحيدة . القرقف = التى تأخذ شاريها منها رعدة . لم تطلع سنه = 
مكشت سنة ق ذنها لم ينظر اليها »> حتى عتقت ورقت . يجنها = يسترهاء 
وسمی الجنین جنینا لاستتاره فی بطن آمه . مدمج = ععنی دنا قد آدمج 
بالطین آی طین به ( آى كسوه بطبقة جيدة من الطين ) . مختوم = 
وضعت عله علامه . 

كل وصف من الأوصاف الستة التى تضنها هذا البيت مشحون 
بالمعانى التى تدل على مدى احتفالهم بهذه الخمر النفيسة وعناتهم بأخذ 
كل حيطة لاتقان صنعها وحفظها . فقوله انها خمر « عانيه » يضيع 
علسنا اللآن قوة استدعاته المباشر ء لأن عانة لم تعد مشهورة بصنع الخمر 
الجيدة الغالية » فعلينا لكى نحرز قوتها الأبحائية أن نبدل بها مكانا 
مشهورا بصنع مثل هده الخمر قى عصرنا هذا » مثل بوردو وبورغوقی 
وموزل وشارترز . فمغزی هذا مرة آخری آنها ليست خمرا محليه 
رديئة الصنع مما بخمره البدو ف خيامهم لاستهلاكهم اليومى وشربجهم 
الغلىظ » مثل « النوظة » قى مصر أو « المرسة » ف السودان . وحين 
تقر فى الشرح آن عائة اسم قرية ء فعليك أن تتذكر كلما قرآت كلمة 
« قرية » فى الأدب القديم انها لم تكن مقترتة بما تقرنها به الأن من 
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تآخر وفقر » بل على الحكس تماما كانت قعنى التقدم والحضارة والعنىء 
لأنها كانت تقايل الادية > فى حين نها فى استعمالنا الراهن تقال المدينة. 
آما « قرقف » فمن الواضح آن اللعة وضحت هذا اللفظ بقافه وراكه 
الساكنة وقافه وفائه لتحكى الرعدة التى تأخد شارب الخبر الحيدة 
المعتقة » انطق به بضع مرات تشعر فعلا بهذه الرعدة » وتدكر وضع 
العرب للفظ « قر » للبرد الشديد المرعد »> والقرقرة للصوت المتهدج . 
وآما باقى البيت فيصور كيف عنوا آكبر عناية بحفظها وتعتيقه ا 
بعد آن عصروها . فهم قد وضعوها فى الدن وتركوها فيها سنة كامله 
قبل آن فتحوھا › بل ھم لم يسمحوا لعين أن تنظر اليما ى خلال هذه 
المدة . هذه الدن « تحن » الخمر ملول هذه السنة » ولنا آن تفهم من 
هذا اشارة الى الأم التى تحمل جنينها فى بطنها محميا مصونا حتى ياتى 
آوان وضعه بعد أن تم نضجه . هكذا احتوت الدن على الخمر بحرص 
وحنو . وهم بعد آن ملأوا الدن بالخمر طلوها آو « ليسوها » بطبقه 
جيدة من الطين » وتفهم آن هذه كانت وسيلتهم لعزلها عن الهواء حتى 
لا بدخل الدن فيفسد الخمر > والطين حين بجف يكون طبقه دقيقه 
السام جيدة العزل > وهو ما لا يزال شعله فلاحونا ف تخرين القمح 
من العام الى العام »> اذ يضعونه فى صومعة آو زلوع ثم بحسنول تمليس 
جدارها فتمنع دخول الهواء وتمنع « تسويس » القمح سنه كاملة . 
وأخیرا بعد هذا کله آغلقوا فم الدن وختموه بخاتم خاص » دی علامه 
مميزة » لأن هذه خمر « مخصوصة » لها « ماركه مسجله » ولیست. 
خمرا عادیة لا اسم لها سنوی آنها «-خمرة » . وهذا يذكرنا مرة آخرى 
بما نقرآه من عادة الشاربين الغربين حين يحمل اليهم الساقى زجاجه 
خمر تفيسة» فقبل آن بسمحوا له بفتحها بآخذوتها منه وينعمون النظر 
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قى « الختم » الموضوع على فوهتها » ويفحصونه فحصا دقيقا › 
مستعملين عدسة مكبرة آحيانا » ليتاكدوا من شيئين » آولهما آنه حقيقى 
غير مزور س وما آكثر ما تزور آختام الخمر المشهورة ‏ وثانيهما أنه 
لم فض ثم تفرغ خمره وتستبدل بها خمر رخيصه ثې يعد لصقه س 
وهذه ضا حلة قى غش الخمر تفعل كيرا فى الحانات والمراقص . 
آرآنت مدى اهتمام آولئك الخمارين باتقان صنع خمرهم وحفظها 
وصباتتها ؟ لکن لا عجب › فهم آعاجم محترفون متخصصون فى هذه 
الصناعة والتجارة . وهم بذكروتا يما تفعله الحكومات العربية فى 
عصرنا هذا اذ تخضع صناعة الخمر لمراقبة حكومية دقيقة لتضمن عدم 
غشها وتضمن صحة تعتيقها للمدة المقررة فى البطاقات الملصقة بها . 
٤۴‏ - ظت ترقرق فى الناجود يطنقها ‏ وليد أي بالكتان مفدوم 

ترقرق = تذهب وتحیء » أو تصفو وترق » آو تحول من اناء الى 
الى اناء لتصفو . الناجود = اناء من الزجاج بصبون فيه الخمر 
ليمزجوها بالماء أو العطر أو بكليهما . يبصفقها = يمزجها » أو يحولها 
من اناء الى اناء لتصفو . وليد أعجم = غلام رجل أعجم » أو خادم ملك 
اعجم . بالكتان مفدوم = مشدود على فمه بالفدام » وهو خرقه کان 
الفرس بشدونها على فم الساقى لثلا بخرج من فمه شىء فيصل الى 
القدح . 

هذا بيت مطرب يترقرق لفظه نظير ما يصف من ترقرق الخمر . 
خھم بعد آز کسروا خاتم الدن آفرغوها ف اتاء من زجاج » وقد حسم 
فنا السير حيمر لبال فى تعلقاته على المفضليات معنى الناجود اذ ذكر 
صل السربانى لهذه الكلمة » وقال ان المعانى الأخرى التى أعطاها 
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الشراح القدامى للكلمة هى محض تخمينات » ولذلك أهملتاها . ولكن 
علبك أن تدر آن الزجاج ق ذلك الوقت »> کان شا غالا عررا 
لا يملكه الا أغنياء القوم » لصعوبة صنعه وصعوبة قله وسهولة كسره 
فكلما قرأت « الزجاج » فى الأدب القديم » شعرا أو ثرا أو آية قرآنية 
( المصباح فى زجاجة ) » فتخيل شيئًا تفيسا » ولا تتخيل كوبا من مصاتح 
باسين لا يكلفنا الآن الا بضعة قروش بعد أن سهلت الكيمياء الحديثة 
صنعه وآرخصت ثمنه . صبوا الخمر ف الااء الزجاج وآخذوا يح ركونها 
بمغرفة ويمزجونها بالماء أو العطر قليلا قليلا مع ادامة التحرمك » حتى. 
يتم مزجها ويرق جرمها . لكن البيت لا بصف هذه العملية وحدها » 
بل تضمن آبضا وصف آولئك الشاريين المترقين نظرون الى هذا 
المنظر الرآتع باعجاب وافتتان وتلهف وظماً » اذ يرقبون الخمر النفيسة' 
الصافبة وهى تترقرق فى الاناء كلما حركوها وتنعكس علها آشعة. 
ااضوء ف تلألو بخطف أبصارهم ويزيد شخفهم » ولهذا وضعوها ف 
دلك الزجاج الشفاف حتى برقبوا هدا المنظر المثير . والزجاج لا شك 
يزيد أيضا من تكسر الأشعة . هل آقبلت ظهيرة يوم حار على بائ 
شراب التمر هندی تشتری منه كوبا ء فراته برفع باطبته عالیا ویمیل 
فوهتها ليصب منها الشراب فى الكوب » وقد باعد ينها وبين الكوبن. 
مسافة طويلة حتى يريك السائل اللذيذ المثلج وهو بترقرق فى الهواء 
قبل أن بصل الى الكوب فيماآه . وهل تذدكر كيف راقبت هدا الترقرق. 
البهيج وحلقك العطشان متشوق الى الشراب النعش باستعحال 
و تماد صر . 

ولكن من ذلك الذى قوم بعملية الرقرقة والمزج هذه ؟ كان 
« ولید أعجم » » ولا داعى هنا أيضا لأن ندخل ف الصورة ملكا حتى., 
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تہ بهاڙها » فالأعجم هنا هو تاجر الخمر » ووليده أغجمى مثله ء فتصور 
غلاما ملیحا من غلمان الفرس أو الروم ( وقد وصف شع راء الحاهله 
ملاحة هوّلاء العلمان ) › قوم هذه العملىة »> وهذه اشارة الى آتها 
عملبة « فنية » معقدة لا بحسنها الا أولئك الأعاجم المتخصصون فيها › 
كما بتفاخر السقاة آو الشاربون الآن بجودة مزجهم للكوكتيل 
آو « الپنش » . ثہ تمل هدا المنظر الرائع اذ تجد هنا العلام قد شد 
على فمه بخرقة من الكتان » للا مخرج من فمه وهو يصفق الخمر ى 
الناحود شىء سل اليها فيلوثها » فاعجب ما شاء لك العحب من فرط 
احتفالهم بالمحافظة على نقاء الخبر وصفاتها ء أولا يذكرك هذا بالأطباء 
والممرضات فى أامنا هذه اذ يضعون كاماتهم على وجوههم ف أثناء 
اجراء العملية الجراحية حتى لا بصدر من أفواحهم أو آنوفهم شىء 
صل الى الجرح الذى يفتحونه ويطهرونه ويضمدونه آ 

الا أنهم بعد هذا كله » على شدة اشتياقهم للخمر ء لم ببادروا الى 
شرها » بل وضعوها فى ابرق من الفضة » وشدوا على فم الايريق 
سات الكتان » وقلدوه قضب الريحان » ونصبوه على مكان مرتفع 
لتصيبه الشمس والريح فيزداد طعم الخمر طببا وزكاء » ووقموا شظرون 
اله فى افتتان مسحور وتشوق ملهوف . وهو ما بصفه علقمة ف بيتيه : 
٤ء‏ کان إريعهم ظبي على شرف مغدم بسا اللكتان مرلوم 
٥‏ _أبيض أرزه لاضح راقيه مقار فض الربحان مقغوم 

وهما النستان اللذان درسناهما تفصيل ف فصلا الثالث » حين 
ضرباناهما مثالا على حاجتنا الى تشغيل مخيلتنا البصربة لكى نحسن 
خهم الشمر الجاهلى ونحسن تذوق جماله الفنى » فرأينا كيف < آحيا » 
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هنا التشبيه ابربق الخمر ء اد جعله مخوقا حيا يديع الرشاقة والخفه 
والظرف والانسباب . فاستعد هنا ما تاه سابقا » لتری كيف بختم 
علقمة آبياته ف وصف مجلس الخمر ببلوغ هذه الذروة العالية من 
التخيل الشعرى والاتقان الفنى » ولتحكم بآن هذه الأبيات السبعة 
التكاملة التى بدأت بقوله « قد آشهد الشرب » هى من آفخر المقطوعات 
ق شعرنا العربی . 


بعد هذا الفخر بمجالس شربه ولهوه » ينساق علقمة الى مغاخر 
آخری له » ف انی عشر بيتا » بفخر فيها بشجاعته ف القتال » واسرافه 
فى لعب الميسر كى يطعم الجياع فى زمن القحط › حتى ليعلن عن 
استعداده لأن يذب من أجله فرسه الكريمة » وتحمله الأسفار الشاقة 
فى الحر الأليم كآنه لهب النار » مع رفاقه من ذوى الفتوة » وتبختره 
مقر سه الكرمة الكاملة الخلقى أمام آهل حه » وامتلاکه لال کثرة 
بتقدمها فحل نجب . ولن ندرس هده الأبيات هنا » لأنها وان احتوت 
على عدد من الصور الجيدة والأداء الجرسى القن ( خصوصا فى 
حكاته لصوت الابل الكثرة وهى هائحة حين ترد الماء ) » لا تتطلب 
متا كشفا جدددا لأسرار الاتقان ف الشعر الحاهلى . لدلك مضل أن 
ندعها للقارىء يدرسها وينعم النظر فما والانصات اليما بالمنهج الذى 
اتتعه معنا ق دراسة ما مر نا من الشعر فى فصولا الماضهة . ففى هدا 
الكتاب الذى اضطررنا فيه على كبر حجمه _ الى الاقتصار على 
نماذج قليلة جدا من الشعر الجاهلى العظيم ء تؤثر أن توضح هذه 
النماذج أكبر عدد ممكن من الجوانب الفنية المتعددة التى يشتمل عليها 
هذا الشعر » حتى يستطيع قارئنا على منهجها أن بنظر ف سائره . 
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فلننتقل اذن الى المسألة الجليلة التى استبقيناها الى ختام الفصل > 
وهى فلسفة الجاهليين قى الموت والحياة . 
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قد رآنا علقمة تقل اتتقالا مفاجئا من قصة الظليم البهيجهة 
السميدة الى أبياته القومة الحزن والتشاؤم » ثم تقل مرة آخرى من 
هذه الأفكار السوداء اليائسة الى طربه العظيم ونشوته المثيرة لى وصف 
مجلس الخمر » والقاریء الذی تابع باقی آبیاته سیری کیف بنتقل 
اتنقالا مفاحئا اا الى التحدث عن القتال الحرىء وعن عذاب السفر 
الطويل وما فيه من طعام فاسد وماء آسن وحر مسموم كأته النار 
اللافحة . فما سب كلل هذا الاتنقال والمفاجآة ؟ هل يكفى فى تعليلهما 
ان قول ان الشاعر الحاهلى كان بخلط بين مختلف الموضوعات فى 
القصيدة الواحدة لأنه لم نكن محفل بالوحدة القنية ؟ 

آم ھل یکفی ق تعلیلھما آن قول ان الشاعر الحاهلى كان عظيم 
القلق سريم الاتتقال من النقيض الى النقيض ؟ آلا تحتاج هذه الظاهرة 
تمسها الى تعليل مستكشف السر الذى بكمن وراءها » والذى يلغى هدا 
التناقض الظاهر ۴ آترى قارتنا يوافقنا اللآن على أن هذا السر هو رهبة 
الجاهليين من حقيقة اموت الفظيمة » وعدم امتلاكهم لايمان يعليمم عليها 
وشجعهم على مواجهتها ؟ 

للشاعر الانحلیزى وردسورث آبيات بدعى فيها آن وجود الانسان 
الحقيقى بكمن فى الوجود اللامحدود » ذلك الوجود الذدى سينتهى 
الله مصيره » وآن ذلك الوجود هو وحده الذى برق فيه آمل الانسان 
الوحد > آمله الذى لا بمكن آن تطرق اليه الموت . بل يدعى آن هدا 
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الأمل هو وحده الدى بيدفع الانسان فى حياته الدنيا الى ما بصدر عنه 
من مجهود وترقب ورغبه وتوقع لثىء نتظر ق كل لحظة أن بحدث . 

لكن الشاعر الحاهلى لم رمن بشىء من هذا »> بل اعتقد عكسه 
تساما . اعتقد آن وجوده کله محصور ف العالم الملحدود . لا عالم آخر 
فوقه آو وراءه آو بعده . لکن هڌا اليس التام من وجود غير الوجود 
امحدود لم يحمل الجاهلى على ما اتنظره وردسورث من قثل المجهود 
والترقب والرغبة والتوقع » بل حمله على العكس » على الاقبال المنهوم 
على هذه الحباة الفا نة التی لا يمن بغيرها » والاندفاع بكل طاقته 
ق استعلالها واعتصار کل قطرۃ منها قبل آن تولی . صحح ان هذا 
اليس يستولى عليه فى قسم الحكمة من قصائده › فيتفوه بآفكار تامة 
السلبية » لكنه ما بلبث أن نتزع نفسه منها فيهب الى الحياة بما رآينا 
من العتف والصخب والاندفاع الهستبرى فی تطلب ملذ اتا والترحبب 
بالامها على حد سواء . 


أحس الجاهليون احساسا قوب ا بالموت وحتم وقوعه »› ورآوا رآی 
العين تلاعب القدر بهم وتقلب صرفه عليهم فى هده الحاة المحدودة 
الفانية . صحيح أن غيرهم من الشعوب ف مختلف الأزمان والبيئات 
أدركوا هاتين الحقيقتين قأثرتا فيهم » لكن احساس الجاهليين بها 
كان زائد الحدة يبلغ درجة العنف . وذلك لقسوة الطبيعة عليهم قسوة 
ثادرة النظير > واضطراب نظامهم الاقتصادى الذى بعتمد على المطر 
القليل التزول ف مناخهم الصحراوى › وقيام مجتمعهم على وحدة 
القسبلة المنفصلة وتناحر القائل قى سيل الاستيلاء على الماء النرر 
والمرعى السريع الفناء . ولعلها لا تكون مبالعة » أو لا تكون مبالغة 
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کبيرة » آن تقول ان آحدهم ما کان بامن اموت فى يوم من آيام حياته : 
بل خطره ماثل أبدا . فان ضمن الطعام لموسم من مواسم السنة فهو 
لا ضمنه للموسم التالى » وان ارتاح فى خلال موسم الخصب من عداوة 
الطبيعة فهو لا يرتاح من عداوة القبائل الأخرىءالدائمة الاغارة والغزو 
والنهب والسلب . ان بات الليلة ومن حوله آله الكثيرة التى سعد 
بامتلاکها ویمخر بکٹرتها › فهو حرفيا م لا بآمن أن بصبحه الد 
بعارة من عدو يذهب بها جميعا » ولعل هذا هو السبب الذى سموا له 
المجموعة من الابل < هجمه » » فهى مال تاتى به هجمه وتذهب به 
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لذلك كان احساسهم بقصر الحياة وتهددها الدائم حادا عنيغا › 
وكان ادراكهي لتقلب الدهر قوا بليعا . وقد رآينا قى آبيات الحكمة 
التى نظمها علقمة كيف تصدر عن الشاعر تلك الفلسغفة الحزيتة 
المتشائمة و كف تحمله فى أحلك ساعات تفكره الأسود على اليس 
والسلبية » فكل قوم مهما تبلغ عزتهم وكثرتهم معرضون لدواهی 
الدهر . والناس يزيدون من شر الدهر بعدم تعاونهم على نوائبه . 
والقدر الأعمى سيطر على المصائر »ء فبعض الناس نال حظا سعدا 
آتی توجه » وبعضهم کتب عليه الحرمان الدائم . والناس عامه نعلبمم 
الجهل ويندر بينهم الحلم فهم بسوء طباعهم آكبر عون للدهر على 
أتفسهم » بل هم يأبون الا أن يزيدوا من شتائهم بتعرضهم للشوم 
والهلاك دون ما ضرورة . وکل حصن وان دامت سلامته على دعاگمه 
لا بد مهدوم ‏ وقد احتفظنا بالفاظه هذه لاتا لا نحد أوجز منها 
ف آداء فکرتها . 
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وأسات طرفة هشهورة ذالعة »> معحبة رائعة ¿ فى تصور نظ رمم 
اليائسة نحو حتم الوت » وکكيف تى فيسوى بين الناس جميما كراما 
ولثاما »> مسرفين وبخلاء » بل لعله يور الكرام فيعجل اليهي : 
کرع ړوی نفسسه ف حیاته ستعل إن متنا غدا أينا الصدى 
أرى قير حام مخيل باه كقبر غوئ فى البطلة مفسد 
ری جثوتین من راب علہما صفح صر“ من صسفيح مسند 
آرى اوت يعتام اكرام وبصطنى عقياة مال الفاحش النشدد 
أرى اليش كنْزا ناقصا كل ليلة ‏ وما تنقص الأيام والدهر نفد 
لممرك ان اموت ما اخطأ الفتى لكالطول الرخى وثنياه باليد 

وبیته الأخیر بروعنا بما فى تصورره البدوى من بساطه وصدق . 
لكن سته الأول طفتنا الى السر وراء هذا التشاوم : انهم لم تكن لدعم 
عقيدة دشة تخفف من مرارة فكرة الموت »› وتؤملهم فق حياة آخرى 
تعقب الحياة الدنيا . 

فالحق أن الشعر الحاهلى ما عدا آبياتا قليلة جدا لا بصور الا فلسفه 
دنو نة محضا » خالية من اليقين الدنى الذى ضعل فعله العظيم فى 
مداواة جروح الانسان وشفاء تفسه وتصيره على كرب الحياة وتقلبها 
رعلی رهة الموت ولذعه . ومهما تقر قى كتب التاريخ عن وجود بعض 
العقائد الدضة من سماوبة وغير سماوية ء فان الشعر الجاهلى تمسه 
شت أن هذه العقائد كانت ضعيغة التأثر فى كثرتهم العالبة » ولم يكن 
فی دیاناتھم الوثنبة السائدة ما نى الانسان فى ذعره من الموت ء لأن 
سلطة آليتهم وأربابهم كانت مقصورة على الحياة لا تتعداها لا الى 
الخنق ولا الى العاد . بل اليك زهير بن آبى سلمى تفسه : هذا شاعر 
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قبل بلا شك طائفة من العقائد الدنية » وآمن بالاله والبعث والحساب. 
لکن هل خحح هذا ف آن بخفف کثیرا من حزنه وتشاؤمه حین تأمل ف 
اضطراب الحياة الجاهلية وظلمها واتتهائها با موت الأكيد ؟ 
رأيت امنا خبط عشواء من تصب مته ومن تخطىء يمر فهرم 
ومن هاب أسباب التايا يتنه وإت برق أسباب الساء بل 
ومن يعص أطراف اجاج فإنه ‏ يطيع الموالى ركبت كل لمذم 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه دم ومن لا بظل الناس يظل 
وأشعارهم ف حتم الموت واتقضاء نعيم الحاة كثبرة مختلفة الطول»؛ 
قد قتصرون على البستين آو الثلاثة » وقد يسهبون ف آبيات متوالية . 
استمع الى ما قاله الأسود بن يعفر فى القصيدة رقم >٤‏ من المفضليات ء 
وعد الى شرح المفضليات ان شت أن تستعين بشرحها اللغوى : 
نام الل وما أحس رقادی وال حتضر لدی وسادی 
من غير ما سم ولكن شفنی م راه قر أ ماب فوادی 
ومن الموادث لا أا لك أتى ضربت ع الأرض بلأسداد 
لا أهتدى فما لموضم تاعة بين العراق وبين أرض مراد 
ولقد عامت سوی الذى تبآتى أن السيل سبيل ذى الأعواد 
إبٺ للمنية ولوف كلاها وى الخارم برقان سوادى 
لن رضيا منى وفاء رهينة من دون نقی »› طارق وتلادی 
ماذا أؤمل بد آل مرق تركوا منازمم » وبسد إاد 
أهل المورنق والسدر وبارق والقصر ذى الشرفات من سنداد 
أرضاً رها لدار أيهمو كىب بن مامة وان أم دؤاد 
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جرت الریام على مكان دارم فکا نما انوا على مياد 
ولقد غنوا فیا بأنم عيشة فی ظط مات ثابت الأوطاد 
لزلوا بأنقرة سيل عاہمو ماء الفرات عىء من أط_واد 
فإذا الج وکل ما باھی به ہما یصرر إلى بل واد 
تأمل كف استولت هذه الأفكار على الشاعر حتى بدا ها 
قصیدته » على خلاف عادتھ . فاذا كان هدا هو مصير آولثك الوك 
العظام فى جتاتهم الخصيبة ء قماذا امل الندوى التعيس فى صحرائه 
المجدبة ؟ نكن هل بستسلم هذا الشاعر الى اليس اذن ؟ عد الى قصيدته 
فانظر فى الأبيات التالية كيف فترع نفسه اتتزاعا عنيفا من آفكاره 
السوداء ليق اقالا عنيما على ملذات الحياة العاجلة » من خمر خااصة 
ونساء بيض نواعم وركوب على حصانه الجواد يسرع به الى الأودية 
البعيدة ليصيد الحيوان الوحشى » لکن بعود فى آخرها فيختم قصيدته 
أن قول ان هذا وذاك لا اء لها : 
فاذا وذلك لا مهاه لذكره والاهر يعقب صالا بفساد 
وهذه فكرة نجدها منذ آقدم الشعر الجاهلى الذى وصل الينا . 
فهذا امرقش الأكبر يقول فى قصيدته رقم ٤ه‏ من المفضليات » وهى 
قصيدة يبلغ من قدمها انها لم تستو بعد على الوزن العروضى : 
ليس على طول اليا ندم ومن وراء الرء ما ملم 
مهلك والد وخلف مو لود وكل ذى أب یسم 
والوالدات يستفدن تى عع على القدار من يعم 


وما هذا الذى من وراء المرء والذى بعلمه المرء علما موكدا ؟ هو 
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الضعف والشسخوخة م الفناء الأيدى . وهذا هو الشنفرى > فى 
المقطوعة رقم ٠٠١‏ من باب الحماسة فى حماسة آبى تمام » عبر عن عدم 
أبمانهم بحياة تعقب الموت » ويفضل أن يترك جسده للضبع تأكله على 
آن يوضع فی قبر لا فائدة فيه ولا جدوی من وراه » ف ثلاثة أيات 
تقطع نياط القلوب : 
لا تقبرولی إن قبری رم 
إذا احتہلوا رای وی الرأسا کٹری 
هناللك لا أرجو حياة نسر لى 


علي ! ولكن ری ام عامر ! 
وغودرعن__د التو 2 ساری 


سجس الیالی مسلا باخرار 


بل إن هده الفكرة القَذ دمه لد بهم م تحتف تمام الا ختماء عد 
مىىء الاسلام ء فاا لا ندعی آل الاسلام قد آكهم قينه سهولة 
آو بسرعة » فقد احتاج الى جهاد طول ضد العقلة الحاهلىة . وهدا 
هو متمم بن نويرة » وهو شاعر اسلامی صحابی e‏ قول تفس الفكرة 
ف قصيدته رقم ٩‏ من المغضليات » بعد آن وصف الخمر . فيصور مصيره 
بحتضر فى رمقه الأخير > مترقة موته حتى تأكله وتطعم صعارها من 
لحمه : 


هو ما يوماً وأ فتية 
يا مف من عرفاء ذات فليا 
ظلات ترا دنی وتنظر حوطا 
وظل شط وتلاح جريا 
و کان یی بامین ضر تما 
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عن بهم إذ لبوا وتقتعوا 
جاءت إل على ثلاث خسم 
وریا رمق وأنی ممم 
وسط المرین ولیس حئ يدع 
عنی ول و کل وجنی الأضيم 


ومن بيته الأخير تضح لنا اباؤه آن بستسام لموته المحتوم دون 
ما تحد آخیر » مع علمه بان هذا لن جل منیته وان ده شيا . ثم 
قوده هذا الى تذكر أعماله البطولية الجيدة قى حياته . وكرمه المسرف. 
الذى لا يندم عليه الآن ء فليس الضياع هو اتاق الال كيف يشاء 
ما دام حيا ولو قطع يده بمدية »> بل الضياع هو أن يموت وتا كله 
الضبع » ومن هذا يسترسل فى تصوير جاهلى محض لحتم الفناء > 
راذا حهده ق أن تقبفه بجلد ورجولة كما قى صروف الحياة : 

ولقد ضربت به قط ضربتق أيدى الكاة كان اللروع 
ذاك الضياع > فان حززت مدية ‏ کن ٬فولی‏ : سن ما يصنم 
ولقد غبطت ٤ا‏ ألاقق حقبة ٠‏ وقد ير عل بوم أشنع 
أنبمد من ولات سيبة أشتكى زو النية أو أرى أتوجم ؟ 
ولة__د عابت ولا غالة أتى لاحادثات »فهل رى أجزع ؟ 
أف ين عادا م آل عق فرکېم بلدا وما قد جوا 
ولم كان المسارتان كلاها ‏ ون كان أخو المانم تع 
فددت آیای إلى عرق الئری ‏ فدعوتم مء فلت أن م يسوا ! 
ڏھوا م اد رکهمو ودعتېمو غول آتوها والطريتقى اميم 
لابن من تلف مصوب فائتظظ ر أبأرض قومك أم باخرى صرع 
واياتين عك م رة كى عيك مقتما لا تع 


آنظر کف استو ات العقلىة الحاهليه الخالصة على هدا الشاعر 
الاالامی > فلم قف ی کیره المتشاكم حه والحده سال ذا 
« أبن » ذهب آباؤه » « وين » سيذهب هو ء ليسعقه ايمانه الجديد 
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أنه لن يذهب الى فناء تام . وتأمل كيف الا يجد عزاءه فيما سيكون 
من حیاة آخرة بجزی فیها کل امریء بما قدمت یداه من خر آو شر ٬‏ 
دل جد عزاءه فيما يستطيع آن عنم ف هذه الحياة الدنيا من متم 
العش › وف قدرته على آن تحمل شنانعه . 

وهكذا كان الموقف الجاهلى . لا لم يمن الجاهليون بعير هذه 
الحساة » وجدوا حلا واحدذا بخلق تكرامة الانسان ورجولته : أن بتحدى 
مقوته المفردة صروف الدهر » وآن بذل کل جهده ف استنزاف کل 
قطرة مر الحاة قل أن تنتهى اتنهاءها الآبدى . ولسنا نعنى استنزاف 
ملذاتها فحسب » بل استنزااف مشاقها وآلامها أيضا . فهم هبون كل 
متعة القدمها الحياة تهبا شرها » وهم تحملون كل قسوة تسلطها عليمم 
قى جلد وصبر . هم بؤمنون بهذه الحياة الدنيا ولا يؤمنون بعيرها » 
فلىجعلوها اذن حباة كاملة وافية » حياة حادة عنيفة يحيون بعنف كل 
لحظة من لحظاتها » وينفعلون بكل ما يستطيعون من نشاطها وح ر كتا 
قبل آن بخمدهم سكون الموت الأبدى . فهم لم يروا بلسما لهم الا 
الصراع : الصراع الرجولى الجلد ء الصراع المر اليائس المفروغ من 
تتيجته بين الانسان والقدر » والصراع القامى بين الانسان الجلد 
الصبور وبين قوى الطبيمة البدائية الهائلة العارية التى تتقاذفهم 
وتتلاعب بهم فى كل ساعة من ساعات حياتهم » والصراع العنيد بين 
القبائل فى تزاحمها على الرزق الزهيد واحتفاظها بالعداوات والشارات 
على تعاقب الأجيال . وق هذا الصراع المتعدد الأ ركان وجدوا اتتقامهم 
الأكىر الذى بردون به على قسوة القدر والطبيعة والانسان جميعا . 

فشعرهم يمل الانسان » وحيدا فى الكون » دون عقيدة تسنده ء 
آو آمل فى اة آخرى تلهمه العزاء والتفاؤل . فاعتمدوا اعتمادا كليا 
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على الانسان تفسه ء على قوته قى الشحاعة والمخاطرة وق الحلا 
والتحمل الى آقصى حدودها البشرية . بريد الانسان آن شت هسه 
فى اباء ورجولة وشمم امام کل التحدبات التى تتحداه . لذلك سدور 
شعرهم على الانسان وحده » ق علاقته بعضه ببعض » وق تقلبه ف 
آر كان الطبيعة القاسية الكنود » وف علاقته بالحيوان من أليف 
ووحشى » وق صموده الى آخر لحظة بستطيعها مام القدر والشيخوخة 
والتعر والموت والفاء . 

فى مواجهة هذا الفناء الذى اعتقدوا أنه مصيرهي الوحيد » كان 
رد الشاعر الجاهلى أن تطرف فى تأكيد حاته الحاضرة » كما تطرف 
فی الایمان بها « ان هى الا حياتنا الدئيا نموت ونحيا وما فحن بمبعوين ». 
« ما هی الا حاتنا الدنا نموت ونحا وما يهلكنا الا الدهر » . فاندمج 
ف هذه الحياة آتم اندماج بستطيعه » وعنى ف شعره بوصف الحياة 
والحركة والنشاط والجنس والولادة والاتتاج والنمو والتكاثف فى 
الانسان والحيوان الأليف والحيوان الوحثى والنبات . وعنى فوق كل 
شىء بتصوبر الصراع من أجل الحياة » الصراع بين الأحياء والأحياء ء 
والصراع بين الحياة وقوى الطبيعة المعادية المميتة . واستنفد آخر 
رجفة من الاتفعالات البشرية البدائية التى تصدر عن اللاوعى للجنس 
البشرى . ومن هنا جاء تعاطفه الكبير مع الحيوان الوحشى حين يروى 
قصة حياته » كما رأينا علقىة فعل ق قصة الظليم » وكما سنرى شعراء 
آخرين يقعلون ف قصة الحمار الوحشى وقصة الثور الوحشى . قهو 
بجد فى هذه الوحوش زملاءه فى كفاح البقاء ضد الفناء > وصراع 
الكائن الحى ذى الحاجات والرغبات الحيوية مع قوى الطبيعة القاسية 
المعادية أو الصماء غير المكترثة . ومن هنا كانت كل حواسه الخسس 
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حادة مرهفة »> ستقل ها الحباة والوجود والكينونة أقصى طاقة 
عضاية وعصبية وعقلية بستطيعها » وبتعلعل الى أعمق رار يقدر على 
طلوغه ء ويرتفع الى أعلى شحذ يطيقه » قبل أن يدهمه الخمود الابدى . 
لذلك کان شعرهم شعر هذه الحاة تنكل حدودها وكل امكانياتها 
الفانية > فمن وراء هذا الشعر بيكمن احساسهم بالزمن ومأساة اتقضائه 
احساسا قو ا بليعا عظيم المرارة . تجلى هذا الاحساس ف مختلف 
موضوعاتهم الشعرية . فى وصفهم لرحيل المحبوبة واتفصام الصداقات 
ودد الشمل وخراں الدبار التى كانت آهلة . واتقضاء الربيع الرحيم 
الخصبب ومحىء الصيف الجاف الحار . والشباب الذى بولى سريما 
بكل عنفوائه ومباهجه وملداته . ومصارع الحيوان الوحشى . وتقلبات 
الصراع بين الانسان والانسان من نصر الى هزيمه ومن حياة الى موت . 
ففلسقتهي فى الموت والحياة لم تنحصر فى قسم الحكمة من قصائدهم »> 
بل شاعت وتغلعغلت فى آقسامها الأخرى . فمن وراثها جميعا تكمن 
الحقيقة 'الرهيبة » حقيقة الوت والفناء التى كتنظر كل مخلوق وكل 
حاله . بل حن تقرآً وصفهم لمحالس لدتهم ولهوهم واستمتاعهم دمباهج 
الحياة لا تسى أن تلك الفكرة الرهيبة لا تزال كامنة فى أعماقهم › فان 
فسينا فهم يذكروتنا بها كما ذكرتا الأعشى بعد أبياته المطربة فى معلقته 
اذ قال ٠‏ 
فى فتية كيوف المند قد علوا أن هالك كل من يمحنى وينتمل 
وما أكثر ما نتقلون من وصف اللذة والىهحة الى وصف لوت 
والفناء > وما أكثر ما مرّجون ف الأسات القللة المتتالنة بين النهحة 
والتشاؤم »> والفرحه والحزن . وهم بحاولون فى بعض آشعارهم أن 
يقنعونا مألا تناقض » فنفس الحقيقة التى شير حزنهم وتشاؤمهم هى 
الحقيقة التى تدفعهم الى تلذذهم العنيف بكل ملذات الحياة . قول 
أحد شعراء الحماسة ( المقطوعة رقم ۳۲ من باب النسيب ) : 
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هل خليلى والغواية قد نصى 
نل ملامات الرجال برية 
إذا ما تراخت ساعة فاجعلا لير فإِنّ الدهر أعضل ذو عضب 
فان بك خر أو بحن بمض راحة فإنك لاق من عموم ومن کرب 

ويقف آخر ( المقطوعة رقم ۳١‏ من نفس الباب ) عشرة أبيات 


کاملة على و صف ملداتهم من الخمر والمنادمة وأکل اللحم ورکوب 
الركائب النجبة ء ثي قول فجأة : 


هل حى المننشين من الشرب 
ونفر شرور اليوم باللهو واللعمب 


فياعجيا لعيش أو يدوم 
ثم يعود فى البيت التالى الى وصف القيان المغنيات واللساء 
الجميلات المترفات » ويعقبه مباشرة بهدين البيتين يختم بهما قصيدته : 
نطو “ف ما نوف 2 اوی ذو الامو الى متا والعدم 
إلى حقر أسافلهن جوف وأعلاهن صفاح مقسج 
وهذا شاعر آخر ( المقطوعة رقم ٠١‏ من باب الأدب ) يصور تفس 
الموقف ف أسات قصيرة الوزن عظبمة الاهتراز والاثارة » ووزنها آيضا 
خارج على عروض الخليل > الأمر الدى شهد بقدمها : 


إن شواء وشوه 
جشمها اللرء فى هوى 
والبیض رفارے کالدی 
والكثر والحفض امنا 
من لذة اليش › والفتى 
والمسر كاليسر » والغى 
آهلکر طا و بعدہ 


وخبب البازل الأمون 
مسافة الغائط البطنن 
نى ال بط والمذهَب المصون 
وشرع الزهر الحنون 
افدهر » والدهر ذو فنون 
كالمدم » والى لمنون 
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وأهل جاشس ومأرب وحى لقان والتقون 

بل ذلك هو سيدهم جميعا فى تصوير هذه النظرة السوداء » الفتى 
الذى مات مقتولا ق سن العشرين »> ولكنه لحسن حظ آدنا العرى 
ترك لا معلقته الاهرة قبل متته المىكرة » وضمنها آياته التى لا ندرى 
أنعجحب بعاطفتها الملتهبة وآداتها الفنى القن » آم نرتاع من هذه 
الحساسية المغرطة التى حملت فتى لم يبلغ العشرين على أن ينفعل بهذه 
الخواطر الرهيبة التى لا تشتد علينا عادة الا حين يدركلا المرم . فعد 
الى آصاته اتی روناها مند صفحات ( ص ٤۲١‏ ) . وافھم منھا سبب 
موفغه الدى صوره ف السات التى تسقها من معلقته : 
الا أہذا اللاعى أحضر الرغى وأن آشہد اللذات: هل أآنتغلری 
فن کنت لا تستطیم دفع نیت فدعنی أبإدرها ما ملكت يدى 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجك ل أحفل متى قام عوّدى 
ثم يذكر هذه الثلاث » وهى شرب الخمر » والاسراع على ظهر 
حصانه الذكى لاغاثة المستعيث به من عدوه » والاستمتاع بالمرآة الحسنة 
الخلق السمينة الناعمة . وعد الى المواضع الأخرى ق معلقته التى 
بصور فها اتدفاعه العنبف قى طلب ملذات هذه الحاة فى بيات عظيمة 
النشوة والتوتر العصبى . 

هذا هو دين الحاهليين ان حق له آن بسمى دنا : الأيمان بالحياة 
الحاضرة والايمان بها وحدها » وسبق الموت بقضاء كل رغباتهم من 
حو تها ونشاطها ولذتها وآلها ومساهحها ومشاقها » كما لخصها أحدهم 
( فق المقطوعة رقم ۳۸ من باب الحماسة فى حماسة آبى تمام ) : 
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می بات هذا الوت لا تلف حاحة لتفسى الا قد قضدت وتاءها 

اذا کان هذا هو موقف الانسان الحاهلى الحساس من الكون 
الدنیوی » وشعرهم تفسه کان تحدها خر عظبما تحدوا به 
الموت والفناء . فبه هرون الوت والفناء القهر الوحيد الماح 
للانسان ف هذه الدنیا . اذ به خلقوا شیا جدددا من ذات 
منفصل بوجودہ الذداتی ء فھو یبقی بعد آن يفنوا هم . وهذا من أعظم 
الدواتع التی تدقع الانسان » موّمنا وملحدا » الى الخلق الفتى . اذا 
کان قد کنب عليه الزوال بجسمه وشخصیته من هذه الدنا ء ومهماً: 
نکن من اانه بحياة آخرة » فهو حب آن خف من ورائه خلفا بیقی .. 
وادا كان البشر العاديون يجدون ف الولد عوضهم الكاق عن زوالهم 
من الدنا » فالفنان لا جده الا ق خلقه الفنى . 

هي اذا كانوا قد اتتقموا من الموت بكل الوسائل والحيل الأخرى > 
باللدة »> بالحب ء بالخمر والنساء والشواء والعناء والتدامى والعطر 
والزهرر »> بركوب الابل النجيبة والخيل الكريمه »> بالصير على السفر 
الحهد » بالصيد »> بالقتال واثبات الشحاعة الكبيرة بل الاقدام المتهور »> 
بالاتفاق المحنون للمال حين يجدونه > فقد وجدوا اتتقامهم الأكبر > 
وعزاءهم الأكبر » ف نظمهم الشعر . فالشعر سلاحهم الأقوى ضد 
لأنه ‏ هو وساثر الفنون الرفيعة التى لم يكن لهم نصيب ف اتتاجها 
آعظم اختراع صنعه اللانسا|. وقرر ده انساسته وآ کدها وضمن لها 
الحلود والتحدد ی هذه الدنا » وغأاص به فى أعماق تفه الحه. 
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بزيدها تفهما ووعيا » وأعاد به تجاربه الحية فازداد بها اتفعالا وحساسيه 
واحاطة ء وقرر نه موقفه من الكون واستعلاءء على الزمن وسخرته من 
الموت الرهيب . فبالشعر بعبرون عن نشوتهم بمجرد كوتهم آحياء 
الا بزانون بحتفظون بالحياة مهما يكن من شرورها ء وتجاعلون الفناء 
مهما يکن من حتمه » ثم بالشعر يآملون آن بقوا من آنفسهم قما 
لا يفنى بقنائهم » بل يظل مخلدا لتجاربهم وعواطفهم وأفكارهم و نظ رتهم 
”لى الكون والوجود والحاة . . . والموث نفسه . 

شىء آخر جليل قدمه اليهم تظم الشعر : ف حياتهم المضطربه ذات 
الا تمعالات الطائرة الثائرة » وطباعهم التى شكا آحدهم اسراع الجهل 
اليها » كان الخق الفنى بعطيهم مجالا لا نظير له لضبط الاقغعال 
والتنظيم الخاضع للقواعد . فلنتذكر أن الاتتاج الفنى » مهما يبد انا 
اکر ! فگرا » لا بتسنى للفنان الا اذا ملك زمام انفعالاته المماشرة وآرغمها 
على قدر من الهدوء والرويه حتى بحسن فهمها ويتم الاحاطه بها ويجيد 
تنظيمها لكى يعي دها ى صورة فنية تكفل بقاءها وتخليدها واثارة 
نظیرها ی متلقی فنه . وما کان هناك فى حياتهم البدوية مجال آخر 
بستطيع آن يعطيهم اللدة الخاصة العظيمة التى تجدها الانسان ف 
الضبەل والترتيب والتنظيم . بل تستطيع أن نزيد على هذا فنقول ان 
حیا تم الندودة الما ٺم آغلبها على الهدم والتدمير والتخرب والابادة » 
والتی لہ مرف فيها تممه زراعة أو صناعة أو ممبارا ٤‏ لم تقد لھم 
فرصة للخلق والناء سوى فرصه الانتا ج الشعرى ‏ اذا استمننا 
الولادة والنسل » وهو شاط يشركهم فيه الحيوان الأعحم » فليست 
فيه انسانية متميزة يستطيع آن بعتز بها الانسان على غيره من المخلوقات » 
نشت ها تفوقا خاصا . 

تي الجرء الأول 


1 


رس اطا زرل 


اھ داء الكتاب 


E" Al 
كيف ندرس الشعر العربى ؟‎ 
. كث رة الخطا والنقصان فى الأحكام الشائعة على الشعر العربى‎ 
الأهمية الكبرى للشعر الجاهلى . قصور النقد القديم وعلوم‎ 
البلاغة التقليدىة . النقد الفربى : فوائده وأخطاره . حذار‎ 
من التطبيق المتعسف لقابيس النقد الفربى . مقابيس الآدب‎ 
العربى يجب آن تستقرى منه هو . اسراف نقدنا الحديث‎ 
فى الحدل النظرى . حاحتنا المظيمة الى الاكثار من دراسات‎ 
النصوص. الام نحتاجلكى نتقن دراسة الشمر القديم‎ 


الفصل الأول 
عناصر الوسسقى الشعرية 
الحرف والحركة والمقطع . الايقاع والحرس والنفم . القيم 
الصوتية للحروف وملاءمتها لخصائص العاطففة والفكر . 
الأهمية العضوبة للتنافر الصوتى . الحركات أو الحروف 
الصائتة . المقطع القصر والقطع الطويل . المقطع المفتوح والمقطع 
المقفل . الاتقاع المروضى العام للبحر والابقاع الداخلى الخاص 
لكل بيت . الكلمات الكثرة السربعة والكلمات القليلة الطئة . 
خصائص البحور الختلقة وملاءمتها لختلف درجات العاطفة . 
القافية وعلاقتها بحالة الشاعر . أمثلة من بيات لامرىء القيس › 
وتابعل شرا » والاعثی » وزھیر › والتنبی ٤‏ وعەر بن ابی دبیعة )۽ 
ويشار » والفرزدق ؛ وحرر e‏ 


۹ 
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الفصل الافى 

من الوسال البلاغية 
وسيلة الحرف المتردد . وسيلة الحكابة الصوتية . ما قاله 
اللغو بون فى الحكابة الصوتية . لحات بارعة لانن حنى . مثالان 
من بیت للمتنیی وبیت للأعشى ۰ درآاسة بہت لتانط شرا ف العدو 
السربع ٤‏ وبيتين لعلقمة فى مجلس الطرب وطعم الخمر . نصيب 
الصوتبة . رآی الو لف ؛ »ٔ «» . 


الفصا )4 ا “ 

الخيال البصرى 
شرحه وتحدده . أهميته فى الشعر الحاهلى .,. حاحضتا 
الى « تشغيل » مخيلتنا الصربة . قوتها فى الأطفال والبدائيين 
وضعفها فى الكبار والمتمدنين . كيف نيد تلشيطها وتلربها ء 


الفصل الرابع 

الحر كة . الحيوية 
براعة الشعر الجاهلى فى نقل الحركة بالانقاع والجرس والنغم . 
براعته بى حمل الحيوبة وتنشاطها الزاخر . آبيات زهي فى وصف 
السانبة ( كان عينى فى غربى مفقتلة / سحقا ») . حركات الطبيعة 
واصواتها . نشاط الحياة . موقف الشاعر الحاهلى من الاء , 
انفعاله بالطيمة النشيطة . واحب القاریء ف ألعراءة الحاهرة › 


محرد تسجيل بل اعادة خلق . ما نخفه الشاعر من عاطفته 


و حساسته سحیی التحربة وبجددها ونخلدها 


( ب ) 
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الفصل الخامس 

الحب : السب والغؤل 
عينية الحادرة ( بكرت سمية بكرة فتمتع » . النسيب الافتتاحى 
بين الأصالة والتقليد . تعليل فقن النسىت . انات اللسبب 
من عيئية الحادرة . الرحيل الأليم والوداع المتجلد . المحبوبة 
الغاتنة ومحاسنها العربية الخالصة . واحب الارتداد الخيالى 
الى المصر القديم . واحب المشاركة العاطفية بين القارىء 
والشاعر . قلة عذبة وغدير لمر . صورة طيعبة رائعة برسمها 
الحادرة . أهميهة الماء مره أخرى . محاولة الاستماع بالاذن 
العربية القديمة . محاولة النظر بير النظرة العربية . مثال 
على حهد الشاركة الماطغية من بيتين من شعرل اامری 
الدارجح ٠‏ 


الفصل السادس 
ابيات الفخر القلى من عينية الحادرة . المنهج التاربخى 
الاحتماعى فى دراسة الأدب . الأهمية التاريخية والاحتماعية 
للشعر . الارتباط الويق بين الشعر واحوال بيشته وعصره 
المادية والاجتماعية . الطبيمة الجماعيية للشعر الجاهلى . 
الطريقة الخاطئة والطريقة الصحيحة فى الاستدلال التاريخى 
والاحتماعى . عل نستطيع ف عصرنا الحدبث أن نفهم الشمر 
الحاهلى فهما أصح مما قهمه النقاد القدامى ؟ نصبب الحاهليين 
الصحيح من الوفاء والضدر › والكرم والبخل > والشجاعة 
والحبن . استشهادات من دران الحماسة لأبى تمام . حاتم 
الطالى ودلالته الحقفيه . الحاهليون بين التعصين لهم 
والمتعصبين عليهم . حاجتنا الى تعديل الكشر من أحكامنا الرالجة 


الفصل الساع 
نسشوة الحاة ٠‏ الاذة العنيفة والالم العنيف 


انات الفخر الشخصى من عينية الحادرة سر النْعم 


قد يعجز كل تحليل وتعليل . مجلس الشرب واللدة . تشخيص 
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الحادرة للحياة . تلاقى الأضداد ف تحارب ألحاة . نشوة الحاة 
هى دين الجاهليين . السخاء على المحتاحين . كثرة الفقراء 
واختلال المميزان الاقتصادى فى العصر الجاهلى . الصبر على 
السقر الطوبل المجهمد . تنغيمه الموسيقى الباهر وتصودره 
السيثمائى امتحرك . مبدا الجاهليين ف العنف والتطرف . 
الاقبال على اللذات الحادة وتحمل الآلام الحادة . عنف اللذة 
وعنف الال فى حياة الصحراء . 


الفصل الشامن 
من النسبب التقليدى الى الناقة الحسة 


ميمية علقمة بن عبدة (( هل ما علمت وما استودعت مكتوم ) . 
أبيات النسيب من اليمية . اذا تنجد ينها باردا ؟ التلسيب 
الجماعى والغزل الشخصى . صورة راأئعة للقافلة الساترة 

افتتان الذوق البدائى باللون المصارح والعطر النافذ . وصف 
السانية . حيلة التشبيه امستقصى هى وسيلة فى الخروج على 
تقاليد القصيدة الصارمة . ابيات علقمة المطربة فى ناقته . حه 
العظيم لها وزهوه الشديد بها وامتنانه العميق لخدمتها 
وطاعتها . كيف يستطيع القارى»ء الحديث ان يشارك الشاعر 
القديم عاطفته . تقصر الشروح القدبمة وعدم كفابة التفسر 
اللغوى . عاطفة الخار ھی اح امح ا ۳ ألفاظه 
فما کاملو ۾ 


الفصل التاسع 
افحيوان الوحشى . الطبيعة 
فصة الظليم ف ميمية علقَمة . الروعة العظيمة لهذه الاأربات . 
دق الشاعر الحاهلى قمشاهدة الطبيعة . خبرته الطو بلة بأحوال 
الصحراء . قدرته الفنية على نقل المشاهد . مقدرته ألعبدة 
على التعاطف مع الحيوان الوحشى . كيف نفل عاطفته 
نمو سبقاه الشمر به » حعفائق علمية عن حياه العام . ألطيعة 
ومنزلتها الصحيحة فى الشعر العربى القديم . اختلاف الشعر 


( د ) 


o0 


4¥ 


العربى عن الشعر الانحليزى > أقتصار الشعر الجاهلى على 
العالم امحسوس لا بنقص من اجادته فى دائرته الخاصة . نحاحه 
العظِم فى تصوبر هذا العالم . حساسيته المرهفة وانفماله اماج 
بتجارب الحياهة الدنيا . الفن ليس لحرد التسحيل . كيف برتقى 
الشعر بالتحارب الحيونة من مستوى الممارسة الحس ةة 
ألى مستوى المارسة الفنسة اکى تقوم على التدكر والتخيل 
وألتماطف : ° 


الفصلل العاشر 
فلسفة اوت والحاة 

أبيات الحكمة من ميمية علقمة . رهبة الجاهليين امام الموث . 
تشاؤمهم ویاسهم بسبب فراغهم الابمائی . هربهم من هذا الیاس 
والنشاؤم الى الاسراف فى تحارب الحياة المادية . أبيات علقمة 
فى مجلس الطربم والخمر . اشارة الى ابياته فى الرحلة الشاقة . 
امثاه أخرى على فلفة الموت والحياة من المفضليات ومن حماسة 
ابی تمام . الانسان وحیدا فی الكون دون آأبمان سنده أو عقيده 
تمز نه . الأهمية المضاعفة ااشعر لدى الحاهليين . شعر هذه 
الحياة الدنيا . هو عزأؤهم الأكبر وردهم الأكبر ووسيللنهم العظمى 
للخلق والناء و و م و م و ا ا 
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